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أكــد رئيس الـــوزراء الياباني 
شينزو آبي أمــس، أهمية خفض 
التوترات في المنطقة، داعيا إيران 
إلـــى «لــعــب دور بــنــاء فــي تعزيز 
الـــســـلام والاســـتـــقـــرار فـــي الــشــرق 

الأوسط».
وتـــعـــهـــد آبـــــي خـــــلال مــؤتــمــر 
صـــحـــافـــي مـــشـــتـــرك مــــع الــرئــيــس 
الإيــــــرانــــــي حـــســـن روحــــــانــــــي فــي 
طهران، بأن تبذل طوكيو «أقصى 

ما في وسعها» لمنع نشوب حرب. 
بدوره، قال روحاني إنه أبلغ 
ضيفه الياباني أن إيران «ستظل 
مــلــتــزمــة الاتــــفــــاق الــــنــــووي المــهــم 
لأمــن المنطقة والــعــالــم». وأضــاف 
أن «إيران لن تبدأ حرباً أبداً لكنها 
سترد رداً مدمراً على أي عدوان»، 

على حد تعبيره.
وقـــبـــل وصـــولـــه إلــــى طــهــران 
قادماً من طوكيو أمــس، قال آبي 
لــلــصــحــافــيــين إنــــه يــعــتــزم إجــــراء 
محادثات صريحة مع المسؤولين 
الإيرانيين. ومن المقرر أن يجري 

آبــي اليوم، محادثات مع المرشد 
علي خامنئي.

بـــدورهـــا، رحــبــت الــخــارجــيــة 
لــســان المتحدثة  الأمــيــركــيــة، على 
بــاســمــهــا مـــورغـــان أورتــــاغــــوس، 
بالوساطة اليابانية، وقــالــت إن 
الــنــقــاشــات الــتــي أجـــراهـــا رئــيــس 
إلــى أن  الــــوزراء الياباني «تشير 
الحلفاء يتفقون معنا بأن إيران 

دولة تقوم بزعزعة الاستقرار».
مــــــن جــــهــــة أخـــــــــــرى، فـــرضـــت 
الخزانة الأميركية أمس عقوبات 
عـــــلـــــى شــــــركــــــة مــــــــــــــوارد الــــــثــــــروة 
الــعــراقــيــة، وعـــزت ذلك  الجنوبية 
إلــى قيام هــذه الشركة بعمليات 
نقل أموال لصالح «فيلق القدس» 
«الـــحـــرس  الـــــــــذراع الـــخـــارجـــيـــة لــــ

الثوري». (تفاصيل ص ٣)

بيروت: محمد شقير

وصـــــف رئـــيـــس الـــحـــكـــومـــة الــلــبــنــانــيــة 
سعد الحريري علاقته برئيس الجمهورية 
«الودية»، معلنا أنهما اتفقا  ميشال عون بـ
على تسريع العمل الحكومي. وأتــى كلام 
الــتــي أطلقها  الــحــريــري بعد التصريحات 
أول من أمس ووصفت بغير المألوفة، والتي 
يُتوقع أن تفتح باباً لانطلاق الحوار في أبرز 

القضايا وإنقاذ التسوية السياسية.
وقــــالــــت مــــصــــادر وزاريـــــــــة مـــقـــرّبـــة مــن 
«الـــشـــرق الأوســــــط» إن رئــيــس  الـــحـــريـــري لــــ
الحكومة أراد في مؤتمره الصحافي توجيه 
رسائل سياسية من العيار الثقيل في كل 
الاتجاهات انطلاقاً من شعوره بأن «البلد 
لا يستطيع أن يقلع في ظل إخضاعه للعبة 
شد الحبال بــدلاً من تحضيره للإفادة من 

مقررات مؤتمر (سيدر)».

إلــى أن الحريري بعد  ولفتت المصادر 
كـــل مـــا أدلـــــى بـــه لـــن يـــكـــون كــمــا كــــان عليه 
فــي السابق، وعــزت السبب إلــى أنــه تحمّل 
ب 

ّ
كثيرا لإقرار الموازنة للعام الحالي وتجن

الدخول في سجالات مع هذا الطرف أو ذاك 
الــوقــت وإضاعة  لأنــه لا يوجد مجال لهدر 
إلــى أن الحريري  الفرص. وتشير المصادر 
يريد قيادة انتفاضة على الوضع الحكومي 
الحالي. ورأت أن الوضع الحالي، في حال 
إلــى دفــع فاتورة  استمراره، سيدفع البلاد 
الــقــدرة على  سياسية واقتصادية لا يملك 

تسديدها. 
(تفاصيل ص ٦)

تل أبيب - دمشق: «الشرق الأوسط»

تمسّكت إسرائيل، بصمتها 
الــرســمــي المــعــتــاد إزاء الــضــربــة 
الجديدة التي استهدفت قاعدة 
عــســكــريــة ســوريــة فــي الــجــولان 
فجر أمــس. لكن مــصــادر أمنية 
رســمــيــة ســـرّبـــت مــعــلــومــات عن 
الــــتــــي اســتــهــدفــت  الـــضـــربـــة  أن 
موقعاً استراتيجياً في قرية تل 
الـــحـــارة كــانــت بــمــثــابــة «رســالــة 
تــحــذيــر» لــيــس فــقــط للسوريين 
والإيرانيين بل أيضاً للروس كي 

يلتزموا تعهدات سابقة تقضي 
بإبعاد «حــزب الله» وإيــران عن 

منطقة الجنوب السوري.
وقالت المصادر الإسرائيلية 
إن مــقــاتــلــين مــــن «حــــــزب الـــلـــه» 
عـــــادوا لــلــتــســلــل إلــــى الـــجـــولان، 
الـــتـــي اســتــهــدفــت  الـــقـــاعـــدة  وإن 
بـــالـــقـــصـــف كــــــان «حــــــــزب الـــلـــه» 
يــســتــخــدمــهــا لــجــمــع مــعــلــومــات 

استخباراتية ضد إسرائيل.
وكانت دمشق أعلنت فجر 
الـــجـــويـــة  أمــــــس أن دفــــاعــــاتــــهــــا 
«عـــــدوان إســرائــيــلــي  تـــصـــدت لــــــ

عـــلـــى تــــل الـــــحـــــارة فــــي المــنــطــقــة 
الــجــنــوبــيــة» وأســـقـــطـــت «عــــدداً 
طــلــقــت 

ُ
مـــن الـــصـــواريـــخ» الـــتـــي أ

فــجــراً على المنطقة القريبة من 
مرتفعات الجولان.

وأوضــح «المــرصــد السوري 
لحقوق الإنسان» أن الصواريخ 
الإسرائيلية استهدفت موقعين 
«حزب الله» اللبناني،  تابعين لـ
دون أن توقع ضحايا. وأضاف 
الــــــصــــــواريــــــخ أصــــــابــــــت تــل  أن 
الـــحـــارة الاســتــراتــيــجــي الــواقــع 
فـــي مــحــافــظــة درعــــا الــجــنــوبــيــة 

حيث نصب «حزب الله» رادارات 
ولــــديــــه نـــظـــام بـــطـــاريـــات دفــــاع 

جوي.
وقـــالـــت مـــصـــادر أمــنــيــة في 
تــل أبــيــب إن تــل الــحــارة يعتبر 
أعلى نقطة في منطقة الجولان، 
ويـــــتـــــيـــــح الــــــــرصــــــــد الـــــبـــــصـــــري 
والإلــكــتــرونــي لــلــتــحــركــات على 
الجانب الآخر من الحدود، الذي 
تحتله إسرائيل منذ سنة ١٩٦٧.

عـــلـــى صــعــيــد آخــــــر، ذكــــرت 
وكالات أنباء روسية أن موسكو 
وأنقرة قامتا بوساطة من أجل 

وقف تام لإطلاق النار في إدلب 
بين قوات الحكومة والمسلحين، 
وأن ذلك أدى إلى تراجع العنف 

بشكل كبير.
 وأكــدت تقارير ميدانية أن 
المــواجــهــات تــراجــعــت فــي شكل 
كبير خلال نهار أمس في ريفي 
إدلب وحماة حيث سجل غياب 
كامل لغارات الطائرات الحربية. 
(تفاصيل ص ٧)

@ تطبق الشروط وا�حكام.
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الزبون المحلي 
أولوية «شانيل» 

وليس زبون 
السياحة

(لمسات)

جانب من الأضرار الناجمة عن الهجوم الحوثي على صالة مسافرين بمطار أبها أمس (الشرق الأوسط)

شهدت هونغ كونغ أمس أسوأ أعمال عنف سياسي منذ إعادتها إلى الصين حيث أطلقت الشرطة الرصاص 
المطاطي والغاز المسيل للدموع على الحشود الكبيرة من المحتجين الذين خرجوا إلى الشارع مجدداً للتنديد 

بمشروع قانون يسمح بتسليم مطلوبين إلى الصين القارية (أ.ف.ب) (تفاصيل ص ١٣)

«جبهة الرفض» تعوق جهود
 إعادة الأفرقاء الليبيين للحوار

أرباح «أرامكو» ١١١ مليار دولار 
في ٢٠١٨ بارتفاع ٤٦ ٪

أمين معلوف ورؤيته 
«غرق الحضارات»  لـ

(ص ٩ )

 (اقتصاد)

(كتب)

في الداخل:

مئات التلاميذ ضحايا موظفين فاسدين 
(ص 6)ومدارس «وهمية» 

في الداخل:

(ص 3)بن علوي في بغداد لبحث «تخفيف التوترات في المنطقة»

احتجاجات هونغ كونغ 
تأخذ طابعاً عنيفاً

الجزائر: بوعلام غمراسة

أمر قاض في المحكمة العليا 
بــالــجــزائــر أمــــس، بـــإيـــداع رئيس 
الـــوزراء السابق أحمد أويحيى، 
ووضع وزير الأشغال العمومية 
الــســابــق عــبــد الــغــنــي زعـــلان قيد 
الـــرقـــابـــة الــقــضــائــيــة، وذلـــــك بعد 
التحقيق معهما في قضايا فساد 
اتُــهــم فيها رجــال أعــمــال نافذون 
كــانــوا مــن المــقــربــين مــن الــرئــيــس 
الــعــزيــز بوتفليقة.  الــســابــق عبد 
وبــــذلــــك لـــحـــق أويـــحـــيـــى بـــرجـــال 

أعــــمــــال، يــعــتــقــد أنــــه مــكّــنــهــم من 
الــثــراء غير المــشــروع، إلــى سجن 

الحراش في العاصمة.
وذكـــــــــــر مـــــــســـــــؤول قـــضـــائـــي 
«الـــشـــرق الأوســـــــط»، أن جلسة  لــــ
اســتــجــواب أويحيى دامـــت ثلاث 
ساعات، وأن التحقيق دار حول 
امــــــتــــــيــــــازات تـــفـــضـــيـــلـــيـــة تــخــص 
مـــشـــاريـــع وصـــفـــقـــات حــكــومــيــة، 
مـــنـــحـــهـــا، عــــنــــدمــــا كـــــــان رئـــيـــســـا 
للوزراء، لعدد من رجال الأعمال 
المــــســــجــــونــــين حـــــالـــــيـــــاً؛ أبـــــرزهـــــم 
مــحــيــي الــــديــــن طـــحـــكـــوت وعــلــي 

حــداد. وحسب المــصــادر نفسها، 
فــإن أويحيى حــاول إبعاد نفسه 
عن شبهات الفساد، قائلاً إن كل 
الصفقات كانت في إطار قوانين 

الاستثمار.
وتفيد المصادر بأن طحكوت 
ذكـــر لــقــاضــي الــتــحــقــيــق، قــبــل أن 
يودعه الحبس هو الآخر أول من 
أمــــس، أنـــه اســتــفــاد مـــن صفقات 
ضخمة بفضل قربه من أويحيى، 
وخاصة مشروع نقل الطلبة عبر 

آلاف الحافلات التي يملكها.
(تفاصيل ص ٩)

موسكو وأنقرة تتوسطان لوقف النار في إدلب 

ضربة إسرائيلية جنوب سوريا «رسالة تحذير» لروسيا وإيران

«الحرس» واشنطن ترحب بجهوده... وتفرض عقوبات على شركة عراقية مرتبطة بـ

رئيس وزراء اليابان يدعو إيران لخفض التوتر
واشنطن تعين موفداً جديداً... والخرطوم تستدعي السفير البريطاني

اعتقالات «احترازية» لعشرات الضباط في السودان

نهم» من الثراء إلى السجن
ّ
لحق برجال أعمال «مك

إيداع أويحيى الحبس المؤقت في الجزائر

الحريري يؤكد «ودية» علاقته بعون  
ويقود انتفاضة لتفعيل الحكومة

الرياض: عبد الهادي حبتور

 وصالح الزيد

واشنطن: هبة القدسي

نيويورك: علي بردى

تعهد تحالف دعم الشرعية في 
اليمن بــرد صــارم ضد الميليشيات 
الــحــوثــيــة المــدعــومــة مــن إيــــران بعد 
شــــنــــهــــا أمــــــــس هــــجــــومــــاً إرهــــابــــيــــاً 
استهدف صالة سفر في مطار أبها 
جنوب المملكة وتسبب في إصابة 

٢٦ شخصاً بينهم نساء.
وأكــــد المــتــحــدث بــاســم الــقــوات 
الــركــن  المــشــتــركــة للتحالف العقيد 
تـــركـــي المـــالـــكـــي أمــــس أن الــتــحــالــف 
سيتخذ «إجراءات صارمة، عاجلة 
وآنـــــيـــــة، لــــــــردع هــــــذه المــيــلــيــشــيــات 

الإرهابية، بما يكفل حماية الأعيان 
المـــدنـــيـــة والمـــدنـــيـــين». وأضــــــاف أنــه 
«ستتم محاسبة العناصر الإرهابية 
المــســؤولــة عــن التخطيط والتنفيذ 
لهذا الهجوم الإرهابي، بما يتوافق 
مــــع الــــقــــانــــون الـــــدولـــــي الإنـــســـانـــي 
وقواعده العرفية». وكانت وسائل 
إعلام تابعة للميليشيات قد أعلنت 
إطلاقها صاروخاً من نوع «كروز» 

ضد مطار أبها.
ونـــقـــلـــت قـــنـــاة «الـــعـــربـــيـــة» عــن 
المالكي قــولــه إن كــافــة الأدلـــة تشير 
إلـــــــى تــــــــورط «الــــــحــــــرس الـــــثـــــوري» 
الإيــــرانــــي فـــي تـــزويـــد المــيــلــيــشــيــات 
الــحــوثــيــة بــهــذا الــنــوع الــجــديــد من 
الــســلاح. وأكـــد أن التحالف مــا زال 
يحقق في نوعية المقذوف الذي تم 

استخدامه وسيعلن النتائج فور 
التوصل إليها.

ولقي الهجوم إدانات من  دول 
عربية على غــرار اليمن والإمـــارات 
والـــبـــحـــريـــن ومــــصــــر، حـــيـــث تــلــقــت 
الـــــقـــــيـــــادة الــــســــعــــوديــــة اتـــــصـــــالات 
وبـــــــرقـــــــيـــــــات مـــــــن زعـــــــمـــــــاء وقــــــــــادة 
ومسؤولين أكدوا إدانتهم للاعتداء، 
وشــددوا على تضامنهم ووقوفهم 

مع الرياض.
الــخــارجــيــة الأميركية  وأدانــــت 
الاعـــــــــتـــــــــداء بــــــــشــــــــدّة، حـــــيـــــث قــــالــــت 
المتحدثة باسم الخارجية، مورغان 
ل استهداف  أورتـــاغـــوس، إن «تخيُّ
قــبــل ميليشيات  مـــطـــار مـــدنـــي مـــن 
مسلحة بصواريخ حصلوا عليها 
مــــن إيـــــــــران، أمـــــر مـــزعـــج لـــلـــغـــايـــة». 

لـــــت قــــائــــلــــة: «لـــــــو تــمــكــنــت  وتـــــســـــاء
إيــران أو ميليشياتها المسلّحة من 
استهداف مطارات مدنية أميركية 
كــــيــــف ســــيــــكــــون رد  كـــــنـــــديـــــة...  أو 

الفعل؟».
الـــدفـــاع  نــــــددت وزارة  كــــذلــــك، 
الأميركية (الــبــنــتــاغــون) بالهجوم 
الـــحـــوثـــي. ونـــقـــلـــت «ســــكــــاي نــيــوز 
عـــــربـــــيـــــة» عـــــــن المـــــتـــــحـــــدثـــــة بــــاســــم 
الــبــنــتــاغــون ريــبــيــكــا ريــبــاريــش أن 
«العدوان الحوثي يتوافق مع الأدلة 
على دور إيران الخبيث في المنطقة، 
واستمرار تجاهلها لقراري مجلس 

الأمن ٢٢١٦ و٢٢٣١».
كــمــا عــبّــرت الأمـــم المــتــحــدة عن 
قلقها من الهجوم الحوثي على مطار 
أبها، وقال المتحدث باسم المنظمة 

الدولية فرحان حــق: «نحن قلقون 
للغاية من الهجوم الصاروخي على 
مطار أبها المدني في جنوب المملكة 
 

ّ
الــســعــوديــة (...) ونــحــض الــعــربــيــة 

كل الأطراف على منع مزيد من هذه 
الـــحـــوادث، الــتــي تــخــاطــر بتصعيد 
الـــوضـــع الــــراهــــن، وتــشــكــل تــهــديــداً 
خطيراً للأمن القومي (السعودي) 
والإقــــلــــيــــمــــي، وتـــــقـــــوض الــعــمــلــيــة 
الـــســـيـــاســـيـــة الــــتــــي تـــقـــودهـــا الأمــــم 

المتحدة» في اليمن.
مــــن جـــانـــبـــهـــا، أعـــلـــنـــت هــيــئــة 
الــــطــــيــــران المـــــدنـــــي الــــســــعــــوديــــة أن 
الـــحـــركـــة الـــجـــويـــة فــــي مـــطـــار أبــهــا 
الدولي تسير بشكل طبيعي، ولم 

تتأثر بالهجوم. 
(تفاصيل ص  ٤ و٥)

إدانات عربية وأميركية للهجوم على مطار أبها... و{قلق أممي»... وأدلة على تورط «الحرس الثوري»

التحالف يتعهد برد صارم 
على الاعتداء الحوثي ـ الإيراني

الخرطوم: محمد أمين ياسين

ــت السلطات السودانية 
ّ
شــن

حـــمـــلـــة اعـــــتـــــقـــــالات فـــــي أوســـــــاط 
ضباط في الجيش، من المنتمين 
إلــى الــحــركــة الإســلامــيــة والنظام 
الــــســــابــــق، بـــيـــنـــهـــم مـــتـــقـــاعـــدون. 
«الشرق  وذكرت مصادر عسكرية لـ
الأوسط» أن الاعتقالات مستمرة 
مـــنـــذ أيــــــــام، كـــــإجـــــراء احـــــتـــــرازي. 
وأفــــــــادت قـــنـــاة «الـــعـــربـــيـــة» نــقــلاً 
عــن مصدر ســودانــي رسمي بأن 

الاعتقالات طالت ٦٨ ضابطاً.

من جهة ثانية، بدأت الحياة 
تـــعـــود إلــــى طــبــيــعــتــهــا بـــبـــطء في 
الـــــخـــــرطـــــوم، والمـــــــــدن المـــخـــتـــلـــفـــة، 
أمــس، بعد تعليق «قــوى الحرية 
والـــتـــغـــيـــيـــر» الـــعـــصـــيـــان المـــدنـــي 
المــفــتــوح، لــكــن الــعــاصــمــة لا تــزال 
تـــشـــهـــد انــــتــــشــــاراً كــثــيــفــاً لـــقـــوات  

نظامية. 
إلــى ذلـــك، اســتــجــاب المجلس 
العسكري لبعض شـــروط «قــوى 
الحرية والتغيير» بإطلاق سراح 

المعتقلين السياسيين.
وفـــــــــــي الــــــــســــــــيــــــــاق، أعــــلــــنــــت 

الخارجية الأميركية أمس، تعيين 
موفد خاص لأزمة السودان، هو 
الدبلوماسي دونالد بــوث، الذي 
تولى هذا المنصب سابقاً، وذلك 
بــــهــــدف تـــكـــثـــيـــف الــــضــــغــــط عــلــى 
الأطراف السودانية للوصول إلى 

حكم مدني وإنهاء القمع.
وقـــــــالـــــــت المـــــتـــــحـــــدثـــــة بــــاســــم 
الخارجية مــورغــان أورتــاغــوس، 
إن الموفد سيحاول التوصل «إلى 
حــــلّ ســيــاســي وســـلـــمـــي» لــلأزمــة 
السودانية، لافتة إلى أن بوث في 
طريقه إلى السودان، مع مساعد 

وزيــــر الــخــارجــيــة المــكــلــف شــؤون 
أفـــريـــقـــيـــا تـــيـــبـــور نــــاجــــي، بــهــدف 

«لقاء مختلف الأطراف».
بدورها، استدعت الخارجية 
الــســودانــيــة، السفير البريطاني 
بـــالـــخـــرطـــوم أمــــــس، لــلاحــتــجــاج 
على تصريحاته بشأن التطورات 
الـــســـيـــاســـيـــة فـــــي الـــــبـــــلاد. وكـــــان 
الــســفــيــر عـــرفـــان صــديــق قـــد غــرد 
على «تــويــتــر» الأســبــوع الماضي 
قلائاً إن ما حدث خلال محاولات 
 اعتصام المحتجين «لا مبرر 

ّ
فض

له». (تفاصيل ص ٢)
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مراقبون أمميون يطالبون بتحقيق مستقل في حادثة ميدان الاعتصام

مجلس الأمن يندد بشدة بالعنف ضد المدنيين في السودان
نيويورك: علي بردى

نـــــدد مــجــلــس الأمــــــن بــشــدة 
بـــأعـــمـــال الـــعـــنـــف الأخــــيــــرة ضــد 
المــدنــيــين فــي الـــســـودان، مطالبا 
«وقــفــهــا فــــــوراً» آســـفـــا لــوقــوع  بـــ
خــســائــر فــي الأرواح وإصــابــات 
بين المحتجين. فيما دعت الأمم 
المــــتــــحــــدة إلــــــى ضــــمــــان وصـــــول 
المــــــســــــاعــــــدات الإنــــســــانــــيــــة إلــــى 
المحتاجين والإمـــــدادات الطبية 

الملحة في البلاد.
واتخذ أعضاء مجلس الأمن 
هـــذا المــوقــف فــي بــيــان عــبــروا فيه 
عن «تعاطفهم الشديد» وتعازيهم 
لــذوي الضحايا، متمنين الشفاء 
الــعــاجــل لــلــمــصــابــين. ودعـــــوا إلــى 

«الــــــوقــــــف الــــــفــــــوري لـــلـــعـــنـــف ضــد 
المدنيين»، مشددين على «أهمية 
احــتــرام حــقــوق الإنــســان وضــمــان 
الــــحــــمــــايــــة الــــكــــامــــلــــة لـــلـــمـــدنـــيـــين 

والمساءلة والعدالة».
وإذ أشاروا إلى إعلان المجلس 
العسكري الانتقالي في شأن إجراء 
تحقيق في هذه الحوادث، شجع 
أعضاء مجلس الأمن الأمين العام 
للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش 
عـــلـــى «مــــواصــــلــــة دعــــــم الـــجـــهـــود 
الإقـــلـــيـــمـــيـــة والــــدولــــيــــة، وخـــاصـــة 
الــتــي يــقــودهــا الاتـــحـــاد الأفــريــقــي 
لــتــيــســيــر إجــــــــراء عــمــلــيــة انـــتـــقـــال 
وطنية والاتــفــاق عليها لمصلحة 
الـــســـودان، مــن دون الحكم  شــعــب 
مسبقاً على الاتفاقات المستقبلية 

بـــين الأطـــــــراف الـــســـودانـــيـــة، ومــن 
دون تدخل خارجي وفق ما أعلنه 
الاتــحــاد الأفــريــقــي». وحــضــوا كل 
الأطـــــراف المــعــنــيــة عــلــى «مــواصــلــة 
الــتــوصــل إلى  بــاتــجــاه  العمل معاً 
حل متوافق عليه للأزمة الحالية»، 
مؤكدين «التزامهم القوي بوحدة 
وســــــيــــــادة واســــتــــقــــلال الـــــســـــودان 

وسلامة أراضيه».
فــي نــيــويــورك أيــضــاً، حضت 
الناطقة باسم الأمــم المتحدة آري 
كــونــيــكــو الـــســـلـــطـــات الـــســـودانـــيـــة 
على السماح بإيصال المساعدات 
الإنسانية والإمدادات الطبية إلى 
المــحــتــاجــين فـــي الــــبــــلاد، مــطــالــبــة 
إيــــاهــــا بــتــيــســيــر مـــنـــح تـــأشـــيـــرات 
الـــــــدخـــــــول لـــلـــعـــامـــلـــين الــــدولــــيــــين 

والإنـــســـانـــيـــين. وقـــالـــت كــونــيــكــو 
إن مـــن ١١ مــســتــشــفــى رئــيــســيــاً 
فـــــي الـــــخـــــرطـــــوم، جـــــــرى إغـــــلاق 
النصف بالكامل أو جزئياً، منذ 
٣ يــونــيــو (حـــــزيـــــران) الـــجـــاري، 
كــمــا تــوقــف عــن الــخــدمــة مــنــذ ٨ 
يــونــيــو مــســتــشــفــيــان رئــيــســيــان 
لـــلـــولادة فـــي الــعــاصــمــة يــوفــران 
خــدمــات صحية لــلأمــهــات، مما 
يترك نحو ٢٥٠ ألف امرأة عرضة 
للخطر. وأكدت أن الأمم المتحدة 
تــواصــل دعــمــهــا للمستشفيات 
والمــــــــــراكــــــــــز الـــــصـــــحـــــيـــــة، حـــيـــث 
الــصــحــة العالمية  تــقــوم منظمة 
الــصــحــة  بــالــتــنــســيــق مـــع وزارة 
والـــــشـــــركـــــاء الـــصـــحـــيـــين بـــشـــأن 
الــقــضــايــا الــتــشــغــيــلــيــة، بــمــا في 

ذلـــــك الـــتـــبـــرعـــات والـــتـــوزيـــعـــات 
وخدمات الإسعاف، وضمان أمن 
المستشفيات وتوفير الإمــدادات 
الطبية، كما تقوم بدعم تقديم 
الــــوجــــبــــات والــــنــــقــــل لــلــعــامــلــين 

الصحيين.
من جهة ثانية طالب الكثير 
من المراقبين الحقوقيين التابعين 
لـــلأمـــم المـــتـــحـــدة أمـــــس، بـــإجـــراء 
انــتــهــاكــات  فــي  تحقيق مستقل 
حــــقــــوق الإنـــــســـــان الــــتــــي طـــالـــت 
المحتجين في السودان. وطالب 
الخبراء مجلس حقوق الإنسان 
التابع للأمم المتحدة في جنيف 
بإجراء التحقيق، وشددوا على 
الـــحـــاجـــة إلــــى الـــتـــحـــرك ســريــعــا 

«لمنع المزيد من التصعيد». 
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حملة اعتقالات لعشرات الضباط الإسلاميين... و«العسكري» يفرج عن معتقلين سياسيين
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 لندن: مصطفى سري

ـــــت الــــســــلــــطــــات الأمـــنـــيـــة 
ّ
شـــــن

الـــــســـــودانـــــيـــــة حــــمــــلــــة اعــــتــــقــــالات 
واســعــة، طالت عــدداً من الضباط 
الــســودانــي؛ المنتمين  فــي الجيش 
إلـــى الــحــركــة الإســلامــيــة والــنــظــام 
الــســابــق، مــن بينهم مــتــقــاعــدون. 
وأشـــــــــارت مــــصــــادر عـــســـكـــريـــة أن 
الاعــــتــــقــــالات مــســتــمــرة مـــنـــذ عـــدة 
أيــــام، كـــإجـــراء احـــتـــرازي، تحسباً 
لأي تحرك عسكري ضــدّ المجلس 

العسكري الانتقالي.
وكانت قناة «العربية» نقلت 
عن مصادر لم تسمها أن المجلس 
العسكري أحبط محاولة انقلابية 
خــــطــــط لــــهــــا ضـــــبـــــاط ومــــدنــــيــــون 
محسوبون على التيار الإسلامي، 
لـــكـــنـــهـــا عــــــــادت ونــــفــــت المـــحـــاولـــة 
الانقلابية، نقلاً عن مصدر رسمي، 
مــــع تــــأكــــيــــده صـــحـــة الاعــــتــــقــــالات 
الاحترازية التي طالت ٦٨ ضابطاً. 
وتشير المصادر إلى أن الاعتقالات 
تمت قبل أيام، بناء على اتصالات 

بين تلك المجموعات.
من جهة ثانية، بدأت الحياة 
تــــــعــــــود إلـــــــــى طـــبـــيـــعـــتـــهـــا بــــبــــطء 
فـــي الـــخـــرطـــوم، ومـــــدن الـــســـودان 
المختلفة، أمس، بعد تعليق «قوى 
الـــحـــريـــة والـــتـــغـــيـــيـــر» الــعــصــيــان 
المــــدنــــي المــــفــــتــــوح، الـــــــذي أطــلــقــتــه 
لإبـــــقـــــاء الــــضــــغــــط عــــلــــى المـــجـــلـــس 
الـــعـــســـكـــري الانـــتـــقـــالـــي الـــحـــاكـــم. 
وجــــاء تــعــلــيــق الــعــصــيــان، بطلب 
مــن الــوســاطــة الأفــريــقــيــة؛ لإتــاحــة 
الفرصة لاستئناف المفاوضات مع 
المجلس العسكري الانتقالي؛ لكن 
العاصمة السودانية لا تزال تشهد 
انـــتـــشـــاراً كــثــيــفــاً لـــقـــوات نــظــامــيــة 
تــتــبــع لــلــجــيــش والــــدعــــم الــســريــع 
الـــشـــوارع الرئيسية والمــرافــق  فــي 

الاستراتيجية.
وخرجت العاصمة الخرطوم 
وكــثــيــر مـــن المــــدن أمــــس مـــن حــالــة 
الشلل التام على مدار الأيام الثلاثة 
الماضية؛ حيث توقف العمل بشكل 

كـــبـــيـــر فــــي كـــثـــيـــر مــــن مـــؤســـســـات 
الـــــــدولـــــــة والـــــقـــــطـــــاعـــــات الــــعــــامــــة 
والخاصة نتيجة لدخول العاملين 
فــــي إضــــــــراب شـــامـــل عــــن الــعــمــل. 
وفـــي جــولــة فــي أحــيــاء العاصمة 
الــــســــودانــــيــــة تــــمــــت مــــلاحــــظــــة أن 
حافلات كانت تنتظر الركاب عند 
محطات توقفها المعتادة، وكذلك 
فــتــحــت بــعــض المــتــاجــر أبــوابــهــا. 
لــكــن ســـوق الــذهــب الــرئــيــســيــة في 
العاصمة بقت مغلقة، فيما يبدو 
لوا البقاء في 

ّ
أن بعض السكان فض

منازلهم بسبب الانتشار الكثيف 
لــقــوات الأمــــن فــي مختلف أحــيــاء 

المدينة.
وقــالــت سمر بشير، الموظفة 
في شركة خاصة، لوكالة الصحافة 
الــفــرنــســيــة: «ألازم مــنــزلــي لأنــنــي 
قــلــقــة مـــن وجــــود الـــقـــوات الأمــنــيــة 
في الشوارع وهي مسلحة». وقال 
موظفون إنهم يفضلون البقاء في 
مــنــازلــهــم، لانــقــطــاع الإنــتــرنــت في 
الــعــاصــمــة مــنــذ أكــثــر مــن أســبــوع، 
ما يجعل العمل في المكاتب أكثر 
تعقيداً. ومــددت بعض الشركات 
الــخــاصــة عطلة عيد الفطر حتى 

نهاية الأسبوع.
وانـــطـــلـــقـــت حــمــلــة الــعــصــيــان 
المـــــــدنـــــــي، يــــــــوم الأحـــــــــد المـــــاضـــــي، 
 اعــتــصــام 

ّ
بــعــد أســـبـــوع مـــن فــــض

المحتجين أمام مقرّ القيادة العامة 
لــــلــــقــــوات المـــســـلـــحـــة بـــالـــخـــرطـــوم، 
القتلى، فيما  الــذي خلّف عشرات 
اتـــهـــم قــــــادة الاحــــتــــجــــاج المــجــلــس 
الــــعــــســــكــــري، وخــــصــــوصــــاً قـــــوات 
الدعم السريع بتنفيذه. لكن بعد 
وساطة إثيوبية وافق قادة حركة 
الاحـــتـــجـــاج الـــثـــلاثـــاء عــلــى إنــهــاء 
العصيان واستئناف المفاوضات 
مـــــع المـــجـــلـــس الــــعــــســــكــــري. وقـــتـــل 
أكــثــر مــن ١٠٠ شخص فــي عملية 
 الاعتصام في الخرطوم في 

ّ
فــض

٣ يــونــيــو (حــــزيــــران)، وفـــق لجنة 
المــركــزيــة، لكن المسؤولين  الأطــبــاء 
الرسميين يــقــولــون إن الحصيلة 

أقل بكثير.
ومـــــن جـــانـــبـــهـــا، دعـــــت «قــــوى 

الحرية والتغيير» إلى إكمال بناء 
لجان العصيان المدني والإضراب 
السياسي بالأحياء والمؤسسات؛ 
وأعــــلــــنــــت عــــن اســــتــــمــــرار الــــحــــراك 
الثوري الأسبوعي بتنفيذ وقفات 
احــتــجــاجــيــة، الـــيـــوم (الــخــمــيــس)، 
بــالــشــركــات  للمهنيين والــعــامــلــين 
الـــعـــامـــة. كــمــا دعــــت فـــي بــيــان إلــى 
المــتــضــرريــن مــن العصيان  حــصــر 
والإضــــــــــراب بــجــمــيــع المـــؤســـســـات 
وتـــقـــديـــم الــــعــــون الـــقـــانـــونـــي لــهــم. 
تــــراجــــعــــت إدارة  الــــســــيــــاق،  وفــــــي 
شركة «بترونيرجي» السودانية 
- الــصــيــنــيــة لــلــبــتــرول، عـــن إجـــراء 
تــحــقــيــقــات كـــانـــت قـــد بـــدأتـــهـــا مع 
المـــوظـــفـــين بـــالـــشـــركـــة، لــتــنــفــيــذهــم 
أيــام العصيان  إضــرابــاً عن العمل 
الـــثـــلاثـــة، بــعــد أن هــــــدّدوا بتنفيذ 
وقـــفـــة احــتــجــاجــيــة لــكــل الــعــامــلــين 
بالنفط كان مقرراً لها اليوم. وقال 

ــل 
ّ

أحــــد الــعــامــلــين بــالــشــركــة - فــض
حجب اسمه - إن ضابطاً بجهاز 
الأمـــن والمــخــابــرات الــســودانــي بدأ 
فــي التحقيق مــع رؤســـاء الأقــســام 
بالشركة؛ واعتبر الإجــراء مخالفاً 
للوائح العمل الداخلية التي تنظم 
عمل الأفراد. ويترقب السودانيون 
اللقاءات التي سيجريها مساعد 
وزيــــــــــــر الــــــخــــــارجــــــيــــــة الأمـــــيـــــركـــــي 
للشؤون الأفريقية تيبور ناجي، 
خـــــــلال زيــــــارتــــــه إلـــــــى الــــخــــرطــــوم، 
الــتــي تستغرق يــومــين، مــع «قــوى 
الــــحــــريــــة والـــتـــغـــيـــيـــر» والمـــجـــلـــس 
العسكري الانتقالي، ومجموعات 
نسوية وشبابية، للدفع بالعملية 
السياسية نحو الانتقال للحكومة 
المدنية. وحثّ تيبور، في تصريح 
ســــابــــق، الـــطـــرفـــين بــــالــــعــــودة إلـــى 
طــــــاولــــــة المــــــفــــــاوضــــــات، مــــــن أجــــل 
الوصول إلى اتفاق عاجل؛ مشيراً 

إلى أن المجلس العسكري لم يُشكل 
الــســودان، بــل ليشارك في  ليحكم 
الانتقال إلى حكومة بقيادة مدنية.

إلـــى ذلــــك، اســتــجــاب المجلس 
الــعــســكــري لــبــعــض شــــروط «قــوى 
الحرية والتغيير» بإطلاق سراح 
المــــعــــتــــقــــلــــين الــــســــيــــاســــيــــين؛ كــمــا 
 

ّ
أعــلــن عــن بـــدء التحقيق فــي فــض
الاعتصام بالقوة؛ وإلغاء القبض 
عـــلـــى الـــعـــشـــرات مــــن الــعــســكــريــين 
المــــتــــورطــــين فـــــي مـــقـــتـــل وإصــــابــــة 
العشرات في ميدان الاعتصام في 
٣ يونيو الحالي أمــام مقرّ قيادة 
الــجــيــش الـــســـودانـــي بــالــخــرطــوم؛ 
فـــي وقــــت جـــــددت «قـــــوى الــحــريــة 
والـــتـــغـــيـــيـــر» تــمــســكــهــا بـــضـــرورة 
تشكيل لجنة دولية للتحقيق في 

الأحداث.
فـــــي غــــضــــون ذلــــــــك، تـــوقـــعـــت 
مــــــــصــــــــادر بـــــــقـــــــوى المـــــــعـــــــارضـــــــة، 

«الــشــرق الأوســــــط»، أن  تــحــدثــت لـــ
تـــبـــدأ المـــفـــاوضـــات المـــبـــاشـــرة بين 
قـــوى الـــحـــراك الــشــعــبــي والمــجــلــس 
الـــعـــســـكـــري عـــقـــب وصــــــول رئــيــس 
الــــوزراء الإثــيــوبــي آبــي أحــمــد إلى 
الخرطوم، المقرر لها هذا الأسبوع. 
الـــوســـاطـــة  المـــــصـــــادر أن  وأكـــــــــدت 
الأفريقية التي يقودها آبي أحمد 
تـــجـــد دعـــمـــاً مــــن الأمــــــم المـــتـــحـــدة، 
الــدول الكبرى، على  ومباركة من 
رأسها الولايات المتحدة، ودوّل في 
الاتحاد الأوروبــي؛ بجانب الدعم 
المــتــوقــع مــن دول الإقــلــيــم العربي 
والأفــــريــــقــــي. وعُـــلـــقـــت المـــحـــادثـــات 
بــين الــطــرفــين فــي ٢٠ مــايــو (أيـــار) 
بسبب عـــدم الــتــوصــل إلـــى تــوافــق 
حول تشكيلة هيئة انتقالية تدير 

البلاد على مدى ٣ سنوات.
مــن جهتها، رحّــبــت الإمـــارات 
«الانفراج»  العربية المتحدة أمس بـ

فــــي الــــــســــــودان، بـــعـــد قـــبـــول قــــادة 
حـــركـــة الاحـــتـــجـــاج فــــي الــــســــودان 
إنـــهـــاء الــعــصــيــان المــــدنــــي. وكــتــب 
وزيـــر الــدولــة الإمـــاراتـــي للشؤون 
الــــخــــارجــــيــــة أنــــــــور قــــــرقــــــاش، فــي 
حـــســـابـــه عـــلـــى مــــوقــــع «تــــويــــتــــر»: 
«الانــــفــــراج الــحــالــي فـــي الـــســـودان 
يدعو للتفاؤل، وندعو أن يؤسس 
المــرحــلــة الانتقالية،  يــقــود  لاتــفــاق 
عـــبـــر شــــراكــــة حــقــيــقــيــة وثـــابـــتـــة». 
وأكــــد قـــرقـــاش: «لا يــســعــنــا إلا أن 
نـــنـــظـــر بـــكـــل تـــقـــديـــر إلــــــى جـــهـــود 
رئــــيــــس الـــــــــــوزراء الإثــــيــــوبــــي آبـــي 
أحـــمـــد لــتــجــســيــر وجـــهـــات الــنــظــر 
تـــجـــاه الـــحـــل الـــســـيـــاســـي». وكــــان 
قرقاش أعلن في تغريدة الثلاثاء 
أن أبوظبي تتواصل مع الأطراف 
كافة في السودان، للمساهمة في 

دعم «الانتقال السلمي».
ــــنــــت 

ّ
مــــــن جــــهــــة ثـــــانـــــيـــــة، دش

تـــنـــســـيـــقـــيـــة «الـــــــقـــــــوى الـــوطـــنـــيـــة 
الـــســـودانـــيـــة» أمـــــس، بــالــخــرطــوم 
عــمــلــهــا بـــمـــشـــاركـــة أكــــثــــر مــــن ٢٠ 
حزباً وكتلة سياسية وتنظيمات 
شبابية. وهي قوى خارج «إعلان 
الحرية والتغيير». ونقلت وكالة 
الـــــســـــودان لـــلأنـــبـــاء (ســـــونـــــا) عــن 
الــتــنــســيــقــيــة تــأكــيــدهــا أن هــدفــهــا 
يتمثل في إخراج البلاد من أزمتها 
الراهنة، وصولاً إلى توافق وطني 

يسهم في بناء سودان المستقبل.
وعــقــدت التنسيقية مــؤتــمــراً 
صحافياً، حمّل خلاله علي الحاج 
مـــحـــمـــد، الـــقـــيـــادي بـــهـــا، المــجــلــس 
الــعــســكــري الانــتــقــالــي مــســؤولــيــة 
 الاعتصام، وطالب بالإسراع 

ّ
فض

فــــي إجـــــــراء الــتــحــقــيــق حـــــول تــلــك 
الأحـــــــــــــداث وتـــــقـــــديـــــم مـــرتـــكـــبـــيـــهـــا 
لمحاكمة عــادلــة. وأضــــاف: «نحن 
نــــــدعــــــم مـــــدنـــــيـــــة الـــــحـــــكـــــم، وضـــــد 
عــســكــريــتــه». وقـــــال: «لا يــمــكــن أن 
نــســتــبــدل نــظــامــاً عــســكــريــاً بنظام 
عسكري آخر»، داعياً «قوى الحرية 
والتغيير» لعدم إقصاء الآخرين 
بــاعــتــبــارهــم شـــركـــاء فـــي الـــوطـــن. 
وأوضــــح أن الإقـــصـــاء لا يــولــد إلا 
الإقــصــاء، مبيناً أن السلطة لا بد 

أن تــعــود للشعب عبر انتخابات 
حرة ونزيهة وشفافة، مؤكداً على 
ضـــرورة المــضــي قــدمــاً فــي انتهاج 
السلمية وعدم الانجرار لاستخدام 

القوة والعنف.
وانـــتـــقـــد الـــحـــاج تــصــريــحــات 
مندوب الوساطة الإثيوبية بشأن 
التفاوض بين المجلس العسكري 
الانــتــقــالــي و«قــــوى إعـــلان الحرية 
والـــتـــغـــيـــيـــر»، وطـــالـــبـــه بــالــوقــوف 
على مسافة واحدة من كل الأطراف 

السياسية في السودان.
من جانبه، قــال بحر إدريــس 
الــقــيــادي بالتنسيقية،  قـــردة،  أبــو 
«وهــــــــو وزيــــــــر ســــابــــق فـــــي نـــظـــام 
المخلوع عمر البشير»، إن تكوين 
الــقــوى الوطنية» جاء  «تنسيقية 
استشعاراً بالمخاطر التي يمر بها 
الوطن. وقال إن المسار الثنائي بين 
المجلس العسكري و«قــوى إعلان 
الحرية والتغيير» مسار خاطئ؛ 
لأنـــه يــعــزل ويــقــصــي الآخــريــن من 

المشاركة في العملية السياسية.
وأكــــــــد عـــلـــى ضـــــــــرورة إعـــــلاء 
قــيــم الـــتـــشـــاور والــــحــــوار لإخــــراج 
الــبــلاد إلــى بــرّ الأمـــان، مشيراً إلى 
أن المــجــلــس الــعــســكــري الانــتــقــالــي 
ثــــــــورة ١٩ ديــســمــبــر  فـــــي  شــــريــــك 
(كــانــون الأول)، لذلك لا بد من أن 
يكون جزءاً من العملية السياسية 

خلال الفترة الانتقالية. 
إلــــى ذلـــــك، حـــيّـــا فــــرح الــعــقــار 
عـــضـــو «الــتــنــســيــقــيــة الـــوطـــنـــيـــة» 
المــــجــــلــــس الــــعــــســــكــــري لانــــحــــيــــازه 
لــثــورة ١٩ ديسمبر، والاستجابة 
لــنــداء الــتــغــيــيــر، وقــــال إن الــحــوار 
والــــتــــفــــاوض الـــثـــنـــائـــي لا يــخــدم 
الاســـتـــقـــرار فـــي الـــبـــلاد، مــبــيــنــاً أن 
الـــــثـــــورة الـــتـــي حـــدثـــت هــــي ثــــورة 
كــل الــشــعــب، وليست ثـــورة «قــوى 
الــــحــــريــــة والــــتــــغــــيــــيــــر». يــــذكــــر أن 
التنسيقية طرحت وثيقة وطنية 
بــــالــــبــــلاد،  الــــحــــكــــم  إدارة  حــــــــول 
وســـتـــقـــوم بــتــقــديــمــهــا لــلــمــجــلــس 
العسكري الانتقالي و«قوى إعلان 
الـــحـــريـــة والـــتـــغـــيـــيـــر» والأطــــيــــاف 

السياسية الأخرى.

مواطنون سودانيون في إحدى محطات السفر بالخرطوم بعد انتهاء العصيان المدني (أ.ف.ب)

طالبا إيران بالامتناع عن التصعيد... وشددا على حل سياسي في اليمن استناداً إلى المبادرة الخليجية 

بن زايد وميركل يبحثان في برلين التطورات في الشرق الأوسط
دبي: «الشرق الأوسط»

أعـــــربـــــت كـــــل مـــــن الإمــــــــــارات 
وألمانيا عــن قلقهما إزاء تنامي 
الـــتـــوتـــرات فـــي المــنــطــقــة، ودعــتــا 
بـــدور إيجابي  القيام  إلــى  إيـــران 
والامتناع عن اتخاذ أي خطوات 

تصعيدية.
وشددت ألمانيا على الموقف 
الأوروبــــــــــــي، الــــــــدول الأوروبـــــيـــــة 
الــــثــــلاث، بـــشـــأن أهــمــيــة الاتـــفـــاق 
الــنــووي والـــقـــرار ٢٢٣١ الــصــادر 
من مجلس الأمن في منع انتشار 
الأســــلــــحــــة الـــــنـــــوويـــــة، وإنــــجــــاز 

«الدبلوماسية المتعددة». لـ
وأصـــــــــــــدر الــــــبــــــلــــــدان بـــيـــانـــاً 
مشتركاً أمـــس، بمناسبة زيــارة 
الشيخ محمد بن زايد آل نهيان 
ولي عهد أبوظبي لألمانيا بدعوة 
مـــن المــســتــشــارة ألمــانــيــة أنــجــيــلا 

ميركل.
وعقد الشيخ محمد بن زايد 
آل نـــهـــيـــان ومـــيـــركـــل مـــحـــادثـــات 
مــعــمــقــة بـــشـــأن الــــوضــــع الأمـــنـــي 
الــخــلــيــج، والقضايا  الــراهــن فــي 
بــــالأمــــن الإقــلــيــمــي  الـــصـــلـــة  ذات 
وتــــعــــزيــــز الــــتــــعــــاون الـــســـيـــاســـي 
والاقـــــــــتـــــــــصـــــــــادي والإنــــــســــــانــــــي 

والثقافي بين البلدين.
وأكــــــــــدت كـــــل مـــــن الإمــــــــــارات 
وألمانيا مجدداً ضرورة الامتناع 
عن القيام بأي أعمال من شأنها 
تصعيد التوترات القائمة حالياً.

وقـــــــــال الـــــبـــــلـــــدان فــــــي بـــيـــان 
مشترك إن «مراعاة سيادة الدول 
وعــــــــدم الــــتــــدخــــل فـــــي شـــؤونـــهـــا 
الــداخــلــيــة أمـــر أســاســي لضمان 
الأمـــن والاســتــقــرار الإقليميين». 
كـــمـــا أكــــــدا الـــتـــزامـــهـــمـــا المــشــتــرك 
بــمــكــافــحــة الـــتـــطـــرف والإرهـــــــاب 
بجميع أشكاله، على الصعيدين 

الإقليمي والدولي.
وأوضــــــــح الـــبـــيـــان المـــشـــتـــرك 
أن «الإرهــــاب والــتــطــرف العنيف 
يهددان النظام الدولي»، وشددا 
عــلــى رفــضــهــمــا الــقــاطــع لجميع 
أشــــكــــال الإرهـــــــــــاب، الــــتــــي تــمــثــل 
تــــهــــديــــداً لـــلـــســـلـــم والاســـــتـــــقـــــرار 
الــــدولــــيــــين، وضــــمــــان الـــتـــعـــاون 

الأمني في هذا الصدد.
الــجــانــبــان يعملان  وأكـــد أن 
عـــــــلـــــــى تـــــــعـــــــزيـــــــز شـــــراكـــــتـــــهـــــمـــــا 
الاســــتــــراتــــيــــجــــيــــة فــــــي الـــــذكـــــرى 
الــــخــــامــــســــة عـــــشـــــرة مــــــن إبــــــــرام 
الاتـــفـــاقـــيـــة بــيــنــهــمــا، وذلـــــك عبر 
العمل على الارتقاء بالعلاقة إلى 
مستوى الشراكة الاستراتيجية 

الشاملة. وقال البيان إن الإمارات 
التزامهما بزيادة  وألمانيا أكدتا 
نـــــطـــــاق الـــــــحـــــــوار والمــــــــشــــــــاورات 
الــســيــاســيــة، ورحــبــتــا بالنتائج 
الإيــجــابــيــة الــتــي تــمــخــض عنها 
تعيين المبعوثين المعنيين، وقد 
حدد كلا الجانبين أهمية إجراء 
مــــــشــــــاورات ســـيـــاســـيـــة بـــصـــورة 
أكــــدا أهــمــيــة عقد  منتظمة، كــمــا 
هــذه المــشــاورات السياسية على 
مــســتــوى رفـــيـــع وزيـــــــادة وتــيــرة 

إجراء هذه المشاورات.
وفيما يتعلق باليمن، أشار 
إلــى أهمية التوصل إلى  البيان 
حل سياسي استناداً إلى مبادرة 
مـــجـــلـــس الـــــتـــــعـــــاون الــخــلــيــجــي 
وآليتها التنفيذية، ومخرجات 
مؤتمر الحوار الوطني اليمني، 
الــصــلــة  الـــــقـــــرارات ذات  وجــمــيــع 
الـــــــصـــــــادرة عـــــن مـــجـــلـــس الأمـــــن 
الــتــابــع لــلأمــم المــتــحــدة، لا سيما 
قــرار مجلس الأمــن التابع للأمم 

المتحدة رقم ٢٢١٦.
الـــبـــلـــدان  الــــبــــيــــان إن  وقـــــــال 
يـــــؤكـــــدان أهـــمـــيـــة تــنــفــيــذ اتـــفـــاق 
اســـــتـــــوكـــــهـــــولـــــم وفــــــقــــــاً لــــــقــــــراري 
مجلس الأمن رقمي ٢٤٥١ و٢٤٥٢ 
والتزامهما بتحقيق هذه الغاية، 
وأعـــــربـــــا أيــــضــــاً عــــن تــأيــيــدهــمــا 
للجهود المتواصلة التي يبذلها 
مارتن غريفيث، المبعوث الخاص 
للأمين العام للأمم المتحدة إلى 

اليمن.
وفيما يتعلق بليبيا، ترى 
كل من الإمارات العربية المتحدة 
وألمانيا أنه لا يمكن أن يكون هناك 

حــــل عـــســـكـــري لـــلـــصـــراع الــــدائــــر، 
وأن الإطـــار السياسي للمبعوث 
الأمـــــمـــــي غــــســــان ســــلامــــة يــمــثــل 
الــخــيــار الأفــضــل لــتــجــاوز الأزمـــة 
السياسية الحالية، وأن الحيلولة 
أمـــر بالغ  الــصــراع  دون تصعيد 
الأهمية لتحقيق الاســتــقــرار في 
المــنــطــقــة وهــــو أولـــويـــة بالنسبة 
إلى المجتمع الدولي ككل. كما أن 
مكافحة الإرهاب والتطرف قضية 
محورية بالنسبة إلــى مستقبل 

ليبيا.
وتـــتـــفـــق كـــــل مـــــن الإمـــــــــارات 
وألمانيا على أن منطقة الساحل 
تـــــــواجـــــــه تـــــحـــــديـــــات ســـيـــاســـيـــة 
واقـــتـــصـــاديـــة وبـــيـــئـــيـــة مــعــقــدة، 
لا ســيــمــا فــيــمــا يــتــعــلــق بـــالأمـــن 
والــتــنــمــيــة والــحــوكــمــة والــتــغــيــر 
المــــــنــــــاخــــــي، ويــــــرحــــــب الــــبــــلــــدان 
بمواصلة مجموعة دول الساحل 
الـــخـــمـــس عـــزمـــهـــا عـــلـــى تــوحــيــد 
جـــــهـــــودهـــــا لــــلــــتــــصــــدي لـــتـــأثـــيـــر 
الإرهــــــــــاب والــــجــــريــــمــــة المــنــظــمــة 
الــــعــــابــــرة لـــلـــحـــدود فــــي مــنــطــقــة 

الساحل.
ولـــفـــت الـــبـــيـــان إلـــــى أن كـــلاً 
مـــن الإمــــــــارات وألمـــانـــيـــا تـــؤكـــدان 
أن الــصــراع الــدائــر فــي ســوريــا لا 
يمكن حله بالوسائل العسكرية، 
ويؤيد الجانبان بشدة الجهود 
الــتــي يــبــذلــهــا المــبــعــوث الــخــاص 
للأمم المتحدة جير بيدرسن، في 
مــســاعــيــه لإيـــجـــاد حـــل ســيــاســي 
للأزمة السورية، ويدعوان جميع 
الأطــــــراف المــعــنــيــة إلـــى دعـــم تلك 

الجهود.

بدأت فعالياته في شرم الشيخ... والسعودية تتقدم ضيوف الشرف

السيسي يفتتح «المنتدى الأفريقي لمكافحة الفساد»
القاهرة: «الشرق الأوسط»

دعــــا الـــرئـــيـــس المـــصـــري عبد 
الـــفـــتـــاح الـــســـيـــســـي، إلــــــى تــعــزيــز 
جــهــود الــتــعــاون بــين دول الــقــارة 
السمراء بمواجهة الفساد، وشدد 
خـــــــلال افــــتــــتــــاحــــه أمــــــــس، أعــــمــــال 
«المنتدى الأفريقي الأول لمكافحة 
الفساد» بمدينة شرم الشيخ، أن 
«تغيير واقع القارة لن يتحقق إلا 
بالتكاتف، وبلورة الرؤى المشتركة 
عبر الآليات التنسيقية لمحاصرة 

الفساد في جميع المحاور».
وتـــســـتـــمـــر أعـــــمـــــال المـــنـــتـــدى 
لمـــدة يـــومـــين، بــمــشــاركــة ٥١ دولـــة 
أفريقية، و٤ دول عربية كضيوف 
شــرف، تتقدمهم المملكة العربية 
الــســعــوديــة والإمـــــــارات والــكــويــت 

والأردن.
وقــــــال الـــرئـــيـــس المــــصــــري إن 
انـــعـــقـــاد المـــنـــتـــدى يـــأتـــي «إيـــمـــانـــاً 
بــأهــمــيــة تــعــزيــز الــعــمــل الأفــريــقــي 
المـــشـــتـــرك، وتـــبـــادل الـــخـــبـــرات في 
هــذا المــجــال، والــذي أصبح يحتل 
أولــــويــــة مــتــقــدمــة عـــلـــى مــســتــوى 
الجهود الوطنية، وأجندة أعمال 

الاتحاد الأفريقي».
وحــــــســــــب الـــــبـــــيـــــانـــــات الــــتــــي 
عرضتها إدارة المنتدى في جلسته 
الافـــتـــتـــاحـــيـــة، أمـــــــس، فــــــإن الأمــــم 
المتحدة تقدر «تكلفة الفساد في 
أفريقيا بنحو ١٤٨ مليار دولار 

سنوياً، منها ٥٠ مليار دولار جراء 
المشروعة،  المالية غير  التدفقات 
أمــام  والفساد لا يــزال يقف عقبة 

تحقيق أجندة التنمية ٢٠٦٣».
ــــفــــت المـــــنـــــتـــــدى كـــذلـــك  كــــمــــا ل
إلـــى ضـــــرورة «تــنــســيــق المــجــالات 
الــــــســــــيــــــاســــــيــــــة والـــــتـــــشـــــريـــــعـــــيـــــة 
والقضائية والرقابية لمكافحة آفة 
الفساد، التي تنخر اقتصاديات 
الــدول، ونشر الوعي بمفهومها، 
وبــــــيــــــان أخــــــطــــــارهــــــا وآثـــــــارهـــــــا، 
بـــــاعـــــتـــــبـــــارهـــــا أحـــــــــد المـــــعـــــوقـــــات 
الـــرئـــيـــســـيـــة فـــــي طــــريــــق الـــتـــقـــدم 
وتـــحـــقـــيـــق الــتــنــمــيــة المـــســـتـــدامـــة، 

والــتــطــلــعــات المـــشـــروعـــة لــشــعــوب 
قـــارتـــنـــا الأفـــريـــقـــيـــة نـــحـــو تــعــزيــز 
قــيــم الــحــريــة والمـــســـاواة والــعــدالــة 
والــــكــــرامــــة، كـــمـــا تــعــتــبــر المــــــوارد 
التي تفقدها قارتنا الغالية جراء 
الــفــســاد أحــد الأســبــاب الرئيسية 
للتراجع في المقومات الاقتصادية 
والاجتماعية في الكثير من الدول 

الأفريقية».
واســـــــــتـــــــــعـــــــــرض الــــســــيــــســــي 
الـــجـــهـــود المـــصـــريـــة فـــي مــكــافــحــة 
الــفــســاد، وقـــال إن بـــلاده «قطعت 
شــــوطــــاً كـــبـــيـــراً خــــــلال الـــســـنـــوات 
الأخـــــــيـــــــرة فــــــي مـــــجـــــال مـــكـــافـــحـــة 

الفساد بمختلف صوره، واهتمت 
بـــــإجـــــراء الـــبـــحـــوث والــــــدراســــــات 
ـــــــــــرأي بـــهـــدف  واســـــتـــــطـــــلاعـــــات ال
تعقب أسباب الفساد، والوقوف 
لـــه، وقــد  قــيــاســات حقيقية  عــلــى 
اكــتــســب الاهــتــمــام المــصــري بهذا 
الشأن وضعية خاصة في ضوء 
الــتــأكــيــد الـــدســـتـــوري عــلــى مــبــدأ 
الــدولــة بمكافحة الفساد،  الــتــزام 
وفرض التزام الهيئات والأجهزة 
الـــرقـــابـــيـــة المــخــتــصــة بــالــتــنــســيــق 
فيما بينها في مكافحة الفساد، 
وتعزيز قيم النزاهة والشفافية، 
المــال العام  ضماناً للحفاظ على 

وتحقيقاً لحسن إدارته، وتنظيم 
الاســتــفــادة مــنــه لــصــالــح الشعب 

بالمقام الأول».
وأوضــــح الــســيــســي أنـــه «تــم 
سن وتفعيل التشريعات اللازمة 
لمكافحة الفساد بشتى أنماطه، 
بــاعــتــبــاره إحـــدى أبـــرز العقبات 
الــحــقــيــقــيــة لــتــحــقــيــق الــتــنــمــيــة 
المستدامة المنشودة، فضلاً عن 
إنــشــاء كــلٍّ مــن اللجنة الوطنية 
الــتــنــســيــقــيــة لمــكــافــحــة الــفــســاد، 
والأكــاديــمــيــة الوطنية لمكافحة 
الـــفـــســـاد». مـــؤكـــداً أن «الــجــهــود 
المصرية المبذولة في هذا السياق 
لم تنفصل عن الجهود الدولية 
في مكافحة هذه الظاهرة، حيث 
تلتزم بمعايير ونظم المحاسبة 
والمراجعة الدولية، وفقاً لأعلى 
المــتــطــلــبــات، كــمــا انــضــمــت إلــى 
الاتفاقيات الأممية والأفريقية 
والعربية ذات الصلة، وآخرها 
اتفاقية الاتــحــاد الأفــريــقــي لمنع 
الفساد ومكافحته، والتي تعد 
الــوثــيــقــة الــقــانــونــيــة الأســاســيــة 
فـــي مكافحة  لــلــقــارة الأفــريــقــيــة 
الــفــســاد، فــضــلاً عـــن اســتــحــداث 
إدارات مختصة لمكافحة صور 
الفساد المالي والإداري، واتخاذ 
إجراءات التحول الرقمي لتعزيز 
الـــحـــوكـــمـــة الإداريـــــــــــة والمــــالــــيــــة، 
والمـــســـاعـــدة عــلــى الــقــضــاء على 

البيروقراطية».

أخبار
Issue العدد ١٤٨٠٧ – Thursday الخميس ٢٠١٩/٦/١٣

السيسي أثناء افتتاح المنتدى الأفريقي الأول لمكافحة الفساد في شرم الشيخ أمس (الرئاسة المصرية)

 أنجيلا ميركل في أبو ظبي أمس ({وام})
ً
ولي عهد أبو ظبي مستقبلا
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السعودية تحث المجتمع الدولي 
على زيادة الضغط على إيران 

للحد من برنامجها النووي
فيينا: «الشرق الأوسط»

حــثــت الــســعــوديــة فــي كلمتها 
أمام دورة مجلس محافظي الوكالة 
الدولية للطاقة الذرية المنعقدة في 
الــدولــي ومفتشي  فيينا، المجتمع 
الوكالة، على إزالة الستار عن المزيد 
مــن المــعــلــومــات المــرتــبــطــة بأنشطة 
إيـــــــران الـــنـــوويـــة وتــكــثــيــف أعـــمـــال 
التفتيش داخل إيران للكشف عن أي 
مواقع من المحتمل أن تستخدمها 
إيـــران للقيام بأنشطة نــوويــة غير 
مــعــلــنــة، وتــلــك الــتــي قـــد تستهدف 
أمن وشعوب دول المنطقة، واتخاذ 
الــلازمــة والكفيلة بعدم  الإجـــراءات 
تــقــنــيــات قد  تمكينها مـــن تــطــويــر 

تستخدم في الأغراض العسكرية.
وأوضح القائم بأعمال السفارة 

والمــــنــــدوب الــــدائــــم لــــدى المــنــظــمــات 
الدولية في فيينا المستشار يحيى 
شــراحــيــلــي، أن شــعــوب المــنــطــقــة لا 
تحتاج إلى أسلحة نووية لتحقيق 
الأمن والاستقرار والسلم والتنمية 
بقدر حاجتها للتعاون وبناء الثقة 
وحسن الجوار وتوظيف مواردها 

في رفاهة وتنمية شعوبها.
وأكــــد شــراحــيــلــي أن المجتمع 
الدولي لا يمكنه أن يتجاهل طبيعة 
إيـــران الحقيقية والــتــي يدل  نــيــات 
عــلــيــهــا ســلــوكــهــا الـــعـــدوانـــي تــجــاه 
دول المنطقة، نظرا لمــا يُشاهَد من 
سياستها العدائية ونزوعها نحو 
التوسع والهيمنة، وإجرائها عدة 
تجارب لصواريخها الباليستية، 
فـــضـــلا عــــن تـــطـــويـــرهـــا مــنــظــومــات 

عسكرية أخرى.

طهران تتوقع «تغييراً إيجابياً جداً» في المنطقة إذا أوقفت واشنطن العقوبات ونائب إيراني يكشف عن عدم اطلاع وزير الخارجية على الوساطات

اء في تحقيق السلام والاستقرار بالشرق الأوسط
ّ
آبي يدعو إيران للعب دور بن

لندن: عادل السالمي 

الياباني،  الــــوزراء  دعــا رئــيــس 
شــيــنــزو آبــــي، إيـــــران إلـــى لــعــب دور 
اء في تعزيز السلام والاستقرار 

ّ
بن

في الشرق الأوسط، وتوقع الرئيس 
الإيـــرانـــي حــســن روحـــانـــي «تغييراً 
إيجابياً جـــداً» فــي الــشــرق الأوســط 
الــــولايــــات  والـــعـــالـــم إذا مــــا أوقــــفــــت 
المــتــحــدة «ضــغــوطــهــا الاقــتــصــاديــة 
على بلده عبر العقوبات المفروضة 

عليه».
وحــــــث آبــــــي إيـــــــــران لـــلـــعـــب دور 
بناء في تحقيق السلام والاستقرار 
في الشرق الأوســـط، مشيراً إلــى عزم 
الــيــابــان «بـــذل أقــصــى مــا فــي وسعها 
للمساعدة». وقال: «في ظل التوترات 
إيــران دوراً  المتفاقمة، لا بد أن تلعب 
ــاء فــي تــعــزيــز الــســلام والاســتــقــرار 

ّ
بــن

فــــي الــــشــــرق الأوســـــــط حـــتـــى لا تــزيــد 
تـــقـــع اشـــتـــبـــاكـــات  الاضـــــطـــــرابـــــات أو 

عارضة».
وقــــــال روحـــــانـــــي إنـــــه أبـــلـــغ آبـــي 
أن بـــلاده «ســتــظــل مــلــتــزمــة بــالاتــفــاق 
النووي المهم لأمن المنطقة والعالم». 
ومع ذلك، أضاف أن بلاده «ستواصل 
الـــخـــطـــوات فـــي إطـــــار الـــفـــقـــرة ٣٦ من 
الاتــــفــــاق الـــــنـــــووي». وقــــــال: «طـــهـــران 
وطــــــوكــــــيــــــو تــــــعــــــارضــــــان الأســــلــــحــــة 
الــنــوويــة... إيـــران لــن تــبــدأ حــربــاً أبــداً 
لــكــنــهــا ســــتــــردّ رداً مــــدمــــراً عـــلـــى أي 

عدوان»، بحسب «رويترز».
وقـــــــال روحـــــانـــــي إن آبـــــي أبــــدى 
رغـــبـــتـــه فــــي مـــواصـــلـــة شـــــــراء الــنــفــط 
الإيــــرانــــي والـــتـــعـــاون مـــع إيـــــران على 
صــعــيــد الـــتـــحـــويـــلات المـــالـــيـــة، فــضــلاً 
عـــن تــنــمــيــة الـــعـــلاقـــات الــثــنــائــيــة في 
مــخــتــلــف المـــجـــالات. وأضـــــاف أن آبــي 
«أبدى تفاؤلاً، وقال إنه يرى تطورات 
إيجابية في طريقها (إلى المنطقة)»، 
إلــى أن مفاوضاتهما شملت  مشيراً 
«إعـــادة الإعــمــار فــي ســوريــا والــحــرب 

في اليمن».
وكانت الولايات المتحدة سحبت، 
في أبريل (نيسان)، إعفاء من اليابان 
يسمح لها بشراء النفط الإيراني، قبل 
أن تشدد العقوبات النفطية والبنكية 

على إيران بداية من الشهر الماضي.
وعــــــزا روحــــانــــي الــــتــــوتــــرات فــي 
المنطقة إلى العقوبات الأميركية التي 
أعــــــادت فــرضــهــا الــــولايــــات المــتــحــدة، 
بعدما انسحبت من الاتفاق النووي، 
بسبب عدم احتواء دور إيران الإقليمي 
وتطوير الصواريخ الباليستية. وقال: 
«إذا كان هناك توترات، فإن جذورها 
تــعــود إلــى الــحــرب الاقــتــصــاديــة التي 
إيــــران. وعندما  تشنها أمــيــركــا على 
تتوقف، سنشهد تغييراً إيجابياً جداً 

في المنطقة والعالم».
وقــــــــــال روحـــــــانـــــــي فــــــي مـــؤتـــمـــر 
صحافي مشترك مع آبــي، أمــس، إنه 
ـــاء» شــمــل الــعــلاقــات 

ّ
أجــــرى لــقــاء «بـــن

الاقتصادية والتزام طهران بالاتفاق 
النووي الذي أبرم في ٢٠١٥ مع القوى 
العالمية، معرباً عن ارتياحه قبول آبي 

دعوته لزيارة طهران. ووصف علاقات 
«الــتــاريــخــيــة»، مشيراً إلى  بـــ البلدين 
مــــرور ٩٠ عــامــاً عــلــى إقـــامـــة عــلاقــات 
ثــنــائــيــة بـــين الـــطـــرفـــين. وقـــــال إنــهــمــا 

«عازمان على تطوير العلاقات».
وقبل مغادرة طوكيو، أشار آبي 
إلــى مــخــاوف مــن التوتر المــتــزايــد في 
المنطقة، مــشــدداً على أهمية السلام 
والاستقرار. وتعهد بــأن تبذل بلاده 
جــهــوداً فــي هـــذا الـــصـــدد، مــؤكــداً أنــه 
ســـيـــجـــري مـــبـــاحـــثـــات صـــريـــحـــة مــع 

خامنئي وروحاني.
وقبل زيــارة طهران بأسبوعين، 
كــــان آبــــي الــتــقــى الــرئــيــس الأمــيــركــي 
دونــــالــــد تـــرمـــب فــــي طـــوكـــيـــو. وقــبــل 
التوجه إلى طهران، أجرى آبي وترمب 

مشاورات عبر الهاتف.
وكــان وزيــر الخارجية الإيــرانــي 
مــحــمــد جــــــواد ظـــريـــف زار طــوكــيــو، 
الشهر الماضي، بعدما أعلنت طهران 
وقـــف تــعــهــدات فـــي الاتـــفـــاق الــنــووي 
الــيــورانــيــوم والمياه  تتعلق بمخزون 

الثقيلة.
وبـــــــدأ آبـــــــي، أمـــــــس، زيــــــــارة إلـــى 
إيـــــــران تــســتــغــرق يـــومـــين عـــلـــى رأس 
وفد رسمي، وهي أول زيــارة لرئيس 
إلــى  ثــــورة ١٩٧٩  يــابــانــي بــعــد  وزراء 
إيـــــران، وثــامــن لــقــاء يجمع روحــانــي 

وآبـــــي وســــط تــصــاعــد المـــواجـــهـــة بين 
إيـــران والــولايــات المــتــحــدة، مما يثير 
مــخــاوف مــن نــشــوب صـــراع عسكري 
آخر في منطقة الشرق الأوســط التي 

تمزقها الأزمات.
ودعـــا روحــانــي الــيــابــانــيــين إلــى 
الاســتــثــمــار بــمــوانــئ جـــنـــوب شــرقــي 

إيران، خصوصاً تشابهار.
وأفــــــــــادت «رويـــــــتـــــــرز» نــــقــــلاً عــن 
مــــســــؤولــــين إيـــــرانـــــيـــــين بـــــــأن طــــهــــران 
ستطلب من آبي التوسط بينها وبين 
واشنطن لتخفيف العقوبات النفطية 

المفروضة من الولايات المتحدة.
وقــــــــال مـــــســـــؤول إيــــــرانــــــي كــبــيــر 
«رويترز»: «بإمكان اليابان المساهمة  لـ
في تخفيف التوتر الحالي بين إيران 
وأميركا، كبادرة حسن نية، يجب على 
ــــع الــعــقــوبــات النفطية 

ْ
أمــيــركــا إمـــا رَف

غير العادلة، أو تمديد الإعفاءات أو 
تعليقها (العقوبات)».

وقال مسؤول إيراني آخر، طلب 
عدم الكشف عن هويته: «السيد آبي 
يمكن أن يكون وسيطاً مهماً لتيسير 
ذلــك (تخفيف العقوبات النفطية)... 
اليابان تحترم دائماً إيران، ويستطيع 
اء جداً لتهدئة 

ّ
السيد آبي لعب دور بن

الـــتـــوتـــر المــســتــمــر، الـــــذي ربـــمـــا يضر 
المنطقة (الشرق الأوسط)».

وخـــلال الأيــــام الأخـــيـــرة، أرســلــت 
وســـائـــل الإعــــــلام والــصــحــف المـــؤيـــدة 
لــروحــانــي رســائــل ارتــيــاح مــن توجه 

اليابان للوساطة مع واشنطن.
وقــــبــــل هــــبــــوط آبــــــي بـــســـاعـــات، 
أجــــــرى وزيــــــر الـــخـــارجـــيـــة الــيــابــانــي 
مفاوضات مع نظيره الإيراني تمهيداً 

للمباحثات بين آبي وروحاني.
ورجــحــت وســائــل إعــلام إيرانية 
أمس أن يوجه آبي دعوة إلى روحاني 
لحضور اجتماع مجموعة العشرين 
اليابانية، أواخــر الشهر  في أوســاكــا 
الـــحـــالـــي، قـــد تـــــؤدي إلــــى مــفــاوضــات 
مباشرة بين روحاني وترمب بموازاة 
تكهنات أخرى تشير إلى إمكانية لقاء 
مــبــاشــر بينهما عــلــى هــامــش أعــمــال 
الجمعية العامة في نيويورك نهاية 

سبتمبر (أيلول).
ونـــــقـــــل الــــتــــلــــفــــزيــــون الإيــــــرانــــــي 
الـــرســـمـــي لــقــطــات بـــث حـــي لــوصــول 
آبـــي إلـــى مــطــار مــهــر آبــــاد، وكــــان في 
اســتــقــبــالــه وزيـــــر الـــخـــارجـــيـــة محمد 
جواد ظريف، قبل أن يستقبله حسن 
روحــانــي فــي مــراســم رســمــيــة بقصر 

سعد آباد.
ومن المقرر أن يختتم آبي لقاءاته 
الــــيــــوم بـــاجـــتـــمـــاع مــــع المــــرشــــد عــلــي 

خامئني.

وارتــــبــــط اســــم الـــيـــابـــان بــجــهــود 
وساطة أعلنت عنها عدة أطراف لنقل 
رسائل بين واشنطن وطهران، بهدف 
الوساطة وتبريد الأجــواء المشحونة 
منذ الشهر الماضي. ورحّــب الرئيس 
الأمــيــركــي دونـــالـــد تــرمــب بمساهمة 
آبي في التعامل مع إيران، وذلك خلال 
زيارته لليابان، الشهر الماضي، ملقياً 
«الــعــلاقــة  الـــضـــوء عــلــى مـــا وصـــفـــه بـــ

الجيدة جدّاً» بين طوكيو وطهران.
وتــــصــــاعــــد الــــتــــوتــــر بــــشــــدة بــين 
واشـــــنـــــطـــــن وطــــــــهــــــــران بـــــعـــــد تــــشــــدد 
العقوبات الأميركية على إيران بداية 

الشهر الماضي.
وقــــــــال آبــــــي فـــــي طـــوكـــيـــو قــبــيــل 
مغادرته، بحسب التلفزيون الإيراني: 
«تريد اليابان أن تفعل ما في وسعها 
لإحلال السلام والاستقرار في الشرق 
الأوســـط»، ونقلت وسائل إعــلام عنه 
قوله إنه سيجري مباحثات جادة مع 

الإيرانيين.
وقال روحاني إن طهران ستركز 
عــلــى الـــدفـــاع عـــن مــصــالــحــهــا. ونــقــل 
الــتــلــفــزيــون الــحــكــومــي عـــن روحــانــي 
قـــولـــه: «أثـــنـــاء المـــحـــادثـــات مـــع الــقــادة 
الأجانب، فإن مصالح إيران والحفاظ 
عــلــى تــلــك الــحــقــوق ســتــشــكــل أولــويــة 

بالنسبة لنا».

من جانبه، قــال رئيس البرلمان 
علي لاريجاني إن زيارة آبي «نتيجة 
تـــوجـــه عـــقـــلانـــي» لإيـــــــران. وقـــــال في 
تــصــريــحــات صــحــافــيــة قــبــل وصـــول 
آبــــي إلــــى طـــهـــران إن بــــلاده «تــجــري 
حوارات مع الأصدقاء حول القضايا 
الإقــلــيــمــيــة والـــدولـــيـــة»، مــشــيــراً إلــى 
العلاقات التجارية اليابانية الوثيقة 

مع بلاده.
وبدأ لاريجاني يدافع عن أوضاع 
السياسة الخارجية الإيرانية، عندما 
أشــــــار إلـــــى زيـــــــارة وزيــــــر الــخــارجــيــة 
الألمـــــــانـــــــي هــــايــــكــــو مــــــــــاس. واعــــتــــبــــر 
لاريــجــانــي مــبــاحــثــات إيــــران والــــدول 
الأخرى دليل على أن إيران «تريد حل 
القضايا عبر الحوار»، لكنه رهن ذلك 
بــمــا وصــفــه «أهــلــيــة» أطــــراف الــحــوار 
«الــتــصــرف بــطــريــقــة صــحــيــحــة»، في 
إشــــــارة ضــمــنــيــة إلــــى رفــــض إيـــرانـــي 
للتفاوض مع الولايات المتحدة. وقال: 
«مــن المؤسف أن الأميركيين يثيرون 

المشكلات».
على نقيض ذلك، نفى النائب عن 
مدينة طهران، علي مطهري، أن تكون 
الخارجية الإيرانية أو البرلمان على 
اطلاع على وجود وساطة يابانية أو 
عمانية بين إيران والولايات المتحدة. 
وقال: «البرلمان وحتى وزير الخارجية 
لا يعرفون ما إذا كانت اليابان تريد 
الــوســاطــة أو مــا إذا أرســـل السلطان 
قــــابــــوس مـــبـــعـــوثـــاً»، بــحــســب مــوقــع 

«عصر إيران».
وقـــــــــال مــــطــــهــــري تـــعـــلـــيـــقـــاً عــلــى 
اللقاءات الدبلوماسية التي يجريها 
مــســؤولــون إيــرانــيــون: «إنــهــا طريقة 
سيئة ألا يعرف المسؤولون مجريات 
الأمور. نحن لا نعرف أي رسالة تُنقل 
يُــتــلــقــى وهــــذا لــيــس جــيــداً».  وأي رد 
وأضـــــــــــاف: «عــــنــــدمــــا لا يـــعـــلـــم وزيـــــر 
الــخــارجــيــة، نــحــن أيــضــاً لا نــعــلــم. ما 
لدينا من معلومات أن وزير الخارجية 
ليس على اطــلاع مباشرة بمجريات 
الأمـــــور، ولــيــس لـــه دور، وهــــذا ليس 
صحيحاً، لأن الــوزارة الخارجية هي 
الــجــهــاز الــرســمــي لــلــبــلاد ويــجــب أن 

تكون في الصورة».
وكـــانـــت مــطــهــري نــائــبــاً لرئيس 
البرلمان الإيراني حتى قبل أسبوعين. 
ويُــــــعــــــد مــــطــــهــــري نــــائــــبــــاً مـــحـــافـــظـــاً 
يــمــيــل لــلــمــعــتــدلــين، ويـــحـــظـــى بــدعــم 
الإصـــــلاحـــــيـــــين، وهــــــو مـــــن بـــــين أبـــــرز 
النواب الموالين لروحاني في البرلمان.
وتـــحـــدث الـــنـــائـــب الإيــــرانــــي عن 
أهـــمـــيـــة مــــا يــــتــــردد عــــن الـــوســـاطـــات، 
الــدول التي تبذل جهوداً في  واعتبر 
هـــذا الــصــدد «قــلــقــة عــلــى مصالحها، 

وهو ما يشمل اليابان».
وأفــادت وكالة «فــارس» الناطقة 
باسم «الحرس الثوري» بأن عدداً من 
طـــلاب جــامــعــة طـــهـــران نــظــمــوا وقــفــة 
احــتــجــاجــيــة ضـــد جـــهـــود الــوســاطــة 
الـــيـــابـــانـــيـــة، وحـــمـــل الـــطـــلاب لافــتــات 
تــرفــض الـــوســـاطـــة، وتـــــردد شــعــارات 
مــعــاديــة لــلــولايــات المــتــحــدة، بحسب 

الوكالة.
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واشنطن تفرض عقوبات ضد شركة عراقية 
«فيلق القدس» مرتبطة بـ

واشنطن: هبة القدسي

أعلنت وزارة الخزانة الأميركية 
أمس دفعة جديدة من العقوبات على 
«الحرس الثوري» الإيراني، وكيانات 
مرتبطة به في العراق. وأعلنت وزارة 
الخزانة أمس أن العقوبات الجديدة 
تـــســـتـــهـــدف شـــــركـــــات عــــراقــــيــــة تـــدعـــم 
«الحرس الثوري» الإيراني، وأوضحت 
أن شركة موارد الثروة الجنوبية في 
بغداد، واثنين من المديرين التنفيذيين 
«فيلق القدس»  للشركة، مرتبطان بـ
«الحرس الثوري»  الذراع الخارجية لـ
الإيــــرانــــي، وتـــقـــدم الـــدعـــم المـــالـــي غير 
«الــــــحــــــرس الــــــثــــــوري»  الــــقــــانــــونــــي لـــــــ
ــــــــذي أعـــلـــنـــتـــه الـــــــولايـــــــات المـــتـــحـــدة  ال
منظمة إرهــابــيــة أجــنــبــيــة فــي أبــريــل 
(نــيــســان) المـــاضـــي. ووضـــعـــت وزارة 
الــخــزانــة أســمــاء كــل مــن عبد الحميد 
الأســــــــــدي وصـــــالـــــح الـــحـــســـنـــي عــلــى 
قائمة العقوبات. وأشــار بيان وزارة 
الخزانة إلى أن الشركة العراقية قامت 
بــمــســاعــدة قــــوات «الـــحـــرس الــثــوري» 
الإيـــــــرانـــــــي فــــــي تــــــفــــــادي الــــعــــقــــوبــــات 
الأميركية، والقيام بتهريب أسلحة 
تـــقـــدر قــيــمــتــهــا بــمــئــات المـــلايـــين إلــى 
«فيلق الــقــدس». وقــال وزيــر الخزانة 
ستيفن منوشن: «وزارة الخزانة تأخذ 
إجــراءات لقطع الطريق أمام شبكات 
تـــهـــريـــب الأســـلـــحـــة الإيــــرانــــيــــة، الــتــي 
تستخدم لتسليح الوكلاء الإقليميين 
(فيلق القدس) و(الحرس)  التابعين لـ

الإيراني في العراق».
ودعــــــا مـــنـــوشـــن الـــقـــطـــاع المـــالـــي 
الــدولــي إلى  المــالــي  العراقي والقطاع 
«تشديد الإجــــراءات ضــد التكتيكات 
الـــخـــادعـــة والمـــســـتـــمـــرة الــــصــــادرة من 

طهران، من أجــل تجنب السقوط في 
تواطؤ في خطط التهرب المستمر من 
(الحرس الثوري) الإيراني وغيره من 

الأنشطة الخبيثة لطهران».
وبــمــوجــب الــجــولــة الــجــديــدة من 
الـــعـــقـــوبـــات، يــتــم تــجــمــيــد أي أصـــول 
لــلــشــركــة الـــعـــراقـــيـــة داخــــــل الــــولايــــات 
المــتــحــدة، ويــتــم مــنــع الأمــيــركــيــين من 

التعامل معها.
وكان الرئيس الأميركي دونالد 
تـــرمـــب، قـــد أكــــد الـــثـــلاثـــاء أن الــنــظــام 
الإيــرانــي أصبح يعاني من مشكلات 
كثيرة بسبب العقوبات الاقتصادية 
الأمــــيــــركــــيــــة، ووصـــــــف إيــــــــران بــأنــهــا 
أصبحت «مختلفة» عما كانت عليه 
حــيــنــمــا قــــــدم إلــــــى ســــــدة الـــحـــكـــم فــي 

الولايات المتحدة منذ عامين.
وقـــــال تـــرمـــب لــلــصــحــافــيــين قبل 
مـــغـــادرتـــه إلــــى ولايـــــة أيـــــوا لــحــضــور 
مؤتمر انتخابي للحزب الجمهوري: 
«إيران لديها مشكلات كثيرة، ولديها 
معدلات تضخم مرتفعة، وكانت في 
الــســابــق تــخــلــق المــشــكــلات؛ لــكــن منذ 
جــئــت إلـــى الــبــيــت الأبــيــض أصبحت 
إيـــران مختلفة عما كــانــت عليه منذ 
عـــامـــين». وأضــــــاف: «أهــــم شـــيء أنــنــا 

قمنا بإلغاء الصفقة النووية».
وأعــلــن البيت الأبــيــض أن وزيــر 
الــخــارجــيــة الأمــيــركــي مــايــك بومبيو 
سيقوم، مساء الأربعاء، بزيارة كل من 
الهند وسريلانكا والــيــابــان وكوريا 
الــشــمــالــيــة، والـــتـــي تــشــمــل نــقــاشــات 
تـــجـــاريـــة، إضـــافـــة إلــــى تــأكــيــد الــتــزام 
الـــدول الآســيــويــة وخــصــوصــاً الهند، 
بالعقوبات الأميركية المفروضة على 
إيران، والتي تمنع شراء النفط الخام 

منها.

حكومة عادل عبد المهدي بانتظار موجة جديدة من الاحتجاجات
بغداد: فاضل النشمي

تتناسب حالة الغليان المناخي 
فــي فــصــل الــصــيــف بــالــعــراق، طــرديــاً 
مع حالة الغليان الشعبي الناجم عن 
تردي الخدمات وفي مقدمتها التراجع 
الـــحـــاد فـــي مـــعـــدلات تــجــهــيــز الــطــاقــة 
الكهربائية للسكان. ورغــم البيانات 
المتكررة التي تصدرها وزارة الكهرباء 
بشأن زيادة إنتاج الطاقة الكهربائية 
هذا العام ووصولها مستويات غير 
مــســبــوقــة تــصــل إلــــى مـــعـــدل ١٨ ألــف 
مــيــغــاواط، وبــمــعــدلات تجهيز نحو 
الـــيـــوم، إلا أن ذلــــك لم  ٢٠ ســاعــة فـــي 
ينعكس على شكل مكاسب ملموسة 
بالنسبة إلى المواطنين العاديين، نظراً 

الــتــي يعانيها  إلــى المــشــكــلات الفنية 
قطاع الكهرباء وتزايد الحاجة على 
الــطــلــب كــل عـــام تــقــريــبــاً. ومـــع حلول 
شــهــر يــونــيــو (حــــزيــــران) والــتــصــاعــد 
الجنوني في درجات الحرارة (تصل 
إلــى نحو ٥٠ درجــة مئوية)، يشتكي 
كــثــيــر مـــن الــعــراقــيــين، خــصــوصــاً في 
العاصمة بغداد ومحافظات الوسط 
والـــــجـــــنـــــوب مــــــن ضــــعــــف الـــتـــجـــهـــيـــز 
فـــي الــطــاقــة الــكــهــربــائــيــة وانــخــفــاض 
معدلاته، وجراء ذلك يتوقع أن تواجه 
حــكــومــة رئـــيـــس الــــــــوزراء عـــــادل عبد 
المــهــدي خـــلال الأيــــام الــقــريــبــة المقبلة 
مـــوجـــات جـــديـــدة مـــن الاحــتــجــاجــات، 
خـــصـــوصـــاً فــــي مـــحـــافـــظـــات الـــوســـط 
والــجــنــوب، مثلما كانت عليه الحال 

دائماً في السنوات الأخــيــرة. بــدوره، 
عـــزا وزيــــر الــكــهــربــاء لـــؤي الــخــطــيــب، 
أمس، تراجع ساعات تجهيز الكهرباء 
لبعض المناطق إلــى وجــود مشكلات 
فــي خطوط النقل والــتــوزيــع. ونقلت 
صحيفة «الــصــبــاح» شبه الرسمية، 
عن الخطيب قوله: إن «مقدار الطاقة 
الكهربائية المنتجة في العراق حالياً 
تكفي لتوفير ٢٠ ساعة تشغيل يومياً 
كحد أدنــى لأغلب محافظات البلاد، 
غير أن المشكلة تكمن في خطوط النقل 

والتوزيع وليس في الإنتاج».
وأضـــــاف الــخــطــيــب أن «الـــحـــرب 
ــــــرت فـــي المــنــظــومــة، 

ّ
عــلــى الإرهــــــاب أث

ودمّـــرت ٢٥٪ مــن الطاقة الإنتاجية، 
إلــى جانب  النقل،  و١٨٪ من خطوط 

شبكات التوزيع التي دُمّرت في أربع 
مــحــافــظــات مــا أثــقــل كــاهــل المنظومة 
بشكل عــــام»، مــشــيــراً إلـــى أن «إنــشــاء 
شبكات ذكية للبلاد مــن شماله إلى 
جنوبه يحتاج إلى مبالغ كبيرة تصل 
إلى ما يقارب ٢٠ مليار دولار لتطوير 

شبكات التوزيع فقط».
وإذا كــان الناشطون المتذمرون 
في بغداد لم يحددوا موعداً لانطلاق 
مــظــاهــراتــهــم الاحــتــجــاجــيــة، يــبــدو أن 
نـــاشـــطـــي الــــبــــصْــــرة حـــســـمـــوا أمـــرهـــم 
الــتــرويــج لموجة احتجاجات  وقـــرروا 
جــــديــــدة عـــنـــوانـــهـــا «الــــبــــصْــــرة تــكــمــل 
الـــثـــورة» وحـــــددوا تــاريــخ ٢٢ يونيو 
الـــــجـــــاري مــــوعــــداً لـــهـــا. كـــمـــا أطــلــقــوا 
هـــاشـــتـــاغـــات: «راجـــعـــلـــيـــكـــم» و«هـــنـــا 

البصْرة» و«ثورة الغضب».
الــثــورة» إشــارة  وتعبير «تكمل 
إلــى استكمال مــا قــام بــه البصْريون 
مــنــذ ســـنـــوات احــتــجــاجــاً عــلــى ســوء 
الـــخـــدمـــات والـــفـــســـاد وانــــعــــدام فــرص 
العمل أمام الشباب العاطلين، وبلغت 
الاحــــتــــجــــاجــــات الـــبـــصْـــريـــة ذروتــــهــــا 
فــــي الـــصـــيـــف المــــاضــــي، حـــيـــث أحــــرق 
المحتجون مقرات الأحزاب السياسية 
و«الحشد الشعبي» ومبنى القنصلية 

الإيرانية.
ويتوقع الناشط البصْري نائل 
الــزامــل انــطــلاق مــوجــة الاحتجاجات 
البصْرية في موعدها المحدد في ظل 
التردي المتواصل في ملف الخدمات. 
«الــــشــــرق  ر فـــــي حــــديــــث لـــــ

ّ
لـــكـــنـــه حــــــــذ

الأوســـــــــــــط» مــــــن «اســــتــــثــــمــــار بــعــض 
الجهات الحزبية لمطالب الجماهير 
المحقة لتحقيق أهــدافــهــا السياسية 

وليس أهداف المتظاهرين».
ويشير الزامل إلى أن «الخدمات 
 بــالــعــام المــاضــي، لكن 

ً
أفــضــل مــقــارنــة

تــلــوث المياه  كـــافٍ، فمسألة  ذلــك غير 
عالجتها موجة الأمطار الغزيرة التي 
هطلت خلال فصل الشتاء ولم تحلها 
السلطات المحلية، لكن مشكلة البطالة 
بين صفوف الشباب ما زالت دون حل، 
وهي الدافع الأكبر لخروج المظاهرات 

هذه المرة».
وكــشــف عــضــو مجلس الــبــصْــرة 
حيدر الساعدي، أول من أمس، عن عزم 
المجلس استجواب محافظ البصْرة 

تمهيداً لإقالته. وأوضح في بيان، أن 
لــدى الكثير من أعضاء  «هناك رغبة 
المــجــلــس للتوقيع عــلــى الاســتــجــواب 
بعد تدهور الملف الخدمي والتدهور 
الحاصل في ملف الكهرباء»، مشيراً 
إلى أن «غضب الشارع البصْري ينذر 
بـــعـــودة المـــظـــاهـــرات والاحـــتـــجـــاجـــات 
ومــــــن المـــحـــتـــمـــل خــــــلال أيــــــــام خـــــروج 
مظاهرات للمطالبة بالخدمات وملف 
التعيينات». وفيما دشــن غاضبون 
الــقــادســيــة أول مظاهرة  فــي مــحــافــظ 
احــتــجــاجــيــة عـــلـــى تــــــردي الـــخـــدمـــات 
أول مــن أمــــس، وجـــه مــحــافــظ المثنى 
أحمد منفي، والتي تبعد مسافة ٢٨٠ 
كيلومتراً جنوب غربي بغداد، أمس، 
رسالة إلى الحكومة الاتحادية ووزارة 

الكهرباء، هدد فيها من «نفاد صبر» 
الــتــردي فــي التيار  المحافظة نتيجة 

الكهربائي.
وقــــال مــنــفــي إن المــثــنــى «أفــقــر 
محافظة عراقية من حيث مستويات 
المعيشة حــســب إحـــصـــاءات وزارة 
الــتــخــطــيــط»، وأضـــــاف فـــي رســالــه 
نشرها ديــوان المحافظة أن «هناك 
سكوتاً من قبل الحكومة الاتحادية 
تــــجــــاه مـــحـــافـــظـــة المــــثــــنــــى»، فــيــمــا 
يتعلق بأوضاع الطاقة الكهربائية 
فــــي المـــحـــافـــظـــة، مــــشــــدداً عـــلـــى أن 
«المحافظة ليست حقلاً للتجارب 
من قِبل وزارة الكهرباء، الصبر له 
حدود، ومن غير الممكن أن يسكت 

أبناء المحافظة».

بن علوي في بغداد والمباحثات شملت «تخفيف التوترات في المنطقة»
بغداد: حمزة مصطفى 
مسقط: ميرزا الخويلدي

أجــرى وزيــر الخارجية العراقي 
محمد علي الحكيم، ونظيره العماني 
يــوســف بــن عــلــوي، فــي بــغــداد، أمــس، 
مباحثات رسمية تناولت العلاقات 
الثنائية والتوترات في المنطقة. وأعلن 
الحكيم عن قرب توقيع مذكرات تفاهم 
بين العراق وسلطنة عمان في الجانب 
السياسي، فضلاً عن بحث القضايا 
المــشــتــركــة وأزمــــات المنطقة فــي ضــوء 

التصعيد الأميركي - الإيراني.
وأعلنت سلطنة عمان، الشهر 
المــــاضــــي، إعــــــادة افـــتـــتـــاح ســفــارتــهــا 
ــه ينسجم مع  فــي الـــعـــراق، فــي تــوجُّ
الـــتـــوجـــهـــات الــخــلــيــجــيــة والــعــربــيــة 

لتطبيع العلاقات مع بغداد.
ودعــــــــا الـــحـــكـــيـــم إلــــــى ضــــــرورة 
المــشــتــرك إقليمياً مــن أجل  الــتــعــاون 
تخفيف حدة التوترات في المنطقة، 
وطـــرح خــطــة لــلــتــعــاون المــشــتــرك من 

داخــل الجامعة العربية ومن خارج 
«التعاون العربي  الجامعة، مشيداً بـ
المــشــتــرك لــتــخــفــيــف حـــدة الــتــوتــرات 
بــالمــنــطــقــة». وأضـــــاف: «ســنــوقــع مع 
عُـــمـــان مــــذكــــرات تــفــاهــم فـــي المــجــال 
الــســيــاســي»، مــشــيــراً إلـــى «الــتــطــرق 
إلــى القضية الفلسطينية والوضع 

في سوريا».
من جانبه، قال وزير الخارجية 
الــعــمــانــي يــوســف بــن عــلــوي، خــلال 
المؤتمر: «بحثنا العلاقات الثنائية، 
والــعــديــد مــن الــقــضــايــا الــتــي تخدم 
مصلحة البلدين»، وأكد: «نسعى إلى 
توطيد العلاقات لأعلى المستويات، 
وسنطرح القضايا داخــل الجامعة 
العربية لمناقشتها». ويزور العلوي 
بـــغـــداد بــهــدف مــعــلــن، وهـــو افــتــتــاح 
سفارة بلاده في بغداد، بعد إغلاق 
دام نــحــو ثـــلاثـــة عـــقـــود، إثــــر الــغــزو 
العراقي للكويت عام ١٩٩٠. وكانت 
بــقــرار سلطنة عمان  ــبــت  بــغــداد رحَّ
افتتاح سفارتها في بغداد، حيث أكد 

وزير الخارجية العراقي محمد علي 
الحكيم في الخطوة العمانية أنها 
تأتي «تعبيراً عن حرص الأشقاء في 
عمان على تعميق العلاقات الأخوية 
بــين الــبــلــديــن، والــرغــبــة الـــجـــادة في 
تـــبـــادل الــتــمــثــيــل الــدبــلــومــاســي بما 
يحقق المــصــالــح المــشــتــركــة، ويــقــوّي 

أطر التواصل، والتعاون الثنائي».
الــــعــــراق  الـــحـــكـــيـــم أن  وأضــــــــاف 

يــعــتــقــد أيـــضـــاً أن «قـــــــرار الــســلــطــنــة 
بــــــإعــــــادة افــــتــــتــــاح ســـــفـــــارة لـــهـــا فــي 
ـــر إلــــى تـــطـــور إيــجــابــي 

ّ
بـــغـــداد يـــؤش

في الحضور العربي، ويساهم في 
تعزيز العمل المشترك».

وفــــي حـــين لـــم يــتــطــرق المــؤتــمــر 
الصحافي بين بن علوي والحكيم إلى 
أي من جهود البلدين بشأن تطورات 
الأزمـــة بــين طــهــران وواشــنــطــن، لكن 

بـــن عــلــوي كـــان قـــد أعـــلـــن، الأســبــوع 
إلـــــــى جـــانـــب  بــــــــــلاده،  المــــــاضــــــي، أن 
أطــــراف أخــــرى، تسعى جــاهــدة إلــى 
تهدئة التوتر بين الولايات المتحدة 
الأميركية وإيــران، مؤكداً في الوقت 
نفسه وجود اتصالات مكثفة في هذا 

الخصوص.
وكـــــان بـــن عـــلـــوي الــتــقــى وزيـــر 
الــخــارجــيــة الإيــــرانــــي مــحــمــد جـــواد 

ظريف، أخيراً، وقال إنه استمع إلى 
وجــهــة نــظــر الإيـــرانـــيـــين... و«هــــم لا 

يريدون الدخول في حرب».
إلى جانب ذلك، أكدت الخارجية 
الــــعــــراقــــيــــة، عـــلـــى لــــســــان المـــتـــحـــدث 
بـــاســـمـــهـــا، أحــــمــــد الــــصــــحــــاف، فــي 
بيان له، أن مسقط وبغداد «اتفقتا 
على أهمية الدعم العربي المشترك، 
ة في عمل  وإجراء إصلاحات جوهريَّ
الجامعة العربيّة، فضلاً عن التأكيد 
عــلــى تشجيع الاســتــثــمــار، وتــقــديــم 

الدعم المتبادل للمستثمرين».
وأشار الصحاف إلى أن «اللقاء 
شهد الاتفاق على دعم عمل الجامعة 
الـــــعـــــربـــــيّـــــة، وتــــكــــثــــيــــف الـــــــحـــــــوارات 
المُشترَكة، بالإضافة إلى الاتفاق على 
فتح خط جوّي بين العراق وعمان».
وبــينّ الصحاف أن «المباحثات 
تناولت تسهيل منح سمات الدخول 
لــلــمــســتــثــمــريــن، وحــمــلــة الــــجــــوازات 
الـــدبـــلـــومـــاســـيـــة والــــخــــدمــــة، فــضــلاً 
الــعــراق بنيّة السلطنة  عــن ترحيب 

فــتــح ســفــارة لــهــا فــي بـــغـــداد». وأكــد 
الــلــقــاء إلى  أن «الحكيم أشـــار خــلال 
أن الــــعــــراق يـــجـــدد مـــوقـــفـــه الــثــابــت 
والمبدئي من القضية الفلسطينيّة»، 
مبيناً أن «اللقاء شهد أيضاً الاتفاق 
على تطوير الخبرات بين المعهدين 
ين لكلا البلدين، وعلى  الدبلوماسيِّ

التعاون الأمني المُشترَك».
وخــــتــــم الـــصـــحـــاف بـــيـــانـــه بـــأن 
«الـــلـــقـــاء شــهــد تــقــاربــاً فـــي وجــهــات 
النظر حول أهم المخاطر والتحديات 
عــلــى مــســتــوى المــنــطــقــة، وبــحــث أهــم 
الــــفــــرص والإمـــــكـــــانـــــات». وحــــــول مــا 
إذا كانت زيــارة بن علوي تأتي في 
ل 

َ
الــدولــيــة التي تُبذ سياق الجهود 

حــالــيــاً لــتــخــفــيــف حــــدة الـــتـــوتـــر بين 
أمـــيـــركـــا وإيـــــــران، لا ســيــمــا مـــع بــدء 
الياباني زيـــارة إلى  الــــوزراء  رئيس 
طــهــران، يقول رئيس مركز التفكير 
السياسي، الدكتور إحسان الشمري، 
«الـــشـــرق الأوســـــط» إن  فـــي حــديــث لــــ
«الأهم هي قضية العراق ودوره في 

هــذه الأزمـــة، إذ إن جهود الوساطة 
الدولية من الواضح أن اليابان هي 
إلــى عمان،  تها، بالإضافة 

ّ
التي تبن

كــونــهــا طـــرفـــاً مـــقـــبـــولاً مـــن قــبــل كلا 
الطرفين»، مبيناً أن «أهمية العراق 
بـــمـــســـتـــويـــين؛ أولاً طــبــيــعــة  تــــأتــــي 
الجهود التي عمل عليها في قضية 
التنسيق بما يسمى بدول الاعتدال 
مــن أجـــل نـــزع فــتــيــل الأزمـــــة، ويــبــدو 
ــق نــوعــاً مــن الــقــبــول برؤيته 

ّ
أنــه حــق

فـــي مــســألــة الــتــهــدئــة، وضــــــرورة أن 
يــكــون هــنــاك حــــوار. وثــانــيــاً يتحدد 
بــــأن الـــعـــراق بــــات طـــرفـــاً فـــي قضية 
الــتــنــســيــق، كــــون الــــعــــراق كــــان منذ 
البداية جزءاً من عملية المفاوضات 
طــبــقــاً لــلــشــروط الأمــيــركــيــة الــــــ١٢ لا 
ســيــمــا أن الــــعــــراق جــــزء مـــن الأزمــــة 
فــي ســيــاق جـــزء مــن الـــشـــروط، مثل 
قضية الفصائل المسلحة وضــرورة 
وقف الدعم الإيراني لها، وما يترتب 
على ذلك من اشتراطات مستقبلية 

تتحدد في ضوء المفاوضات».

وزير الخارجية العراقي محمد علي الحكيم ونظيره العماني يوسف بن علوي في بغداد أمس (أ.ب)

الخارجية الأميركية ترحب بجهود الوساطة اليابانية
واشنطن: هبة القدسي

الــخــارجــيــة الأميركية  رحــبــت 
بــــجــــهــــود الـــــوســـــاطـــــة الـــيـــابـــانـــيـــة 
والــــزيــــارة الــتــي يــقــوم بــهــا رئــيــس 
الــــــــوزراء الـــيـــابـــانـــي شــيــنــزو آبـــي، 
وقــــــالــــــت مـــــــورغـــــــان أورتـــــــاغـــــــوس 
المـــتـــحـــدثـــة بــــاســــم الـــخـــارجـــيـــة إن 
الـــنـــقـــاشـــات الـــتـــي أجــــراهــــا رئــيــس 
الـــــوزراء الــيــابــانــي «تــشــيــر إلـــى أن 
الحلفاء يتفقون معنا على أن إيران 

دولة تقوم بزعزعة الاستقرار».
وقــالــت أورتـــاغـــوس: «نساند 
هذه الجهود وما يمكن أن تخرج 
به من نتائج»، وأضافت: «أي شيء 
القيام به  يمكن للمجتمع الدولي 
لوقف إيران عن زعزعة الاستقرار 
هو أمر مرحب به ورسالة نتمنى 
لــــكــــل الــــحــــلــــفــــاء الاســــــتــــــمــــــرار فــي 

إرسالها».
وشــــــــددت أورتــــــاغــــــوس عــلــى 
أن المــوقــف الأمــيــركــي مــن الصفقة 

الـــــنـــــوويـــــة الإيـــــرانـــــيـــــة لـــــم يــتــغــيــر 
والــهــدف الأميركي هو منع إيــران 
من الحصول على أسلحة نووية.

كــــمــــا انــــتــــقــــدت أورتــــــاغــــــوس 
بـــــشـــــدة قـــــيـــــام جــــمــــاعــــة الـــحـــوثـــي 
بــــــإطــــــلاق صــــــواريــــــخ بــالــيــســتــيــة 
السعودية،  العربية  المملكة  على 
وقـــالـــت: «الـــهـــجـــوم الــحــوثــي على 
أبها أمــر مزعج للغاية، إن تخيل 
تــعــرض واســتــهــداف مــطــار مدني 
مــــــن قــــبــــل مـــيـــلـــيـــشـــيـــات مــســلــحــة 

بصواريخ بالطبع حصلوا عليها 
من إيــران هو أمــر مزعج للغاية». 
وتساءلت: «ماذا لو تمكنت إيران 
المـــســـلـــحـــة مــن  أو مـــيـــلـــيـــشـــيـــاتـــهـــا 
استهداف مطارات مدنية أميركية 
أو كندية كيف سيكون رد الفعل».

وأكدت أورتاغوس أن الولايات 
المتحدة من خــلال ممارسة حملة 
الـــضـــغـــط الـــقـــصـــوى عـــلـــى الــنــظــام 
الإيراني تريد أن توقف طهران عن 

تهديد الأبرياء.



الرياض: «الشرق الأوسط»

الــطــيــران المدني  أعلنت هيئة 
السعودية أن الحركة الجوية في 
مــطــار أبــهــا الـــدولـــي تــســيــر بشكل 
طـــبـــيـــعـــي، ولــــــم تـــتـــأثـــر بــالــهــجــوم 
الــذي نفذته الميليشيات  الإرهــابــي 
الــحــوثــيــة الإرهـــابـــيـــة عــبــر إطـــلاق 
مـــقـــذوف عــلــى صــالــة الـــقـــدوم فجر 
أمـــــــس. وقـــــــال إبــــراهــــيــــم الــــرؤســــاء 

المتحدث باسم هيئة الطيران، إن 
«الــحــركــة الــجــويــة فـــي مــطــار أبــهــا 

الدولي تسير بشكل طبيعي».
وأكــــد مــطــار أبــهــا الـــدولـــي أن 
الــــحــــركــــة الــــجــــويــــة تـــســـيـــر بــشــكــل 
اعتيادي، وأشار في تنويه وجهه 
نـــــا  لــلــمــســافــريــن بــــالــــقــــول: «أعـــــزاء
المــــســــافــــريــــن... نـــــود الـــتـــنـــويـــه بـــأن 
الـــحـــركـــة الـــجـــويـــة فـــي مـــطـــار أبــهــا 

الدولي تسير بشكل طبيعي».

وبينت مقاطع فيديو استمرار 
الــحــركــة الــجــويــة فـــي مــطــار أبــهــا، 
ومــــغــــادرة واســـتـــقـــبـــال المــســافــريــن 
عــلــى عـــدد مــن الـــرحـــلات الــداخــلــيــة 
والدولية، بحسب الجدولة المحددة 
لها مسبقاً. كما أشار شهود عيان 
إلى أن حركة المطار لم تتوقف جراء 
العمل الإرهــابــي الحوثي، وتمكن 
جـــمـــيـــع المــــســــافــــريــــن مـــــن الـــلـــحـــاق 
برحلاتهم الجوية بشكل طبيعي.

أبها: «الشرق الأوسط»

أكــد الأمــيــر تــركــي بــن طــلال بــن عبد 
العزيز أمير منطقة عسير، أن محاولات 
المدعومة  الــحــوثــي  اســتــهــداف ميليشيا 
المملكة  فــي  المــدنــيــة  للمنشآت  إيـــران  مــن 
ومــنــهــا الاعـــتـــداء الــــذي وقـــع فــجــر أمــس 
على مــطــار أبــهــا الــدولــي، لــن يــؤثــر على 
أمـــن واســتــقــرار المــمــلــكــة عــامــة والمــنــاطــق 
الجنوبية على وجه الخصوص؛ مشيراً 

إلــى أن المــواطــن والمــقــيــم عــلــى حــد ســواء 
يدركان أن جميع القوات العسكرية كانت 
وســتــكــون لــلإرهــابــيــين بــالمــرصــاد وبكل 

بسالة وشجاعة.
وأوضـــــــــح الأمـــــيـــــر تــــركــــي بـــــن طـــلال 
لــــــه، أن المــــصــــابــــين جـــــراء  فـــــي تـــصـــريـــح 
الاعتداء الإرهابي بخير وبعضهم غادر 
المستشفى بعد تلقي الإسعافات الأولية، 
فــي المستشفى إصاباتهم  وأن مــن بقي 
من خفيفة إلى متوسطة، مؤكداً متابعة 

الـــقـــيـــادة الــســعــوديــة لــلــمــســتــجــدات أولاً 
المواطنين  أحــوال  بــأول للاطمئنان على 

والمقيمين.
ولـــفـــت أمـــيـــر مــنــطــقــة عــســيــر إلــــى أن 
«حـــركـــة المـــلاحـــة فـــي مـــطـــار أبـــهـــا تــســيــر 
بشكل طبيعي، ولا تأثير لهذا الاعتداء 
الإرهـــــابـــــي ولــــلــــه الــــحــــمــــد»، وقــــــــال: «إن 
الأبطال على الحد الجنوبي والمواطنين 
في الداخل يدركون أن معهم الله تعالى 
وخــلــفــهــم مـــلـــك الــــحــــزم خــــــادم الــحــرمــين 

العزيز  بــن عبد  المــلــك سلمان  الشريفين 
آل سعود، وصاحب السمو الملكي الأمير 
الــعــزيــز ولي  بــن عبد  بــن سلمان  محمد 
الـــعـــهـــد نـــائـــب رئـــيـــس مــجــلــس الـــــــوزراء 
وزيــر الــدفــاع، الــذي يملك عزماً لا يلين، 
وهـــم لــذلــك مــطــمــئــنــون بـــأن مــصــيــر هــذه 
ـــــزوال وأن المــخــطــطــات  المــيــلــيــشــيــا إلـــى ال
والمـــؤامـــرات الإيــرانــيــة لــزعــزعــة اســتــقــرار 
لـــن تــنــجــح وســيــكــون مصيرها  المــمــلــكــة 

الفشل».

تحدث عن استهداف قيادات حوثية بارزة في صنعاء

«فريق التقييم»: لا عمليات عسكرية 
على الحديدة وقت مقتل الصيادين الأربعة

الرياض: عبد الهادي حبتور

أكد «فريق تقييم الحوادث» في اليمن 
أن قوات التحالف لم تستهدف أي قوارب 
فــي ٢٠١٧؛  الــحــديــدة  صيد قبالة شــواطــئ 
فــي تقرير مفوض  مــا ورد  وذلــك رداً على 
أفاد  الــذي  الأمــم المتحدة لحقوق الإنــســان 

بمقتل ٤ صيادين في عرض البحر.
المنصور،  وأوضح المستشار منصور 
المتحدث باسم «فريق تقييم الحوادث» في 
اليمن، أنه بعد التحقق مما ورد في تقرير 
مــفــوض الأمــــم المــتــحــدة لــحــقــوق الإنــســان 
لـــعـــام ٢٠١٧ حــــول مــقــتــل ٤ صـــيـــاديـــن فــي 
البحر بعد تعرض قاربهم لهجوم  عرض 
الحديدة،  أمــام شــواطــئ  بطائرة مروحية 
للتدمير جــراء  آخــر  قـــارب صيد  وتــعــرض 
قصف طائرة مروحية في المنطقة نفسها، 
تبين أن قوات التحالف لم تنفذ أي عمليات 
عــســكــريــة فــــي الــــيــــوم نــفــســه لــــلادعــــاء ولا 
قبله بــيــوم ولا بــعــده بــيــوم؛ وبــالــتــالــي لم 

تستهدف قوارب الصيادين.
الوطنية  اللجنة  مــا ورد مــن  وبــشــأن 
انتهاكات حقوق الإنسان  اليمنية لرصد 
عــن قــيــام الــتــحــالــف فــي سبتمبر (أيــلــول) 
٢٠١٥ بقصف مبنى إدارة أمن القاعدة في 
محافظة إب، ومقتل ٧ مدنيين ومسعفين، 
أكــد المــنــصــور أن قـــوات الــتــحــالــف حصلت 
عــلــى مــعــلــومــات اســتــخــبــاراتــيــة مــوثــوقــة 
بــاســتــيــلاء الــحــوثــيــين عــلــى مــبــنــى إدارة 
أمــن الــقــاعــدة فــي إب واســتــخــدامــه مخزناً 
لــلأســلــحــة، «وعــلــيــه أســقــط عــنــه الــحــمــايــة 
التحالف بتنفيذ مهمة  القانونية، وقــام 
جـــويـــة بـــاســـتـــخـــدام قــنــبــلــتــين مــوجــهــتــين 

أصابتا الهدف بدقة».
وتطرق المتحدث باسم «فريق التقييم» 
كذلك إلى ما ورد في خطاب المدير الإقليمي 

الــنــرويــجــي لــشــؤون اللاجئين  «المــجــلــس  لـــ
لــــشــــرق أفــــريــــقــــيــــا والـــــيـــــمـــــن» فـــــي يـــونـــيـــو 
(حــزيــران) ٢٠١٨ عــن حــدوث ضربة جوية 
على مبنى في حي حدة في صنعاء يبعد 
النرويجي».  ٨٠ متراً من موقع «المجلس 
وأضـــــاف المـــنـــصـــور: «بـــعـــد الــتــحــقــق تبين 
مـــعـــلـــومـــات  عــــلــــى  الــــتــــحــــالــــف حــــصــــل  أن 
اســـتـــخـــبـــاراتـــيـــة مـــوثـــوقـــة تـــفـــيـــد بـــوجـــود 
الحوثيين  مــن  بــارز  قــيــادات على مستوى 
فــي حــدة بصنعاء وهو  فــي مبنى مــحــدد 
هــــــدف عــــســــكــــري مــــــشــــــروع، ونــــفــــذ مــهــمــة 
بــاســتــخــدام قنبلتين  الـــهـــدف  جــويــة عــلــى 
موجهتين أصابتا الهدف بدقة، كما تبين 
النرويجي) من  (المجلس  أن مقر موظفي 
المواقع المحظور استهدافها، ووضــع ذلك 
بــعــين الاعـــتـــبـــار، كــمــا تـــم الــتــأكــد مـــن خلو 
المدنيين قبل  الــهــدف مــن تحركات  منطقة 
وأثناء الاستهداف، واستخدمت قنبلتان 
مــوجــهــتــان ذواتـــا نــوعــيــة مــتــطــورة تلافياً 

الجانبية». للأضرار 
كــــمــــا أشــــــــار مــــنــــصــــور المــــنــــصــــور إلــــى 
الـــحـــادثـــة الـــتـــي أحـــالـــهـــا الـــتـــحـــالـــف بــشــأن 
استهداف مستشفى بمديرية كتاف بصعدة 
واحتمالية وقوع أضرار جانبية في مارس 
الــتــحــالــف  قـــــوات  أن  مــبــيــنــاً  (آذار) ٢٠١٩، 
تعاملت مع هدف عسكري مشروع، إلا إن 
خللاً في القنبلة المستخدمة في المهمة أدى 
لانحرافها ١٠٠ متر عن موقع الاستهداف. 
التحالف بدراسة  الفريق  وتابع: «أوصــى 
القنبلة واتخاذ إجــراءات  انحراف  أسباب 
إلــى جانب  لتلافي حــدوث ذلــك مستقبلاً، 
مــحــاســبــة قـــائـــد المـــهـــمـــة لمــخــالــفــتــه قـــواعـــد 
الاشتباك المعمول بها لدى التحالف، وقيام 
الحادث  التحالف بتقديم مساعدات جراء 
العرضي أثناء الاستهداف، ووقوع أضرار 

بشرية ومادية».
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المالكي: السلوك الإرهابي يرقى لجريمة حرب وبصمات «الحرس» الإيراني واضحة في أسلحة الميليشيات

إصابة ٢٦ مدنياً بهجوم حوثي على مطار أبها... و«التحالف» يتوعد
الرياض: عبد الهادي حبتور

تــــعــــرض مــــطــــار أبــــهــــا الــــدولــــي 
(جنوب السعودية) لهجوم إرهابي، 
عــبــر مـــقـــذوف أطــلــقــتــه المــيــلــيــشــيــات 
الحوثية على صالة القدوم بالمطار 
فـــجـــر الـــــبـــــارحـــــة، الأمـــــــر الـــــــذي أدى 
لإصـــابـــة ٢٦ مــدنــيــاً مـــن المــســافــريــن، 

بينهم نساء وأطفال.
وأوضــــــح الــعــقــيــد الـــركـــن تــركــي 
المـــالـــكـــي، المـــتـــحـــدث الـــرســـمـــي بــاســم 
تــحــالــف دعـــم الــشــرعــيــة فـــي الــيــمــن، 
فــجــر  مـــن  الـــســـاعـــة ٠٢:٢١  عـــنـــد  أنــــه 
يــوم الأربــعــاء، سقط مــقــذوف معادٍ 
(حوثي) بصالة القدوم بمطار أبها 
الدولي، والذي يمر من خلاله يومياً 
آلاف المسافرين المدنيين من مواطنين 

ومقيمين من جنسيات مختلفة.
وشدد المالكي على أنه أمام هذه 
الأعمال الإرهابية والتجاوزات غير 
الأخــلاقــيــة مـــن المــيــلــيــشــيــا الــحــوثــيــة 
ات  الإرهــابــيــة، ســيــتــم اتــخــاذ إجــــراء
صـــارمـــة، عــاجــلــة وآنـــيـــة، لـــردع هــذه 
المــيــلــيــشــيــا الإرهـــابـــيـــة، وبـــمـــا يكفل 

حماية الأعيان المدنية والمدنيين.
وأضــــــــاف: «ســــقــــوط المــــقــــذوف - 
حــتــى إعــــداد هـــذا الــبــيــان - أدى إلــى 
إصــــابــــة ٢٦ مـــدنـــيـــاً مــــن المــســافــريــن 
ومـــن جــنــســيــات مــخــتــلــفــة، بــيــنــهــم ٣ 
نساء (يمنية، وهندية، وسعودية) 
وطــــفــــلان ســــعــــوديــــان، وتــــــم نـــقـــل ٨ 
حالات إلى المستشفى لتلقي العلاج 
جــراء إصابات متوسطة، بينما تم 
عــلاج ١٨ حالة بالموقع، إصاباتهم 
طـــفـــيـــفـــة، ووجـــــــود بـــعـــض الأضــــــرار 

المادية بصالة المطار».
الــــعــــقــــيــــد المــــــالــــــكــــــي أفـــــــــــاد بـــــأن 
«الـــــجـــــهـــــات الـــعـــســـكـــريـــة والأمــــنــــيــــة 
تــعــمــل عــلــى تــحــديــد نــــوع المـــقـــذوف 
الـــــذي تـــم اســـتـــخـــدامـــه فـــي الــهــجــوم 
الإرهـــابـــي، فــي الــوقــت الـــذي أعلنت 
الإرهــابــيــة  الــحــوثــيــة  الميليشيا  فــيــه 
المـــدعـــومـــة مــــن إيـــــــران عـــبـــر وســـائـــل 
إعــلامــهــا مــســؤولــيــتــهــا الــكــامــلــة عن 
هــــذا الــعــمــل الإرهــــابــــي، بــاســتــخــدام 

صاروخ (كروز) على حد زعمها».
ولفت المتحدث باسم «التحالف» 
اعترافاً صريحاً  ذلــك «يمثل  أن  إلــى 
ومــــســــؤولــــيــــة كــــامــــلــــة بـــاســـتـــهـــداف 
الأعـــيـــان المــدنــيــة والمـــدنـــيـــين، والــتــي 

تـــعـــنـــى بـــحـــمـــايـــة خــــاصــــة بــمــوجــب 
الـــقـــانـــون الـــدولـــي الإنـــســـانـــي، وهــو 
مـــــا قـــــد يــــرقــــى إلـــــــى جــــريــــمــــة حــــرب 
باستهداف المدنيين والأعيان المدنية 
بطريقة ممنهجة، كما يثبت أيضاً 
حــصــول هـــذه المــيــلــيــشــيــا الإرهــابــيــة 
عـــــلـــــى أســـــلـــــحـــــة نـــــوعـــــيـــــة جــــــديــــــدة، 
واستمرار النظام الإيراني في دعمه 
وممارسته للإرهاب العابر للحدود، 
واســتــمــرار انــتــهــاك قـــــرارات مجلس 

الـــقـــرار  الأمـــــن ذات الـــصـــلـــة، ومــنــهــا 
٢٢١٦ والقرار ٢٢٣١».

وأكـــد المــالــكــي أن قــيــادة الــقــوات 
المـــشـــتـــركـــة لـــلـــتـــحـــالـــف، وأمـــــــام هـــذه 
الأعمال الإرهابية والتجاوزات غير 
الأخــلاقــيــة مـــن المــيــلــيــشــيــا الــحــوثــيــة 
الإرهابية، ستتخذ إجراءات صارمة، 
الميليشيا  لــردع هــذه  عاجلة وآنــيــة، 
الإرهابية، وبما يكفل حماية الأعيان 
المدنية والمدنيين، وستتم محاسبة 

الــعــنــاصــر الإرهــابــيــة المــســؤولــة عن 
الــهــجــوم  لــهــذا  التخطيط والــتــنــفــيــذ 
الإرهابي، وبما يتوافق مع القانون 
الدولي الإنساني وقواعده العرفية.

ونقلت قناة «العربية» عن المالكي 
قــولــه إن «حــصــول جــمــاعــة إرهــابــيــة 
على أسلحة نوعية ومتقدمة، سواء 
مـــن دون  أو طــــائــــرات  الــبــالــيــســتــيــة 
طيار، أو القوارب السريعة المفخخة، 
الحوثيين على صواريخ  وحــصــول 

(كـــــروز)، لا يــمــكــن الــقــبــول بــوجــوده 
لـــدى جــمــاعــة إرهـــابـــيـــة. الآن تــدعــي 
الميليشيات استخدامها سلاحاً من 
نـــوع (كــــــروز)». وتـــابـــع فـــي مــداخــلــة 
هاتفية: «يتم الآن جمع الأدلة، خبراء 
(الــتــحــالــف) يــدرســون مــا حصل من 
بقايا الصاروخ، وسيتم الإعلان بعد 
الدلائل  التحقيقات... كافة  اكتمال 
تــحــمــل بــصــمــات (الـــحـــرس الــثــوري) 
الحوثية بنوع  الميليشيات  بتزويد 

من السلاح الجديد».
وفي مقابلة أخرى أجرتها قناة 
الرسمية،  الــســعــوديــة  «الإخــبــاريــة» 
قـــال المــالــكــي إن «(الـــتـــحـــالـــف) حقق 
نــــجــــاحــــاً كــــبــــيــــراً الــــفــــتــــرة المـــاضـــيـــة 
فـــي تــحــيــيــد الــــقــــدرات الــحــوثــيــة في 
الباليستية والطائرات  الــصــواريــخ 
السريعة  مــن دون طــيــار والـــقـــوارب 
المــــفــــخــــخــــة، ونــــعــــمــــل عــــلــــى تـــحـــديـــد 
الميليشيات  بــه  أماكنها، ومــا تقوم 

مثل تهريبها أو تخزينها أو أماكن 
وجود الخبراء».

وأضــــــــــــاف: «الـــــحـــــوثـــــيـــــون مــنــذ 
الــعــســكــريــة، ســواء  العمليات  بــدايــة 
عـــبـــر إعـــلامـــهـــم أو وســــائــــل الإعـــــلام 
الأخرى التي تقف وراءهم، يعلنون 
بــــاســــتــــمــــرار اســــتــــهــــداف المـــــطـــــارات 
الدولية، مثلما تم استهداف مطار 
المـــلـــك خـــالـــد الــــدولــــي فـــي الـــريـــاض، 
أو مــحــاولــة اســـتـــهـــداف مــطــار أبــهــا 
الــدولــي بــطــائــرات مــن دون طــيــار... 
واليوم اعترفت الميليشيات الحوثية 
اعــتــرافــاً صريحاً، وبــهــذا يتحملون 
المــســؤولــيــة تــجــاه انــتــهــاك الــقــوانــين 

الدولية باستهداف المدنيين».
إلى ذلك، أكدت الحكومة اليمنية 
أن استهداف مطار أبها الدولي في 
السعودية من قبل ميليشيا الحوثي 
إيـــران، هو  المــدعــومــة مــن  الانقلابية 

«عمل إرهابي من الطراز الأول».
وقــــــال راجــــــح بــــــــادي، المـــتـــحـــدث 
بــــــاســــــم الـــــحـــــكـــــومـــــة الــــيــــمــــنــــيــــة، إن 
«اســــتــــهــــداف مــــطــــار أبــــهــــا مــــن قــبــل 
مــيــلــيــشــيــات الــحــوثــي عــمــل إرهــابــي 
الانــقــلابــيــين  الـــطـــراز الأول، وإن  مــن 
لا يفهمون إلا لغة السلاح والقوة». 
لافتاً إلى أنه «لم يبق أمام (التحالف) 
العسكري  العمل  و(الشرعية) سوى 

لإنهاء الإرهاب الحوثي».
ووصف بادي الهجوم الإرهابي 
«الــــــتــــــطــــــور الـــخـــطـــيـــر  الـــــحـــــوثـــــي بـــــــ
والمــــــدان، وهـــو عــمــل إرهـــابـــي ينبئ 
عــمــا كــررنــاه مــــراراً أنــنــا أمـــام حركة 
إرهـــابـــيـــة تــســتــخــدم ســـــلاح الـــدولـــة 
الـــثـــقـــيـــل لمـــمـــارســـة إرهــــابــــهــــا داخــــل 
اليمن وخارجه». وتابع: «الاعتراف 
الحوثي اليوم باستهداف مطار أبها 
الذي يرتاده آلاف المسافرين  المدني 
يـــمـــثـــل جــــريــــمــــة حـــــــــرب، والمـــنـــطـــقـــة 
أصــــبــــحــــت مــــــهــــــددة جــــــــــراء الـــعـــبـــث 
الإيراني المتزايد في اليمن والإقليم، 
والـــعـــالـــم أمـــــام مــســؤولــيــة لــلــوقــوف 

بحزم أمام هذه التصرفات».
من جانبه، أوضح الدكتور خالد 
الشهراني، مدير مستشفى عسير، 
فـــي تــصــريــحــات لـــوســـائـــل الإعـــــلام، 
الــطــوارئ استقبل عــدداً من  أن قسم 
الحالات، من بينها إصابات طفيفة، 
وتـــــم الـــتـــعـــامـــل مــعــهــا ومــعــالــجــتــهــا 

وخرجت جميعها.

فها الهجوم الحوثي على مطار أبها أمس (الشرق الأوسط)
ّ
شظايا خل

١٠٧١ مدنياً ضحايا مقذوفات الحوثيين على السعودية
الرياض: صالح الزيد

يؤكد القانون الدولي الإنساني 
مبدأ التمييز بين الأهداف العسكرية 
والأعيان المدنية، وتأخذ الميليشيا 
الحوثية أبعادا أخرى في التصعيد 
عــبــر اســتــهــداف المــدنــيــين والمــنــشــآت 

المدنية في السعودية.
ومنذ بدء تحالف دعم الشرعية 
فــــي الـــيـــمـــن، اســـتـــهـــدف الــحــوثــيــون 
أكثر من ١٠٧١ شخصا من المدنيين 
فــي عــمــوم مــنــاطــق الــســعــوديــة عبر 
مــــقــــذوفــــات أو شـــظـــايـــا صــــواريــــخ 
مــحــطــمــة، مــنــهــم ٩٥٩ مــصــابــا ومــا 

يقرب من ١١٢ وفاة.
ويؤكد ذلك القدرات الصاروخية 
التي تمتلكها الميليشيا الانقلابية، 
عبر أدوات إيرانية الصنع ساهمت 
طهران في تهريبها قبل بدء عاصفة 
إلــــى تــركــيــب  الـــحـــزم ٢٠١٥، إضـــافـــة 
القطع وتصنيعها من خلال الخبراء 
التابعين للنظام الإيراني كما تكشفه 
بــيــانــات تــحــالــف دعـــم الــشــرعــيــة من 
خلال قطع للمقذوفات أو الصواريخ 

التي استهدفت الأراضي السعودية.
وتــجــاوز عــدد الــصــواريــخ التي 
تم إطلاقها على السعودية من قبل 
الميليشيات الحوثية ٢٢٥ صاروخاً 
بــالــيــســتــيــاً وكــــــان أحــــدهــــا مــوجــهــاً 
إلــى مكة المكرمة، بينما وصــل عدد 
الطائرات المسيرة الإيرانية من نوع 
(أبابيل - راصد) التي استخدمتها 
الميليشيات الحوثية في توجيهها 
لمـــــواقـــــع ســــعــــوديــــة لأكــــثــــر مـــــن ١٥٥ 
طائرة من دون طيار، بالإضافة إلى 

الزوارق المفخخة.
وكـــــان لــلــمــيــلــيــشــيــات الــحــوثــيــة 
استهدافات متكررة للأعيان المدنية، 
حيث سبق أن أطلقت الميليشيات 
الــحــوثــيــة صــــــاروخ «زلـــــــزال ٣» في 
أغسطس (آب) ٢٠١٦ الذي استهدف 
تــجــمــعــا مــدنــيــا فـــي مــديــنــة نــجــران 
الــســعــوديــة) راح ضحيته  (جــنــوب 
٧ أشــخــاص، وذكـــرت حينها وكالة 
الأنباء الإيرانية (إرنا) أن الصواريخ 
الــتــي يــســتــخــدمــهــا الــحــوثــيــون هي 

صناعة إيرانية.
الحوثية  الميليشيات  وتمتلك 

المدعومة من إيران صواريخ متنوعة 
مـــثـــل صــــــــاروخ «بـــــركـــــان» الــــــذي تــم 
تطويره في فترة ماضية، وصاروخ 
«بـــــركـــــان ١» الــــــذي يـــعـــد صـــاروخـــا 
إيرانيا وطورته جماعة «حزب الله» 
الإرهــــابــــيــــة، واســـتـــمـــر فـــي تــطــويــره 
المــيــلــيــشــيــات الــحــوثــيــة، بــالإضــافــة 
إلــى صـــاروخ «زلــــزال ٣»، وصـــاروخ 
«دهــلــوي»، بالإضافة إلى صواريخ 

«سكود».
وقال العقيد الركن تركي المالكي 
المتحدث الرسمي باسم تحالف دعم 
الــشــرعــيــة فــي الــيــمــن إنــهــم يعملون 
على تحديد نــوع المــقــذوف الــذي تم 
استخدامه بالهجوم الإرهابي أمس 
الأربعاء، في الوقت الذي تقول فيه 
المــدعــومــة من  الميليشيات الحوثية 
إيران إن الاستهداف تم بصاروخ من 

نوع سكود.
وكــــشــــف تـــقـــريـــر ســــــري ســـابـــق 
لفريق خبراء في الأمم المتحدة مقدم 
لمــجــلــس الأمـــــن عـــن أن الــجــمــهــوريــة 
الإيرانية تدعم الميليشيات الحوثية 
فـــــي الـــيـــمـــن بـــشـــحـــنـــات كـــبـــيـــرة مــن 

أسلحة ومتفجرات بصناعة إيرانية 
منذ عام ٢٠٠٩، وقد يكون سبقتها 
إمدادات لأكثر من خمسة أعوام على 
الأقل، بالإضافة إلى تدريب عدد من 
الحوثيين على استخدامها في إيران 

وفي داخل اليمن.
وجــــــــــاء تــــأكــــيــــد المـــيـــلـــيـــشـــيـــات 
الــــحــــوثــــيــــة عــــلــــى تــــعــــمــــد مـــخـــالـــفـــة 
الــــقــــوانــــين الــــدولــــيــــة مــــع الاعــــتــــراف 
بــهــا عــبــر وســائــلــهــا الإعــلامــيــة بعد 
اســـتـــهـــداف مـــطـــار أبـــهـــا، الـــــذي أدى 
لإصــابــة ٢٦ شخصا بينهم طفلان 
وثلاث نساء من (السعودية واليمن 

وبنغلاديش).
وتــعــد هـــذه الأعــمــال الإرهــابــيــة 
الـــــتـــــي تـــتـــعـــمـــد اســـــتـــــهـــــداف وقـــتـــل 
المدنيين مع الإقــرار والاعــتــراف بها 
من الميليشيات الإرهابية المدعومة 
إيـــران عبر وسائلها الإعلامية  مــن 
انتهاكاً واضحاً للقوانين والمواثيق 
والمعاهدات الدولية الإنسانية التي 
تــجــرم اســتــهــداف وقــصــف المدنيين 
والأعــــيــــان المـــدنـــيـــة، حــيــث أقــــر أحــد 
زعماء الحوثيين قبل أسبوعين أن 

الميليشيا المتمردة استأنفت توجيه 
ضربات بطائرات مسيرة في عمق 
الأراضي السعودية في وقت سابق 
من مايو (أيار) الماضي، ردا على ما 
وصفه بــازدراء التحالف «لمبادرات 

السلام» التي طرحتها الميليشيا.
هــــــذا، مــــع تــحــلــيــلات مــيــدانــيــة 
تــشــيــر إلــــى الــــهــــروب الـــحـــوثـــي إلــى 
الأمــــــــــام بـــالـــتـــنـــصـــل مـــــن الــــقــــوانــــين 
الــدولــيــة، عبر استهداف  والأعــــراف 
وقـــــتـــــل الأعـــــــيـــــــان المـــــدنـــــيـــــة بــشــكــل 
متعمد، وإعــاقــة الأعــمــال الإغاثية، 
وإشراك الأطفال في العمل القتالي، 
بــــــالإضــــــافــــــة إلــــــــى الاعــــــــتــــــــداء عــلــى 

مخيمات النازحين.
وتسقط تلك الاعترافات مزاعم 
الحوثيين برغبتهم في التقدم في 
الــســلام حيث يأتي تبرير  عمليات 
الاعتداءات مخالفا لتلك التوجهات 
التي تسعى إليها بعض الدول في 
الــدولــي بغية وقــف العمل  المجتمع 
العسكري وتحقيق تقدم سياسي 
يساعد الشعب اليمني في التخلص 

من أعباء الانقلاب الحوثي.

٣٠ ألف مسافر عبر مطار نجران منذ إعادة تشغيله
نجران: «الشرق الأوسط»

ــــــخــــــطــــــوط الـــــجـــــويـــــة  نـــــقـــــلـــــت ال
الـــــســـــعـــــوديـــــة مـــــنـــــذ بـــــــــدء تـــشـــغـــيـــل 
الرحلات من مطار نجران (جنوب 
غــربــي الــســعــوديــة) نــحــو (٣٠) ألــف 
مــســافــر مـــن وإلـــــى نــــجــــران، مـــع مــا 
إقبال خاصة  الــرحــلات من  تشهده 
من قبل العسكريين الموجودين على 

الحدود الجنوبية للسعودية.
وكشف بيان صحافي أن الناقل 

الــوطــنــي فــي الــســعــوديــة وفـــر بــدائــل 
منذ انطلاقة عمليات دعم الشرعية 
فــي الــيــمــن؛ حــيــث شــهــد المــطــار منذ 
إغلاقه ذلك الحين حتى أوائل مايو 
الــرحــلات  المــاضــي، مضاعفة  (أيــــار) 
بالمحطات المجاورة، وتأمين البدائل.

وكـــــان الأمـــيـــر جـــلـــوي بـــن عــبــد 
الـــعـــزيـــز بـــن مـــســـاعـــد أمـــيـــر مــنــطــقــة 
نـــجـــران، اســتــقــبــل المــهــنــدس صــالــح 
الجاسر مدير عام الخطوط الجوية 
السعودية، وبحث الأمير  العربية 

جـــلـــوي مـــع الـــجـــاســـر خـــطـــة أعـــمـــال 
الــــخــــطــــوط الـــســـعـــوديـــة بــمــحــطــتــي 
نجران وشرورة، بعد إعادة تشغيل 

مطار نجران.
الحزم،  ومنذ انطلاقة عاصفة 
بــــــادرت «الـــســـعـــوديـــة» إلــــى تــمــديــد 
وتـــــوســـــيـــــع الـــتـــخـــفـــيـــض المــــمــــنــــوح 
لــلــجــنــود المـــرابـــطـــين عــلــى الـــحـــدود 
بنسبة ٥٠ في المائة ليكون دون حد 
أعلى وبما يسمح لهم بالاستفادة 
مـــــن هـــــــذا الـــتـــخـــفـــيـــض فـــــي جــمــيــع 

القصيرة والطويلة على  إجازاتهم 
مـــدى الــعــام، كــمــا تــم تــوفــيــر جميع 
الخدمات لهم في مقار عملهم بما 
في ذلك إصدار تذاكر أوامر الإركاب، 
والـــتـــذاكـــر المــخــفــضــة والـــحـــجـــوزات 

وجميع الخدمات الأخرى.
وكـــانـــت الـــخـــطـــوط الــســعــوديــة 
بــــادرت خـــلال تــوقــف الــتــشــغــيــل في 
ات  مـــطـــار نـــجـــران بــبــعــض الإجــــــراء
لتسهيل سفر أهالي نجران ورجال 
الــــقــــوات المــســلــحــة المـــرابـــطـــين عــلــى 

ات،  الـــــحـــــدود، ومـــــن هـــــذه الإجــــــــــراء
تشغيل جميع الرحلات (من وإلى) 
نـــجـــران عــبــر مـــطـــار أبـــهـــا وبـــأرقـــام 
الـــرحـــلات نــفــســهــا، وتــوفــيــر خــدمــة 
نــقــل ضــيــوف «الــســعــوديــة» والنقل 
مـــجـــانـــا بــــين نــــجــــران ومــــطــــار أبــهــا 
ذهابا وإيابا عبر حافلات حديثة، 
وخلال فترة التوقف التي استمرت 
السعودية من  أربـــع ســنــوات نقلت 
وإلـــى نــجــران عبر مــطــار أبــهــا أكثر 

من ٢٠٤ آلاف ضيف.

منذ بدء «عاصفة الحزم» و«إعادة الأمل»

الحركة الجوية في المطار طبيعية رغم الهجوم  أمير عسير: جميع المصابين بخير ومعظمهم غادر المستشفى
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ترمب للكونغرس: سنرسل جنوداً 
لمكافحة الإرهاب في اليمن

لندن: «الشرق الأوسط»

أبــلــغ الــرئــيــس الأمــيــركــي 
دونــــالــــد تـــرمـــب الــكــونــغــرس 
بــــنــــشــــر عـــــــــدد مـــــــحـــــــدود مـــن 
العسكريين الأمــيــركــيــين في 
الـــيـــمـــن لمــــحــــاربــــة تــنــظــيــمــي 

«القاعدة» و«داعش».
وجــــــــاء فـــــي رســـــالـــــة مــن 
الــرئــيــس الأمــيــركــي لــقــيــادات 
الــكــونــغــرس بــمــجــلــســيــه: «لا 
تزال الولايات المتحدة تعمل 
مع حكومة جمهورية اليمن 
والــقــوى الإقليمية الشريكة 
لــــلــــقــــضــــاء عـــــلـــــى الــــتــــهــــديــــد 
الإرهابي الذي تمثله هاتان 
الجماعتان»، وفق ما أوردته 
وكـــالـــة الأنـــبـــاء الألمـــانـــيـــة في 

وقـــت مــتــأخــر مــســاء أول من 
أمس.

وأضــافــت رســالــة ترمب 
للكونغرس أنه «منذ تقرير 
الــتــحــديــث الـــــدوري الأخــيــر، 
نــــــفــــــذت قــــــــــــوات الــــــــولايــــــــات 
المــتــحــدة عــــددا مـــن الـــغـــارات 
الجوية على عملاء القاعدة 
فــــــــي جــــــــزيــــــــرة الــــــــعــــــــرب فـــي 
اليمن ومنشآتها، ودعمت 
الـــعـــمـــلـــيـــات الــــتــــي تـــقـــودهـــا 
الإمـــــــارات والــيــمــن لتطهير 
القاعدة  محافظة شبوة من 
الــعــرب». وتابع:  في جزيرة 
«القوات المسلحة الأميركية 
مــــســــتــــعــــدة أيـــــضـــــا لـــلـــقـــيـــام 
بضربات جوية ضد أهداف 

(داعش) في اليمن».

لو دريان: أساس الحرب في اليمن 
انقلاب الحوثيين على الرئيس هادي

باريس: ميشال أبو نجم

دافــــــع وزيــــــر الـــخـــارجـــيـــة 
الفرنسي جان إيف لو دريان 
عن سياسة بلاده في منطقة 
الــــخــــلــــيــــج، وتـــــحـــــديـــــداً إزاء 
اليمن. كذلك تناول مبيعات 
إلــى هذه  الأسلحة الفرنسية 
المنطقة، التي تتعرض لعدد 

من الانتقادات.
وفـــي مقابلة مــطــولــة مع 
ـــشـــرت 

ُ
مـــجـــلـــة «لـــــو بـــــــــوان»، ن

عـــلـــى مــوقــعــهــا الإلـــكـــتـــرونـــي 
أمـــــــــــس، وصـــــــــف لـــــــو دريـــــــــان 
المــمــلــكــة الـــســـعـــوديـــة ودولـــــة 
الإمــــــارات بــأنــهــمــا «شــريــكــان 
اســـتـــراتـــيـــجـــيـــان» لـــفـــرنـــســـا. 
كذلك تــنــاول الــجــدل الخاص 
الــســلاح الفرنسية  بمبيعات 
إلى الحرب في اليمن، وعرض 
رؤيــــة بــــلاده لــلأســبــاب الــتــي 
الــــحــــرب،  انــــــــــدلاع  إلـــــــى  أدت 

وكيفية وضع حدّ لها.
وأكـــــد الــــوزيــــر الــفــرنــســي 
إلـــى  الـــــــذي أدى  الـــســـبـــب  أن 
اشــــــتــــــعــــــال الـــــيـــــمـــــن «يـــــعـــــود 
لـــلانـــقـــلاب الـــعـــســـكـــري الــــذي 
ـــذه الــحــوثــيــون فـــي الــعــام 

ّ
نـــف

٢٠١٤ ضـــدّ حــكــومــة الرئيس 
(عبد ربه منصور) هادي». 

وأضـــــــــــــــــاف لـــــــــو دريــــــــــــان 
إيــــــــران «تـــشـــجـــع وتـــدعـــم  أن 
الــــحــــوثــــيــــين عــــســــكــــريــــاً». مــا 

يــــشــــكــــل أوضــــــــــــح تـــوصـــيـــف 
فرنسي رسمي ومعلن لدور 
إيـــــران فـــي الـــحـــرب الــيــمــنــيــة، 
ويفسر معنى دعوات باريس 
المتكررة لأن «تلجم» طهران 
التي  الإقليمية،  سياساتها 
تعتبرها بــاريــس «مــزعــزعــة 

للاستقرار».
ولـــــــــــــم يـــــــتـــــــوقـــــــف وزيــــــــــر 
الخارجية الفرنسية عند هذا 
الحدّ، بل ذهب أبعد من ذلك 
بالتذكير بأنه «لا ينسى أن 
الحوثيين هم أول من بادر إلى 
إطــلاق القذائف والصواريخ 
إلــــــــــــــــى داخـــــــــــــــــــل الأراضـــــــــــــــــــي 
الـــيـــمـــن  الـــــســـــعـــــوديـــــة»، وأن 
«القاعدة»،  يحتضن وجوداً لـ

«داعش». وكذلك لـ
أمـــــا عــــن تـــصـــور فــرنــســا 
لـــــوقـــــف هـــــــذه الـــــــحـــــــرب، فــــإن 
باريس - كما جاء على لسان 
لــــودريــــان، وســبــق لـــه أن أكــد 
ذلـــك فــي أكــثــر مــن مــنــاســبــة - 
إلــى الحل  تعتبر أن الطريق 
يمرّ عبر «الدخول في المسار 
السلمي، الذي يقوده المبعوث 
الــــدولــــي مــــارتــــن غــريــفــيــث»، 
مـــضـــيـــفـــاً أنــــــه يــــقــــول الـــشـــيء 
نــفــســه لــلإيــرانــيــين. وفــــي أي 
حال، ووفق الرؤية الفرنسية، 
فـــــإن هـــــذه الــــحــــرب يـــجـــب أن 
تتوقف، «لأنه ليس هناك من 

انتصار عسكري» ممكن.

 إلامَ يحتاج اقتلاع إرهاب الميليشيات المدعومة من إيران؟

عدن: علي ربيع

يــطــغــى عــلــى الــجــمــاعــة الــحــوثــيــة 
الاعتقاد أنها يمكن من خلال تصعيدها 
الـــعـــســـكـــري والاســـــتـــــمـــــرار فـــــي خـــدمـــة 
الأجندة الإيرانية أن تكسب المعركة في 
اليمن ليصبح منطلقا إيرانيا صريحا 
لــتــهــديــد الـــســـلام والأمــــــن فـــي المــنــطــقــة 
الــذي يجب أن  والعالم، وهــو الاعتقاد 
تعيد الجماعة مراجعته جيدا، مهما 
الــشــعــور بالغطرسة عبر  تــتــراءى لها 

صواريخ إيران وطائراتها المسيرة.
ولـــــعـــــل الـــــتـــــحـــــول الــــخــــطــــيــــر مــع 
تكثيف الجماعة الحوثية لهجماتها 
الإرهـــابـــيـــة عــلــى الأهـــــــداف والأعـــيـــان 
المـــدنـــيـــة فــــي الـــســـعـــوديـــة، يـــقـــود إلـــى 
إدراك جلي لطبيعة تفكير الجماعة 
وســعــيــهــا إلـــى تــوســيــع رقــعــة الــحــرب 
وإطالة أمدها والإعراض عن مسارات 
السلام وبما يضر بمصلحة اليمنيين 

وتدمير مقدراتهم.
وبينما يدرك تحالف دعم الشرعية 
في المقام الأول أن المعركة التي يقودها 
في اليمن بطلب من الحكومة الشرعية، 
لا يمكن لها أن تتوقف دون استعادة 
الــدولــة المختطفة فــي اليمن والقضاء 
على التهديد الإيراني القادم من جنوب 
الجزيرة العربية، بات من الواضح الآن 
أن الحسم العسكري هو الخيار الأمثل، 
بعد أن قطعت الجماعة الحوثية كل 
الـــطـــرق أمـــــام تــحــكــيــم الــعــقــل وتــغــلــيــب 

مصلحة اليمنيين وإنهاء الانقلاب.
ويتكهن كثير من المراقبين اليمنيين 
أن الاستهداف الأخير لمطار أبها الدولي 
بـــصـــاروخ حــوثــي إيـــرانـــي الــصــنــع من 
شــأنــه أن يــنــقــل المــعــركــة ضـــد الــوجــود 
الإيـــرانـــي إلـــى طـــور آخـــر جـــديـــد، ربــمــا 
إثـــره المساعي الأممية  ستتوقف على 
في الحديدة كليا بعد أن ثبت استغلال 
الــجــمــاعــة لــهــذه المــســاعــي ولــلــهــدنــة من 
أجل تعزيز قدراتها وتحويل المحافظة 
الساحلية إلى منطقة آمنة من استهداف 
الــطــيــران لــورشــات تــركــيــب الــصــواريــخ 

المهربة وصناعة القذائف والألغام.
ويبدو أن تصريح المتحدث باسم 
المــيــلــيــشــيــات الــحــوثــيــة يــحــيــى ســريــع 
بعملية الاستهداف لمطار أبها الدولي 
وهــــو عــلــى شـــواطـــئ الـــحـــديـــدة مــؤشــر 
خطير، على أن الجماعة بــاتــت تتخذ 
مــن المــحــافــظــة وشــواطــئــهــا مــــلاذا آمنا 
لتخزين الأسلحة وإعادة تركيبها قبل 

نقلها خلسة إلى مواقع الإطلاق.
وعـــلـــى الـــرغـــم مـــن الـــرســـائـــل الــتــي 
تحاول الميليشيات الحوثية إيصالها 
مـــن خــــلال هــــذه الــعــمــلــيــات الإرهـــابـــيـــة 
مــن قبيل أنــهــا تــأتــي للضغط مــن أجل 
فــتــح مـــطـــار صــنــعــاء لــخــدمــة أهــدافــهــا 
الانـــقـــلابـــيـــة، كــمــا يـــــردد ذلــــك المــتــحــدث 
بــاســمــهــا مــحــمــد فــلــيــتــة، فــــإن الجميع 
الــهــدف الحقيقي ليس مطار  يــدرك أن 
صــنــعــاء وإنـــمـــا إيـــصـــال رســـائـــل إيـــران 
الإرهابية إلى المنطقة ردا على العقوبات 
الأمــيــركــيــة والــــحــــراك الــســيــاســي الـــذي 
تقوده دول الخليج بقيادة السعودية 

ضد إرهاب طهران في المنطقة.
وفــــــي هــــــذا الــــســــيــــاق، يــــــرى أغــلــب 

الــــرد عــلــى الجماعة  الــيــمــنــيــين الآن أن 
الحوثية يجب أن يكون قويا وحاسما، 
إلـــى قلب  المــعــركــة يــجــب أن تنتقل  وأن 
صــــنــــعــــاء ولــــيــــس لانــــــتــــــزاع الــــحــــديــــدة 
وحـــســـب، وعـــــدم الــتــغــاضــي بــعــد الآن 
عــــن تـــحـــركـــات المــيــلــيــشــيــات وقـــادتـــهـــا 
واستعراضاتها العسكرية ومــصــادر 

تمويلها المختلفة.
ويـــعـــتـــقـــد مــــراقــــبــــون يـــمـــنـــيـــون أن 
اســـتـــطـــالـــة أمـــــد الــــحــــرب مــــع الــجــمــاعــة 
الحوثية دون إعادة النظر في التكتيك 
الــقــائــم، ســيــجــعــل المـــجـــال واســـعـــا أمـــام 
المـــيـــلـــيـــشـــيـــات لاســـــتـــــقـــــدام المـــــزيـــــد مــن 
الأسلحة الإيرانية المهربة عبر سواحل 
البحر الأحــمــر، كما سيعطي للخبراء 
الإيرانيين الوقت الكافي لإنتاج وتعديل 

المزيد من هذه الأسلحة.
ويرى الكاتب والصحافي اليمني 
وضــــــاح الــجــلــيــل أنـــــه بـــــات الآن «لــــدى 
الــســعــوديــة والــتــحــالــف مـــبـــررات قــويــة 
لـــلـــرد عــلــى الــحــوثــيــين والــتــعــاطــي مع 
تــصــعــيــدهــم»؛ ويـــقـــول فـــي حــديــثــه مع 
«الــــــشــــــرق الأوســـــــــــط» إن «الـــحـــوثـــيـــين 

يــتــجــهــون إلـــى تــحــويــل الأراضـــــي التي 
يسيطرون عليها في اليمن إلى قواعد 
إيرانية لاستهداف دول الجوار وابتزاز 
العالم بقدراتهم العسكرية التي يمكنها 
أن تــؤذي مصالح الجميع في المنطقة 

وخصوصا البحر الأحمر».
الـــرد عسكريا  ويــقــتــرح أن «يــكــون 
صـــــارمـــــا وحــــاســــمــــا وعـــــلـــــى مــخــتــلــف 
الـــجـــبـــهـــات، وأن تـــكـــون هــــذه الــعــمــلــيــة 
الإرهابية الحوثية مبررا لعودة الأعمال 
الـــعـــســـكـــريـــة فـــــي مـــخـــتـــلـــف الـــجـــبـــهـــات 
المـــتـــوقـــفـــة؛ بــمــا فــيــهــا جــبــهــة الــســاحــل 
الــحــوثــيــين تنصلوا  الــغــربــي حــيــث إن 
من تنفيذ اتفاق استوكهولم؛ واتخذوا 
الهدنة فرصة لإعادة موضعة وانتشار 
ميليشياتهم، وأيضا تطوير أسلحتهم 
الاستراتيجية بدعم وتمويل إيراني، 
وغـــطـــاء أمـــمـــي وتــوجــيــه صــواريــخــهــم 
وطائراتهم المسيرة لاستهداف منشآت 
حيوية في الأراضــي السعودية، وقبل 
ذلك فتح جبهات جديدة داخل الأراضي 
الــيــمــنــيــة ومـــحـــاولـــة اســـتـــعـــادة بعض 

المناطق التي كانوا قد طُردوا منها».

وعــــــلــــــى المــــــــنــــــــوال نــــفــــســــه يـــعـــتـــقـــد 
الباحث اليمني الدكتور فــارس البيل 
الـــــرد «يــنــبــغــي أن يـــكـــون ســيــاســيــا  أن 
وعـــســـكـــريـــا» ويــــكــــون ذلــــــك فــــي الــشــق 
الأول «بكشف الغطاء عــن ميليشيات 
الحوثي وربطها تماما بمشروع إيران، 
والعمل على تعديل هذه الحقيقة لدى 
الأطــراف الدولية والــرأي العام الدولي 

والمؤسسات والأنظمة المعنية».
ويـــشـــدد الـــدكـــتـــور الــبــيــل بــالــقــول: 
«بــــات واضـــحـــا لـــدى المــجــتــمــع الــدولــي 
أن مــيــلــيــشــيــات الــحــوثــي لــيــســت طــرفــا 
سياسيا يمنيا، كما أنها ليست طرفا 
فـــي الـــصـــراع عــلــى الــســلــطــة فـــي الــيــمــن 
وبالتالي ليست في وارد الشراكة في 
قـــادم وأنــهــا ليست  مستقبل ســيــاســي 
سوى آلة عسكرية بيد النظام الإيراني 
ولا تــعــنــيــهــا الــيــمــن ســــوى كــجــغــرافــيــا 

عسكرية ومورد حربي فقط».
الـــــبـــــيـــــل أن «الـــــحـــــلـــــول  ويــــعــــتــــقــــد 
والمـــــبـــــادرات الـــدولـــيـــة الـــتـــي تــســتــهــدف 
الـــتـــوســـط فـــي المــشــكــلــة الــيــمــنــيــة بــنــاء 
على أن الحوثي طــرف يمني يمكن أن 

يفاوض، كل هذه الرؤى والحلول ليست 
واقعية ولن تتحقق وهي كمن يزرع في 
الهواء»، ويفترض أن تكون مسؤولية 
هـــــــذا الـــــوعـــــي عــــلــــى عــــاتــــق الـــحـــكـــومـــة 
ومؤسساتها والنخبة المثقفة اليمنية 
والأحزاب والمنظمات والناشطين، إذ لا 
ينبغي «أن نكون في كل هذا الدمار وأن 
نسمح للمفاهيم المغلوطة التي تريد أن 
تصور أن الصراع بين المملكة واليمن 
وتناسي أن إيران هي كل المشكلة وكل 

العدوان وكل الجريمة».
الــشــق العسكري، فيعتقد  أمــا فــي 
الـــبـــيـــل أن «هـــزيـــمـــة المــيــلــيــشــيــات تــتــم 
بــانــتــفــاضــة عــســكــريــة وشــعــبــيــة تشمل 
كــــل المــــحــــاور والـــجـــبـــهـــات بـــتـــوحـــد كــل 
الــقــوى اليمنية والأحـــــزاب والــفــئــات»، 
ويــؤكــد أن الميليشيات فــي هــذه الحال 
أيــام» أما باستمرار  «لن تصمد سوى 
الوضع كما هو عليه فذلك يعني «أن 
كل يوم يمر دون هزيمة للميليشيات 
هـــو يــــوم إضـــافـــي يــمــنــحــهــا مـــزيـــدا من 
التدمير والقتل وتهديد الأمن والسلم 

الدوليين».

 إفشال هجوم للانقلابيين في الضالع والساحل الغربي
تعز: «الشرق الأوسط»

أفـــشـــلـــت قــــــوات الـــجـــيـــش الــوطــنــي 
اليمني هجوماً للميليشيات الحوثية 
المـــــدعـــــومـــــة مــــــن إيـــــــــــران فــــــي الـــضـــالـــع 
والـــــحـــــديـــــدة، وتـــــجـــــددت المـــــعـــــارك فــي 
الـــبـــيـــضـــاء، فـــي الـــوقـــت الـــــذي تــواصــل 
فــيــه قـــــوات الــجــيــش تــقــدمــهــا الــســريــع 
بمحافظات حجة، شمال غربي صنعاء 
الــحــوثــي  وصـــعـــدة، مــعــقــل ميليشيات 

الرئيسي في البلاد.
وســـانـــدت مــقــاتــلات تــحــالــف دعــم 
الــشــرعــيــة تـــقـــدم الــجــيــش فـــي مختلف 
جبهات القتال من خــلال شن غاراتها 
عــــلــــى مـــــواقـــــع عـــســـكـــريـــة وتـــجـــمـــعـــات 
ومـــخـــازن أســلــحــة الانــقــلابــيــين مكبدة 
إيــــاهــــم الـــخـــســـائـــر الـــبـــشـــريـــة والمــــاديــــة 

الكبيرة.
واســتــهــدفــت مــقــاتــلات الــتــحــالــف، 
أمس (الأربعاء)، تجمعات للانقلابيين، 
خــلــف تــبــة الــفــهــد، قـــرب مــركــز مــديــريــة 
كتاف، شرق محافظة صعدة، ما أسفر 

عــــن ســـقـــوط قــتــلــى وجــــرحــــى صــفــوف 
الانقلابيين. ويأتي ذلك بعد أقل من ٢٤ 
ساعة من تدمير مقاتلات التحالف عدد 
من الآليات العسكرية التابعة لميلشيات 
الحوثي شمال شرقي كتاف، وسقوط 
عدد من القتلى والجرحى من كان على 

متنها.
وفي البيضاء، أفاد مصدر عسكري 
«اندلاع المعارك، الأربعاء، بين  ميداني بـ
الجيش الوطني والمقاومة الشعبية، من 
جهة، وميليشيات الحوثي الانقلابية، 
مـــن جــهــة أخــــــرى، فـــي جــبــهــة الــحــبــج، 
فــيــهــا مختلف الأســلــحــة  واســتــخــدمــت 
بين الطرفين»، مضيفاً: «ذلك تزمن مع 
قــصــف مــيــلــيــشــيــات الــحــوثــي المــنــاطــق 
الآهلة بالسكان في المدينة، ما أسفر عن 
تضرر أحد المنازل دون ذكر أن خسائر 

بشرية أي إن وجدت».
وفي الضالع، أفشلت قوات الجيش 
تــقــدم لميليشيات  الــوطــنــي مـــحـــاولات 
الحوثي الانقلابية في القطاع الغربي 
لجبهة مريس، شمال محافظة الضالع 

الواقعة جنوب البلاد، وذلك بالتزامن 
تــقــدمــاً متسارعاً  الــجــيــش  مــع تحقيق 
في مديرية قعطبة، شمالاً، وذلك بعد 
السيطرة، خلال الساعات الماضية، على 
عدد من المناطق أبرزها منطقة الفاخر، 
والــــوصــــول إلــــى مـــشـــارف الـــعـــود الــتــي 

تفصل الضالع عن محافظة إب غرباً.
إلــــى ذلــــك، أفــشــلــت قــــوات الــجــيــش 
الــــوطــــنــــي مـــــن الـــــقـــــوات المـــشـــتـــركـــة فــي 
م مجاميع حوثية  الحديدة، غرباً، تقدُّ
إلــى مواقعها فــي عــدد مــن المــواقــع في 
جنوب المدينة، أبرزها التحيتا، وذلك 
في إطار مواصلتها مسلسل انتهاكاتها 
وخروقاتها المستمرة للهدنة الأممية 
فــي مناطق وجبهات مدينة الحديدة 

وريفها الجنوبي.
وقالت ألوية العمالقة، في جبهة 
إنــهــا تمكّنت، أمس  الــغــربــي،  الــســاحــل 
(الأربعاء)، من التصدي لهجوم شنته 
ميليشيات على مواقعها فــي منطقة 
الــجــبــلــيــة بــمــديــريــة الــتــحــيــتــا، جــنــوبــاً، 
واندلعت مواجهات عنيفة استخدمت 

فيها مختلف أنواع الأسلحة المتوسطة 
والثقيلة.

ونـــقـــل مـــركـــز إعــــــلام «الـــعـــمـــالـــقـــة» 
الـــقـــصـــف  مــــــصــــــادر أن «وتـــــــيـــــــرة  عــــــن 
والانتهاكات التي تنفذها ميليشيات 
الحوثي في مختلف مناطق مختلف 
الــثــقــة  يــــبــــدد  الــــحــــديــــدة زادت، مـــمـــا 
الــحــوثــيــة  مُــنــحــت للميليشيات  الــتــي 
للانصياع للسلام وتجنيب الحديدة 

الحرب».
ت  وأكـــدت أن «الميليشيات استغلَّ
الاتـــــفـــــاق الأمـــــمـــــي والــــهــــدنــــة لــتــعــزيــز 
وجــــودهــــا وحـــضـــورهـــا فـــي مــحــافــظــة 
الــــــحــــــديــــــدة، بـــحـــفـــر أنــــــفــــــاق، وإقـــــامـــــة 
معسكرات تدريب، وشن حملة تجنيد 
إجباري، ونصب منصات صواريخ في 

مناطق متفرقة بمحافظة المحافظة».
في موضوع آخر، شددت السلطة 
المــلــحــيــة بــمــحــافــظــة تــعــز، عــلــى أهمية 
توحيد الخطاب الإعــلامــي بما يخدم 
الأهــداف المتمثلة باستكمال التحرير 

وتثبيت الأمن والاستقرار.

خادم الحرمين تلقى برقيات من قادة ومسؤولين

 تضامن دولي وعربي مع السعودية وإدانة للحوثيين
الرياض: «الشرق الأوسط»

جــــاءت ردود الــفــعــل الــدولــيــة 
والـــعـــربـــيـــة حـــامـــلـــة تـــضـــامـــنـــاً مــع 
الـــســـعـــوديـــة، الـــتـــي تــعــرضــت يــوم 

أمس لاعتداء إرهابي في أبها.
وتـــــلـــــقـــــى خـــــــــــــادم الـــــحـــــرمـــــين 
الــشــريــفــين المــلــك ســلــمــان بـــن عبد 
العزيز، برقية مــن الشيخ صباح 
الأحمد الجابر الصباح أمير دولة 
الكويت، أعرب فيها عن استنكار 
دولـــة الكويت وإدانــتــهــا الشديدة 
اســــتــــهــــداف مــــطــــار أبــــهــــا الــــدولــــي 
بمقذوف، أسفر عن إصابة عدد من 
المسافرين من جنسيات مختلفة 
وإلـــحـــاق بــعــض الأضـــــرار بصالة 

المطار.
وأشار الشيخ صباح الأحمد 
إلــى أن هــذا العمل الإرهــابــي الآثم 
الـــــذي اســـتـــهـــدف أرواح الأبـــريـــاء 
الآمـــنـــين وزعـــزعـــة أمـــن واســتــقــرار 
المملكة العربية السعودية يتنافى 
مع الشرائع والقيم الإنسانية كافة، 
مـــؤكـــداً وقــــوف دولــــة الــكــويــت مع 
المملكة وتأييدها لكل ما تتخذه 
مـــن إجــــــــراءات لمـــواجـــهـــة الإرهـــــاب 
والحفاظ على أمنها. وجدّد أمير 
دولة الكويت موقف بلاده الرافض 
لــلإرهــاب بأشكاله وصــوره كافة، 
«ســائــلاً المــولــى تــعــالــى أن يحفظ 
المــــمــــلــــكــــة الــــعــــربــــيــــة الــــســــعــــوديــــة 

وشعبها من كل مكروه».
كــمــا تــلــقــى خـــــادم الــحــرمــين، 
بــرقــيــة مـــن الــشــيــخ نــــواف الأحــمــد 
الــــجــــابــــر الــــصــــبــــاح ولـــــــي الـــعـــهـــد 
الــكــويــتــي، والــشــيــخ جــابــر المــبــارك 
الــحــمــد الـــصـــبـــاح رئـــيـــس مجلس 
الـــــــــوزراء الـــكـــويـــتـــي، أعــــربــــا فــيــهــا 
عـــن اســتــنــكــار الــكــويــت وإدانــتــهــا 
الــشــديــدة لاســتــهــداف مــطــار أبها 

الدولي بمقذوف.
بينما عدّت وزارة الخارجية 
الـــكـــويـــتـــيـــة الاعـــــتـــــداء الآثــــــم الــــذي 
استهدف أمن المملكة بالتصعيد 
الــخــطــيــر الـــــذي يـــقـــوض الــجــهــود 
المــــــبــــــذولــــــة لـــــلـــــوصـــــول إلــــــــى حــــلّ 
ســيــاســي، وأكـــدت وقـــوف الكويت 
التام إلى جانب المملكة وتأييدها 
ومساندتها لها في كل ما تتخذه 
مـــــن إجـــــــــــــراءات لـــصـــيـــانـــة أمـــنـــهـــا 
واســـتـــقـــرارهـــا، مــعــربــة كـــذلـــك عن 
إدانــتــهــا واستنكارها الشديدين 

للعمل الإرهابي.
مــــــــــن جــــــهــــــتــــــهــــــا، اعــــــتــــــبــــــرت 
الإمــــــارات الــعــمــل الإرهـــابـــي دلــيــلاً 
جــديــداً على التوجهات الحوثية 
الــعــدائــيــة والإرهـــابـــيـــة، والــســعــي 
إلى تقويض الأمن والاستقرار في 
المنطقة. وجدّدت وزارة الخارجية 

والــتــعــاون الـــدولـــي، فــي بــيــان لها 
أمس، تضامن الإمارات الكامل مع 
السعودية ووقوفها مع الرياض 
 واحـــــد ضــــدّ كـــل تــهــديــد 

ّ
فـــي صــــف

لأمــن واســتــقــرار المملكة، ودعمها 
الإجـــــــــــــراءات كــــافــــة فـــــي مـــواجـــهـــة 
الــــتــــطــــرف والإرهـــــــــــــاب الــــحــــوثــــي، 
ووقــوفــهــا إلــى جانبها فــي كــل ما 
تتخذه من إجــراءات لحفظ أمنها 
وسلامة مواطنيها والمقيمين على 

أراضيها.
الـــــبـــــيـــــان أعـــــــــــرب عـــــــن إدانـــــــــة 
الإمــارات واستنكارها الشديدين 
لـــلـــهـــجـــوم الإرهـــــــابـــــــي الــــحــــوثــــي، 
مؤكداً أن أمن دولة الإمارات وأمن 
الــســعــوديــة كــلّ لا يــتــجــزأ، وأن أي 
تــهــديــد أو خــطــر يـــواجـــه المــمــلــكــة 
تــعــتــبــره تــهــديــداً لمــنــظــومــة الأمـــن 
والاستقرار في الإمارات. وأعربت 
الــــــــوزارة عـــن أمــنــيــاتــهــا بــالــشــفــاء 

العاجل للمصابين.
وشـــــــــــــــدّدت الـــــبـــــحـــــريـــــن عـــلـــى 
ضرورة اتخاذ موقف دولي حازم 
تــجــاه إيــــران ووقـــف دعــمــهــا لهذه 
العمليات الإرهــابــيــة، معربة عن 
إدانـــتـــهـــا واســـتـــنـــكـــارهـــا لــلــهــجــوم 
الإرهابي الذي قامت به ميليشيا 
الــحــوثــي الإرهــابــيــة المــدعــومــة من 
إيـــران. وأعــربــت وزارة الخارجية 
ته وكالة 

ّ
البحرينية، في بيان بث

الأنـــــبـــــاء الـــبـــحـــريـــنـــيـــة أمـــــــس، عــن 
خالص تمنياتها بالشفاء لجميع 
المصابين جــراء العمل الإرهــابــي، 
مؤكدة على وقوف البحرين التام 
وتضامنها المطلق مع السعودية 
ضـــــــدّ كـــــل مـــــن يـــســـتـــهـــدف أمـــنـــهـــا 
واســتــقــرارهــا، ودعــمــهــا الــتــام في 
كــل مساعيها وجــهــودهــا الرامية 
لــلــقــضــاء عــلــى الــعــنــف والإرهـــــاب، 
وأن يعمّ الأمن والسلام في المنطقة 

والعالم.
ودعــا الشيخ خالد بن أحمد 
وزير الخارجية البحريني لموقف 
دولــــــــــي واضــــــــــح وصــــــــــــارم تـــجـــاه 
الإرهاب الحوثي والدعم الإيراني 
المــتــوفــر لـــه، مــنــوهــاً عــبــر حسابه 
بـــمـــوقـــع الــــتــــواصــــل الاجـــتـــمـــاعـــي 
«تــويــتــر» أن اســتــهــداف الإرهــــاب 
الــحــوثــي لمــطــار أبــهــا الـــدولـــي هو 
تصعيد خطير تم بسلاح إيراني.
عـــبـــد  الــــــدكــــــتــــــور  أدان  كـــــمـــــا 
الزياني الأمين  اللطيف بن راشــد 
الـــعـــام لمــجــلــس الـــتـــعـــاون، بــشــدة، 
الاســتــهــداف، مستنكراً استهداف 
المنشآت المدنية والمــنــاطــق الآهلة 
بــالــســكــان، عــــــادّاً إيـــاهـــا «جــريــمــة 
حـــرب» وتــهــديــداً مــبــاشــراً لسلامة 
المــــدنــــيــــين الآمــــنــــين مــــن مـــواطـــنـــي 
الـــــســـــعـــــوديـــــة والمــــقــــيــــمــــين فـــيـــهـــا، 

وبـــرهـــانـــاً واضــــحــــاً عـــلـــى تـــجـــاوز 
جــــمــــاعــــة الـــــحـــــوثـــــي لــــكــــل الـــقـــيـــم 

الإسلامية والقوانين الدولية.
الـــعـــام المجتمع  ودعــــا الأمــــين 
الـــدولـــي إلـــى الــتــنــديــد بــمــثــل هــذه 
الــجــرائــم الــعــدوانــيــة ضــد المناطق 
المدنية في المملكة، مطالباً مجلس 
الأمن الدولي بوضع حد لاستمرار 
جماعة الحوثي في الاعتداء على 
أراضي المملكة العربية السعودية 
فــي تهديد واضــح للأمن والسلم 

الإقليمي.
وأدانت مصر بشدة، استهداف 
مــيــلــيــشــيــا الــــحــــوثــــي الإرهــــابــــيــــة 
المـــدعـــومـــة مـــن إيــــــران مـــطـــار أبــهــا 
الـــدولـــي. وأكــــدت فــي بــيــان صــادر 
الـــخـــارجـــيـــة، وقــوفــهــا  عــــن وزارة 
حكومة وشعباً مع حكومة وشعب 
المملكة فــي مــواجــهــة أي محاولة 
لاســتــهــداف أمــنــهــا واســتــقــرارهــا، 
مـــــشـــــددة عــــلــــى ضــــــــــرورة الــــوقــــف 
الـــفـــوري لأي اســتــهــداف لأراضـــي 
المـــمـــلـــكـــة، وأعـــــربـــــت فـــــي الـــبـــيـــان، 
عــــن تــمــنــيــاتــهــا بـــســـرعـــة الــشــفــاء 
لــلــمــصــابــين، مُـــؤكـــدة أن مــثــل تلك 
الاســتــهــدافــات للمطارات الدولية 
تـــمـــثـــل خــــرقــــاً صــــارخــــاً لــلــقــوانــين 

والأعراف الدولية كافة.
من جانبه، قال رئيس مجلس 
الــوزراء اللبناني سعد الحريري، 
في تصريحات إعلامية: «إن هذا 
الاعـــتـــداء الـــصـــارخ عــلــى المــنــشــآت 
المـــدنـــيـــة والـــحـــيـــويـــة فــــي المــمــلــكــة 
يؤكد استمرار المحاولات الخبيثة 
لاستهداف أمن واستقرار المملكة 
والـــشـــعـــب الـــســـعـــودي الــشــقــيــق... 

وإنـــــنـــــا إذ نــســتــنــكــر بــــشــــدة هـــذا 
الاعـــتـــداء الــجــديــد، نــؤكــد وقوفنا 
وتـــضـــامـــنـــنـــا مــــع المـــمـــلـــكـــة قـــيـــادةً 
وشــعــبــاً، فـــي الــتــصــدي لمــثــل هــذه 
الاعـــتـــداءات ومنعها مــن تحقيق 

أهدافها المبيّتة».
الـــخـــارجـــيـــة الأردنــــيــــة  وزارة 
أدانـــــت بــأشــد الـــعـــبـــارات الــهــجــوم 
الإرهابي. وشدّدت الوزارة في بيان 
لــهــا أمـــس، عــلــى أن أي اســتــهــداف 
العربية السعودية  المملكة  لأمــن 
هــو استهداف لأمــن المنطقة، وأن 
الــســعــوديــة فــي كل  الأردن تساند 
ما يتخذونه من إجراءات للحفاظ 
عــلــى أمــنــهــم والــتــصــدي لــلإرهــاب 
بــكــل صـــــوره وأشـــكـــالـــه. وشـــــدّدت 
الـــخـــارجـــيـــة الأردنـــــيـــــة فــي  وزارة 
بــيــانــهــا، عــلــى أن أمـــن الــســعــوديــة 

وأمن الأردن واحد.
من ناحيته، أدان رئيس دولة 
فلسطين مــحــمــود عــبــاس، أمــس، 
الــعــمــل الإجـــرامـــي الـــذي استهدف 
مــطــار أبــهــا الـــدولـــي، واصــفــاً إيــاه 
بالإجرامي والخطير ضدّ المملكة. 
مؤكداً وقوف فلسطين إلى جانب 
السعودية ملكاً وحكومة وشعباً 
فــــي مـــواجـــهـــة هـــــذه الاعـــــتـــــداءات، 
مـــطـــالـــبـــاً الـــجـــمـــيـــع بــــــإدانــــــة هــــذه 
الأعمال والوقوف بحزم بوجهها 
ومــن يقف خلفها، لقطع الطريق 

على تحقيق أهدافها الخبيثة.
و أكدت جيبوتي استنكارها 
وإدانتها بشدة الاعتداء الإرهابي، 
وأكـــد سفير جــمــهــوريــة جيبوتي 
الــديــن سعيد  لــدى المملكة ضــيــاء 
بــامــخــرمــة، فــي تصريح لــه أمــس، 

أن بــــلاده تــســتــنــكــر هــــذا الـــعـــدوان 
الذي يعد تصعيداً خطيراً، وتعلن 
تــضــامــنــهــا ووقــــوفــــهــــا الــــتــــام مــع 

السعودية.
جـــمـــهـــوريـــة الـــقـــمـــر المـــتـــحـــدة 
أدانـــــت أيـــضـــاً الــهــجــوم الإرهـــابـــي 
بــشــدة، وقــالــت وزارة خارجيتها: 
 
ً
الـــقـــمـــر حـــكـــومـــة «إن جـــمـــهـــوريـــة 
وشــــعــــبــــاً تـــعـــتـــبـــر هـــــــذه الأعـــــمـــــال 
الإجرامية المتكررة، ولا سيما في 
الـــوقـــت الــــذي يــتــم فــيــه اســتــهــداف 
سلامة المسافرين، ما هي إلا مجرد 
اســتــهــتــار وتـــلاعـــب بــالاتــفــاقــيــات 
المعنية بالأمن والسلام الدوليين، 
مـــا يــســتــدعــي ويــتــطــلــب الــتــعــامــل 
بجدية وحزم نحو منع ازدياد مثل 

هذه الأعمال الإرهابية المنفلتة».
كــمــا اســتــنــكــر مــجــلــس وزراء 
الداخلية العرب الهجوم الإرهابي 
الذي تعرض له مطار أبها الدولي، 
وأدان المجلس في بيان صادر عن 
الأمانة العامة بمقرّها في تونس 
أمــــس، الــعــمــل الإجــــرامــــي المــشــين، 
الــذي قــال عنه إنــه «يكشف نوايا 
الــعــدوانــيــة  الــحــوثــيــة  الميليشيات 
والــخــبــيــثــة فـــي ســعــيــهــا لــتــرويــع 
الآمنين؛ ويتنافى مع كل المواثيق 
والأعـــراف الــدولــيــة، ويعد جريمة 

حرب».
بينما أدانــــت «رابــطــة العالم 
الإســـــلامـــــي» الاعـــــتـــــداء الإرهــــابــــي 
الذي ارتكبته الميليشيات الحوثية 
المــــدعــــومــــة مــــن إيــــــــران بــإطــلاقــهــا 
الــدولــي،  مقذوفاً على مطار أبها 
أكــــــدت أن هـــــذا الـــعـــمـــل الإرهــــابــــي 
يُــــــــضــــــــاف لــــلــــســــجــــل الإجــــــــرامــــــــي 

للميليشيا الإرهابية.
وقـــــالـــــت الــــرابــــطــــة فـــــي بـــيـــان 
لأمـــيـــنـــهـــا الــــعــــام رئــــيــــس مــجــلــس 
لــلــعــلــمــاء  الــعــالمــيــة  الــهــيــئــة  إدارة 
الــدكــتــور محمد  المسلمين الشيخ 
بــن عبد الكريم العيسي إن «هــذا 
الــعــمــل الإرهـــابـــي الــــذي اســتــهــدف 
مــنــشــأة مــدنــيــة ومــدنــيــين، بينهم 
نساء وأطفال، يكشف همجية هذا 

التنظيم المستأجَر».
وأكــــــد الـــشـــيـــخ الــعــيــســى ثــقــة 
الـــشـــعـــوب الإســـلامـــيـــة فــــي مــضــي 
تحالف دعــم الشرعية فــي اليمن 
الــســعــوديــة لملاحقة فلول  بــقــيــادة 
الإرهابيين ودحــر شرهم ونصرة 
الـــشـــرعـــيـــة الــيــمــنــيــة مــــن مــطــامــع 
الارتـــزاق الطائفي ليعود للشعب 

اليمني أمله وأمنه واستقراره.
مــــــن نــــاحــــيــــة أخــــــــــــرى, قـــالـــت 
الــــدفــــاع  بــــاســــم وزارة  المـــتـــحـــدثـــة 
الأمــيــركــيــة (الــبــنــتــاغــون) لــشــؤون 
عــــمــــلــــيــــات الـــــــقـــــــيـــــــادة الــــوســــطــــى 
(ســانــتــكــوم)، ريبيكا ريباريتش، 
اعـــــــتـــــــداءات مــيــلــيــشــيــا  أمـــــــس، إن 
الــحــوثــي الإرهــابــيــة المــدعــومــة من 
إيـــران فــي اليمن ضــد السعودية، 
والهجوم على مطار أبها الدولي، 
إنما تظهر أدلــة جديدة على دور 
إيــــــران الــخــبــيــث والــتــخــريــبــي في 
قــراري  لــخــرق  المنطقة، ومــواصــلــة 
مـــجـــلـــس الأمـــــــــن رقـــــمـــــي «٢٢١٦» 

و«٢٢٣١».
وأضافت المتحدثة باسم وزارة 
الدفاع الأميركية، في تصريحات 
صحافية لقناة «الحرة» الأميركية، 
أن القيادة الوسطى تتابع عن قرب 
الاعـــتـــداء عــلــى مــطــار «أبـــهـــا»، وأن 
مــثــل هـــذه الأعـــمـــال تــتــســبــب بقتل 
مدنيين أبرياء لا علاقة لهم بالنزاع 

داخل اليمن.
ـــــــــك, قـــــالـــــت الــــســــفــــارة  إلــــــــى ذل
الأمـــيـــركـــيـــة لــــدى الـــســـعـــوديـــة عبر 
حسابها الرسمي بموقع التواصل 
الاجــتــمــاعــي «تــويــتــر» يـــوم أمــس: 
«نــــيــــابــــة عــــن الـــســـفـــيـــر جــــــون أبـــي 
زيـــــد وجـــمـــيـــع مـــنـــســـوبـــي الــبــعــثــة 
الأمـــيـــركـــيـــة فــــي المــمــلــكــة الــعــربــيــة 
الــعــبــارات  السعودية نــديــن بــأشــد 
المــمــكــنــة الـــهـــجـــوم الـــحـــوثـــي عــلــى 
مــطــار أبــهــا واســـتـــهـــداف المــدنــيــين 
الأبـــــــريـــــــاء، ونـــــعـــــرب عـــــن خـــالـــص 
تمنياتنا بالشفاء العاجل لجميع 

المصابين».
وأدانــــــــــــــت فــــرنــــســــا الــــهــــجــــوم 
الإرهـــــــــــابـــــــــــي، وأعـــــــــربـــــــــت وزارة 
الخارجية الفرنسية في بيانٍ لها 
عن تضامنها مع المملكة ضد كل 
ما يمس أمن أراضيها وشعبها، 

مطالبة بوقف هذه الهجمات.

واجهة مطار أبها الإقليمي (العربية.نت)

لوليسغارد يقرّ بوجود 
مظاهر عسكرية حوثية في ميناء الحديدة

نيويورك: علي بردى

اعـــتـــرف رئـــيـــس لــجــنــة تــنــســيــق إعــــادة 
الانتشار في موانئ الحديدة، رئيس بعثة 
الأمم المتحدة لدعم اتفاق الحديدة (أونمها)، 
الــجــنــرال مايكل لوليسغارد، بــأن المظاهر 
الـــعـــســـكـــريـــة الـــخـــاصـــة بـــجـــمـــاعـــة الــحــوثــي 
المــدعــومــة مــن إيـــران «لا تــزال مــوجــودة إلى 
حدّ كبير» في ميناء الحديدة، علماً بأنها 
أزيلت من ميناءي الصليف ورأس عيسى 

في المحافظة.
وأفــــــاد الـــنـــاطـــق بـــاســـم الأمـــــم المــتــحــدة 
فرحان حق، في بيان، أن الجنرال لوليسغارد 
وجّه الأربعاء «رسائل متطابقة» إلى ممثلي 
الــحــوثــي، في  الــحــكــومــة اليمنية وجــمــاعــة 
لجنة تنسيق إعادة الانتشار، موضحاً أن 
الــرســائــل «تتضمن مــعــلــومــات مــحــدثــة في 
شــأن حــالــة إعـــادة الانــتــشــار الأولــيــة» التي 
قام بها الحوثيون من موانئ البحر الأحمر 

الثلاثة؛ الحديدة والصليف ورأس عيسى، 
بين ١١ و١٤ مايو (أيار) ٢٠١٩.

ونقل عن لوليسغارد ملاحظته أنه منذ 
يــوم ١٤ مايو الماضي «لــم تلاحظ دوريــات 
المـــراقـــبـــة المــنــتــظــمــة الـــتـــي تـــقـــوم بــهــا بعثة 
(أونـــمـــهـــا) أي وجــــود عــســكــري للحوثيين 
فــي المـــوانـــئ»، فــضــلاً عــن «مــلاحــظــة أن أمن 
المـــوانـــئ الــثــلاثــة يــجــري تــوفــيــره مــن قــوات 
خفر السواحل»، مستدركاً أنه «يتعين على 
بعثة (أونــمــهــا) التأكد مــن حجم قــوة خفر 
السواحل المتفق عليها، والبالغ عدد أفرادها 

٤٥٠ عنصراً».
وقال حق: «فيما يتعلق بإزالة المظاهر 
العسكرية، لاحــظ الجنرال لوليسغارد أن 
المظاهر في ميناءي الصليف ورأس عيسى 
أزيــلــت، لكنها لا تـــزال مــوجــودة فــي ميناء 
الحديدة إلى حد كبير»، مضيفاً أن الجنرال 
الله (الحوثيين)  لوليسغارد «دعــا أنصار 
إلى إتمام عملية إزالة كل المظاهر العسكرية 

بسرعة، بما فــي ذلــك الــخــنــادق، كــجــزء من 
التزامهم بالعملية». واعتبر أن «عمليات 
إعـــادة الانــتــشــار الأولــيــة مــن المــوانــئ كانت 
مـــهـــمـــة، لـــيـــس فـــقـــط لـــكـــونـــهـــا جـــــــزءاً أولـــيـــاً 
مـــن عــمــلــيــات إعـــــادة الانــتــشــار الأوســـــع في 
الحديدة، وإنما أيضاً لأنها حوّلت الموانئ 
إلى حيز مدني، سهّل عمل مؤسسة موانئ 
الــبــحــر الأحـــمـــر الــيــمــنــيــة، بـــدعـــم مـــن الأمـــم 
الـــتـــزام  المــــتــــحــــدة». وإذ لاحـــــظ «اســــتــــمــــرار 
الــحــديــدة»، فــإن «الجنرال  الأطـــراف باتفاق 
ــهــم عــلــى الانـــتـــهـــاء من 

ّ
لــولــيــســغــارد يــحــض

المـــفـــاوضـــات المــعــلــقــة، لــلــســمــاح بــالــتــنــفــيــذ 
الكامل للمرحلتين الأولى والثانية».

وأفـــــاد الــبــيــان أن «(أونـــمـــهـــا) تــواصــل 
حــالــيــاً مــراقــبــة المـــوانـــئ الــثــلاثــة بــفــعــالــيــة، 
للتحقق مــن اســتــمــرار خلوها مــن المظاهر 
العسكرية ومتابعة الأمور المُعلقة المتعلقة 
بــحــقــول الألــغــام والمــتــفــجــرات مــن مخلفات 

الحرب والمظاهر العسكرية».
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حرص على تحييد علاقته برئيس الجمهورية عن خلافه مع باسيل

الحريري يقود «انتفاضة» لتفعيل الحكومة
بيروت: محمد شقير

أخـــــــيـــــــراً وبــــــعــــــد طـــــــــول صـــبـــر 
ومـــعـــانـــاة قـــــرر رئـــيـــس الــحــكــومــة 
ســـعـــد الـــحـــريـــري أن يـــتـــوجّـــه إلـــى 
اللبنانيين بمواقف لم تكن مألوفة 
منذ تكليفه برئاسة الحكومة حتى 
اليوم، يُفترض أن تفتح الباب أمام 
انطلاق حوار يتناول أبرز القضايا 
التي ما زالت تشكّل مادة لاستمرار 
الاشتباك السياسي وتعيق تفعيل 
العمل الحكومي مــن خــلال إنقاذ 
الـــتـــســـويـــة الـــرئـــاســـيـــة قـــبـــل فــــوات 

الأوان.
فــــالــــحــــريــــري أراد مـــــن خـــلال 
مـــؤتـــمـــره الــصــحــافــي -كـــمـــا تــقــول 
مــــــصــــــادر وزاريــــــــــــــة مـــــقـــــرّبـــــة مــنــه 
«الشرق الأوسط»- توجيه رسائل  لـ
سياسية من العيار الثقيل في كل 
الاتـــجـــاهـــات انــطــلاقــاً مـــن شــعــوره 
بأن البلد لا يستطيع أن يقلع في 
ظــل إخــضــاعــه للعبة شــد الحبال 
بــــــدلاً مــــن تــحــضــيــره لــــلإفــــادة مــن 
مقررات مؤتمر «سيدر» لمساعدته 
للنهوض من أزمــاتــه الاقتصادية 

والاجتماعية.
وتـــــلـــــفـــــت المــــــــصــــــــادر إلـــــــــى أن 
الــحــريــري بعد كــل مــا أدلــى بــه من 
مواقف في مؤتمره الصحافي لن 
يكون كما كان في السابق، وتعزو 
السبب إلى أنه تحمّل الكثير لإقرار 
ــب 

ّ
المــــوازنــــة لــلــعــام الــحــالــي وتــجــن

الـــــدخـــــول فــــي ســــجــــالات مــــع هـــذا 
الطرف أو ذاك لأنــه لا مجال لهدر 

الوقت وإضاعة الفرص.
كما تلفت إلــى أنــه من الخطأ 
التعاطي مع المضامين السياسية 
للعناوين التي طرحها الحريري 
من زاوية أنه في حاجة ماسة إلى 
«فــــش خــلــقــه» لاســـتـــرضـــاء تــيــاره 
السياسي ومحازبيه الذين يشكون 
مــــن الالـــتـــفـــاف عـــلـــى صــلاحــيــاتــه، 
وتؤكد أن مجرد التعامل معه من 
هــــذه الــــزاويــــة يــعــنــي أن مــنــســوب 

الاحتقان سيرتفع.
وتـــــــؤكـــــــد المــــــــصــــــــادر نـــفـــســـهـــا 
يــنــتــفــض  أن  أراد  الــــحــــريــــري  أن 
عــلــى نــفــســه، لــيــكــون فـــي مـــقـــدوره 
الانـــتـــفـــاض عــلــى الـــوضـــع الـــراهـــن 
الذي إذا استمر سيضطر البلد إلى 

دفع فاتورة سياسية واقتصادية 
لا يملك القدرة على تسديدها.

وتكشف المصادر أن ما عرضه 
الــحــريــري فــي مؤتمره الصحافي 
كــان مــوضــع اهــتــمــام فــي الاتــصــال 
الــــــــذي جـــــــرى لاحــــقــــاً بـــيـــنـــه وبــــين 
رئــيــس الجمهورية ميشال عــون، 
وتقول إنه كان يدرس تأجيل عقد 
مــؤتــمــره الــصــحــافــي إلــــى مـــا بعد 
لــقــاء المــصــارحــة الــــذي عــقــده بعد 
ظــهــر أمـــس مــع عـــون والــــذي يأتي 
فــي ســيــاق مــشــاورات يجريها مع 
أبرز المكوّنات السياسية في البلد.

لـــكـــن الــــحــــريــــري -كــــمــــا تــقــول 
المصادر- ارتــأى في نهاية المطاف 
أن يــســتــبــق مــــشــــاوراتــــه بــمــؤتــمــر 
صــحــافــي يــبــقّ فــيــه الــبــحــصــة بلا 
كفوف ولا قفازات ومن دون مراعاة 

هذا أو ذاك.
وتعترف بــأن ليس فــي وسع 
الــحــريــري أو أي طـــرف أن يغطي 
ــــي وســـبـــبـــه 

ّ
عــــلــــى الــــغــــضــــب الــــســــن

شـــركـــاء أســـاســـيـــون فـــي الــتــســويــة 
الــســيــاســيــة. وتـــســـأل: كــيــف يمكن 
إنــجــاز مثل هــذه التسوية مــا دام 
هناك مَن يصمم على التعاطي مع 
السنة على أنهم الحلقة الأضعف 
في المعادلة السياسية؟ وهل تدوم 
طويلاً أم أنها ستصبح غير قابلة 

للحياة؟
ويبقى الأهم في المواقف التي 
طرحها الحريري، إشعار الآخرين 

-حـــســـب مــــصــــادره- بـــأنـــه قــــرر عن 
سابق تصوّر وتصميم أن يكسر 
حاجز المحاذرة مع رئيس «التيار 
الــوطــنــي الـــحـــر» وزيــــر الــخــارجــيــة 
جبران باسيل الذي يتصرّف كأنه 

الآمر الناهي.

ناهيك بأن مصادر مقرّبة من 
رؤســاء الحكومات السابقين ترى 
أن ما أعلنه الحريري كان ضرورياً 
ومطلوباً ويجب أن يشجّع عليه 
كأساس لوضع الأمور في نصابها 
وتــصــحــيــح الإخـــــــلال بـــــأي تـــــوازن 

بعد التعدّيات التي لا حصر لها 
على الدستور، وصــولاً إلى إعادة 
الاعــتــبــار لاتــفــاق الــطــائــف فــي ظل 
مــحــاولــة بــاســيــل ومـــن يــقــف خلفه 

الالتفاف عليه.
وفــــــي هــــــذا الــــســــيــــاق، كــشــفــت 

مصادر سياسية مواكبة للأجواء 
الــضــبــابــيــة الــتــي ســيــطــرت أخــيــراً 
«المستقبل»،  على علاقة باسيل بـ
أن الرئيس عون بادر إلى التدخّل 
فـــي الـــوقـــت المـــنـــاســـب، وهــــو أوفـــد 
وزيـــــــــر الــــــدولــــــة لـــــشـــــؤون رئــــاســــة 

الــجــمــهــوريــة ســلــيــم جــريــصــاتــي، 
إلــى دار الــفــتــوى نــاقــلاً رســالــة من 
عون إلى مفتي الجمهورية الشيخ 
عــبــد اللطيف دريــــان فــي محاولة 
لتهدئة الخواطر بعد التصريحات 
«الـــحـــزبـــجـــيـــة» الـــتـــي صــــــدرت عــن 
باسيل وحاول نفيها لاحقاً ومنها 

ية السياسية.
ّ
حديثه عن السن

وقــالــت إن بــعــض مــن هــم في 
الحلقة الضيقة المحسوبين على 
رئـــيـــس الــجــمــهــوريــة كـــانـــوا وراء 
ي عليه للتواصل مع المفتي 

ّ
التمن

دريــان لتنفيس الاحتقان المترتّب 
على تصريحات باسيل، خصوصاً 
أن هناك من يعتقد من وجهة نظره 
أن العهد الذي يتربّع عليه رئيس 
قوي بدأ يُستنزف، وأن عدم تفعيل 

الحكومة سينعكس سلباً عليه.
لـــذلـــك، فـــإن الــحــريــري حــرص 
عــــلــــى تـــحـــيـــيـــد عــــلاقــــتــــه بـــرئـــيـــس 
الــــجــــمــــهــــوريــــة عــــــن عــــلاقــــتــــه غــيــر 
الــســويــة مــع بــاســيــل، انــطــلاقــاً من 
رهانه على أنه لا بد من أن يتدخّل 
في الوقت المناسب لإعــادة الأمور 
إلى نصابها السياسي بعيداً عن 

الشعبوية.
ومــــع أن الـــحـــريـــري لــيــس في 
وارد الــدخــول فــي صـــدام مــع عون 
فـــــإن إنــــقــــاذ الـــتـــســـويـــة الـــرئـــاســـيـــة 
يتطلب أولاً الضغط على باسيل 
لــيــعــيــد الـــنـــظـــر فــــي ســـلـــوكـــه بــــدءاً 
بــالــكــف عــن ارتــكــاب أخــطــاء تهدد 

عــــلاقــــة لـــبـــنـــان بــــعــــدد مـــــن الــــــدول 
الــعــربــيــة وأبـــرزهـــا دول الــخــلــيــج، 
وهــذا يستدعي تأنّيه فــي إصــدار 
المواقف بعيداً عن زلاّت اللسان أو 
الــبــهــورات الــســيــاســيــة، بــمــا فيها 
الــســقــطــات الــتــي لا تُــحــصــى، وإلا 
لماذا هذا الانقطاع بينه وبين عدد 

من الدول العربية.
ويبقى السؤال: هل يقرر عون 
الـــتـــدخّـــل مــــن أجـــــل تــقــيــيــم ســلــوك 
بــاســيــل، خصوصاً حــيــال الملفات 
التي ما زالت عالقة وأبرزها إشكال 
الــتــعــيــيــنــات الإداريــــــة الــتــي يــؤخّــر 
باسيل إصــدارهــا بسبب إصــراره 
على حصر التعيينات المسيحية 
بـــتـــيـــاره الـــســـيـــاســـي، إضــــافــــة إلـــى 
لــه حصة في  مطالبته بــأن تــكــون 

التعيينات الخاصة بالمسلمين؟
وعــلــيــه فـــإنـــه لـــم يــعــد مـــن مفر 
ســوى مــبــادرة الرئاسة الأولــى إلى 
الـــتـــدخّـــل الـــيـــوم قــبــل الـــغـــد لــوضــع 
ضـــوابـــط مـــن شــأنــهــا أن تـــحـــدّ من 
استغلال باسيل لنفوذه في الدولة 
وتـــوظـــيـــفـــهـــا لــــخــــدمــــة طـــمـــوحـــاتـــه 
الـــــرئـــــاســـــيـــــة، إضــــــافــــــة إلــــــــى وقــــف 
استهداف كبار الموظفين من السنة 
وتنظيم الحملات الإعلامية ضدّهم، 
كــــــأن هــــنــــاك مـــــن يـــــحـــــاول تــطــيــيــف 
حملات مكافحة الفساد وحصرها 
بموظّفين من طائفة معيّنة. وإلى 
أن يتم تظهير المواقف من الصرخة 
أو الإنذار الذي أطلقه الحريري، فإن 
طريقة تعاطي بعض الأطـــراف مع 
ش حالياً 

َ
مشروع الموازنة الذي يُناق

المـــال والمـــوازنـــة النيابية  فــي لجنة 
تثير أكثر من ريبة، لأنها تنمّ عن 
وجود ازدواجية في مواقف بعض 
الكتل النيابية الكبرى التي وافقت 
على المــشــروع فــي مجلس الـــوزراء، 
وتحاول الآن الانقلاب على موقفها 

في البرلمان.
وأخــــــــــــيــــــــــــراً، فــــــــــــإن مــــــــعــــــــاودة 
اجتماعات مجلس الوزراء تتوقف 
على مدى تعاون عون والحريري 
لــخــلــق المـــنـــاخ الـــــذي مـــن شـــأنـــه أن 
يُسهم في تفعيل الإنتاج الحكومي 
ووضــع خريطة طريق جديدة في 
هــذا الخصوص، إنما بعد تبديد 
أجـــــــواء الاحـــتـــقـــان الـــتـــي خــلّــفــتــهــا 

مواقف باسيل.

من اجتماع الرئيسين عون والحريري أمس (الوطنية)

الحريري: علاقتي بالرئيس عون ودية ولبنان يمر بمرحلة اقتصادية صعبة
بيروت: «الشرق الأوسط»

وصــــــف رئــــيــــس الـــحـــكـــومـــة 
سعد الحريري علاقته برئيس 
الـــــجـــــمـــــهـــــوريـــــة مـــــيـــــشـــــال عـــــون 
«الــــوديــــة»، مـــؤكـــداً أن لــبــنــان  بـــــ
يمر بمرحلة اقتصادية صعبة، 
ومعلناً أنهما اتفقا على ضرورة 

تسريع العمل الحكومي.
وجــــاءت مــواقــف الــحــريــري 
إثـــــــر لــــقــــائــــه عـــــــون فـــــي الـــقـــصـــر 
الــــجــــمــــهــــوري، حـــيـــث أعــــلــــن أن 
ـــــحـــــكـــــومـــــة ســــتــــعــــقــــد جـــلـــســـة  ال

الأســبــوع المقبل، وقـــال: «اتفقت 
وفخامة الرئيس على ضــرورة 
تـــــســـــريـــــع الـــــعـــــمـــــل الــــحــــكــــومــــي 
المــطــلــوبــة،  لتحقيق الإنـــجـــازات 
وعلى أن الكلام في الإعلام يجب 
أن يتوقف، ونتمنى من وسائل 

الإعلام مساعدتنا».
ولـــفـــت إلــــى أنــــه تـــوافـــق مع 
رئــيــس الــبــرلمــان نبيه بــري على 
ضرورة الإسراع بإنجاز الموازنة 
في مجلس النواب، كما وصف 
الـــلـــقـــاء الـــــــذي جـــمـــعـــه مــــع عـــون 
بالإيجابي، مضيفاً: «لا توجد 

خــــــلافــــــات حـــــــول الـــتـــعـــيـــيـــنـــات، 
والأسبوع المقبل ستكون هناك 
جــلــســة لــلــحــكــومــة، ومـــا يهمني 
أنا والرئيس عون هو النتائج».
وعـــــــــن الـــــصـــــلاحـــــيـــــات بـــين 
الــرئــاســتــين، أكـــد الــحــريــري أنــه 
لم يتم التطرق خلال اللقاء إلى 
هــذا المــوضــوع، وقـــال: «علاقتي 
مــع فــخــامــة الــرئــيــس هــي علاقة 
لـــقـــاء يــجــمــعــنــي به  وديــــــة، وأي 

يسوده الانفراج».
عــــلــــى ســــــــــؤال حــــول  ورداً 
التسوية الرئاسية والــلــقــاء مع 

وزير الخارجية جبران باسيل، 
أوضح: «المشكلة اليوم لا تكمن 
بـــالـــتـــســـويـــة الــــرئــــاســــيــــة فـــقـــط، 
وعــلــيــنــا أن نـــعـــود إلــــى الـــهـــدوء 
والعمل، وأن نفكر بالعقل. فقد 
أنجزنا الكثير، وعلينا استكمال 

العمل بدلاً من الاختلاف».
وعــــن مـــوضـــوع الــتــدخــلات 
في القضاء، أكد الحريري أن لا 
أحــد يريد التدخل في القضاء، 
يــــطــــال  يـــــجـــــب أن  والإصـــــــــــــــلاح 
الـــجـــمـــيـــع، وجـــمـــيـــع الــــــــــوزارات. 
وأضـــــــاف: «الاســتــقــلالــيــة يجب 

أن تمنح للقضاء بشكل كامل. 
وانتقد إضراب أساتذة الجامعة 
اللبنانية، معتبراً أنه لا يحق لهم 
القيام بذلك، «علماً بأن الموازنة 
لـــم تــطــل الأســــاتــــذة، والــتــظــاهــر 
الــــــذي يـــقـــومـــون بــــه هــــو مــعــيــب 
بحقهم»، سائلاً: «لماذا يحرمون 
أكثر من ١٠٠ ألف طالب لبناني 

من الذهاب إلى الجامعة؟».
مـــــــن جـــــهـــــة أخــــــــــــــرى، أدان 
الحريري الاعتداء الذي استهدف 
مطار أبها الدولي في السعودية 

وأدى إلى إصابة ٢٦ مدنيا.

وقــــــــــــــال فــــــــي بـــــــيـــــــان صــــــدر 
مــــكــــتــــبــــه الإعـــــــــلامـــــــــي: «إن  عـــــــن 
هــــذا الاعــــتــــداء يـــؤكـــد اســتــمــرار 
المــحــاولات الخبيثة لاستهداف 
أمــن واســتــقــرار المملكة العربية 
السعودية والشعب السعودي 
الـــشـــقـــيـــق». وأضـــــــاف: «إنـــنـــا إذ 
نــســتــنــكــر بـــشـــدة هــــذا الاعـــتـــداء 
الــــــــجــــــــديــــــــد، نــــــــؤكــــــــد وقـــــوفـــــنـــــا 
وتــضــامــنــنــا مــع المــمــلــكــة، قــيــادة 
وشعبا، في التصدي لمثل هذه 
الاعتداءات ومنعها من تحقيق 

أهدافها المبيتة».

ساترفيلد يستعجل انتهاء مفاوضات ترسيم الحدود الجنوبية
بيروت: يوسف دياب

أجـــــــرى مـــســـاعـــد وزيـــــــر الـــخـــارجـــيـــة 
الأميركية لشؤون الشرق الأدنــى ديفيد 
ساترفيلد، جولة ثالثة من المحادثات مع 
المسؤولين اللبنانيين، لاستكمال البحث 
فـــي مــلــف تــرســيــم حـــــدود لــبــنــان الــبــريــة 
والــبــحــريــة مـــع إســـرائـــيـــل، وبــــدأ نــشــاطــه 
بلقاء مدير الشؤون السياسية في وزارة 
الخارجية السفير غدي خوري، بناء على 
تكليف مــن وزيـــر الخارجية والمغتربين 
جـــبـــران بــاســيــل المــــوجــــود فـــي الـــخـــارج، 
وأطلعه على آخــر التطورات بشأن ملف 

ترسيم الحدود.
ومن وزارة الخارجية انتقل المسؤول 
الأمـــــيـــــركـــــي إلـــــــى مــــقــــرّ رئـــــاســـــة مــجــلــس 
الــــنــــواب، والــتــقــى رئـــيـــس المــجــلــس نبيه 
اتــه مع  بــــري، وأطــلــعــه عــلــى نــتــائــج لــقــاء
الجانب الإسرائيلي، وأوضحت مصادر 
«الــشــرق الأوســـــط»، أن «الــحــديــث  بـــري لـــ
مــع ساترفيلد ركّـــز على أدق التفاصيل 
المتعلّقة باستعادة حقوق لبنان البرية 

والــبــحــريــة كــامــلــة». وكــشــفــت أن «هــنــاك 
أقـــرّت وجـــرى التوافق  الــنــقــاط  كثيرا مــن 
عــلــيــهــا بـــالآلـــيـــة والإطــــــــار، لــكــن الــنــتــائــج 
تــبــقــى بــخــواتــيــمــهــا، وكــلّــمــا اقــتــربــنــا من 
ة». 

ّ
خط النهاية أصبحت الأمــور أكثر دق

الثانية على  الــرئــاســة  وشـــددت مــصــادر 
«اســتــكــمــال كــلّ عناصر العملية بنجاح 
لضمان الحقوق والوصول إلى النتيجة 
المـــرجـــوّة، خــصــوصــاً أنــنــا نــقــوم بعملية 
تــرســيــم لا ســيــمــا فـــي الــجــانــب الــبــحــري، 
وسط إصرار لبنان على نيل حقوقه كاملة 
دون أي تنازل أو انتقاص»، مشيرة إلى 
أن المبعوث الأميركي «سينقل هذا الأمر 
مع الجانب الإسرائيلي ويأتي بالجواب 

النهائي».
وبــعــد ظــهــر أمـــس الــتــقــى ساترفيلد 
رئيس الحكومة سعد الحريري، وبحث 
مــعــه مــســتــجــدات مــلــف تــرســيــم الــحــدود، 
كما زار المسؤول الأميركي وزيرة الطاقة 
والمياه ندى بستاني، وأبلغها أن «الإدارة 
الأميركية تشجّع الشركات الأميركية على 

الاستثمار في قطاع النفط في لبنان».

وبدا الاهتمام الأميركي بموضوع 
ترسيم الحدود لافتاً، وسط إصرار على 
إنجازه قريباً، وفي تفسيره لهذا الأمر، 
لفت وزيـــر الــطــاقــة الــســابــق محمد عبد 
«الشرق  لـ الحميد بيضون في تصريح 
الأوسط»، إلى أن الأميركيين «يحاولون 
إظهار إيجابية بهذا الملف، لكن لا أحد 
المــفــاوضــات وما  يعرف كيف ستنتهي 
إذا كــانــت لصالح لبنان أم لا». وأبــدى 
استغرابه للحديث عن مفاوضات ليس 
ــيــة وقــانــونــيــة 

ّ
فــيــهــا حــتــى الآن فــــرق فــن

تـــتـــولـــى عــمــلــيــة الـــتـــرســـيـــم، خــصــوصــاً 
أن «الـــــقـــــوى الـــســـيـــاســـيـــة لـــيـــســـت فــرقــا 

طوبوغرافية».
ولا يــزال موضوع ترسيم الحدود 
موضع متابعة ورصد من قبل الخبراء 
وأهــل الاخــتــصــاص، حيث رأى الخبير 
الـــجـــيـــو اســـتـــراتـــيـــجـــي الــــدكــــتــــور نــبــيــل 
خــلــيــفــة، أن «مـــلـــف الــــحــــدود الــبــحــريــة 
بين لبنان وإسرائيل، قضية متفجّرة، 
والإدارة الأميركية مهتمة بنزع فتيلها»، 
«الشرق الأوسط»،  مشيراً في تصريح لـ

إلــى أن «إيـــران لها مصلحة أيضاً بهذا 
الترسيم، لأنها تعطي رسالة إيجابية 
للأميركيين بأنها سهّلت هذا الملف، عبر 
الليونة الظاهرة في موقف (حزب الله)، 
تماماً كما أعطت إشارة إيجابية بإطلاق 

سراح المعتقل نزار زكّا».
وعــن مــدى نجاح الــدولــة اللبنانية 
في استعادة حقوقها البحرية، لا سيما 
ثروتها فــي النفط والــغــار، رأى خليفة 
أن الأمــر «مرتبط بثقافة المتحاورين». 
ودعــــا إلــــى «الإقــــــلاع عـــن تــســمــيــة المــيــاه 
الــــلــــبــــنــــانــــيــــة (المــــنــــطــــقــــة الاقــــتــــصــــاديــــة 
الخالصة)، واستبدال مصطلح (المنطقة 
الاقــتــصــاديــة الــحــصــريــة) بــهــا، أي التي 
تــقــع تــحــت ســيــادة الــدولــة الــحــصــريــة». 
وأكــد أن «حصّة لبنان محددة بـــ٦١ في 
المائة من الخط البحري الذي يبلغ طوله 
٣٩٠ كلم»، مبدياً اعتقاده أن هذا الطرح 
لا يــنــاســب الـــولايـــات المــتــحــدة، لأن هــذا 
الترسيم يجعل المنطقة المتنازع عليها 
ضـــمـــن الـــبـــلـــوك رقـــــم ٩ ضـــمـــن المــنــطــقــة 

البحرية اللبنانية.

تلاميذ حرموا من الامتحانات الرسمية أمام وزارة التربية أمس (تصوير: ريشار سمور)

مئات التلاميذ ضحايا موظفين فاسدين ومدارس «وهمية»
بيروت: بولا أسطيح

انــــشــــغــــلــــت الأوســــــــــــــاط الـــرســـمـــيـــة 
والشعبية في اليومين الماضيين بقضية 
حـــــرمـــــان مــــئــــات الـــتـــلامـــيـــذ مـــــن الـــتـــقـــدم 
إلـــى الامــتــحــانــات الــرســمــيــة بــعــد تخلّف 
مــدارســهــم عــن تــقــديــم طــلــبــات الترشيح 
إلى وزارة التربية خلال المهلة القانونية 
نــظــراً لــعــدم امــتــلاكــهــا رخــصــاً قــانــونــيــة. 
ولــــــم تـــنـــفـــع الــــضــــغــــوط الــــتــــي مــــورســــت، 
ســــواء الاحــتــجــاجــيــة لــلــطــلاب وأهــالــيــهــم 
فــي الـــشـــوارع، أو تــلــك الــســيــاســيــة، بدفع 
وزير التربية أكرم شهيب لمنح موافقات 
وطــلــبــات اســتــثــنــائــيــة، كــمــا كـــان يحصل 
الــــســــنــــوات المــــاضــــيــــة، وإن كــــــان قــد  فــــي 
وُجِــد حلّ سيتيح لهؤلاء الطلاب التقدم 
الـــدورة الثانية  للامتحانات إنما خــلال 
التي يشارك عادة فيها الطلاب الراسبون 

في الدورة الأولى.
وتــأتــي قضية «المـــــدارس الوهمية» 
لتضاف إلى مجموعة فضائح هزّت في 
السنوات الماضية القطاع التعليمي في 
لــبــنــان، إذ خــرجــت إلـــى الــعــلــن قــبــل فترة 
قضية «شهادات مزورة» تمنحها بعض 
الجامعات الخاصة التي وصفت وقتها 

«الجامعات الدكاكين». أيضاً بـ
ويبدو شهيب حاسماً في معالجة 
ة، إذ أعلن تحويل ملفات  القضية المستجَدَّ
الــتــي لا تملك رخــصــاً قانونية  المــــدارس 
إلى القضاء، موضحاً أنه ليس لدى هذه 
المدارس أصلا «(داتــا) في الــوزارة» وهي 
لـــم تــســتــجــب لــــدعــــوات المــعــنــيــين لــتــأمــين 

الــلازمــة، مــا أدى إلى  الأوراق والــرخــص 
توجيه إنذارات لها لم تَحُل دون استمرار 

ئِها. تلكُّ
وكـــــانـــــت الاحــــتــــجــــاجــــات الـــطـــلابـــيـــة 
انطلقت، مساء أول من أمس (الثلاثاء)، 
أمــام وزارة التربية، أي قبل ساعات من 
مــوعــد امــتــحــانــات الــشــهــادة المــتــوســطــة، 
واســـتـــكـــمـــلـــت، يــــــوم أمـــــــس، عـــبـــر تــجــمــع 
الطلاب الذين لم يحصلوا على بطاقات 
أمــام وزارة التربية فــي محلة  ترشحهم 
«اليونيسكو» في بيروت. وشارك الطلاب 
في وقفتهم الاحتجاجية أهاليهم ومديرة 
مــدرســة الاتــحــاد الــتــربــوي حــنــان كرباج 
الــتــي قــالــت «الــوكــالــة الــوطــنــيــة لــلإعــلام» 
إنها حاولت إحراق نفسها أمام الوزارة، 
بعد رفض إعطاء طلابها بطاقات لإجراء 
امتحاناتهم. وسكبت كــربــاج كمية من 
الــوقــود عــلــى ثيابها ووجــهــهــا محاولة 
إشعال النيران بجسدها، إلا أن الأهالي 
والتلاميذ المعتصمين سارعوا إلى منعها 
قــبــل نــقــلــهــا إلــــى المــســتــشــفــى لإصــابــتــهــا 

بحروق بسيطة في وجهها.
وأوضــحــت نــاشــطــة مــواكــبــة لــحــراك 
التلاميذ وأهاليهم ومديري المدارس التي 
«الوهمية» أن ما حصل هو أن  وُصِفت بـ
«بعض المدارس لم تتمّ أوراقها القانونية، 
وبـــــالـــــتـــــالـــــي مـــــــن الإجــــــــحــــــــاف وصـــفـــهـــا 
(الوهمية)، وقد أوضح الوزير للقيمين  بـ
عليها خطأهم، فتراجعوا بعدما وعدهم 
في حال تأمين الأوراق اللازمة بالسماح 
لطلابهم بالمشاركة في الامتحانات خلال 

الدورة الثانية».

وأضافت الناشطة التي رفضت ذكر 
«الــشــرق الأوســـــط»: «بــالمــقــابــل،  اســمــهــا لـــ
كــانــت هــنــاك ٤ مــــدارس تتمتع بالصفة 
القانونية، وقــد تسببت أخطاء من قبل 
مــوظــفــين بــــالــــوزارة فـــي مــنــع تــلامــيــذهــا 
مـــن المــشــاركــة فـــي الامــتــحــانــات، وقـــد تم 
استيعاب هــذه الأخــطــاء على أن يشارك 
هؤلاء الطلاب أيضاً في الدورة الثانية».

واعتبر وزير التربية السابق حسن 
ل  منيمنة أن ما يحصل في هذا الملف تتحمَّ
مــســؤولــيــتــه كـــل الأطـــــراف المــعــنــيــة ســـواء 
الوزارة أو «المدارس الوهمية» أو الأهالي، 
لافــتــاً إلــى أن فــي الــــوزارة جــهــاز تفتيش 
للتدقيق بأوضاع المدارس الخاصة، من 
واجبه التدقيق بوضعها، ويقوم بزيارات 
دورية لها، وبالتالي يتحمل جزءاً كبيراً 
مـــن المـــســـؤولـــيـــة، بــاعــتــبــار أن مـــا حصل 
يــدل على «خــلــل» فــي هــذا الــفــريــق. وقــال 
«الشرق الأوسط»: «كان يُفترض  منيمنة لـ
أن يتم إقفال المدارس التي لم تتعاطَ مع 
الإنـــــذارات الــتــي وجّــهــتــهــا إلــيــهــا الــــوزارة 
لتحسين وضعها، كما كان على الأهالي 
قبل تسجيل أبنائهم في مدارس وضعها 
مدعاة للالتباس، أن يتحققوا ما إذا كان 
وضعها القانوني سليماً، وهذه للأسف 
عادة مفقودة لدى كثير من اللبنانيين».

وكــــانــــت أكـــثـــر مــــن مــــدرســــة خــاصــة 
عمدت لاحتجاز بطاقات عدد من الطلاب 
د أهلهم أقساطهم كاملة،  الذين لم يسدِّ
ما دفع الوزير شهيب لاتخاذ قرار يسمح 
الــوزارة  إلــى  للتلاميذ المعنيين بالتوجه 

للاستحصال على بطاقات بديلة.

من ساترفيلد إلى شنكر
بيروت: خليل فليحان

من المتوقع أن تكون زيارة مساعد 
وزيــــر الــخــارجــيــة الأمــيــركــيــة لــشــؤون 
الــشــرق الأدنـــى ديفيد ساترفيلد إلى 
بيروت أمس الأخيرة في ملف ترسيم 
الـــحـــدود، حــيــث ستنتقل المــهــمــة إلــى 
الموفد الجديد وهو مدير قسم الشرق 

الأدنى في وزارة الخارجية الأميركية 
ديفيد شنكر.

وحــــــول الــــلــــقــــاءات الـــتـــي عــقــدهــا 
الموفد الأميركي في لبنان، أوضحت 
مــــــصــــــادر رئــــــاســــــة مـــجـــلـــس الـــــنـــــواب 
«الــــشــــرق الأوســــــــط» أن ســاتــرفــيــلــد  لـــــ
لــم يحمل جــديــدا إلـــى بــيــروت؛ إذ إن 
تــــل أبــــيــــب بـــقـــيـــت عـــلـــى مـــوقـــفـــهـــا مــن 

اللبناني بــأن تجري  رفــض الاقــتــراح 
اللبنانية - الإســرائــيــلــيــة  المــحــادثــات 
للترسيم البري والبحري دفعة واحدة 
بــشــكــل تـــزامـــنـــي وتـــمـــســـكـــت بـــإجـــراء 

محادثات الترسيم البحري فقط.
المـــــــصـــــــادر أن مــبــعــث  وكــــشــــفــــت 
الــذي يشيعه ساترفيلد منذ  التفاؤل 
أن بــدأ مهمته ينص على أن المنطقة 

المتنازع عليها مع إسرائيل في البلوك 
٩ مــن المنطقة الاقتصادية الخالصة 
هي ٨٦٠ كيلومترا، ٥٠٠ منها للبنان 
و٣٦٠ كلم سيادتها للبنان ولا يحق 
للبنان ولا لإســرائــيــل التنقيب فيها 
قبل الحل النهائي لهذا النزاع ولسواه 
مــن الــنــقــاط الــتــي لا تـــزال عالقة وهي 

قيد المعالجة.

قيادته ردت بالنفي: لا نهوى القتل

«إعدام مطلوبين» في بعلبك هم الجيش بـ
ّ
النائب زعيتر يت

بيروت: «الشرق الأوسط»

اتهم النائب غازي زعيتر الجيش 
«إعــــدام» مــطــلــوبــين خــلال  الــلــبــنــانــي بـــــ
المـــواجـــهـــات الــتــي حــصــلــت فـــي مدينة 
بعلبك بداية الأسبوع الحالي، نافيا 
حصول إطلاق نار على دورية للجيش، 
واضعا القضية بعهدة وزارة الدفاع 
وقــيــادة الجيش التي نفت مصادرها 

بشدة هذه الاتهامات.
وردّت مـــــصـــــادر عـــســـكـــريـــة عــلــى 
«الشرق الأوســـط» إن  لـ زعيتر بالقول 
اللبناني لا يــهــوى القتل ولا  الجيش 
الإعـــدامـــات ولـــو لــم يطلق الــنــار عليه 
لــيــرد، مــشــددة على أن الدليل  لــم يكن 

على ذلك التوقيفات لتجار المخدرات 
وغيرهم في مناطق لبنانية عــدة من 

دون أن تؤدي إلى مقتل المطلوبين.
وفي تصريح له من مجلس النواب 
قال زعيتر: «الحادث الأليم الذي حصل 
في بلدة الكنيسة في بعلبك، نتيجة 
لمـــداهـــمـــة لــــدوريــــة مـــن الــجــيــش أودت 
بحياة شابين، وتأكدت أيضا أن هذه 
المــداهــمــة وســقــوط الــجــرحــى مــن دون 
مبرر، طبعا سوى البيان الصادر عن 
المؤسسة العسكرية الذي يقول إنه تم 
إطلاق النار على الدورية عندئذ قامت 
الدورية بالرد على إطلاق النار ما أدى 
إلى استشهاد الشابين من آل زعيتر».

وأكد زعيتر: «نحن خلف الجيش 

الــظــروف،  والمــؤســســة العسكرية بــكــل 
ولكن ليس أن يتم إعدام المطلوبين أو 
الــفــاريــن». مشيرا إلــى أن «قــوى الأمــن 
الــــداخــــلــــي تـــكـــشـــف وتــــوقــــف مــهــربــين 
وتــجــار مــخــدرات دون إراقـــة للدماء»، 
وعــبّــر عــن أسفه على ردة الفعل التي 
حصلت في مدينة بعلبك مؤكدا رفضه 

لها.
ووضع زعيتر هذه القضية بعهدة 
اللبناني  الــدفــاع وقــيــادة الجيش  وزارة 
مطالبا بإجراء التحقيق اللازم والشفاف 
الـــشـــابـــين حـــاولا  يــنــفــي أن  مـــن دون أن 
الــهــرب. وأضـــاف: «تــأكــدت أنــه لــم تطلق 
أي رصــاصــة عــلــى الـــدوريـــة وهـــذا الأمــر 
مؤكد إذ إنه لا الآليات الدورية تعرضت 

ولا الأشخاص، نعم تعرض أحد عناصر 
الجيش اللبناني في بعلبك أو بالأحرى 
أصيب إصابة طفيفة كما صدر عنهم»، 
لافتا إلى البيان الذي صدر «أنه تم إطلاق 
النار، ونحن رددنا على مصادر النيران، 
هذا الكلام غير صحيح، وسأتركه برسم 
اللذين أثق  وزيــر الدفاع وقائد الجيش 
بهما وأقدر جهودهما ومن مصلحتهما 

أن يتحريا عن هذا الموضوع».
وفــيــمــا عــبــر زعــيــتــر عــن أســفــه على 
هــذا الــحــادث الألــيــم، أكــد أن كلامه ليس 
ضـــــد الـــجـــيـــش الــــــــذي يــــقــــوم بــمــهــمــاتــه 
ضـــد الإرهـــابـــيـــين وفــــي مــواجــهــة الــعــدو 
الإسرائيلي، ولكن حماية المواطن تكون 

بغير هذه الطرق.

مديرة إحدى المدارس حاولت إحراق نفسها خلال الاحتجاجات أمام وزارة التربية



Issue العدد ١٤٨٠٧ – Thursday ٧الخميس ٢٠١٩/٦/١٣ ASHARQ AL-AWSAT ASHARQ AL - AWSAT سوريا

هدوء نسبي في ريف حماة 
بعد «معارك استنزاف»

لندن: «الشرق الأوسط»

أفـــادت معلومات، أمــس، بــأن قــوات النظام الــســوري واصلت 
قصفها على ريفي حماة وإدلــب، وسط تراجع حدة المعارك ضد 
فصائل معارضة وأخــرى متشددة ناشطة في المنطقة، وفــي ظل 
غياب لافــت لمشاركة الطيران الحربي في القصف بعدما كــان قد 
شارك بفاعلية منذ بدء قوات النظام، بدعم روسي، هجومها على 

آخر معاقل المعارضة في شمال غربي البلاد، قبل أسابيع.
وذكــــر «المـــرصـــد الـــســـوري لــحــقــوق الإنـــســـان» أنـــه وثّــــق مقتل 
شخصين جراء إلقاء طائرات براميل متفجرة مساء الثلاثاء على 
قرية كفرعين بريف إدلب الجنوبي، ليرتفع بذلك إلى ٧ بينهم طفل 

ومواطنة عدد الضحايا الذين قضوا في هذا القصف.
وأوضـــــح «المـــرصـــد» أن قــــوات الــنــظــام جــــددت كــذلــك قصفها 
الصاروخي على مدينة خان شيخون بريف إدلب الجنوبي، وبلدة 
مورك بريف حماة الشمالي، بالإضافة إلى قريتي جسر بيت الراس 
والمنارة بسهل الغاب، ما أسفر عن اشتعال النيران في الأراضي 
الزراعية. في المقابل، قصفت الفصائل المقاتلة والإسلامية بنحو 
٣٥ صــاروخــاً مــواقــع لــقــوات النظام فــي تــل الــواســطــة وتــل علوش 
بريف حلب الجنوبي، وأماكن أخرى في كفرهود والجلمة وكرناز 
والمجدل والجديدة ضمن الريف الحموي. لكن «المرصد» لاحظ أنه 
رغم هذا القصف الصاروخي المتبادل، فإن منطقة خفض التصعيد 
في شمال غربي سوريا تشهد غياباً للقصف الجوي منذ منتصف 
ليلة أول من أمس. وأوضح: «شوهدت طائرات حربية روسية تحلق 
في سماء المنطقة صباح اليوم (أمس) دون تنفيذها أي ضربات».
ولفت «المرصد»، في تقرير آخر، إلى أن هــدوءاً نسبياً يسود 
محاور القتال بين قوات النظام، من جهة، وبين الفصائل الإسلامية 
والمقاتلة و«المــجــمــوعــات الــجــهــاديــة»، مــن جهة أخـــرى، وذلــك بعد 
«معارك استنزاف دموية» شهدها ريف حماة الشمالي الغربي. 
وبـــــدأت مـــعـــارك الاســـتـــنـــزاف يـــوم الــخــمــيــس، الـــســـادس مـــن أبــريــل 
(نــيــســان)، بهجوم للفصائل والجماعات المتشددة على محاور 
الجبين وتل ملح وكفرهود حيث تمكنت خلال ساعات من فرض 
سيطرتها على المــحــاور المستهدفة، وتقطع تل ملح أوتوستراد 
الــنــظــام نــفّــذت بــدورهــا هجوماً  السقيلبية – مــحــردة. لكن قـــوات 
مضاداً، بدعم بري وجوي روسي، لاستعادة هذه المناطق لكنها 
لم تتمكن إلا من استعادة كفرهود. وفي وقت أطلقت قوات النظام 
هجوماً، يوم الجمعة، لاستعادة قرية تل ملح الاستراتيجية، بدا 
أنها فوجئت بهجمات جديدة للفصائل على محور آخر شمال تل 
ملح وهو محور الجلمة، لتجري بعد ذلك عملية كر وفر وتبادل 
للسيطرة بين الطرفين. وفي نهاية المطاف، تمكنت قوات النظام 
من تثبيت مواقعها في الجلمة إلا أنها فشلت في استعادة تل ملح 
الــذي اعتبر أن «معركة القرى الثلاث  والجبين، حسب «المــرصــد» 

استنزفت العشرات من مقاتلي الطرفين».
على صعيد آخر، هز انفجارٌ مدينة الرقة الخاضعة لسيطرة 
«قـــوات ســوريــا الــديــمــقــراطــيــة» شــرق ســوريــا، تبين أنــه نــاجــم عن 
انفجار قنبلة صوتية قــرب مــدرســة، دون خسائر بشرية. وقــال 
«المرصد»، في تقرير بتاريخ ٣ أبريل الماضي، إنه «رصد مزيداً من 
الانفلات الأمني ضمن مناطق سيطرة قوات سوريا الديمقراطية 
الرقة  إلــى اشتباكات ليلية في  الــفــرات»، مشيراً  في منطقة شــرق 
بين عناصر خلايا تابعة لتنظيم (داعش) وبين قوات (الأسايش) 

و(قوات سوريا الديمقراطية)».

معارض سوري ومسؤول أميركي 
ب «الحل العسكري»

ّ
يتوافقان على تجن

القاهرة: سوسن أبو حسين

التقى أحمد الجربا، رئيس 
«تيار الغد» السوري المعارض، 
أمــــس، مـــع نــائــب مـــعـــاون وزيـــر 
الــخــارجــيــة الأمــيــركــي المــبــعــوث 
الــــخــــاص بـــالـــشـــؤون الـــســـوريـــة 
جــويــل ريـــبـــورن، فــي العاصمة 
المـــــصـــــريـــــة الـــــــقـــــــاهـــــــرة، لـــبـــحـــث 

تطورات الأوضاع في سوريا.
وبــحــســب بــيــان صـــادر عن 
الــــلــــقــــاء، فـــــإن الـــطـــرفـــين أجـــريـــا 
«مــــــبــــــاحــــــثــــــات مــــعــــمــــقــــة حـــــول 
الأوضــــاع الــراهــنــة فــي ســوريــا، 
وسبل دفع العملية السياسية 

في البلاد، وخصوصاً تشكيل 
الـــلـــجـــنـــة الــــدســــتــــوريــــة لــكــتــابــة 
الــدســتــور الــــســــوري». وبــعــدمــا 
أكدا أن «لا حل عسكرياً للأزمة 
السورية»، شددا على «ضرورة 

تفعيل الحل السياسي».
وأكد الجربا «أهمية إرساء 
الأمــــن والاســـتـــقـــرار فـــي منطقة 
شـــــرق الــــــفــــــرات»، مــــشــــدداً عــلــى 
«ضـــرورة مكافحة الإرهـــاب في 
تلك المنطقة بالتعاون مع كافة 
الأطراف الفاعلة ومع المبادرات 
المطروحة لحل المشكلات التي 
تعاني منها المكونات السورية 

في شرق الفرات».

«حارس الثورة» يثير غضب معارضين سوريين حذف «فيسبوك» رثاء لـ
دمشق: «الشرق الأوسط»

ــر ناشطون ســوريــون عن  عــبَّ
غضبهم لحذف موقع «فيسبوك» 
مــــــنــــــشــــــورات كـــتـــبـــهـــا ويـــكـــتـــبـــهـــا 
الــســوريــون فــي نعي وتــأبــين عبد 
الباسط الساروت، المعارِض الذي 
«حــارس الــثــورة»،  كــان يــوصَــف بـــ
ـــــتـــــل قــــبــــل أيــــــــــام خــــلال 

ُ
والــــــــــــذي ق

مشاركته إلى جانب فصيل مسلح 
قــوات النظام في  فــي القتال ضــد 

ريف حماة الشمالي.
وقـــــــــال الــــنــــاشــــط الـــحـــقـــوقـــي 
ديــــــاب ســــريــــة، عـــلـــى حـــســـابـــه فــي 
الـــهـــجـــوم عــلــى  «فــــيــــســــبــــوك»، إن 
«الــــبــــوســــتــــات» و«الـــهـــشـــتـــاغـــات» 
الـــــخـــــاصـــــة بــــــالــــــســــــاروت «شـــغـــل 
مــــــحــــــتــــــرفــــــين، وشـــــــغـــــــل الـــــــــــروس 
تــحــديــداً»، مستبعداً أن يكون ما 
«الــجــيــش الإلــكــتــرونــي»  يُـــعـــرف بـــ
التابع للنظام قد قام بذلك. وبنى 
ســــريــــة اتـــهـــامـــه عـــلـــى مــلاحــظــتــه 
كـــثـــيـــرة تــتــضــمــن  مــــنــــشــــورات  أن 
هــجــومــاً عــلــى روســيــا حُــذفــت من 
«فيسبوك» بزعم أنها عبارة عن 

«خطاب كراهية». وذكر أن روسيا 
استطاعت قبل سنوات التشويش 
على الانتخابات الأميركية عبر 
مواقع التواصل الاجتماعي، مثل 
ـــت  «فـــيـــســـبـــوك» و«تــــويــــتــــر»، وبـــثَّ
ـــت فـــي صــالــح  دعـــايـــة كـــاذبـــة صـــبَّ

المرشح دونالد ترمب.
وليس هناك دليل مادي يؤكد 
الاتـــهـــامـــات بــضــلــوع روســـيـــا في 
حــذف منشورات رثــاء الــســاروت. 
لكن الناشط سرية اعتبر أن توحّد 
السوريين المعارضين على اختلاف 
توجهاتهم حيال رحيل الساروت 
وتفاعلهم الواسع على «فيسبوك» 
و«تــويــتــر» وعلى وســائــل الإعــلام 
المـــخـــتـــلـــفـــة «لـــــــم يـــعـــجـــب الـــــــروس 
الـــروس»، لأن  والنظام، وتحديداً 
تل «على جبهات القتال 

ُ
الساروت ق

في حماة وفي مواجهات مع قوات 
روســيــة... وهــو مــن رمــوز الثورة 
السورية، ومسيرته الثورية هي 
الــثــورة مــن السلمية إلى  مسيرة 
التسليح إلى الجهاد إلى الخسارة 
والانتقال إلى المقاومة الشعبية... 
هــــو رمـــــز حــقــيــقــي لمــــا حـــصـــل فــي 

ســـوريـــا وقــصــتــه تــزعــج الــــروس. 
هم لم يتدخلوا في سوريا لقمع 
مظاهرات سلمية وحــراك شعبي 
مــســلــح يـــطـــالـــب بــالــديــمــقــراطــيــة 
والـــحـــريـــة. هـــم تــدخــلــوا لــيــنــقــذوا 
سوريا والمنطقة من الإرهاب. هذه 
روايــتــهــم على المــســتــوى الــدولــي. 

لذلك فالساروت يزعجهم».
وصـــــــــــــــــــــــدم المـــــــــــعـــــــــــارضـــــــــــون 
الــــســــوريــــون بـــقـــيـــام «فـــيـــســـبـــوك» 
بحذف «بوستات» عبّروا فيها عن 
حزنهم على رحيل عبد الباسط 
الــــســــاروت يــــوم الــســبــت المــاضــي 
مــتــأثــراً بـــجـــروح أصـــيـــب بــهــا في 
مــعــارك ريـــف حــمــاة. والـــســـاروت، 
المنحدر من حي البياضة بمدينة 
حـــمـــص، كــــان حـــــارس مـــرمـــى في 
نــــــادي الـــكـــرامـــة الـــحـــمـــصـــي، قــبــل 
أن يــلــتــحــق بـــالـــثـــورة ضـــد نــظــام 
الــرئــيــس بــشــار الأســـد بــدايــة عــام 
أبـــرز وجــوه  ٢٠١١، ويصبح أحــد 
الثورة، إذ كان في طليعة الشباب 
الذين تظاهروا في حمص، وألهب 
بصوته مشاعر آلاف المشاركين في 
وا 

َّ
المظاهرات السلمية، الذين تلق

الرصاص بصدورهم العارية قبل 
أن ينتقلوا إلى القتال في صفوف 
الجماعات المسلحة مع نهاية عام 

.٢٠١١
ورغم اختلاف الآراء والمواقف 
الــســاروت لاحقاً إلى  من انضمام 
تنظيمات إسلامية متطرفة، فإن 

الغالبية العظمى مــن الناشطين 
المــــعــــارضــــين اتــــفــــقــــوا عـــلـــى نـــقـــاء 
رمزيته الثورية، حيث مثّل مقتله 
فـــاجـــعـــة اخـــتـــزلـــت ســـيـــرة الـــثـــورة 
ومــآلاتــهــا المـــؤلمـــة. وأحــــدث حــذف 
«فـــيـــســـبـــوك» لمـــنـــشـــورات تــأبــيــنــه 
صدمة لا تزال تتفاعل ردود الفعل 

حيالها.
وتوجهت في البداية أصابع 
الاتهام للنظام وجيشه الإلكتروني 
بالوقوف وراء حذف «فسيبوك» 
مواقف الإشـــادة بــالــســاروت. لكن 
خــبــراء فــي التقنية استبعدوا أن 
تكون للنظام قدرة على دفع إدارة 
«فـــيـــســـبـــوك» إلــــى حــــذف عــشــرات 
المنشورات التي كتبها سوريون 
بارزون مثل الممثلين فارس الحلو 
ومـــــازن الــنــاطــور والــكــاتــب مــاهــر 
شــرف الــديــن والإعــلامــيــة نسرين 
طـــرابـــلـــســـي، وغـــيـــرهـــم كـــثـــيـــرون. 
وأوضــــح الــخــبــيــر الــتــقــنــي دلــشــاد 
عــــثــــمــــان، المـــقـــيـــم فـــــي واشـــنـــطـــن، 
عــبــر حــســابــه فــي «فــيــســبــوك»، أن 
إدارة المـــوقـــع تــتــعــاقــد مـــع جــهــات 
مدنية تساعدها لتحديد تعابير 

ومصطلحات لغة الكراهية في كل 
مجتمع. وأضاف أن المسؤولية عن 
حـــذف مــنــشــورات نــعــي الــســاروت 
تــقــع عــلــى عــاتــق منظمات أعطت 
لــــنــــفــــســــهــــا حـــــــق تــــصــــنــــيــــف لـــغـــة 
الكراهية. ووصف عثمان الوضع 
بــأنــه «خــطــيــر جـــــداً»، مـــذكّـــراً بــأن 
عدداً من الصحافيين الكرد سبق 
أن تعرضوا لتوقيف حساباتهم 
فــي «فيسبوك» بالطريقة ذاتها، 
وذلـــــك خــــلال تــغــطــيــتــهــم لأحــــداث 
كوباني (عين العرب) قبل سنوات.

وفي ردّ فعل على حذف إدارة 
«فيسبوك» منشورات السوريين 
حــول الـــســـاروت، أطــلــق ناشطون 
حــــمــــلات عــــــدة مـــنـــهـــا «مـــظـــاهـــرة 
ــــكــــتــــرونــــيــــة» مـــــســـــاء الــــثــــلاثــــاء  إل
حــــيــــث نــــشــــر مـــــئـــــات الــــســــوريــــين 
على حساباتهم صـــورة موحدة 
لــــلــــســــاروت. وتــــوجــــت الـــحـــمـــلات 
بـــــإصـــــدار بــــيــــان احــــتــــجــــاج أمـــس 
عبر مــوقــع «أفــــاز» يطالب شبكة 
«فــيــســبــوك» بــالــتــوقــف عــن حــذف 
مــنــشــورات رثـــاء الــســاروت «بلبل 

الثورة السورية وحارسها».

عبد الباسط الساروت المعارض 
تل قبل أيام خلال قتاله

ُ
الذي ق

في صفوف فصيل «جيش العزة»
في ريف حماة (أ.ب)

سوريا ترفض دخول 
محققي الأسلحة الكيماوية

أمستردام: «الشرق الأوسط»

قــال فرناندو أريــاس المدير 
الـــعـــام لمــنــظــمــة حــظــر الأســلــحــة 
الــــكــــيــــمــــاويــــة فـــــي تـــصـــريـــحـــات 
المـــســـؤولـــين  أمـــــــس، إن  نــــشــــرت 
الــــســــوريــــين رفـــــضـــــوا الـــســـمـــاح 
بــــدخــــول فـــريـــق تــحــقــيــق بــشــأن 
الأسلحة الكيماوية تم تشكيله 
حــديــثــا لــلــتــعــرف عــلــى الــجــنــاة 
في هجمات بذخيرة محظورة، 

بحسب ما أوردت «رويترز».
وصـــوتـــت الـــــدول الأعــضــاء 
فــــــي المـــنـــظـــمـــة الــــــعــــــام المــــاضــــي 
فـــريـــق للتحقيق  عــلــى تــشــكــيــل 
والـــتـــحـــري عـــن هـــويـــة الــجــنــاة، 
وهـــــــو قــــــــرار عــــارضــــتــــه دمـــشـــق 

وحليفتها موسكو. وقال أرياس 
للدول الأعضاء: «ترفض سوريا 
الاعتراف بالقرار والتعامل مع 

أي من نتائجه وآثاره».
نــــائــــب وزيـــــر  وأضـــــــــاف أن 
الــــخــــارجــــيــــة الــــــســــــوري فــيــصــل 
المـــــــقـــــــداد أبـــــلـــــغ مـــنـــظـــمـــة حــظــر 
الأسلحة الكيماوية كتابة بقرار 
عــدم إصـــدار تأشيرات لأعضاء 
فريق التحقيق. وتابع: «إضافة 
لذلك، تلقيت رسالتين بتاريخي 
الــتــاســع مـــن مـــايـــو (أيــــــار) و١٤ 
مــايــو مــن نــائــب الــوزيــر للإبلاغ 
برفض سوريا السماح لأعضاء 
الفريق المعينين حديثا بالاطلاع 
على أي معلومات سرية تتعلق 

بالملف الكيماوي السوري».

الأكراد السوريون يمنعون شحنات القمح 
من دخول مناطق سيطرة الحكومة

القامشلي : «الشرق الأوسط»

قــال مــســؤول كــردي لوكالة 
«رويـــتـــرز» إن سلطات يقودها 
الأكراد تسيطر على منطقة تمثل 
ســلــة الــخــبــز لـــســـوريـــا، ستمنع 
شحنات القمح من الدخول إلى 
الـــتـــي تــســيــطــر عليها  المـــنـــاطـــق 
الحكومة، فــي محاولة لتعزيز 
الاحـــتـــيـــاطـــيـــات. وقــــــال ســلــمــان 

بــارودو رئيس هيئة الاقتصاد 
في إدارة شمال وشــرق سوريا 
إن إنتاج القمح في تلك المنطقة 
لعام ٢٠١٩ سيصل إلى ٩٠٠ ألف 
طن. وأضاف أن محصول القمح 
في العام الماضي بلغ نحو ٣٥٠ 
ألف طن، اشترت حكومة دمشق 
ألــف طــن، أو نحو ٤٠  منه ١٠٠ 
في المائة من مشترياتها من كل 

أرجاء سوريا.

«فرحة عارمة» أقارب أطفال أعيدوا إلى فرنسا من سوريا يشعرون بـ
مونبلييه (فرنسا): «الشرق الأوسط»

كـــتـــبـــت وكــــــالــــــة الـــصـــحـــافـــة 
الــفــرنــســيــة تــحــقــيــقــاً، أمـــــس، من 
مدينة مونبلييه (جنوب فرنسا) 
تــنــاولــت فــيــه قــضــيــة أطـــفـــال من 
عــــائــــلات مــتــطــرفــين «دواعـــــــش» 
أعــيــدوا مــن ســوريــا إلــى فرنسا، 
ولاحــظــت أن أقـــربـــاء طــفــلــين من 
بين اثني عشر طفلاً أعيدوا يوم 
الاثنين إلى بلدهم الأصلي عبّروا 
عـــن «فـــرحـــة عـــارمـــة» برؤيتهما 
«يــســتــردان الأيــــام الــضــائــعــة في 
المــــدرســــة» ويــتــمــتــعــان «بــحــيــاة 

طبيعية».
وقال كريم (٣٧ عاماً)، وهذا 
ليس اسمه الحقيقي، من مكتب 
مــحــامــيــتــه صـــوفـــي مــــــازاس في 
مونبلييه: «إنــهــا فــرحــة عــارمــة 
بــالــنــســبــة لـــنـــا، نـــــود أن نــشــكــر 
الــدولــة الفرنسية». وأعــيــد ولــدا 
لــيــلــى وهـــي طــفــلــة في  شقيقته، 
الــعــاشــرة ولــــدت فــي فــرنــســا من 
زواج والـــدتـــهـــا الأول، وهــشــام 
البالغ من العمر ثــلاث سنوات، 
إلـــــى فـــرنـــســـا مــــع عـــشـــرة أطـــفـــال 
آخــــــريــــــن الاثــــــنــــــين، بـــحـــســـب مــا 

أشارت الوكالة الفرنسية.
وعــــــــلــــــــى عــــــكــــــس الأطــــــــفــــــــال 

الآخـــــريـــــن، لـــيـــس هـــشـــام ولــيــلــى 
(وهـــــمـــــا اســـــمـــــان مــــســــتــــعــــاران) 
يـــتـــيـــمـــين، فـــوالـــدتـــهـــمـــا وافـــقـــت 
عــلــى إعــادتــهــمــا إلـــى فــرنــســا من 
مــخــيــم فـــي شــمــال ســـوريـــا، كما 
أكــــدت مـــــازاس، رئــيــســة الــرابــطــة 
لــحــقــوق الإنــســان في  الفرنسية 
منطقتها، للصحافة. وأكد كريم 
أن الطفلين «كــانــا يعيشان منذ 
ســنــتــين تــحــت الــخــيــم معرضين 
لـــلأمـــراض فــي درجــــات الــحــرارة 
المــرتــفــعــة». وعـــرضـــت المــحــامــيــة 
صــوراً للطفلين تظهر آثــار رجم 
بــــالــــحــــجــــارة عــــلــــى وجـــهـــيـــهـــمـــا 
بــحــســب مـــا قـــالـــت. وفــــي إحـــدى 
الـــــصـــــور، تــــرتــــدي لـــيـــلـــي غـــطـــاءً 
لــــلــــرأس «لــــتــــفــــادي رجـــمـــهـــا مــن 
جــــــديــــــد»، كـــمـــا أكــــــــدت مــــــــازاس. 
وعلّقت المحامية قائلة إن ليلى 
تبتسم في الصورة لكن «نظرتها 

فارغة لا تعبّر عن شيء».
وأوضحت وكالة الصحافة 
الـــفـــرنـــســـيـــة أن هــــشــــام ولــــــد فــي 
سوريا، أما ليلى فستكون قادرة 
على رؤية والدها آدم، أيضاً اسم 
مستعار، مــن جــديــد، وهــو بقي 
في فرنسا وانفصل عن أمها عند 
مغادرتها إلى سوريا. وهو قال 
مساء الثلاثاء لوكالة الصحافة 

الــفــرنــســيــة: «ســتــعــوض السنين 
الضائعة في المدرسة وستحظى 
بحياة طبيعية كما في السابق». 
وأضاف وكانت عيناه تدمعان: 

«آمـــــــل رؤيـــتـــهـــا قــــريــــبــــاً... لــيــس 
بالأمر السهل بعد أربع سنوات. 

كنت أخشى ألا تعود».
وعرض الأب صور رسومات 

أرســلــتــهــا لــه لــيــلــى عــبــر تطبيق 
«واتـــســـاب»، وأخـــذ يصغي إلــى 
تسجيلات صوتية بعثتها له. 
وأمكن سماع عبارة «أبــي، أريد 
الـــعـــودة» أكــثــر مــن مــــرة، وكــذلــك 
عبارة «أحبك، وأنا مشتاقة إليك 

كثيراً».
وأبــــلــــغــــت مـــــــــــازاس صـــبـــاح 
الاثـــنـــين آدم بـــعـــودة ابــنــتــه إلــى 
فـــرنـــســـا. وقــــــال: «بـــكـــيـــت، أشــكــر 
الــدولــة الفرنسية على التفكير 

بهؤلاء الأطفال».
وكانت ابنته تبلغ من العمر 
ســــــت ســــــنــــــوات عــــنــــدمــــا أخــــــذت 
إلـــى ســـوريـــا. وأكـــد آدم للوكالة 
الفرنسية: «أبلغني أهل زوجتي 
السابقة بمغادرتها بعد بضعة 
أيام. لم أكن موافقاً على أن ترسل 
ابــنــتــي لــتــعــيــش بـــين ســفــاحــين! 
قــدمــت شــكــوى باختطاف طفل، 

واستأنفت، لكن دون جدوى».
وبــــعــــد إعــــــــــادة هـــــــذا الــــعــــدد 
الــــقــــلــــيــــل مــــــن الأطــــــــفــــــــال، تـــنـــدد 
عائلات الأطفال الآخرين بموقف 
الحكومة التي تريد درس إعادة 
«كـــــل حـــالـــة عـــلـــى حــــــدة» والـــــذي 

تصفه بأنه لا يحتمل.
وقبل الاثــنــين، أعيد خمسة 

أطفال يتامى في مارس (آذار).

وتقول العائلات ومحاموها 
نـــحـــو مــــائــــة أم ونــــحــــو ٢٠٠  إن 
طــفــل فــرنــســيــين، ثــلاثــة أربــاعــهــم 
الــخــامــســة، يعيشون  دون ســـن 
«فــي ظــروف صحية مزرية» في 
المخيمات السورية حيث تحتجز 
الــعــائــلات الأجنبية التي  مــئــات 
انــضــمــت إلـــى «تــنــظــيــم داعــــش». 
وخـــــســـــر الـــتـــنـــظـــيـــم فـــــي مـــــارس 
المــــــاضــــــي مـــعـــقـــلـــه الأخــــــيــــــر فــي 

الباغوز شرق سوريا.
وأكــــدت منظمة «أطــبــاء بلا 
حدود» غير الحكومية في أواخر 
مايو (أيــار) أن الوضع الصحي 
في مخيم الهول، أكبر المخيمات 
شــمــال شــرقــي ســـوريـــا «حــــرج». 
وفـــــي أواخـــــــر أبــــريــــل (نـــيـــســـان)، 
ســجــلــت فـــي المــخــيــم مــنــذ بــدايــة 
العام ٢٨٦ وفاة خصوصاً بسبب 
الجفاف والإصابة بإسهال حاد، 

وفق منظمة الصحة العالمية.
وتــــواصــــل بـــاريـــس رفــضــهــا 
الـــقـــاطـــع إعـــــــادة الــــراشــــديــــن مــن 
رجال ونساء، معتبرة أنه يجب 
مـــحـــاكـــمـــتـــهـــم «حــــيــــث ارتــــكــــبــــوا 
جـــرائـــمـــهـــم». ونـــقـــل ١١ فــرنــســيــاً 
محتجزاً في سوريا إلى العراق 
حيث حكم عليهم بــالإعــدام في 

الأسابيع الأخيرة.

«تنظيم داعش» في  الفرنسية كريستين مورين التي التحق ابنها توماس بـ
تل بغارة لطائرات التحالف في الباغوز بريف دير الزور 

ُ
سوريا عام ٢٠١٥ وق

بداية هذه السنة تدعو إلى إعادة جميع أطفال «الدواعش» الفرنسيين من 
سوريا وبينهم حفيدتها البالغة ١٨ شهراً وأمها زوجة ابنها المتوفى (أ.ف.ب)

مقاتلون من «حزب الله» وإيران يتسللون إلى الجولان... وشكاوى في تل أبيب من «عدم تحرّك» الشرطة الروسية

القصف الإسرائيلي جنوب سوريا «رسالة تحذير» لموسكو وطهران
تل أبيب - دمشق: «الشرق الأوسط»

عـــلـــى الــــرغــــم مــــن أن الــســلــطــات 
الــرســمــيــة فـــي إســـرائـــيـــل لـــم تــعــتــرف 
الـــذي تعرضت له  الــجــديــد  بالقصف 
سوريا فجر الأربعاء، سرّبت مصادر 
أمنية مسؤولة أنباء عن أن الضربة 
استهدفت موقعاً عسكرياً في قرية تل 
الحارة في الجانب المحرر من الجولان 
السوري، بادعاء أنه استخدم «قاعدة 
اســـتـــخـــبـــاريـــة» ضــــد إســــرائــــيــــل. وتـــم 
اعتبار هذا القصف «رسالة تحذير» 
إلى روسيا وليس فقط إلى السوريين 

والإيرانيين.
وكـــــانـــــت دمـــــشـــــق أعــــلــــنــــت فــجــر 
الأربعاء أن دفاعاتها الجوية تصدت 
«عدوان إسرائيلي» وأسقطت «عدداً  لـ
مــن الــصــواريــخ» فــي جــنــوب ســوريــا، 
وفـــــق مــــا أوردتــــــــه وكــــالــــة الــصــحــافــة 
الـــفـــرنـــســـيـــة. وقــــالــــت وكــــالــــة الأنــــبــــاء 
الرسمية السورية (ســانــا): «تصدت 
وســائــط الــدفــاع الــجــوي فــي الجيش 
الــعــربــي الــســوري لــعــدوان إسرائيلي 
بــــالــــصــــواريــــخ عـــلـــى تــــل الـــــحـــــارة فــي 
المــنــطــقــة الــجــنــوبــيــة وأســقــطــت عـــدداً 
منها»، مضيفة أن الهجوم وقع نحو 
الــثــانــيــة فــجــراً (١١٫٠٠ ت غ)  الــســاعــة 
عــلــى المــنــطــقــة الــقــريــبــة مــن مرتفعات 
الــــجــــولان. وأشــــــارت الـــوكـــالـــة إلــــى أن 
«الأضــرار اقتصرت على الماديات ولا 
يوجد أي خسائر بشرية». وأضافت 
أن «الــعــدو الإســرائــيــلــي بعد عــدوانــه 
بــــعــــدد مــــن الــــصــــواريــــخ بــــــدأ بــحــرب 
الــــرادارات  إلكترونية حيث تتعرض 

للتشويش».
وأشـــارت الوكالة الفرنسية إلى 
أن دمــشــق لا تعلن عـــادة عــن المــواقــع 
التي تستهدفها إســرائــيــل. لكن منذ 
بدء النزاع في سوريا عام ٢٠١١ قامت 
الـــدولـــة الــعــبــريــة بــاســتــهــداف مــواقــع 
لــلــجــيــش الـــســـوري وأهــــــداف إيــرانــيــة 

«حزب الله» اللبناني. وأخرى لـ
وأوضـــــــــــح «المـــــــرصـــــــد الـــــســـــوري 
لـــحـــقـــوق الإنــــــســــــان»، مــــن جـــهـــتـــه، أن 
الصواريخ استهدفت موقعين تابعين 
«حزب الله» اللبناني، دون أن توقع  لـ
ضحايا. وذكر مدير «المرصد» رامي 
عــبــد الــرحــمــن لــلــوكــالــة الــفــرنــســيــة أن 
«المـــــواقـــــع الـــتـــي قــصــفــت كـــــان يــوجــد 
فيها (حزب الله) اللبناني». وأضاف 

الــــصــــواريــــخ أصـــابـــت  «المـــــرصـــــد» أن 
تــــل الـــــحـــــارة الاســـتـــراتـــيـــجـــي الـــواقـــع 
فــي مــحــافــظــة درعــــا الــجــنــوبــيــة حيث 
الـــلـــه» رادارات ولــديــه  نــصــب «حــــزب 
نظام بطاريات دفــاع جــوي، بحسب 

«المرصد».
كما اســتــهــدف القصف ثكنات 
لــلــمــقــاتــلــين الـــلـــبـــنـــانـــيـــين فــــي بــلــدة 
الــقــنــيــطــرة المــهــجــورة عــلــى الــجــانــب 
الــدولــة السورية  الخاضع لسيطرة 

فـــي المــنــطــقــة المـــنـــزوعـــة الـــســـلاح بين 
ــــــجــــــولان. ومـــديـــنـــة  الـــبـــلـــديـــن فـــــي ال
القنيطرة فــي حــال مــن الــخــراب إلى 
حد كبير منذ أكثر من أربعة عقود 
بعد أن تم تدميرها من قبل القوات 
الإسرائيلية قبل انسحابها بموجب 

اتفاقية الأمم المتحدة لعام ١٩٧٤.
وفـــي تـــل أبـــيـــب، قــالــت مــصــادر 
أمنية إن تل الحارة يعتبر أعلى نقطة 
في منطقة الجولان، وتتيح الرصد 

الــبــصــري والإلــكــتــرونــي للتحركات 
عــلــى الـــجـــانـــب الآخـــــر مـــن الـــحـــدود، 
الــــــذي تــحــتــلــه إســـرائـــيـــل مـــنـــذ ســنــة 
١٩٦٧، وإنــه قاعدة عسكرية مغلقة، 
منذ عشرات السنوات وهو كقاعدة 
الــســوري، لكن  استخبارية للجيش 
الــيــوم إلى  جهات أخــرى تستخدمه 
جانب السوريين، أكان ذلك من إيران 

وميليشياتها أو من روسيا.
ولفتت إلى أن «جبهة النصرة» 

القرية  كانت قد سيطرت على هــذه 
لفترة معينة خلال النزاع السوري، 
واســتــولــى عــنــاصــرهــا عــلــى وثــائــق 
لــعــنــاصــر الاســـتـــخـــبـــارات الــروســيــة 
والإيـــرانـــيـــة الـــذيـــن كـــانـــوا يــراقــبــون 
مواقع المعارضة في منطقتي درعا 
والــــجــــولان. لــكــن الــجــيــش الـــســـوري 
عـــاد وســيــطــر عــلــى المــنــطــقــة، نهاية 
العام المــاضــي. وفــي إطــار التنسيق 
الأمني المثابر بين إسرائيل وروسيا 

حـــــول ســــوريــــا، اتـــفـــقـــت روســــيــــا مــع 
قوات النظام بألا يسمح لأحد سوى 
ـــــســـــوري بــــالــــوجــــود فــي  الـــجـــيـــش ال
المنطقة، وأبلغ الروس الإسرائيليين 
بـــأنـــه تــــم إبــــعــــاد الــــقــــوات الإيـــرانـــيـــة 
والقوى الموالية لها إلى شرق طريق 
دمــشــق - درعــــا، الــــذي يــمــر قـــرب تل 
إلـــى مــســافــة ٨٠ كيلومتراً  الـــحـــارة، 
بــعــيــدا عـــن الــــحــــدود مـــع إســـرائـــيـــل. 
وأكـــــــدت المــــصــــادر الإســـرائـــيـــلـــيـــة أن 
الـــنـــظـــام الــــســــوري الــــتــــزم بـــالاتـــفـــاق 
بشكل عام، لكن لوحظ في الأسابيع 
الأخــيــرة أن عناصر أخــرى وخاصة 
مــن «حـــزب الــلــه» الــلــبــنــانــي، وكــذلــك 
قــوات إيرانية أو موالية لها، بــدأت 
تـــصـــل إلـــــى المــــوقــــع. وبـــحـــســـب هـــذه 
التقديرات الإسرائيلية، فإن الهدف 
من هذا التحرك هو جمع معلومات 
اســتــخــبــاريــة تــتــيــح لــهــم «الــتــســلــل» 
مـــســـتـــقـــبـــلا إلـــــــى داخــــــــل إســــرائــــيــــل، 
ومهاجمة بلدات إسرائيلية ومواقع 
عــســكــريــة، أو لــتــوجــيــه الــصــواريــخ 
والمــــدفــــعــــيــــة، ومــــتــــابــــعــــة تـــحـــركـــات 
الـــجـــيـــش الإســــرائــــيــــلــــي وطــــائــــراتــــه 
الحربية. وأضافت أن تل الحارة عاد 
ليكون قاعدة استخبارية لمهاجمة 
إسرائيل ضمن «قيادة الجنوب» في 
«حزب الله»، وكذلك ضمن «الجبهة 
السورية» التي يحاول إقامتها قائد 

«فيلق القدس»، قاسم سليماني.
وأكــــــدت المــــصــــادر المــــذكــــورة أن 
إلــى روسيا بهذا  إسرائيل توجهت 
الخصوص ولكن الوضع لم يتغير. 
ولذلك فإن الهجوم كان مسألة وقت. 
لـــلـــروس  وهـــــو يــعــتــبــر أولاً إشـــــــارة 
أن عليهم أن يــعــمــلــوا عــلــى احــتــرام 
فــــــإن إســـرائـــيـــل  الـــتـــفـــاهـــمـــات، وإلا 
ســتــهــتــم بـــذلـــك بــنــفــســهــا. وأشـــــارت 
المـــــصـــــادر ذاتـــــهـــــا إلــــــى أنــــــه تــنــتــشــر 
فـــي المــنــطــقــة الــشــرقــيــة مـــن الــجــولان 
السوري، اليوم، عناصر من الشرطة 
الــروســيــة، تستطيع أن  الــعــســكــريــة 
تستوضح وتعرف بسهولة الحقائق 
حول ما يجري في تل الحارة. ورأت 
أن مصلحة روسيا أن تعرف وتمنع 
هــذا الــنــشــاط، وليس فقط فــي إطــار 
تنافس موسكو المتصاعد مع إيران، 
بــل أيــضــا فــي إطـــار إنــجــاح الجهود 
لــلــتــســويــة الـــســـيـــاســـيـــة والإصـــــــلاح 

الاقتصادي في سوريا.

بطارية صواريخ إسرائيلية تمثّل جزءاً من «القبة الحديدية» في جبل الشيخ بالجزء المحتل من هضبة الجولان في مطلع يونيو الحالي (أ.ف.ب)

إسرائيل تعلن أن طائرة «درون» اخترقت أجواءها آتية من لبنان
تل أبيب: «الشرق الأوسط»

أعلن الناطق باسم الجيش 
الإســرائــيــلــي، أمـــس الأربـــعـــاء، أن 
راداراتـــــه رصـــدت طــائــرة مسيّرة 
المـــــراوح تنتهك  (درون) ربــاعــيــة 
المجال الجوي آتية من لبنان قبل 

أن تعود إدراجها.
وقـــال الــنــاطــق الــعــســكــري إن 
هــذه الطائرة كانت قيد المراقبة 

والمتابعة طوال الوقت. واعتبرها 
بمثابة «انتهاك خطير للسيادة 
الإســـرائـــيـــلـــيـــة». وقــــــال مـــســـؤول 
ســـيـــاســـي فــــي تــــل أبـــيـــب إن هـــذا 
الاخــتــراق يعتبر إشـــارة خطيرة 
مــــــن جـــــهـــــات لـــبـــنـــانـــيـــة تــــحــــاول 
الـــتـــخـــريـــب عـــلـــى جــــهــــود ديــفــيــد 
ســاتــرفــلــيــد الـــوســـيـــط الأمــيــركــي 
فـــي مــلــف الـــخـــلافـــات الـــحـــدوديـــة 
بين لبنان وإسرائيل، والموجود 

حــالــيــا فــي بــيــروت حــيــث يلتقي 
كبارَ المسؤولين اللبنانيين، وفي 
مــقــدمــهــم الــرئــيــس مــيــشــال عــون 
ورئيس وزرائــه سعد الحريري، 
لــوضــع الــلــمــســات الأخـــيـــرة على 

آلية المفاوضات بين البلدين.
الـــــجـــــهـــــود  أن  وأضــــــــــافــــــــــت 
تــتــقــدم بشكل ملموس  المـــذكـــورة 
إلـــــى  تــــشــــيــــر  الـــــتـــــوقـــــعـــــات  وأن 
احــــــتــــــمــــــال انـــــــطـــــــلاق المــــــفــــــاوض 

الإسرائيلية - اللبنانية المباشرة 
فـــي نــقــطــة الــعــبــور فـــي الــنــاقــورة 
الــحــالــي. وتــابــع المسؤول  الشهر 
الإسرائيلي: «يبدو أن هناك من 
لا تعجبه هذه الجهود مع العلم 
بــأن نجاحها سيعود بالفوائد 
عــلــى لــبــنــان أمــنــيــا واقــتــصــاديــا؛ 
حــيــث إن تــرســيــم الـــحـــدود يتيح 
للبنان استخراج الغاز من البحر 

المتوسط».
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ضغوط إسرائيلية على برلين
 لاعتبار دعوات المقاطعة «عداء للسامية»

تل أبيب: «الشرق الأوسط»

أكــدت مصادر سياسية في تل 
أبيب أن حكومة بنيامين نتنياهو 
تــــــمــــــارس ضــــغــــوطــــاً شــــــديــــــدة عــلــى 
الحكومة الألمــانــيــة كــي تتبنى قــرار 
الــبــرلمــان (الــبــونــدســتــاغ) فــي برلين، 
وتــــقــــرر هــــي أيــــضــــاً اعـــتـــبـــار حــركــة 
مقاطعة إسرائيل (بي دي إس) حركة 
عــنــصــريــة ضــــد الـــيـــهـــود ومـــعـــاديـــة 

للسامية.
وقــالــت هـــذه المـــصـــادر إن قـــراراً 
حكومياً كــهــذا يعني عـــدم السماح 
لــحــركــة المــقــاطــعــة بــاســتــخــدام مــبــانٍ 
عامة في ألمانيا، وإعـــادة النظر في 
الــتــمــويــل الألمــــانــــي لــهــيــئــات داعــمــة 

لحركة المقاطعة.
وكــان البرلمان الألمــانــي قد قرر، 
الــشــهــر المـــاضـــي، لــلــمــرة الأولـــــى في 
برلمان أوروبي، بشكل رسمي اعتبار 
المــقــاطــعــة مــعــاديــة للسامية،  حــركــة 
إلــى الحكومة بطلب تبني  وتــوجــه 
الــقــرار وتطبيقه بشكل عملي. وقد 
حــظــي الـــقـــرار بــدعــم واســــع مــن قبل 
كتلة الاتحاد المسيحي الديمقراطي 
والـــحـــزب الاشـــتـــراكـــي الــديــمــقــراطــي 
الــحــر، وأيــده  والــحــزب الديمقراطي 
عــدد مــن أعــضــاء «الــخــضــر»، بينما 

امتنع آخرون.
وحــســب مــصــادر فــي تــل أبيب، 
فــإن وزارة الداخلية الألمــانــيــة تميل 
إلى دعم الاقتراح، في حين تعارضه 
وزارة الخارجية. وكــان مسؤولون 
في الخارجية قد قالوا لصحافيين، 
أخــــيــــراً، إنـــهـــم يـــعـــارضـــون مــقــاطــعــة 
إسرائيل، ولكن «توجد في الحركة 
أطــــيــــاف واســــعــــة مــــن المـــــواقـــــف، مــا 
يستوجب فحص كلّ حالة أو منظّمة 

بــذاتــهــا مــن أجـــل الــحــســم، فــيــمــا إذا 
كـــانـــت تــحــمــل خـــصـــائـــص مــعــاديــة 

للسامية».
وقــد قــررت الحكومة فــي برلين 
إجــــــراء دراســــــة حــــول المـــوضـــوع في 
الأيام القريبة المقبلة، بعدما توجهت 
إسرائيل إلى أصدقائها في الحكومة 

تحثهم على تبني قرار البرلمان.
وكــان نحو ٢٤٠ مثقفاً يهودياً 
ممن يعارضون الاحتلال الإسرائيلي 
وممارساته وينشدون صنع السلام 
مــــع الــــعــــرب وفــــــق مـــــبـــــادرة الـــســـلام 
العربية، قد نشروا عريضة، الأسبوع 
المــاضــي، ضد قــرار «البوندستاغ»، 
المــــقــــاطــــعــــة ســــلاح  واعــــــتــــــبــــــروا أن 
احتجاج مشروع وغير عنيف. ودعا 
ـــعـــون الــحــكــومــة الألمـــانـــيـــة إلــى 

ِّ
المـــوق

القرار، وإنما دعم حرية  عدم تبني 
التعبير، ومواصلة دعم الجمعيات 
الإسرائيلية والفلسطينية المناهضة 
للاحتلال الإسرائيلي بطرق سلمية، 
الــخــروقــات الخطيرة  الــتــي تــكــشــف 
لــلــقــانــون الـــدولـــي وتـــعـــزز المــجــتــمــع 

المدني.
وكـــــــان المـــتـــحـــف الــــيــــهــــودي فــي 
برلين قد نشر العريضة في حسابه 
عــلــى «تــويــتــر»، الأمــــر الــــذي عرضه 
لهجمات، بينهم سفير إسرائيل في 
بــرلــين، جــيــرمــي يــســخــاروف، الــذي 

اعتبر نشرها «عاراً».
والمـــعـــروف أن رئــيــس الــــوزراء 
بــنــيــامــين نتنياهو،  الإســرائــيــلــي، 
كــــــــان قــــــد طــــلــــب مــــــن المــــســــتــــشــــارة 
الألمـــانـــيـــة، أنــجــيــلا مـــيـــركـــل، وقــف 
تــمــويــل هـــذا المــتــحــف، بـــادعـــاء أنــه 
«يـــعـــرض الـــقـــدس مـــن وجــهــة نظر 
إسلامية عربية»، كما طلب منها 
العمل ضد تمويل منظمات أخرى 

بادعاء أنها معادية لإسرائيل.
ومــــن جــهــة أخـــــرى، تـــم الــكــشــف 
فــي تــل أبــيــب، أمـــس (الأربــــعــــاء)، أن 
وزيــــر الأمــــن الـــداخـــلـــي الإســرائــيــلــي 
غـــلـــعـــاد إردان، اســــتــــعــــان بــجــهــاز 
المخابرات الخارجية «الموساد»، من 
أجل مكافحة نشاط حركة المقاطعة 
الــعــالمــيــة، وذلــــك مـــن خـــلال جلسات 
الـــتـــشـــاور والــتــنــســيــق الــتــي عــقــدهــا 
مــع كثير مــن المــســؤولــين بالجهاز، 
ومن ضمنهم رئيس الجهاز يوسي 
كوهين. كما أقام إردان في عام ٢٠١٨، 
«شركة خاصة لصالح الجمهور»، 
بـــــاســـــم «كــــــيــــــلاع شــــلــــومــــو (مــــقــــلاع 
سليمان)»، ثم تم تغيير اسمها إلى 
«كونسيرت»، بهدف نشر «أنشطة 
توعية جماهيرية سرية» في إطار 
مــحــاربــة حــمــلــة نــــزع الــشــرعــيــة عن 

إسرائيل حول العالم.
وقــــــــــــــد رصــــــــــــــــــدت الــــــحــــــكــــــومــــــة 
الإســــرائــــيــــلــــيــــة مـــبـــلـــغ ١٢٨ مــلــيــون 
شــيــقــل (الـــــــدولار ٣٫٥ شــيــقــل) لــهــذه 
الشركة ونشاطاتها، وتُضاف هذه 
المـــيـــزانـــيـــات الــحــكــومــيــة إلــــى مــبــالــغ 
بقيمة ١٢٨ مليون تقرر جمعها من 
جهات خاصة حول العالم، علماً بأن 
الشركة المذكورة لا تخضع لقانون 

حرية المعلومات.
ومــــنــــذ تــــولــــيــــه مـــنـــصـــب وزيـــــر 
الــشــؤون الاستراتيجية، ركــز إردان 
الـــوزارة ضد حركة المقاطعة  نشاط 
الـــعـــالمـــيـــة، وحــــــاول المـــســـؤولـــون في 
الـــوزارة، وبينهم الرقيب العسكري 
الــــســــابــــق ســـيـــمـــا فــــاكــــنــــين - جـــيـــل، 
قــانــون حرية  الــــوزارة مــن  استبعاد 
المــعــلــومــات، حيث يميلون للتستر 
وإلـــــــــى إخـــــفـــــاء أجــــــــــزاء كــــبــــيــــرة مــن 

ميزانياتهم وأنشطتهم.

لانتزاع موافقته على مضاعفة نشاطاتهم في موسم الانتخابات

المستوطنون يكثفون ضغوطهم على نتنياهو
تل أبيب: «الشرق الأوسط»

يـــــــطـــــــلـــــــق رؤســــــــــــــــــــــــاء مـــــجـــــلـــــس 
الضفة  فــي  اليهودية  المستوطنات 
الغربية ابتداء من اليوم الخميس، 
حملة ضغوط شعبية على رئيس 
ـــــــــــوزراء الإســــرائــــيــــلــــي، بــنــيــامــين  ال
النشاطات  لكي يضاعف  نتنياهو، 
الاســتــيــطــانــيــة لــحــكــومــتــه ويــتــعــهــد 
بـــرفـــض إقــــامــــة دولــــــة فــلــســطــيــنــيــة. 
وقـــد قــــرروا جــعــلــهــا حــمــلــة ضــغــوط 
شــــخــــصــــيــــة عــــشــــيــــة الانـــــتـــــخـــــابـــــات 
الــبــرلمــانــيــة، بــتــوجــيــه اتـــهـــام لـــه أنــه 
«قائد يميني يدير سياسة يسارية 

الاستيطان». ويجمد 
وقـــــــرر رؤســــــــاء المـــســـتـــوطـــنـــات، 
فـــي اجـــتـــمـــاع لــهــم أمــــس الأربــــعــــاء، 
الاستمرار في الحملة حتى يجتمع 
نتنياهو بهم ويبلغهم إطلاق خطة 
واضحة لمضاعفة عدد المستوطنين 
والمـــــســـــتـــــوطـــــنـــــات، خــــصــــوصــــا فــي 
المــــنــــاطــــق الـــنـــائـــيـــة بــــهــــدف إنـــشـــاء 
بــأي شكل  يمنع  الأرض  واقــع على 
مــن الأشـــكـــال تــطــبــيــق فــكــرة الــدولــة 
الــفــلــســطــيــنــيــة. واخــــتــــاروا عــنــوانــا 
الكلام يمينا  لحملتهم: «توقف عن 
والمـــمـــارســـة يـــســـارا». وفـــي إطــارهــا 
مــؤتــمــرا صحافيا  الــيــوم  يــعــقــدون، 
يــكــشــفــون فــيــه كــيــف تــبــخــل حكومة 
نـــتـــنـــيـــاهـــو عـــلـــى المـــســـتـــوطـــنـــين ولا 
تــســتــغــل الـــــظـــــروف الــــدولــــيــــة الــتــي 
نشأت منذ وصول الرئيس دونالد 
تــرمــب إلـــى الــحــكــم، والــــذي يــســانــد 
علنا المشروع الاستيطاني ويرفض 
رؤيـــة الاســتــيــطــان عــثــرة فــي طريق 

السلام.
وقــــــــرروا تــنــظــيــم جــــــولات عــلــى 
المستوطنات، للجمهور الإسرائيلي 

الـــــــــواســـــــــع، ونــــــشــــــر إعــــــــلانــــــــات فـــي 
والشوارع وتنظيم  الإعــلام  وسائل 
مــظــاهــرات وإصـــدار أشــرطــة فيديو 

وأفلام تروج لهذه الحملة.
ويـــــقـــــود هــــــذه الـــحـــمـــلـــة أربــــعــــة 
مــــن كـــبـــار المــــســــؤولــــين فــــي مــجــلــس 
المـــــســـــتـــــوطـــــنـــــات، وهــــــــــم: يــــســــرايــــل 
غانتس، رئيس مجلس مستوطنات 
الله) ويوسي  رام  (منطقة  بنيامين 
دجان، رئيس مستوطنات السامرة 
نابلس وجنين)، ويوحاي  (منطقة 
دماري، رئيس مجلس مستوطنات 
الــخــلــيــل، وشــلــومــو نــئــمــان، رئــيــس 
مــــــجــــــلــــــس مــــــســــــتــــــوطــــــنــــــات غـــــــوش 

لــحــم). كما حضر  (بــيــت  عتصيون 
معهم قادة حركة «رجبيم» العاملة 

أجل تكثيف الاستيطان. من 
وقــــــال مـــئـــيـــر دويـــــتـــــش، رئــيــس 
«الـــســـلـــطـــة  إن  «رجـــــبـــــيـــــم»،  حــــركــــة 
الفلسطينية تدير في العقد الأخير 
يــدل على تخطيط  مــســارا واضــحــا 
اســـــتـــــراتـــــيـــــجـــــي لــــلــــســــيــــطــــرة عـــلـــى 
مــنــاطــق «ج» فـــي الــضــفــة الــغــربــيــة، 
التي تسيطر عليها  المناطق  وهــي 
إسرائيل بموجب اتفاقيات أوسلو. 
فيقيمون الأبنية ويحاربون قانون 
الـــتـــنـــظـــيـــم والــــبــــنــــاء الإســــرائــــيــــلــــي. 
ويعلنون عن قرى ومجلس محلية. 

ويــبــنــون مـــــدارس وجـــوامـــع بــشــكــل 
غــيــر قــانــونــي. ويــشــقــون الــشــوارع. 
وكل ذلك في سبيل إنشاء أمر واقع 
الفلسطينية.  الــدولــة  قــيــام  يــفــرض 
وبالمقابل تبدو إسرائيل عاجزة ولا 
تــحــرك ســاكــنــا. وهـــذا غــيــر معقول. 
فــنــحــن نــقــيــم حــكــومــة تــتــوحــد فيها 
أحــــــــزاب الــــيــــمــــين. لـــكـــن ســيــاســتــنــا 
إلـــــــى مــــســــتــــوى مـــفـــاهـــيـــم  لا تــــرقــــى 
وآيديولوجية اليمين. وعليه فلا بد 
مــســانــدة شعبية  مــن تنظيم حملة 
الاستيطاني ووضع حد  للمشروع 
الفلسطينية  الــدولــة  إقــامــة  لأوهـــام 

لدى جيراننا».

مستوطنون في رام الله

قرار قضائي أردني
 بعدم اعتبار «جمعية الإخوان» 

«الجماعة الأم» خلفاً لـ
عمان: محمد خير الرواشدة

أعلنت جماعة «الإخوان المسلمين» في الأردن، 
أمس الأربعاء، عن صدور قرار من محكمة التمييز 
الــبــلاد) يقضي بعدم  (أعــلــى هيئة قضائية فــي 
اعتبار جمعية جماعة الإخـــوان المسلمين التي 
ترخصت في ٢٠١٥ بمباركة رسمية، خلفاً قانونياً 
للجماعة التي تأسست في ١٩٤٦، والتي تخوض 

نزاعاً قانونياً منذ سنوات على شرعيتها.
وجــــــــاء الــــــقــــــرار الـــقـــطـــعـــي فـــــي ســــيــــاق طــعــن 
تقدمت به قيادات إخوانية في «الجماعة الأم»، 
«الإخـــوان»  ممثلة فــي مــراقــبــهــا الــعــام الــســابــق لــــ
الــصــقــوري هــمــام ســعــيــد، ضــد دعــــوى قضائية 
رفــعــتــهــا الــجــمــعــيــة الــجــديــدة المــرخــصــة لانــتــقــال 
الــجــديــدة،  أصـــول الجماعة وأمــوالــهــا للجمعية 
القيادي عبد المجيد الذنيبات في  التي أسسها 
٢٠١٥ رسمياً، واعتبرتها الحكومة آنذاك مرخصة 

بخلاف الجماعة الأم.
ويترتب على القرار، بحسب توضيح صدر 
عن الذراع السياسية للجماعة، حزب جبهة العمل 
الإسلامي، أن الأموال المتنازع عليها تعتبر أموالاً 

للجماعة الأم وليس للجمعية الجديدة.
ويــــرى مــراقــبــون أن الـــقـــرار يــأتــي بــعــد حالة 
انفراج في العلاقة بين النظام السياسي الأردني 
وجماعة الإخــوان التي لها ممثلون في البرلمان 
عبر الحزب المرخص، ترجمت في أحداث عدة من 
بينها لقاء العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني 
بمجموعة من القيادات الإسلامية بعد سنوات من 
القطيعة السياسية. وأعلنت الحركة الإسلامية 
الأردنية مؤخراً وقوفها خلف مواقف الملك عبد 

الله الثاني فيما يتعلق بالقضية الفلسطينية.
وقال المراقب العام للجمعية الجديدة المرخصة 
شرف القضاة في منشور على صفحته الرسمية 
على «فيسبوك»، إن هناك جملة من القضايا التي 
أقامتها الجمعية الجديدة ضــد «أشــخــاص من 
الجماعة المنحلة»، باعتبارهم يضعون أمــوالاً 
وعــقــارات مسجلة بأسمائهم الشخصية، قائلاً 
«الإخــوان» وليس لهم  لـــ إنها في الحقيقة تعود 

بصفتهم أشخاصا.
ورفــض القضاة الذين أصــدروا الحكم أمس 
تأويلات لخطوتهم، وقالوا إن القرار يعني فقط 

«الجماعة القديمة». أنه لا يوجد وجود لـ

السلطة الفلسطينية ترفض قرار نقل سفارة مولدوفا إلى القدس
رام الله: «الشرق الأوسط»

الــــخــــارجــــيــــة  وزارة  أدانــــــــــــت 
الــفــلــســطــيــنــيــة بــشــدة قــــرار رئــيــس 
بــافــل فيليب نقل  وزراء مــولــدوفــا 
ســـفـــارة بـــــلاده مـــن تـــل أبـــيـــب إلــى 
القدس المحتلة، وذلك قبل سقوط 
حـــكـــومـــتـــه بـــلـــحـــظـــات، واعـــتـــبـــرتـــه 
انتهاكاً فاضحاً للقانون الدولي 
والشرعية الدولية وقــرارات الأمم 

المتحدة.
الــخــارجــيــة إن فيليب  وقــالــت 
«أقـــــدم عــلــى هـــذه الــخــطــوة ليبيع 
مـــوقـــف بـــــلاده لــكــل مـــن الـــولايـــات 
المــــتــــحــــدة وإســـــرائـــــيـــــل، مــســتــغــلاً 
الغموض السياسي في مولدوفا، 
لــكــي يكسب الــحــظــوة لـــدى هاتين 
الــــدولــــتــــين أمــــــــام بـــقـــيـــة الأحــــــــزاب 
المولدوفية التي اتفقت على تشكيل 
حـــكـــومـــة بـــديـــلـــة لـــــــه». واعـــتـــبـــرت 

الـــخـــارجـــيـــة أن فــيــلــيــب «يــحــتــمــي 
بــالــدعــم الأمــيــركــي والإســرائــيــلــي، 
القانون  وورط بــلاده في مخالفة 
الــدولــي والــشــرعــيــة الــدولــيــة، لكي 
يبقى في الحكم أو ليحظى بالدعم 

الأميركي والإسرائيلي».
وأضــــافــــت: «الــــدولــــة الـــتـــي ما 
زالـــــت تــنــاضــل مـــن أجــــل مــقــومــات 
الــبــقــاء وتسعى ليكون لها مكان 
في أوروبــا وفي العالم، وبــدلاً من 
أن تبدأ خطواتها الدولية بالالتزام 
بـــالـــشـــرعـــيـــة الــــدولــــيــــة والـــقـــانـــون 
الدولي ومواقف الاتحاد الأوروبي 
الــــــــذي تـــطـــمـــح لـــلانـــضـــمـــام إلـــيـــه، 
دفـــع بــهــا بــافــل فيليب خــلافــاً لكل 
ذلـــك، وبــعــيــداً عــنــه بتبنيه النهج 
المخالف الذي يضعها في مصاف 
الدول المارقة والمعرضة للمساءلة 

القانونية الدولية».
وأكـــــدت الــخــارجــيــة أن «دولـــة 

فــلــســطــين لـــن تــســمــح لـــهـــذا الـــقـــرار 
بــــأن يــتــنــفــذ، وتـــتـــابـــع مــلابــســاتــه 
كــــافــــة، وســـتـــنـــســـق مــــع الــحــكــومــة 
الجديدة في مولدوفا لإسقاط هذا 
الــقــرار المــتــســرع وغــيــر الــقــانــونــي، 
والمـــســـاعـــدة فـــي الــــتــــزام مــولــدوفــا 
بالقانون الدولي، وعدم الانجرار 
وراء وعــــود كــاذبــة تطلقها دولــة 
الاحـــتـــلال، أو ابــــتــــزازات أمــيــركــيــة 

غير مؤثرة».
وكــانــت الــحــكــومــة الانــتــقــالــيــة 
فــــي مـــولـــدوفـــا الـــتـــي يـــفـــتـــرض أن 
تسلم زمــام السلطة هناك، أعلنت 
قرارها نقل سفارتها من تل أبيب 
إلــى الــقــدس، خــلال جلسة خاصة 
للحكومة القديمة. وجاء في بيان 
أن «الــحــكــومــة قــــررت نــقــل ســفــارة 
مولدوفا في إسرائيل إلى القدس. 
فــي المــقــابــل أقـــر المــجــلــس الــــوزاري 
المصادقة على اتفاقية لبيع قسيمة 

أرض لبناء السفارة الأميركية في 
مولدوفا».

وقــــــــــــــال رئـــــــيـــــــس الـــــحـــــكـــــومـــــة 
إنــه: «يرغب في  (القديمة) فيليب 
تــبــنــي هـــــذه الـــــقـــــرارات عـــلـــى وجـــه 
السرعة، مع الأخــذ بعين الاعتبار 
عـــدم الاســتــقــرار الــســيــاســي وعــدم 
الـــيـــقـــين فــــي الـــــبـــــلاد، لـــكـــن بــســبــب 
الـــتـــطـــورات الــســيــاســيــة الـــتـــي في 
إطـــــارهـــــا يــــحــــاول أحــــــد الـــحـــزبـــين 
الآخــريــن بشكل مــتــواصــل إفــشــال 
هذين المشروعين والسيطرة على 
الــســلــطــة بــشــكــل غـــيـــر قـــانـــونـــي». 
الـــتـــزامـــن أخـــذنـــاه  ورأى أن «هـــــذا 
عــلــى عــاتــقــنــا، وســنــهــتــم بــضــمــان 
احترامهم، من دون أي علاقة بما 
يمكن أن يحدث بعد الانتخابات».

ومـــع ذلــــك، فـــإن تنفيذ الــقــرار 
فــــي هـــــذه المـــرحـــلـــة مـــشـــكـــوك فــيــه؛ 
لأن الــــحــــديــــث يـــــــدور عــــن خــطــوة 

يـــائـــســـة مــــن قـــبـــل رئـــيـــس حــكــومــة 
الحزب الديمقراطي فابل فيليب، 

للحصول على الدعم الأميركي.
وخــــــــــــلال الأشــــــــهــــــــر الـــقـــلـــيـــلـــة 
الماضية تولت زمام السلطة هناك 
حـــكـــومـــتـــان، وذلـــــــك عـــلـــى خــلــفــيــة 
الانتخابات التي أجريت في شهر 
فبراير (شباط) الماضي، وانتهت 
مــن دون حسم: رئيسة المعارضة 
أقــامــت حكومة  مايا ســانــدو التي 
دعــمــهــا الـــبـــرلمـــان؛ لــكــن الــحــكــومــة 
(القديمة) برئاسة فيليب ترفض 

تقديم الاستقالة.
وامـــــتـــــنـــــعـــــت إســـــــرائـــــــيـــــــل عـــن 
التعقيب على قرار حكومة فيليب. 
وعـــلـــى مـــا يـــبـــدو تـــــدرك إســرائــيــل 
الــحــديــث هــنــا يتعلق بخطوة  أن 
يائسة للحزب الديمقراطي، وأنه 
لــــم يـــتـــم تــنــســيــقــهــا مــــع الــــولايــــات 
المتحدة وإسرائيل. غير أن رئيس 

الـــكـــونـــغـــرس الـــيـــهـــودي الـــعـــالمـــي، 
روبــرت زينغر، قد أثنى على هذا 

القرار.
ولـــم يــعــقــب مــمــثــلــو الــحــكــومــة 
المــضــادة فــي مــولــدوفــا عــلــى بيان 
فيليب. ويــشــار إلـــى أنـــه قــبــل عــام 
أفادت تقارير بأن مولدوفا تنوي 
نقل سفارتها إلى القدس؛ لكن هذا 

الأمر لم يتحقق في نهاية الأمر.
وحــتــى الــيــوم، قــامــت دولــتــان 
بنقل سفارتيهما من تل أبيب إلى 
الـــقـــدس، هــمــا: الـــولايـــات المــتــحــدة 
وغـــــواتـــــيـــــمـــــالا، فـــيـــمـــا تـــراجـــعـــت 

باراغواي عن قرار بهذا الصدد.
وامتنعت بقية الدول عن نقل 
سفاراتها، ورفضت قرار الولايات 
المتحدة انطلاقاً من رفــض العالم 
والـــــقـــــانـــــون الــــــدولــــــي والـــشـــرعـــيـــة 
الاعــتــراف بضم إســرائــيــل للقدس 

الشرقية.

أشتية يطلب من رئيس {الصليب الأحمر}  تحسين ظروف معيشتهم

الأسرى الفلسطينيون يهددون بإضراب مفتوح عن الطعام
رام الله: «الشرق الأوسط»

أمـــــهـــــل الأســــــــــــرى فــــــي ســجــن 
«عـــســـقـــلان» الإســـرائـــيـــلـــي، إدارة 
الــســجــون فــتــرة مـــحـــددة مـــن أجــل 
الاســـتـــجـــابـــة لــطــلــبــاتــهــم قـــبـــل أن 
يــــــبــــــدأوا إضــــــرابــــــاً مـــفـــتـــوحـــاً عــن 
الطعام. وأعلن الأسرى عن جملة 
مطالب يجب أن تتحقق قبل يوم 
الأحد المقبل (١٥ يونيو «حزيران» 

الحالي).
وقال نادي الأسير الفلسطيني 
بـــوقـــف  يــــطــــالــــبــــون  إن الأســـــــــــرى 
الاقتحامات للغرف بشكل همجي 
ومــســلّــح. وإلــغــاء العقوبات التي 
ـــرضـــت عــلــيــهــم. وعــــلاج المــرضــى 

ُ
ف

وإجراء العمليات اللاّزمة للأسرى 
وزراعـــــة الأســـنـــان وإدخـــــال أطــبــاء 
مــخــتــصــين. كــمــا يــطــالــب الأســـرى 
تــبــريــد فــي رواق  بتركيب أجــهــزة 

القسم وساحته، وتبديل محطات 
التلفزيون، وبعودة ممثل المعتقل، 
وإدخــــــال المـــلابـــس بــشــكــل منتظم 
الــكــتــب، وتجهيز  وكـــذلـــك إدخـــــال 
غــرفــة لــتــجــهــيــز الـــطـــعـــام، وزيــــادة 

أوقات الفورة.
ومن مطالب الأسرى التصوير 
مع الأهل والزوجة. وإعادة تشغيل 
الماء السّاخن خلال ساعات النهار. 
وتــحــديــث ســمــاعــات الــــزيــــارة في 
غرف زيارة الأهل. والسماح بشراء 
الفواكه والخضراوات دون قيود.

وأكــــــدت صــحــيــفــة «هـــآرتـــس» 
بـــالـــعـــودة  يـــــهـــــددون  أن الأســــــــرى 
لـــلإضـــراب عـــن الــطــعــام بــعــد نقل 
العشرات منهم إلى جناح جديد، 
تـــلـــبـــيـــة مـــطـــالـــبـــهـــم وإيــــفــــاء  دون 
«الـــشـــابـــاك» ومــصــلــحــة الــســجــون 
بــالاتــفــاق الـــذي تــم الــتــوصــل إليه 
في شهر أبريل (نيسان) الماضي.

ونقلت الصحيفة عن مصدر 
الـــجـــانـــب  قـــــولـــــه إن  فـــلـــســـطـــيـــنـــي 
الإســـرائـــيـــلـــي لــــم يـــلـــتـــزم بــتــنــفــيــذ 
الاتــــفــــاق الــــــذي يــقــضــي بــتــركــيــب 

الهواتف العمومية في الأجنحة.
وفـــي أبـــريـــل المـــاضـــي، أضـــرب 
قـــــــــــادة الــــــحــــــركــــــة فـــــــي الــــســــجــــون 
تــــوافــــق  قــــبــــل أن  الإســــرائــــيــــلــــيــــة 
إســـرائـــيـــل عـــلـــى بـــنـــود لــــم تــشــمــل 
إعادة زيارة الأهالي أو إزالة أجهزة 
الـــتـــشـــويـــش، ووافــــقــــت فــقــط على 
اتـــصـــال عمومية  تــركــيــب أجـــهـــزة 
مراقبة في السجون. وفي السياق، 
قـــالـــت هــيــئــة شــــــؤون الأســـــــرى إن 
الأسيرات كذلك يخططن لإضراب 
مفتوح عن الطعام بحلول مطلع 
يوليو (تموز) المقبل، تحت شعار 
«إضــــراب الــحــرائــر» لإجــبــار إدارة 
الــســجــن عــلــى تــحــســين ظــروفــهــن 

المعيشية وظروف الاعتقال.

ــــنــــت الـــهـــيـــئـــة فـــــي بـــيـــان  وبــــيّ
صحافي، أن الأسيرات سيُضربن 
لــلــمــطــالــبــة بـــإزالـــة الــكــامــيــرات من 
ســــاحــــة الــــســــجــــن، وزيـــــــــــادة عــــدد 
الــفــورة، وإصــلاح المرافق  ساعات 
الــتــالــفــة بــالــقــســم، وإتـــاحـــة وجــود 
مكتبة لــلأســيــرات. كــمــا تتضمن 
المـــطـــالـــب تــحــســين ظــــــروف زيـــــارة 
الأهـــــالـــــي الــــذيــــن يـــضـــطـــرون إلـــى 
الانتظار لساعات طويلة بلا مبرر 
لحين السماح لهم بالدخول إلى 
ســجــون الاحـــتـــلال، وحــــلّ مشكلة 
«مـــعـــبـــر هـــــشـــــارون» حـــيـــث تــبــقــى 
الأســيــرات هــنــاك إلــى حــين تقديم 
لائحة اتهام. وأضافت الهيئة أن 
المــوجــودات فيه الأســيــرات  القسم 
بـــســـجـــن الــــــدامــــــون، بـــحـــاجـــة إلـــى 
عــــمــــل صــــيــــانــــة داخـــــلـــــيـــــة تــشــمــل 
خزائن الملابس، وإرجــاع أغــراض 
شخصية مصادَرة أحضرنها من 

سجن الشارون، وتجهيز المطبخ 
بـــــــالأدوات المــنــاســبــة لاســتــعــمــالــه 
بــــشــــكــــل آمــــــــــــن، ودهــــــــــــن أرضـــــيـــــة 
ســـاحـــة الــــفــــورة بــــمــــادة مــنــاســبــة 
لمــنــع الــتــزحــلــق. وحـــــذرت الــهــيــئــة 
فـــي بــيــانــهــا مـــن تــفــاقــم الأوضـــــاع 
وانــفــجــارهــا فــي مختلف سجون 
الاحتلال الإسرائيلي، وذلك بفعل 
الــســيــاســات القمعية والتنكيلية 
تـــجـــاه  الــــتــــي تــنــتــهــجــهــا الإدارة 

المعتقلين على مختلف الصعد.
وطــــــــالــــــــب رئــــــيــــــس الـــــــــــــــوزراء 
الفلسطيني محمد أشتية، رئيس 
اللجنة الدولية للصليب الأحمر 
بــيــتــر مـــــاورر، بــمــراقــبــة وتحسين 
الظروف الإنسانية التي يعيشها 
الأسرى الفلسطينيون في سجون 
الاحــتــلال، وكــذلــك ترتيب زيــارات 

الأهالي لهم.
وتـــــابـــــع رئــــيــــس الـــــــــــــوزراء أن 

الصليب الأحمر كمؤسسة دولية 
تعنى بقضايا الأســـرى، يجب أن 
يـــكـــون لــهــا دور فـــي دعــــم المــوقــف 
الــفــلــســطــيــنــي الــــرافــــض لــقــرصــنــة 
لـــلأمـــوال الفلسطينية،  إســرائــيــل 
والاقــتــطــاع مــن قــيــمــة المــســاعــدات 
المــقــدمــة لأســـر الــشــهــداء والأســـرى 
من عائدات الضرائب الفلسطينية 

بحجة دعم وتمويل الإرهاب.
امــــتــــنــــاع  وقــــــــــال أشــــتــــيــــة إن 
الحكومة عن تسلم أموال المقاصة 
المـــنـــقـــوصـــة، رغـــــم الأزمـــــــة المــالــيــة 
الــخــانــقــة وعــــدم الـــقـــدرة عــلــى دفــع 
رواتب الموظفين كاملة، لها أسباب 
قانونية وسياسية، موضحاً أن 
تسلمها هو موافقة ضمنية على 
إدانة الأسرى والشهداء بالإرهاب، 
وكذلك فتح الباب لملاحقة الحكومة 
والبنوك قانونياً بتمويل الإرهاب 

أيضاً.

«بتسيلم» تتهم الجيش الإسرائيلي بتعمد قصف مبانٍ في غزة
رام الله: «الشرق الأوسط»

اتـــــهـــــمـــــت مــــنــــظــــمــــة «بــــتــــســــيــــلــــم» 
الإســـرائـــيـــلـــيـــة، الــجــيــش الإســرائــيــلــي 
بتعمد قصف مبانٍ في قطاع غزة من 
دون إنـــــذار ســـابـــق، فـــي جــولــة الــقــتــال 
الأخيرة هناك، ما أدى لاستشهاد ١٣ 

مدنياً.
ويرصد التقرير فترة التصعيد ما 
بين ٣ و٦ مايو (أيــار) الماضي، والتي 
قصفت خلالها إسرائيل ٣٥٠ هدفاً في 

غزة.
وقالت «بتسيلم»، في تقرير نشر 
أمس، إنه في الأيام الثلاثة التي وقعت 
فيها جولة قتال أخــرى بين إسرائيل 
وتــنــظــيــمــات مــســلّــحــة فــي قــطــاع غــزة، 
ظهر أنّ إسرائيل قتلت خلال هذه الأيّام 
١٣ مــدنــيّــاً؛ بينهم قــاصــران اثــنــان، لم 

يكونوا مشاركين في القتال. وأضافت: 
عة سلفاً 

ّ
«كان مقتل هؤلاء نتيجة متوق

لــســيــاســة اســتــهــداف مــنــازل الــســكّــان، 
المــخــالــفــة لــلــقــانــون والأخــــــلاق، والــتــي 

تنتهجها إسرائيل في قطاع غزة».
وجــاء في التقرير أنه «خــلال تلك 
الأيّـــــــام أطـــلـــق الـــــذراعـــــان الــعــســكــريّــان 
لـــــحـــــركـــــتـــــي (حـــــــــمـــــــــاس) و(الــــــجــــــهــــــاد 
قـــذيـــفـــة عــلــى  نـــحـــو ٧٠٠  الإســــــلامــــــي) 
تل جــرّاءهــا ٣ إسرائيليين 

ُ
إسرائيل ق

تل مواطن 
ُ
وجُـــرح ١٢٣ آخـــرون. كما ق

إسرائيلي آخر جرّاء صواريخ مضادّة 
للدبابات أطلقتها الأذرع العسكريّة. 
إنّ إطــــلاق الـــنـــار بــاتــجــاه الــتــجــمــعــات 
المدنية في إسرائيل غير قانوني وغير 

أخلاقي».
وأكد التقرير أن إسرائيل قصفت 
«مــــن الـــجـــوّ بـــالـــصّـــواريـــخ والـــقـــذائـــف 

المدفعية أكثر من ٣٥٠ موقعاً فأصابت 
١٥٣ شخصاً، وقتلت ٢٥؛ مــن بينهم 
١٣ لم يشاركوا في القتال ولم يكونوا 
منتمين إلى أي من الأذرع العسكريّة؛ 
ومــن بــين هـــؤلاء ٣ نــســاء إحــداهــنّ في 
الأشهر المتقدّمة من حملها، وقاصران: 
رضيعة في الشهر الثالث من عمرها، 
والآخر طفل يبلغ من العمر ١١ عاماً».

وأضــــــــــاف: «كــــمــــا فــــي الــعــمــلــيــات 
العسكريّة السابقة؛ في هذه المرّة أيضاً 
اســتــهــدفــت إســرائــيــل مــبــانــي سكنيّة 
ومباني مكاتب. تفيد معطيات الأمم 
المــتــحــدة بــأن ١٠٠ مــنــشــأة؛ ومنها ٣٣ 
وحـــــدة ســكــنــيّــة، قـــد جــــرى تــدمــيــرهــا 
تــمــامــاً، وأنّ ٣٠ مــنــشــأة أخـــــرى؛ ومــن 
بينها ١٩ وحـــدة سكنيّة، لحقت بها 
ـــه فــي المحصلة 

ّ
أضـــرار شــديــدة؛ أي إن

ــــرّدت ٥٢ 
ُ

دُمّـــرت ٥٢ وحــدة سكنيّة وش

أسرة تعد ٣٢٧ شخصاً؛ من بينهم ٦٥ 
طفلاً تحت سنّ الخامسة. إضافة إلى 
ذلك، تضرّرت نحو ٧٠٠ وحدة سكنيّة 

أخرى».
وقــالــت «بتسيلم» إنــه «فــي ٤ من 
الغارات الجوّية التي استهدفت المباني 
تل أشخاص كانوا في داخلها أو في 

ُ
ق

محيطها. بلغ مجموع الفلسطينيين 
ــتــلــوا فــي هـــذه المــلابــســات ١٣؛ 

ُ
الــذيــن ق

جــمــيــعــهــم لــــم يـــشـــاركـــوا فــــي الـــقـــتـــال، 
ــتــل شخص آخــر شــارك فــي القتال. 

ُ
وق

ـــه فــي جميع 
ّ
أن كــذلــك أظــهــر التحقيق 

الـــحـــالات لــم تــوجّــه إســرائــيــل تحذيراً 
جــدّيّــاً لــلــســكّــان قــبــل الــقــصــف؛ فلربما 
الــتــحــذيــر سيمكنهم مــن النجاة  كـــان 

بأنفسهم وإنقاذ ممتلكاتهم».
وقـــالـــت المــنــظــمــة الإســرائــيــلــيــة إن 
إطلاق الصّواريخ وإلقاء القنابل على 

مناطق مأهولة بكثافة كما في قطاع 
غـــــزة يـــنـــطـــوي بــطــبــيــعــة الــــحــــال عــلــى 
الــســكّــان المدنيين.  ق يطال 

ّ
خطر محق

وأضــافــت: «لا نــتــحــدّث هنا عــن خطر 
نظري مفترَض؛ بل عن واقع مُثبَت: لقد 
قتلت إسرائيل في السنوات الأخيرة 
آلاف المدنيين فــي غـــارات جــوّيــة، ومن 
ضمن ضحاياها مئات الأطفال الذين 
كـــانـــوا فـــي مـــنـــازلـــهـــم». وأشـــــــارت إلــى 
أنــــه «فــــي عــمــلــيــة (الــــجــــرف الـــصّـــامـــد) 
الــعــســكــريــة وحـــدهـــا فـــي صــيــف ٢٠١٤ 
ــتــل جـــرّاء القصف الــجــوي مــا لا يقلّ 

ُ
ق

عن ١٫٠٥٥ فلسطينيّاً لم يشاركوا في 
القتال - أي نحو نصف الفلسطينيين 
تلوا في تلك الحملة - ومن بين 

ُ
الذي ق

هــؤلاء ٤٠٥ أطفال، و٢٢٩ امــرأة، ورغم 
عة، فإن إسرائيل 

ّ
النتائج المروّعة المتوق

واصــلــت تطبيق هــذه السياسة طيلة 

أســابــيــع مــســتــهــدفــة مـــنـــزلاً تــلــو مــنــزل 
وأسرة تلو أسرة».

وتابعت: «طريقة استخدام القوّة 
خـــــلال هـــــذه الـــــغـــــارات تــــنــــدرج ضــمــن 
السياسة التي وضعها كبار المسؤولين 
السياسيين والعسكريين. ليست هذه 
ممارسات جنود وطيّارين مخالفين 
للأوامر؛ بل هي ممارسة منهجيّة تبعاً 
الــصــادرة تعزّزها لاحقاً آراء  لــلأوامــر 
خبراء قضائيين في النيابة العسكريّة 
مــهــمّــتــهــم تـــبـــرئـــة جــمــيــع المـــتـــورّطـــين 
ها سياسة لا تخالف القانون. 

ّ
بحجّة أن

تبعاً لذلك، لم تكن ممارسات الجيش 
فــي جولة القتال الأخــيــرة استثنائيّة 
ولا غــريــبــة. عـــلاوة عــلــى ذلـــك، لــن تتمّ 
مــحــاســبــة أحــــد مـــن المـــتـــورّطـــين فيها 
هم في نظر الجيش لم يفعلوا شيئاً 

ّ
لأن

سوى تنفيذ الأوامر».

وأردفـــــــــت: «لــــكــــنّ هـــــذه الــســيــاســة 
تــحــوم رايــــة ســــــوداء» فـــي إشـــــارة إلــى 
مخالفتها القانون و«ما يدركه العقل 
المــاضــي مــرّة  السّليم جــسّــدتــه تجربة 
تــلــو الأخـــــــرى: لا تــســتــطــيــع إســرائــيــل 
استخدام القوّة العسكريّة في غزة دون 
المـــسّ الــفــادح بــســكّــان الــقــطــاع والفتك 
بــهــم؛ بــمــا فــي ذلـــك الــنــســاء والأطــفــال. 
وكـــمـــا فـــي حـــــالات أخـــــرى لا تـــعـــدّ ولا 
تُحصى؛ تحاول إسرائيل هنا أيضاً 
تأويل القانون الإنساني الدولي على 
نــحــوٍ يــبــرّر هــذا المـــسّ الــفــادح بحقوق 
الإنــســان؛ في الحالات المعروضة هنا 
قتل وجرح المدنيون، لتقول إنّ أفعالها 
لا تـــخـــالـــف الــــقــــانــــون. لـــكـــنّ تـــأويـــلات 
ها 

ّ
إسرائيل ينبغي رفضها قطعاً لأن

خــاطــئــة قــانــونــاً وتستند إلـــى تــصــوّر 
مشوّه أخلاقيّاً».



«النهضة» التونسية تنظم انتخابات 
لحسم المرشحين للانتخابات البرلمانية

تونس: المنجي السعيداني

أعـــلـــنـــت قـــــيـــــادات فــــي حــركــة 
الــــنــــهــــضــــة الــــتــــونــــســــيــــة، الــــحــــزب 
الإســـلامـــي المـــشـــارك فــي الائــتــلاف 
الحاكم، تنظيم انتخابات داخلية 
لاختيار ممثليها في الانتخابات 
البرلمانية المرتقبة في السادس من 
أكتوبر (تشرين الأول) المقبل، في 
سابقة سياسية تشهدها الأحزاب 

التونسية لأول مرة.
وبدأت الجلسات الانتخابية 
منذ الثاني من يونيو (حزيران) 
الـــــجـــــاري، وتـــمـــتـــد إلـــــى ١٦ مــنــه، 
وذلك بحضور نحو ٦ آلاف عضو 
مــن هــيــاكــل الــحــزب الــتــي ستقوم 
بالتصويت لاختيار قوائم أولية 
على أســـاس «الــكــفــاءة والفاعلية 
والانـــــضـــــبـــــاط لـــــقـــــرار مـــؤســـســـات 

الحزب».
وفي هذا السياق قال محسن 
النويشي، عضو المكتب التنفيذي 
المـــكـــلـــف الانـــتـــخـــابـــات فــــي حــركــة 
النهضة، إن الانتخابات ستحسم 
لــلانــتــخــابــات البرلمانية  الــتــرشــح 
المــقــبــلــة بــــين ٧٩٣ مـــتـــرشـــحـــا، مــن 
الـــــرجـــــال، و٣٠٢  بــيــنــهــم ٤٩١ مــــن 
امــــــــرأة، عــــــلاوة عـــلـــى ١٩٣ شـــابـــا، 
علما بأن نحو ٥٥ نائبا عن الكتلة 
البرلمانية الحالية لحركة النهضة 
كانوا قد أعلنوا إعــادة ترشحهم 
فــي هــذه الانتخابات، مــن بــين ٦٨ 
نائبا يمثلون حركة النهضة في 

البرلمان التونسي.
وفـــــي تــعــلــيــقــه عـــلـــى ســابــقــة 
إجراء انتخابات داخلية لاختيار 
المترشحين للانتخابات البرلمانية 
المــــقــــبــــلــــة، أوضــــــــح الــــنــــويــــشــــي أن 
«النهضة» «تدير شأنها الداخلي 
على أســاس ديمقراطي، وتعطي 
المــــثــــال الـــجـــيـــد فــــي هـــــذا الــــبــــاب... 
وسنركز على الكفاءات الحزبية 
والــوطــنــيــة خــدمــة لــتــونــس» على 

حد تعبيره.
وأوضحت مصادر مقربة من 
حركة النهضة أن المنافسة الحادة 
التي ستعرفها الانتخابات داخل 
حـــركـــة الــنــهــضــة ســتــقــتــصــر على 
الــجــلاصــي الرئيس  عبد الحميد 
الــــســــابــــق لـــلـــحـــمـــلـــة الانـــتـــخـــابـــيـــة 
لــلــحــزب، وعــبــد الــكــريــم الــهــارونــي 
رئـــــيـــــس مــــجــــلــــس الـــــــشـــــــورى فــي 
حــــركــــة الــــنــــهــــضــــة، ورفـــــيـــــق عــبــد 
الــســلام وزيـــر الــخــارجــيــة السابق 

حـــول رئـــاســـة قــائــمــة الانــتــخــابــيــة 
لحركة النهضة في دائــرة تونس 
الانــتــخــابــيــة الــثــانــيــة. مـــؤكـــدة أن 
حــــركــــة الـــنـــهـــضـــة تـــعـــتـــمـــد خــــلال 
هـــذه الانــتــخــابــات الــداخــلــيــة على 
مـــقـــايـــيـــس صـــــارمـــــة فـــــي اخـــتـــيـــار 
المترشحين، أبرزها الكفاءة والثقل 
السياسي للمترشح، كما تدرس 
جدية مرشحي الأحــزاب المنافسة 
في تلك الدوائر الانتخابية ومدى 
نجاح مرشحيها في الفوز في تلك 

الانتخابات.
الـــهـــمـــامـــي،  يــــذكــــر أن حــــمــــة 
الــجــبــهــة الشعبية  زعــيــم تــحــالــف 
الــــيــــســــاري المـــــعـــــارض (يــــضــــم ١١ 
حــــزبــــا ســـيـــاســـيـــا) رفــــــض إجــــــراء 
انـــتـــخـــابـــات داخـــلـــيـــة لــحــســم اســم 
المرشح إلى الانتخابات الرئاسية 
التي ستجري في ١٧ من نوفمبر 
(تشرين الثاني) المقبل، إثر إعلان 
المـــنـــجـــي الـــــرحـــــوي، رئـــيـــس حـــزب 
الوطنيين الديمقراطيين الموحد، 
مــنــافــســة الــهــمــامــي عــلــى الــتــرشــح 
بـــاســـم الــجــبــهــة فـــي الانــتــخــابــات 

الرئاسية.
على صعيد آخــر قــال محمد 
المنصري التليلي، عضو الهيئة 
العليا المستقلة للانتخابات، إن 
الــتــي تنتظم  عمليات سبر الآراء 
فــي تــونــس تمس بمبدأ المــســاواة 
بـــين المــتــرشــحــين لــلاســتــحــقــاقــات 
تـــخـــضـــع لأي  الانــــتــــخــــابــــيــــة، ولا 
رقـــابـــة نــزيــهــة وشـــفـــافـــة. وتـــزامـــن 
هــــذا الــتــصــريــح مـــع نــشــر نــتــائــج 
سبر آراء أجرته إحدى مؤسسات 
استطلاع الــرأي، أكــدت من خلاله 
أن نــبــيــل الــــقــــروي صـــاحـــب قــنــاة 
«نــســمــة» الــتــلــفــزيــونــيــة الــخــاصــة 
يتصدر نوايا التصويت المتعلقة 
الــرئــاســيــة المقبلة.  بــالانــتــخــابــات 
مـــشـــيـــرة إلـــــى أن الــــقــــروي حــصــل 
عــلــى ٢٣٫٨ فــي المــائــة مــن أصـــوات 
الناخبين، مقابل ٢٣٫٢ فــي المائة 
لـــقـــيـــس ســـعـــيـــد أســــتــــاذ الـــقـــانـــون 
الــدســتــوري الــذي جــاء فــي المرتبة 

الثانية.
فيما سجلت عبير مــوســى، 
الــدســتــوري الحر،  الــحــزب  رئيسة 
حــــضــــورهــــا بـــاحـــتـــلالـــهـــا المـــرتـــبـــة 
الثالثة بـــ١٠٫٨ في المائة، في حين 
جـــــــاء يــــوســــف الـــــشـــــاهـــــد، رئـــيـــس 
الــحــكــومــة ورئــيــس «حــركــة تحيا 
بـــ٧٫٤  الرابعة  تــونــس» فــي المرتبة 

في المائة فحسب.

على خلفية وقائع فساد مرتبطة برجال أعمال مقربين منه

إيداع رئيس الوزراء الجزائري السابق أويحيى السجن المؤقت
الجزائر: بوعلام غمراسة

«المحكمة  قال مسؤول قضائي بـ
«الشرق الأوسط»،  العليا» بالجزائر لـ
أمـــر أمــس  إن قــاضــي التحقيق بــهــا 
بإيداع رئيس الوزراء السابق أحمد 
أويحيى الحبس المؤقت بتهم فساد 
مرتبطة برجال أعمال مقربين منهم.

وقــضــى «رجـــل المــهــام الــقــذرة»، 
كــمــا يــســمــي هـــو نــفــســه، أمــــس، أول 
لــيــلــة لـــه بــســجــن الــــحــــراش، الـــواقـــع 
بــالــضــاحــيــة الــجــنــوبــيــة لــلــعــاصــمــة، 
حــيــث يــقــبــع رجـــــال الأعــــمــــال الــذيــن 
كان سببا في ثرائهم غير المشروع، 
بــحــســب الـــتـــهـــم الـــتـــي وجـــهـــتـــهـــا لــه 

النيابة العامة.
واســتــغــرقــت جلسة استجواب 
أويحيى من طرف قاضي التحقيق 
بالمحكمة العليا ثلاث ساعات. ودار 
الــتــحــقــيــق خــلالــهــا حــــول امــتــيــازات 
تــــفــــضــــيــــلــــيــــة تـــــخـــــص مـــــشـــــروعـــــات 
وصفقات حكومية، منحها عندما 
كــــان رئــيــســا لــــلــــوزراء لــلــمــلــيــارديــر 
محيي الدين طحكوت، الذي سجن 
الاثــــــنــــــين، رفــــقــــة ابــــنــــه واثـــــنـــــين مــن 
أمــــوال، ولرجل  أشــقــائــه بتهم غسل 
الأعمال الكبير علي حداد، وللإخوة 
كــونــيــنــاف الــثــلاثــة، أصـــحـــاب ثـــروة 

كبيرة كونوها خارج القانون.
ورد عــلــى الــتــهــم نــفــســهــا وزيـــر 
الأشغال العمومية سابقا عبد الغني 
زعـــــــلان، الــــــذي ظــــل بــمــكــتــب قــاضــي 
الــتــحــقــيــق لــســاعــات طــويــلــة قــبــل أن 
يوضع قيد الرقابة القضائية أمس. 
وكــان زعــلان مــديــرا لحملة الرئيس 
الـــســـابـــق عـــبـــد الـــعـــزيـــز بــوتــفــلــيــقــة، 
عندما ترشح لولاية خامسة، تخلى 
عنها في النهاية تحت ضغط الحراك 

الشعبي ثم استقال.
وسأل قاضي تحقيق في أعلى 
هيئة بالقضاء المدني في الجزائر، 
رئـــــيـــــس الــــــــــــــوزراء الــــســــابــــق أحـــمـــد 
أويـــحـــيـــى، أمـــــس، بــصــفــتــه مــتــهــمــاً، 
عن علاقته بملياردير يوجد حالياً 
بــالــســجــن، وعــــن المـــشـــروعـــات الــتــي 
مــكّــنــه منها خـــارج الــقــانــون، والــتــي 
كوّن بفضلها ثروة كبيرة. ويواجه 
أويحيى تهماً عدة تعود إلى فترتي 
الــحــكــومــة (٢٠٠٨ - ٢٠١٠)  رئــاســتــه 
و(٢٠١٧ - ٢٠١٩)، أخــطــرهــا «مــنــح 
امــــتــــيــــازات غـــيـــر مــســتــحــقــة لـــرجـــال 

أعمال، مقابل رشوة».
ودخـــل أويــحــيــى إلــى «المحكمة 
الـــعـــلـــيـــا» بـــعـــد مـــنـــتـــصـــف الـــنـــهـــار، 
مــحــاطــاً بــحــرســه الــشــخــصــي، الـــذي 
احتفظ به بعد مغادرته السلطة في 
مارس (آذار) الماضي. ولوحظ وجود 
مكثف لوسائل الإعلام ورجال الأمن 
بـــالمـــكـــان، الـــــذي شــهــد أمــــس تسليم 
وتــســلــم مــهــام؛ بــين رئــيــس المحكمة 
الـــعـــلـــيـــا الــــقــــديــــم ســـلـــيـــمـــان بـــــودي 
المحسوب على الرئيس السابق عبد 
العزيز بوتفليقة، ورئيسها الجديد 

رشيد طبي.
في المقابل؛ أكد مصدر قضائي 
«الشرق الأوسط» أن أويحيى أبعد  لـ
عن نفسه كل شبهة فساد، ونقل عنه 
قوله أثناء التحقيق إن كل الصفقات 
والمــشــروعــات، التي فــاز بها محيي 
الدين طحكوت كانت في إطار قوانين 
الاســتــثــمــار والــصــفــقــات الحكومية، 
مشيرا إلــى أن رجــل الأعــمــال، الــذي 
بدأ مساره بائع خضراوات ولحوم 
- شـــــــــارك فــــــي مــــنــــاقــــصــــات تــخــص 
مــــجــــال نـــشـــاطـــه مـــــع رجـــــــال أعـــمـــال 
ومــســتــثــمــريــن، وفـــــاز بــهــا مـــن دون 

تدخل أي جهة حكومية لصالحه.
وأوضــــح المــصــدر الــقــضــائــي أن 
رجـــل الأعـــمـــال الـــبـــارز محيي الــديــن 
طــحــكــوت ذكــــر لــقــاضــي الــتــحــقــيــق، 
قبل أن يودعه رهــن الحبس المؤقت 
الاثــــنــــين المــــاضــــي، أنـــــه اســـتـــفـــاد مــن 
صــفــقــات حــكــومــيــة ضــخــمــة بفضل 
قربه من أويحيى، خصوصاً مشروع 
نقل الطلبة عبر آلاف الحافلات التي 
يملكها، وهو نشاط حصري له منذ 
سنين طــويــلــة. وقــد أشــيــع فــي وقت 
ســـابـــق أن أويـــحـــيـــى شـــريـــك لــــه فــي 
مــؤســســة نــقــل الــطــلــبــة. لــكــن رئــيــس 
الوزراء السابق نفى ذلك منذ سنوات 

خلال مؤتمر صحافي.
يــذكــر أنـــه تــم أيــضــاً ســجــن ابــن 
طــحــكــوت واثــنــين مــن أشــقــائــه. كما 

تجدر الإشارة إلى أنه لأول مرة يمثل 
أمــــام هــيــئــة قضائية  رئــيــس وزراء 

متهماً.
وكـــــانـــــت الــــنــــيــــابــــة الــــعــــامــــة قــد 
اســتــجــوبــت مــنــتــصــف مــايــو (أيــــار) 
الماضي أحمد أويحيى ومسؤولين 
آخــــريــــن فــــي قــضــيــة فــــســــاد، المــتّــهــم 
الرئيسي فيها هو علي حداد، رجل 
الأعمال المقرّب من الرئيس السابق 
عــبــد الــعــزيــز بــوتــفــلــيــقــة، والمـــوجـــود 
رهــــن الــحــبــس مــنــذ تــوقــيــفــه فـــي ٣١ 
مـــارس المــاضــي، بينما كــان يحاول 
مــــــغــــــادرة الـــــجـــــزائـــــر عــــبــــر الــــحــــدود 

التونسية.
واســتــفــاد حـــدّاد وطحكوت من 
صفقات حكومية ضخمة، وكانا من 
أبــرز الممولين للحملات الانتخابية 

طـــوال ٢٠ سنة مــن حكم بوتفليقة، 
خصوصاً في انتخابات ٢٠١٤.

وأعلنت المحكمة العليا في وقت 
ســابــق عــن مــتــابــعــة رئــيــس الــــوزراء 
الــســابــق عــبــد المــالــك ســـلال، ووزراء 
عديدين، وولاة سابقين، بتهم فساد 
مرتبطة بــرجــال أعــمــال، مــن بينهم 
«الإخـــــوة كــونــيــنــاف» الــثــلاثــة (رهــن 

الحبس المؤقت).
فــي غــضــون ذلــــك، يــبــدي قطاع 
واســــع مــن الــجــزائــريــين شــكــوكــاً في 
جــديــة هـــذه المــتــابــعــات، ويــعــدّونــهــا 
«تـــصـــفـــيـــة حــــســــابــــات بـــــين أجــنــحــة 
النظام». فيما يراها آخرون «طريقة 
لكسب رضا الحراك عن طريق إيهام 
الملايين بأن السلطة بصدد تحقيق 
بــيــنــهــا محاسبة  مــطــالــبــهــم»، ومــــن 

رموز «النظام البوتفليقي».
وفــــي هــــذا الـــســـيـــاق، ثــــار جــدل 
سياسي وقانوني كبير حول أهلية 
الجهة القضائية التي تتابع أويحيى 
يــــجــــوز دســــتــــوريــــاً  وســــــــــلال؛ إذ لا 
متابعة رئيس الجمهورية ورئيس 
الوزراء إلا من طرف «المحكمة العليا 
لـــلـــدولـــة»، وهــــي هــيــكــل قــضــائــي لم 
ينصب مــنــذ أن جـــاءت بــه مراجعة 
الدستور عام ١٩٩٦. لكن تحت ضغط 
«إنزال العقاب على  الحراك المطالب بـ
رمـــــوز الـــفـــســـاد»، اخـــتـــارت الــســلــطــة 
أعـــلـــى مـــؤســـســـات الـــقـــضـــاء المـــدنـــي 

لمتابعتهما.
كــــمــــا يــــثــــار جـــــــدل كـــبـــيـــر حــــول 
الجهة التي أمــرت بهذه المتابعات، 
وهي قيادة المؤسسة العسكرية التي 
الــتــدخــل في  الــدســتــور مــن  يمنعها 

شؤون السياسة والقضاء.
وكــــان الـــجـــنـــرال قــايــد صــالــح، 
رئــيــس أركـــــان الــجــيــش، قـــد صـــرَح 
في ٢٠ مايو الماضي بأن «التحدي 
الكبير الذي تواجهه الدولة يتمثل 
في محاربة الفساد، الذي أصبحت 
لــــه امــــــتــــــدادات ســـيـــاســـيـــة ومـــالـــيـــة 
وإعـــــلامـــــيـــــة، ولـــــوبـــــيـــــات مـــتـــعـــددة 
الـــبـــلاد»،  فـــي مــؤســســات  متغلغلة 
مؤكدا أن «النهج المتبع في مجال 
مـــكـــافـــحـــة الـــفـــســـاد اســـتـــلـــزم رصـــد 
وتــفــكــيــك كـــافـــة الألــــغــــام المــــزروعــــة 
فـــــي مـــخـــتـــلـــف مــــؤســــســــات الــــدولــــة 
وقطاعاتها، وهو نهج يرتكز على 
أســــاس مــتــين وصـــلـــب، لأنـــه مبني 
على معلومات صحيحة ومؤكدة، 
ويستند إلى ملفات ثابتة القرائن... 
ملفات كثيرة وثقيلة؛ بل وخطيرة، 
مـــمـــا أزعــــــــج (الـــــعـــــصـــــابـــــة)، وأثــــــار 

رعبها».

جزائريون يلتقطون صورا لأويحيى داخل سيارة الأمن قبل اقتياده للسجن أمس (أ.ف.ب)

«جبهة الرفض» تعوق جهود سلامة لإعادة الأفرقاء الليبيين إلى الحوار
القاهرة: جمال جوهر

يــــتــــغــــاضــــى الــــــدكــــــتــــــور غـــســـان 
سلامة، المبعوث الأممي لدى ليبيا، 
عن حملة انتقادات واسعة يوجهها 
ضده برلمانيون وسياسيون، وذلك 
عـــلـــى خـــلـــفـــيـــة مـــوقـــفـــه مـــــن المـــعـــركـــة 
«تــحــريــر» طــرابــلــس من  لـــ العسكرية 
الميليشيات المسلحة و«الإرهابيين»، 
ويـــــصـــــرّ عـــلـــى مــــواصــــلــــة تـــحـــركـــاتـــه 
«خـــصـــوم  اتــــه بــــ الـــخـــارجـــيـــة ولــــقــــاء
الداخل»، سعياً منه لجمعهم مجدداً 

على مائدة الحوار.
والـــتـــقـــى ســــلامــــة، الـــــــذي ســبــق 
أن صـــرّح بــأن الــوضــع الحالي الــذي 
تــعــيــشــه لــيــبــيــا «لا يــقــتــل الــعــمــلــيــة 
السياسية، لكن يضعها بين هلالين»، 
الــرئــاســي لحكومة  رئــيــس المــجــلــس 
الــســراج في  «الــوفــاق الوطني» فائز 
طرابلس العاصمة، للتباحث حول 
آخـــر تـــطـــورات الــعــمــلــيــة الــعــســكــريــة، 
إلــى طاولة  والتشاور بشأن العودة 

الــحــوار. كما اطّــلــع مــن نائب رئيس 
المجلس الرئاسي أحمد معيتيق على 
نتائج زيـــارة الأخــيــر إلــى واشنطن، 
فـــي ظـــل مـــا تــــردد عـــن تــغــيــر المــوقــف 

الأميركي مع الأحداث الجارية.
المـــبـــعـــوث  مــــــحــــــاولات  غــــيــــر أن 
الأمـــمـــي لــجــمــع «الـــخـــصـــوم» مــجــدداً 
على مائدة الحوار، استكمالاً للقاء 
«أبـــوظـــبـــي»، تــصــطــدم بــرفــض وقــف 
الاقــــتــــتــــال مــــن قـــبـــل طــــرفــــي المـــعـــركـــة 
الـــعـــســـكـــريـــة، الــــــدائــــــرة فـــــي المــحــيــط 
الــجــنــوبــي لــلــعــاصــمــة بـــين «الــجــيــش 
المــشــيــر خليفة  بـــقـــيـــادة  الـــوطـــنـــي»، 
حفتر، وقــوات حكومة «الــوفــاق»، إذ 
يـــرى حــفــتــر أن الــعــمــلــيــة الــعــســكــريــة 
عــلــى طـــرابـــلـــس تــســتــهــدف مــحــاربــة 
«الإرهابيين»، بينما يتمسك السراج، 
رئــيــس المــجــلــس الــرئــاســي المــعــتــرف 
بــه دولــيــاً، بــضــرورة انسحاب قــوات 

«الجيش الوطني» إلى مواقعها.
ومنذ بدء معركة طرابلس في ٤ 
أبريل (نيسان) الماضي، التي أمر بها 

حفتر، تنقسم التوجهات بين ساسة 
شــرق ليبيا وغــربــهــا حــول المبعوث 
الأمــــمــــي. فـــفـــي مـــواجـــهـــة انـــتـــقـــادات 
تــلــقــاهــا ســلامــة عــلــى خليفة  عنيفة 
الانقسامات السياسية التي عمّقتها 
المعركة، طالب البعض بإنهاء خدمته 
«المنحاز». وفي  في ليبيا، ووصفه بـ
هـــــذا الــــســــيــــاق، قـــــال الـــشـــيـــخ مــحــمــد 
المُبشر، رئيس مجلس أعيان ليبيا 
«الــشــرق  لــلــمــصــالــحــة، فـــي حـــديـــث لـــ
الأوســـــــط» أمـــــس، إن ســـلامـــة «رجـــل 
ذكي ومثقف، لكن تنقصه كثير من 
الواقعية، فضلاً عن عدم تمتعه بدعم 

دولي كافٍ».
وحــول حملات التشكيك، التي 
تعرض لها المبعوث الأممي مؤخراً، 
أضاف المُبشر: «طبيعي جداً في مثل 
حالة بلادنا أن يتعرض أي وسيط 
ليبي أو أممي لذلك، إن لم يكن حذراً 
 
ّ
جداً... لذا أقول إن سلامة وقع في فخ

عدم تقدير المشهد».
وخــلّــفــت مــعــركــة طــرابــلــس منذ 

اندلاعها أكثر من ٦٥٣ قتيلاً، بينهم 
٤١ مـــدنـــيـــاً، بــحــســب آخـــــر حــصــيــلــة 
لمنظمة الصحة العالمية، فضلاً عن 
نزوح ٩١ ألف شخص، بحسب الأمم 

المتحدة.
من جانبه، نفى سلامة أن يكون 
مــنــحــازاً فـــي الـــنـــزاع الــلــيــبــي، وقــــال: 
«إن تــحــذيــره مــن حـــرب أهــلــيــة ومــن 
أنـــه يتمنى  الــبــلاد لا يــعــنــي  تقسيم 
ذلـــــــك»، مــــشــــدداً عـــلـــى أنـــــه «حـــريـــص 
الليبيين  على وحــدة ليبيا أكثر من 
أنـــفـــســـهـــم»، ودعـــــا إلــــى الــــعــــودة إلــى 

طاولة المفاوضات
وقـــال مــصــدر مــقــرب مــن البعثة 
«الـــــشـــــرق  الأمـــــمـــــيـــــة لــــــــدى لـــيـــبـــيـــا لــــــ
أمــــــــــــــس، إن ســـــلامـــــة  الأوســــــــــــــــــــــط»، 
«ســــيــــواصــــل خــــــلال الأيـــــــــام المــقــبــلــة 
لقاءاته بشخصيات سياسية كثيرة 
في البلاد، سواء في شرق البلاد أو 
غــربــهــا، بغية الــوصــول إلـــى حـــلّ قد 
يمهد الطريق للعودة ثانية للحوار 

السياسي الهادئ».

الجيش الليبي يكبّد قوات «الوفاق» خسائر كبيرة في «معركة المطار»
القاهرة: خالد محمود

تونس: المنجي السعيداني

أعلنت قوات «الجيش الوطني»، 
ت جــــمــــيــــع المـــــــحـــــــاولات  الــــــتــــــي صـــــــــــدَّ
المــســتــمــيــتــة لــلــمــيــلــيــشــيــات المــســلــحــة 
المــوالــيــة لــلــســراج مــن أجـــل السيطرة 
على مطار العاصمة طرابلس، أنها 
كبّدت قوات «الوفاق» خسائر كبيرة، 
في «معركة المطار»، وفي غضون ذلك 
تــعــهّــد فــائــز الـــســـراج رئــيــس حكومة 
الليبية، بــاســتــمــرار قواته  «الـــوفـــاق» 
فـــــي «مـــــقـــــاومـــــة ودحــــــــــر» مـــــا وصـــفـــه 
«العدوان» على العاصمة طرابلس. بـ

وفــــي بــيــان أصــــــدره، مــســاء أول 
من أمس، أكد السراج، عقب اجتماعه 
بــطــرابــلــس مــع غــســان ســلامــة رئيس 
بــعــثــة الأمــــم المــتــحــدة إلـــى لــيــبــيــا، أنــه 
«لا تـــنـــازل عـــن مــعــركــة بـــنـــاء الـــدولـــة 
المـــدنـــيـــة»، لافـــتـــاً إلــــى أن «اســتــئــنــاف 
الــســيــاســيــة مــرهــون بوضع  العملية 
قواعد جديدة لهذا المــســار، شــرط ألا 

يكون حكراً على أي فرد أو مجموعة».
فــــي غــــضــــون ذلـــــــك، نـــفـــى المـــركـــز 
الإعــلامــي لغرفة عمليات «الــكــرامــة»، 
«الـــجـــيـــش الــــوطــــنــــي»، مــا  الـــتـــابـــعـــة لــــ
«فبركات وادعــاءات» تنظيم  وصفه بـ
الإخوان المسلمين وعصاباتهم لقوات 
الجيش، باستخدام الألغام وزراعتها 
حول مطار طرابلس العالمي. وقال إن 
تــلــك الاتـــهـــامـــات «تـــأتـــي عــلــى خلفية 
حجم الخسائر الكبيرة التي تكبدوها 
فــــي الـــهـــجـــوم الــــــذي أحـــبـــطـــتـــه قــــوات 
الــجــيــش، أول مـــن أمـــــس، فـــي مــحــور 
مطار العاصمة، ولما وصلوا إليه من 
إنهاك وإعياء»، معتبراً أنها اتهامات 

«زور وبهتان».
وتـــــــابـــــــع مــــــوضــــــحــــــاً: «قـــــواتـــــنـــــا 
المــواثــيــق والأعــــراف  المسلحة تــحــتــرم 
الدولية، وملتزمة بالقانون الدولي 
الإنساني لحقوق الإنسان، ونحن لم 
نقم باستخدام الألــغــام بكل أنواعها 
في أي مواجهة سابقة أو حالية مع 

العصابات الإرهابية الإجرامية».

ونـــقـــل الـــبـــيـــان عــــن الــــلــــواء عــبــد 
السلام الحاسي، قائد غرفة عمليات 
الــتــابــعــة للجيش،  الــغــربــيــة  المــنــطــقــة 
تأكيده بشأن تصدي قــوات الجيش 
لــهــذا الــهــجــوم، وتدمير قـــدرات قــوات 
المـــيـــلـــيـــشـــيـــات الإرهـــــابـــــيـــــة، وإلــــحــــاق 
المـــشـــارف  فـــي الأرواح عــلــى  خــســائــر 

البعيدة للمطار.
في غضون ذلك، رصد «الجيش 
الوطني» مطالبة العشرات، من أمام 
مستشفى مــصــراتــة (غـــــرب)، بــعــودة 
أبــنــاء مدينتهم مــن طــرابــلــس، وذلــك 
بعد وصول ١١ جثة، جراء اشتباكات 
مطار طرابلس، وعدد آخر في القويعة 
نــتــيــجــة ضـــربـــة طــــيــــران عـــلـــى تــجــمــع 

ميليشياوي تم رصده.
وفــــــــي إطــــــــــار مــــتــــابــــعــــة تــنــفــيــذ 
المبادرة الرئاسية الثلاثية للتسوية 
السياسية الشاملة فــي ليبيا، عقد 
تـــونـــس والـــجـــزائـــر  وزراء خـــارجـــيـــة 
ومــــصــــر أمـــــس اجـــتـــمـــاعـــا تـــشـــاوريـــا 
فــــي الـــعـــاصـــمـــة الـــتـــونـــســـيـــة تـــركـــزت 

أشغاله حــول السبل الكفيلة بوقف 
الاقتتال الدائر في هذا البلد الشقيق، 
واستئناف المسار السياسي الجاري 
تحت رعاية الأمم المتحدة، خاصة في 
ظل استمرار المواجهات العسكرية في 

محيط العاصمة طرابلس.
وأشـــــارت مـــصـــادر دبــلــومــاســيــة 
«الـــشـــرق الأوســــــط» إلـــى أن تــونــس  لــــ
تـــســـعـــى مـــــن خــــــلال هــــــذا الاجـــتـــمـــاع 
لـــلـــتـــحـــضـــيـــر لـــعـــقـــد اجــــتــــمــــاع يــضــم 
مختلف دول الجوار الليبي، اعتبارا 
إلى تداخل عدة معطيات إقليمية في 
الليبي. ومن المقرر أن يجتمع  الملف 
الـــرئـــيـــس الــتــونــســي ورئـــيـــس الــقــمــة 
العربية في دورتها الحالية الباجي 
قائد السبسي صباح اليوم في قصر 
قــــرطــــاج مــــع وزراء خـــارجـــيـــة مــصــر 
والجزائر وتونس لمتابعة توصيات 
الاجــتــمــاع الــــــوزاري الـــتـــشـــاوري بين 
البلدان الثلاثة المجاورة لليبيا، الذي 
انتظم فــي ســاعــة متأخرة مــن مساء 

أمس في مقر الخارجية التونسية.

أخنوش طالب بتعميمها في مختلف المرافق والمؤسسات

رئيس «تجمع الأحرار»: المصادقة على «قانون الأمازيغية» انتصار للمغرب
الرباط: لطيفة العروسني

عـــــــدّ عـــــزيـــــز أخــــــنــــــوش، رئـــيـــس 
حـــزب «الــتــجــمــع الــوطــنــي لـــلأحـــرار» 
المــغــربــي، مــصــادقــة مــجــلــس الــنــواب 
على قانون تفعيل الطابع الرسمي 
لـــلأمـــازيـــغـــيـــة «انـــــتـــــصـــــاراً لــلــمــغــرب 
ولجميع المغاربة»، وقال إن «القضية 
الأمازيغية هي قضية الجميع، ولا 
ديمقراطية دون تعددية، ولا عدالة 

اجتماعية دون عدالة ثقافية».
وأقر أخنوش في شريط فيديو، 

بـــثـــه المــــوقــــع الإلـــكـــتـــرونـــي الــرســمــي 
لــــحــــزبــــه، بـــتـــأخـــر صـــــــدور الـــقـــانـــون 
التنظيمي الخاص بهذه اللغة؛ «لكن 
الــفــرقــاء السياسيين  بفضل تــوافــق 
تــمــكــنــا مـــن الـــتـــقـــدم، والــتــأكــيــد على 
مكتسبات الأمازيغية، وفي مقدمتها 
حــــرف تــيــفــيــنــاغ». واصـــفـــاً الــقــانــون 
بـــأنـــه «نـــــص تـــاريـــخـــي لـــكـــونـــه جـــاء 
اللغة  لتنزيل الدستور، الذي أعطى 

الأمازيغية طابعها الرسمي».
ويــنــتــمــي أخـــنـــوش، وهـــو رجــل 
أعــمــال مــعــروف، إلــى منطقة سوس 

الأمــازيــغــيــة. وبــعــد انــتــخــابــه رئيساً 
للحزب وضع شعاراً أمازيغياً لحزبه 
هــو «أغـــــراس أغــــــراس»، الــــذي يعني 

«الجدية».
وذكــــــر أخــــنــــوش، الــــــذي يــشــغــل 
مـــنـــصـــب وزيــــــــر الــــفــــلاحــــة والـــصـــيـــد 
الــبــحــري، بموقف حــزبــه المــدافــع عن 
اعـــتـــمـــاد حــــرف «تــيــفــيــنــاغ» لــكــتــابــة 
هذه اللغة، وقال إن «التجمع» «كان 
واضــحــاً، وهـــو أن حـــرف (تيفيناغ) 
كــان محط تحكيم ملكي، واعتمده 
المعهد الملكي للأمازيغية، وبالتالي 

لا يـــمـــكـــن الــــتــــراجــــع فــيــضــيــع بــذلــك 
هـــــذا الـــتـــراكـــم الــعــلــمــي والمـــعـــرفـــي». 
لافــتــاً إلـــى أن الــعــاهــل المــغــربــي الملك 
محمد الــســادس «كـــان ولا يـــزال أول 
مدافع عن الأمازيغية، لغة وثقافة، 
باعتبارها رصيداً مشتركاً لجميع 
المغاربة من دون استثناء، كما جاء 

في الدستور».
ودعـــــــا المـــــســـــؤول المـــغـــربـــي إلـــى 
تـــعـــمـــيـــم الأمــــازيــــغــــيــــة فـــــي مــخــتــلــف 
المرافق والمؤسسات، بقوله: «نريدها 
في المحاكم والإدارات والمستشفيات 

والمدارس، وفي مختلف المرافق».
ومــن أجــل تحقيق هــذا الهدف، 
رأى أخـــنـــوش أنــــه «يـــجـــب الــتــعــاون 
جــمــيــعــاً، لأن الأمــازيــغــيــة مسؤولية 
وطنية، كما أكد على ذلك جلالة الملك 

في خطاب أجدير».
وأقــــر مــجــلــس الـــنـــواب المــغــربــي 
الاثـــنـــين المـــاضـــي بـــالإجـــمـــاع قــانــونــاً 
ـــــطـــــابـــــع الـــــرســـــمـــــي لـــلـــغـــة  ـــــفـــــعّـــــل ال يُ
الأمــــازيــــغــــيــــة بـــعـــد ٨ ســــنــــوات عــلــى 
اعــتــمــادهــا لــغــة رســمــيــة فـــي المملكة 

إلى جانب «العربية» في الدستور.

ويحدد القانون مراحل تفعيل 
اللغة الأمازيغية وكيفية استعمالها 
فــي إدمــاجــهــا فــي التعليم والإدارة، 
الـــــعـــــامـــــة ذات  الـــــحـــــيـــــاة  ومـــــــجـــــــالات 
الأولـــــويـــــة، ويــــلــــزم الــــدولــــة بــالــعــمــل 
على حمايتها وتنميتها، بوصفها 
رصيداً مشتركاً للمغاربة كافة. وقد 
أقر القانون كتابة اللغة الأمازيغية 
بـــحـــرف «تــيــفــيــنــاغ»، الـــــذي يــتــصــدر 
واجـــــــهـــــــات كــــثــــيــــر مــــــن المــــؤســــســــات 
الـــعـــمـــومـــيـــة إلـــــــى جـــــانـــــب الـــعـــربـــيـــة 

والفرنسية.

وقــــــــال مـــحـــمـــد الأعـــــــــــرج، وزيـــــر 
الــثــقــافــة والاتـــصـــال، عــقــب المــصــادقــة 
عــلــى الــقــانــون الــــذي ســيــعــرض على 
مجلس المستشارين (الغرفة الثانية 
فـــي الـــبـــرلمـــان) إنـــه «يـــهـــدف إلـــى دعــم 
قيم التماسك والــتــضــامــن الوطني، 
وذلــك مــن خــلال المحافظة على هذه 
الـــلـــغـــة، وحـــمـــايـــة المـــــــوروث الــثــقــافــي 

والحضاري الأمازيغي».
كــمــا صــــادق مــجــلــس الـــنـــواب، 
بالإجماع، على مشروع «القانون 
الـــتـــنـــظـــيـــمـــي المـــتـــعـــلـــق بـــالمـــجـــلـــس 

الوطني للغات والثقافة» المغربي، 
وذلــــك فــي إطــــار تفعيل الــدســتــور، 
الـــــــذي نــــص فــــي فـــصـــلـــه الـــخـــامـــس 
عــــلــــى إحــــــــــــداث «مــــجــــلــــس وطـــنـــي 
للغات والثقافة المغربية»؛ «كآلية 
العربية  اللغتين  وتنمية  لحماية 
والأمازيغية، ومختلف التعبيرات 
الــثــقــافــيــة المـــغـــربـــيـــة»، كــمــا يــقــتــرح 
المجلس التوجهات الاستراتيجية 
لــــلــــدولــــة فـــــي مــــجــــال الـــســـيـــاســـات 
اللغوية والــثــقــافــيــة، والــســهــر على 

انسجامها وتكاملها.

ابن كيران: بعض الصحف يريد قتلي سياسياً
الرباط: «الشرق الأوسط»

قال عبد الإله ابن كيران، رئيس 
الــحــكــومــة المــغــربــيــة الأســبــق والأمـــين 
العام السابق لحزب العدالة والتنمية، 
إنه كان سباقا لإثارة قضية الغش في 
الامتحانات، وأصر عليها عندما كان 
رئيسا للحكومة، مشيرا إلى أن بعض 

الصحف تريد قتله سياسيا.
وأوضــــح ابـــن كـــيـــران، الــــذي كــان 

يتحدث مساء أول من أمس في لقاء 
مع شباب حزبه من بني ملال (جنوب 
شرقي الدار البيضاء) عقد في بيته، 
وبـــث عــلــى شــريــط فــيــديــو فـــي مــوقــع 
التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، أن 
خــصــوم حــزبــه غــيــر مــســتــقــيــمــين ولا 
يتوقفون عن انتقاده وأعضاء حزبه 
في «جرائدهم المرتزقة». وأضاف ابن 
كيران موضحا: «كل أخ قام بشي ما 
يــفــضــحــوه»، فـــي إشـــــارة إلــــى قضية 

النائب المنتمي  نورد الدين اقشيبل، 
لحزبه الذي ضبط لديه ثلاثة هواتف 
جوالة داخل قاعة الامتحانات السبت 
المـــاضـــي؛ حــيــث كـــان يــجــتــاز امتحان 
الباكالوريا (الثانوية العامة). وتابع 
قائلا: «نحن لسنا طائفة إذا قام واحد 
منا بشيء ننصره، ظالما أو مظلوما، 
بل ننصره بدعوته إلى الرجوع إلى 
الــحــق»، معبرا بذلك عــن موقفه غير 
المـــؤيـــد لــلــنــائــب اقــشــيــبــل إذا مـــا ثبت 

تورطه بالغش؛ حيث لم تصدر لجنة 
الــنــزاهــة والشفافية التابعة للحزب 

نتائج التحقيق في الحادث بعد.
من جهة أخــرى، قــال ابــن كيران 
تــــريــــد «قـــتـــلـــه  الــــصــــحــــف  بــــعــــض  إن 
سياسيا». وأضاف متحديا: «سأظل 
مزعجا لهم حتى وإن دخــلــت القبر 
لأن كــل مــا نــاديــت بــه هــو الاستقامة 
الــبــلاد، ولــم أظلم أحدا  والنزاهة في 
ولم آخذ مال أحــد». وذكر ابن كيران 

أن المــــســــار الـــــــذي يـــســـيـــر فـــيـــه حـــزب 
العدالة والتنمية «جيد وإيجابي»، 
وقال إن تجربة حزبه «تراقبها الدول 
وتـــتـــابـــعـــهـــا والأحــــــــــزاب والـــحـــركـــات 
الإسلامية، ويستغربون من أن المغرب 
بقي بلدا آمنا مستقرا، والإسلاميين 
دخـــلـــوا الــحــكــومــة ومـــــرت الــســنــوات 
الــخــمــس الأولــــــى ســلــيــمــة، والــشــعــب 
وثــق بــنــا، وأعـــاد انتخابنا ولــم يقع 
لنا مثل ما يحدث في ليبيا وسوريا 

والــيــمــن».  كما أشــار ابــن كــيــران إلى 
المــغــرب يمتلك تاريخا وحضارة  أن 
عريقة في العالم يجب الحفاظ على 
استمرارهما بقوله: «نحن من أقدم 
الــدول في العالم إن لم نكن أقدمها، 
وفرنسا لم تصبح دولة يحكمها ملك 
ألــف ســنــة، ونــحــن سبقناها  إلا قبل 
بــأكــثــر مــن قــرنــين، ويــمــكــن أن تكون 
الـــصـــين قـــد ســبــقــتــنــا كــبــنــيــة واحــــدة 

بقيت محافظة على نفسها».
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تنفيذاً لتوصيات مجموعة العمل المالي الدولية

جه إلى اعتماد استراتيجية لمكافحة جرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب
ّ
المغرب يت

الرباط: لطيفة العروسني

الــحــكــومــة المغربية  تــعــتــزم 
اعــتــمــاد اســتــراتــيــجــيــة وطنية 
لمكافحة جــرائــم غــســل الأمـــوال 
وتمويل الإرهاب، وذلك تنفيذاً 
لـــتـــوصـــيـــات مــجــمــوعــة الــعــمــل 

المالي الدولية.
وقال سعد الدين العثماني، 
رئيس الحكومة المغربية أمس، 
إعـــــــداد  بــــصــــدد  إن حـــكـــومـــتـــه 
مــــشــــروع قــــانــــون جــــديــــد لــســد 
الثغرات وأوجــه القصور التي 
تم تحديدها في تقرير التقييم 
المتبادل، حتى تكون القوانين 
للتوصيات  مطابقة  الوطنية 
الأربـــعـــين والمــعــايــيــر المــتــفــرعــة 
عــنــهــا لمــجــمــوعــة الــعــمــل المــالــي 
ــه جرت 

ّ
أن إلــى  الدولية، مشيراً 

ملاءمة التشريعات ذات الصلة 
بــصــفــة مــنــتــظــمــة مـــع المــواثــيــق 

والاتفاقيات الدولية.
وأوضــــح الــعــثــمــانــي، الــذي 
كــان يتحدث أمــس فــي الــنــدوة 
الوطنية التي نظمتها وحــدة 
معالجة المعلومات المالية في 
رئاسة الحكومة حول موضوع 
«انــعــكــاســات التقييم الوطني 
لــــلــــمــــخــــاطــــر عـــــلـــــى مـــنـــظـــومـــة 
مكافحة غسل الأموال وتمويل 
التقييم المتبادل  الإرهـــاب»، أن 
فـــــــي مــــــجــــــال مـــــحـــــاربـــــة غـــســـل 
الأمــــــــــوال وتــــمــــويــــل الإرهـــــــــاب، 
الــــذي أشــرفــت عــلــيــه مجموعة 
العمل المــالــي الــدولــيــة، لــم تكن 
بعض استنتاجاته وخلاصاته 

مـــنـــصـــفـــة لـــلـــمـــغـــرب. وأضــــــاف 
أن المــغــرب بــذل فــي هــذا المجال 

مجهودات كبيرة.
وأشار رئيس الحكومة إلى 
أن المملكة المغربية سبق لها أن 
خــضــعــت لــلــجــولــة الأولـــــــى مــن 
التقييم المتبادل سنة ٢٠٠٧، في 
الوقت الذي لم تكن تتوفر فيه 
بعد على قانون لمكافحة غسل 
الأمـــــــوال ولــــم تــكــن قـــد أنــشــئــت 
بعد وحدة معالجة المعلومات 
الـــبـــلاد  المــــالــــيــــة، مـــوضـــحـــاً أن 
خضعت للجولة الثانية للتقييم 
المتبادل لمنظومة مكافحة غسل 
الأموال وتمويل الإرهاب ابتداءً 
(أيــــلــــول) ٢٠١٧،  مـــن ســبــتــمــبــر 
وأبــــــــــرزت خـــــلاصـــــات الـــتـــقـــريـــر 
الــذي عرفته  «التطور الملحوظ 
هــــــذه المـــنـــظـــومـــة بـــــين الـــجـــولـــة 
الأولـــــــــى والــــثــــانــــيــــة، وإن كـــان 
بعض هذه الاستنتاجات غير 
إلــى الانخراط  منصف بالنظر 
الـــدائـــم والـــلامـــشـــروط لــبــلادنــا 
فـــي الــجــهــود الـــدولـــيـــة الــرامــيــة 
إلــــــى مـــكـــافـــحـــة جـــمـــيـــع أشـــكـــال 
الـــجـــريـــمـــة المــــالــــيــــة المـــنـــظـــمـــة». 
وتابع العثماني أن مرجعيات 
الــعــمــل لــــدى مــجــمــوعــة الــعــمــل 
المـــالـــي الـــدولـــيـــة عـــرفـــت تــطــوراً 
مــــهــــمــــاً خـــــــــلال ســــنــــتــــي ٢٠١٢ 
إلـــى مراجعة  و٢٠١٣ «بــالــنــظــر 
التوصيات والمنهجية المعتمدة 
فـــي الــتــقــيــيــم، وذلــــك بــالــتــركــيــز 
على الفعالية ودرجـــة الالــتــزام 
الــفــنــي وتــقــيــيــم مــــدى تحقيق 
الــنــتــائــج المـــبـــاشـــرة». وأوضــــح 

أن «المنهج القائم على المخاطر 
يمثل العمود الفقري للمنظومة 
بــالــنــســبــة إلـــى جــمــيــع الـــــدول»، 
الــدول  مشيراً إلــى أن حكومات 
مــدعــوة لتقييم مــخــاطــر غسل 
الأمــوال وتمويل الإرهــاب بناءً 
على أوجه القصور والتهديدات 
التي تواجهها واعتماد نتائج 
هــــذا الــتــقــيــيــم وتــعــمــيــمــه على 
القطاعين العام والخاص، وفي 
ضــوء ذلــك تبني استراتيجية 
وطنية للحد مــن تلك المخاطر 
والتحكم فيها. وشــدد على أن 
المغرب كان سباقاً من بين دول 
المنطقة إلى إعداد التقرير الأول 
لتقييم مــخــاطــر غــســل الأمـــوال 
وتــــمــــويــــل الإرهــــــــــــــاب، مـــنـــوهـــاً 
بالمساعدة التقنية التي قدمها 
البنك الدولي لبلاده لإنجاز هذا 

المشروع.
ولــــفــــت رئــــيــــس الـــحـــكـــومـــة 
المــغــربــيــة إلــــى أن بــــلاده كــانــت 
دائـــــمـــــاً «نــــمــــوذجــــاً لــلــتــنــســيــق 
وتـــبـــادل الــتــجــارب والــخــبــرات 
والمــــــعــــــلــــــومــــــات مـــــــع الـــــبـــــلـــــدان 
الصديقة والشقيقة وكذلك مع 
المنظمات الجهوية والــدولــيــة 
ذات الصلة، في مجال التعاون 
الــــدولــــي». وشــــدد عــلــى وجـــود 
«الــتــزام سياسي مغربي قوي 
وراســــــــــخ لــــلــــرقــــي بـــالمـــنـــظـــومـــة 
الــوطــنــيــة فــي المــجــال وجعلها 

ملائمة للمعايير الدولية».
مـــــن جــــهــــتــــه، قـــــــال جـــوهـــر 
الـــــنـــــفـــــيـــــســـــي رئـــــــيـــــــس وحــــــــدة 
معالجة المعلومات المالية التي 

نــشــئــت عـــام ٢٠٠٩، إن المــغــرب 
ُ
أ

مــــن بــــين الــــــــدول الـــســـبـــاقـــة فــي 
المــنــطــقــة الــعــربــيــة الــتــي تتوفر 
عـــلـــى تـــقـــريـــر رســــمــــي يــتــعــلــق 
بتقييم مخاطر جرائم الأموال 
وتمويل الإرهــاب، الــذي يوجد 
بصدد المصادقة عليه من قبل 

الحكومة.
إلــــــى أن مــكــافــحــة  وأشــــــــار 
غسل الأموال وتمويل الإرهاب 
أخــــذت فـــي الــســنــوات الأخــيــرة 
بعداً استراتيجياً في العلاقات 
الـــدولـــيـــة الــثــنــائــيــة والمــتــعــددة 
الأطراف وأصبحت من صميم 
عـــمـــل الــــعــــديــــد مــــن المــنــظــمــات 
الإقليمية والدولية وحتى في 

مجلس الأمن.
ونبّه المسؤول المغربي إلى 
أن أهـــم مـــا خــلــص إلــيــه تقرير 
الــدرجــة  المــتــبــادل هــي  التقييم 
المــغــرب في  التي حصل عليها 
مــــجــــال الــتــحــقــيــق فــــي جـــرائـــم 
تـــمـــويـــل الإرهــــــــــاب ومـــحـــاكـــمـــة 
المــتــورطــين فــيــهــا وخــضــوعــهــم 
لــعــقــوبــات رادعــــــة، حــيــث منح 
المــغــرب درجــة «أســاســي» وهو 
ما يمثل اعترافاً دولياً جديداً 

بمكافحة الإرهاب وتمويله.
في المقابل، شدد النفيسي 
على أن هناك حاجة إلى «تعبئة 
شاملة لــلــخــروج مــن إجـــراءات 
المتابعة المعززة التي تفرضها 
مجموعة العمل المالية الدولية، 
وتــــفــــادي مــــا يــنــتــج عــنــهــا مــن 
عـــواقـــب ســلــبــيــة بــالــنــســبــة إلــى 

النظام المالي المغربي».

السجن ١٠ سنوات 
لتونسي أخفى معلومات 
حول شقيقه «الداعشي»

تونس: المنجي السعيداني

أصـــــدرت المــحــكــمــة الابــتــدائــيــة بــالــعــاصــمــة 
التونسية المختصة بالنظر في قضايا الإرهاب، 
أمــــس، حــكــمــاً بــالــســجــن لمــــدة ١٠ســــنــــوات بحق 
تـــونـــســـي، وســـتـــة أشـــهـــر ســجــنــاً ضـــد زوجـــتـــه، 
إلــى  وذلـــك عــلــى خلفية اتهامهما بــالانــضــمــام 
لــدخــول عناصر  تنظيم إرهـــابـــي، والتخطيط 
إرهابية إلى تونس، والتخطيط لتنفيذ عمليات 
إرهــابــيــة، وإخــفــاء معلومات مهمة عــن أجهزة 

مكافحة الإرهاب.
وكــشــفــت الأبـــحـــاث الأمــنــيــة الــتــي أجــرتــهــا 
ــهــم  أجـــهـــزة مــكــافــحــة الإرهــــــاب أن الـــــزوج قـــد اتُّ
بـــالـــتـــواصـــل مــــع شــقــيــقــه المـــنـــضـــم إلـــــى تــنــظــيــم 
ـــت إخــفــاء  «داعــــــش» الإرهــــابــــي، والــــزوجــــة تـــولَّ
هــاتــف جــــوال تــرجــع مــلــكــيــتــه لــشــقــيــق زوجــهــا 
الإرهـــابـــي المـــوجـــود فــي بـــؤر الــتــوتــر بــســوريــا، 
وهو ما اعتبرته وحدات الأمن محاولة لتضليل 
القضاء وعــدم تمكين أجهزة مكافحة الإرهــاب 
من الاطــلاع على المعلومات والمعطيات المهمة 
المضمنة في الهاتف الجوال، التي تهم العنصر 

«الداعشي» الخطير.
الــزوجــة المتهمة أن شقيق زوجها  وأكـــدت 
المنضمّ إلى تنظيم «داعش» الإرهابي قد داوم 
عــلــى الاتـــصـــال بــهــم، وتـــحـــادث مــع زوجــهــا في 
مناسبات متتالية، ومع والدتهما كذلك، غير 
أنها خشيت من كشف اتصالات زوجها بشقيقه 
الإرهابي فتولّت إخفاء الهاتف الجوال في كيس 
بلاستيكي، قبل أن تقبره بالقرب من منزلهما 

في منطقة رمادة (جنوب شرقي تونس).
في السياق ذاته، نفى الزوج المتهم استعداده 
وتخطيطه للقيام بعمليات إرهابية، وإدخــال 
الــحــدود بهدف تنفيذ  مجموعة إرهــابــيــة عبر 
تفجيرات وعمليات قتل داخل التراب التونسي، 
واعترف في المقابل باتصاله مرة واحدة بشقيقه 
الإرهابي، وهو ما اعتبرته المحكمة قرينة كافية 
لفرض عقوبة السجن ضده، لا سيما إثر إخفائه 
أدلة دامغة على أجهزة مكافحة الإرهــاب حول 
انضمام شقيقه إلى تنظيم إرهابي، مما يهدد 

أمن البلاد واستقرارها.
يُذكر أن نحو ثلاثة آلاف إرهابي تونسي قد 
التحقوا بالتنظيمات الإرهابية خارج تونس، 
وفق بيانات حكومية رسمية، ويوجد نحو ٧٠ 

في المائة منهم في سوريا.

أحكام متفاوتة بحق عشرات المتهمين بالإرهاب

المؤبد لـ ٣٢ مداناً في محاولة اغتيال الرئيس المصري
القاهرة: «الشرق الأوسط»

قــــضــــت مـــحـــكـــمـــة عـــســـكـــريـــة 
مــصــريــة، أمـــس، بالسجن المؤبد 
لــــ٣٢ مــدانــاً بارتكاب  (٢٥ عــامــاً)، 
أكـــثـــر مــــن ١٧ عــمــلــيــة إرهـــابـــيـــة، 
بينها محاولتا اغتيال للرئيس 
عبد الفتاح السيسي، كما عاقبت 
العشرات بالسجن مــدداً تتراوح 

بين ٣ أعوام و١٥ عاماً.
وجـــــاء فـــي تــفــاصــيــل الــحــكــم، 
أنه تمت إدانة ٣٢ بالسجن المؤبد، 
و٢٨ بالسجن المشدد ١٥ سنة، و٧٥ 
بالسجن المشدد ٥ سنوات، و١١٧ 
المــشــدد ٣ ســنــوات، و٣٧  بالسجن 
بالسجن المشدد ١٠ سنوات، ومدان 
واحد بالسجن المشدد ٧ سنوات. 
كما برأت المحكمة متهمَين، وقررت 
الــدعــوى الجنائية لمتهم  انقضاء 
لوفاته، وعــدم الاختصاص لمتهم 
حــــــــدث، حــــســــب خــــالــــد المــــصــــري، 
مـــحـــامـــي عـــــدد مــــن المـــتـــهـــمـــين فــي 

القضية (١٤٨ عسكرية).
القائمة ١٥١ شخصاً  وتضم 
مـــحـــبـــوســـاً، والـــبـــقـــيـــة هــــاربــــون. 
وأحــالــت المــحــكــمــة، فــي ٤ فبراير 
المـــاضـــي؛ أوراق ٨ من  (شـــبـــاط) 
المـــدانـــين فــي الــقــضــيــة إلـــى مفتي 
الرأي الشرعي  الجمهورية لأخذ 
في إعدامهم، لكن الحكم الصادر 
أمــس، والــذي يمكن الطعن عليه 
أمــام محكمة الطعون العسكرية 
العليا، لم يشمل أحكاماً بالإعدام.

كــــانــــت الـــنـــيـــابـــة الــعــســكــريــة 
قــد نسبت إليهم ارتــكــاب جرائم 
تكوين خلايا إرهابية وتورطهم 
في عمليات إرهابية، من بينها 
مــــحــــاولــــتــــان لاغــــتــــيــــال الـــرئـــيـــس 
السيسي في مصر والسعودية. 
وذكــــــــرت تــحــقــيــقــات نـــيـــابـــة أمـــن 
الدولة العليا، أن المدانين ارتكبوا 
أكــــثــــر مـــــن ١٧ عـــمـــلـــيـــة إرهـــابـــيـــة 
ومــحــاولــة اغتيال ورصـــد، حيث 
حاولوا اغتيال الرئيس السيسي 
في مكة المكرمة عام ٢٠١٤ بوضع 
المـــواد المتفجرة  كمية كبيرة مــن 
فـــــي فــــنــــدق «ســـــويـــــس أوتـــــيـــــل»، 

حــيــث كـــان يــرصــد أحـــد المتهمين 
السيسي ويُــدعــى أحــمــد بيومي 
«قائد الخلية»، وكان يعمل ببرج 
الــســاعــة، واعــتــرف بتشغيل عدد 
مــــن المـــتـــهـــمـــين الآخــــــريــــــن، وكــــان 
الـــقـــائـــم عــلــى الـــرصـــد هـــو المــتــهــم 
بــاســم حــســين مــحــمــد. وأضــافــت 
التحقيقات أن المتهمين اشتروا 
مـــــــــــواد مــــتــــفــــجــــرة ووضـــــعـــــوهـــــا 
بـــالـــفـــنـــدق ســالــف  بـــالـــطـــابـــق ٣٤ 
الـــذكـــر، ظــنــاً مــنــهــم أن الــســيــســي 

سيقيم به.
ووفــقــاً للتحقيقات، اعــتــرف 
المتهم أحمد بيومي بــأن زوجته 

عــــرضــــت ارتـــــــــــداء حــــــــزام نـــاســـف 
لــتــفــجــيــر نــفــســهــا حـــتـــى تــشــغــل 
القوات في الوقت الذي يقوم فيه 
أعضاء باقي الخلية باستهداف 

السيسي.
كــمــا كشفت التحقيقات عن 
اعـــــتـــــراف طــبــيــب الأســـــنـــــان عــلــي 
إبراهيم حسن، بالوقائع، مشيراً 
إلــى أن أحــمــد بيومي الطحاوي 
ومـــحـــمـــود جـــابـــر مـــحـــمـــود عــلــي 
خـــطـــطـــا لاســـــتـــــهـــــداف الـــرئـــيـــس 
السيسي، وأن هناك سيدة تدعى 
الــــدكــــتــــورة مـــرفـــت زوجــــــة أحــمــد 
بــيــومــي، ســتــفــجّــر نــفــســهــا لــعــدم 

تفتيش السيدات.
أما محاولة الاغتيال الثانية 
لــــلــــرئــــيــــس الــــســــيــــســــي، فـــكـــانـــت 
داخــــل الـــبـــلاد، ومـــتـــورط فــيــهــا ٦ 
ضــــبــــاط، بــيــنــهــم ٤ ضـــبـــاط أمـــن 
مــركــزي يشتبه فــي تــورطــهــم في 
الــتــي راح  قضية مذبحة حــلــوان 
ضحيتها ضابط من قسم شرطة 
حلوان و٦ أمناء من القسم ذاته. 
فضلاً عن ارتكاب المتهمين، وفقاً 
قــتــل ٣  للتحقيقات، جــرائــم مــثــل 
قضاة بالعريش في الانتخابات 
البرلمانية، في أثناء وجودهم في 
فــنــدق «ســويــس إن» بــالــعــريــش، 

واستهداف الكتيبة ١٠١ بشمال 
سيناء عن طريق قذائف الهاون، 
وزرع عـــبـــوات نــاســفــة عــلــى خط 
ســـيـــر قــــــوات الـــجـــيـــش والـــشـــرطـــة 
بــــالــــطــــريــــق الــــــدولــــــي الـــســـاحـــلـــي 
بــــطــــريــــق قــــســــم رابـــــــــع الـــعـــريـــش 
وتفجيرها، ومحاولة الاستيلاء 
على كميني أبو سدرة والرفاعي 
بـــشـــمـــال ســـيـــنـــاء، وزرع عـــبـــوات 
نــاســفــة بــطــريــق مـــطـــار الــعــريــش 
اســــتــــهــــدفــــت مــــــدرعــــــات الـــــقـــــوات 
المـــســـلـــحـــة والــــشــــرطــــة فــــي أثـــنـــاء 
مــــرورهــــا بـــالـــطـــريـــق، فـــضـــلاً عــن 
اســـتـــهـــداف قــســم ثـــالـــث الــعــريــش 

باستخدام سيارة مفخخة قادها 
الانتحاري أحمد حسن إبراهيم 

منصور.
وأشـــــــــارت الــتــحــقــيــقــات إلـــى 
عــمــلــيــات إرهــابــيــة أخـــــرى، منها 
استهداف إدارة قوات أمن العريش 
بسيارة مفخخة، وســرقــة سلاح 
آلــي وخزنتين بــالإكــراه من قوات 
الـــحـــمـــايـــة المـــدنـــيـــة، واســـتـــهـــداف 
مــبــنــى الــحــمــايــة المــدنــيــة وشــركــة 
الـــكـــهـــربـــاء بـــالـــعـــريـــش، وســـرقـــة 
مــا بهما مــن مــنــقــولات، وإطـــلاق 
نيران على معسكر الأمن المركزي 

بمدينة رفح.

صورة أرشيفية للمتهمين داخل قفص الاتهام («موقع قناة النيل للأخبار»)
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الانتماء إلى الأوساط المتطرفة العنيفة ارتفع خلال السنوات الماضية

«داعش» ر عن دعمه لـ سلطات السويد تطرد عراقياً عبَّ
استوكهولم: «الشرق الأوسط»

أعـــــــلـــــــن مـــــكـــــتـــــب الـــــهـــــجـــــرة 
الـــســـويـــدي، أمـــــس، بــحــســب ما 
أورد كثير مــن وســائــل الإعــلام 
المحلية، أن السلطات السويدية 
ســتــطــرد ثــلاثــة أجـــانـــب بينهم 
إمــــام عـــراقـــي، وذلــــك لــلاشــتــبــاه 
قـــيـــاديـــة فــي  بــتــولــيــهــم أدواراً 

حركات متطرفة.
وكــــــان قــــد تــــم تـــوقـــيـــف إمــــام 
ــى 

ّ
مــســجــد غــافــلــي (شــــــرق) المُــكــن

«أبو رعد» وابنه، في نهاية أبريل 
(نيسان) من قبل عناصر مكافحة 

الإرهاب. ثم تم تقديم طلب طرد 
إلــى مكتب الــهــجــرة الـــذي أصــدر 
الـــثـــلاثـــاء قــــــراره بــالمــوافــقــة على 

الطرد، بحسب المصادر ذاتها.
وكـــــان «أبـــــو رعــــــد»، واســمــه 
ريـــــــــاض عــــبــــد الــــكــــريــــم جــــاســــم، 
وهــــو عـــراقـــي (٥٣ عــــامــــاً)، محل 
مـــراقـــبـــة الـــســـلـــطـــات الـــســـويـــديـــة 
منذ سنوات، بسبب نشاطه في 
الأوساط المتشددة. وكان قد نشر 
فـــي عـــام ٢٠١٤ عــبــر «فــيــســبــوك» 
رســـــالـــــة أشــــــــاد فـــيـــهـــا بـــاحـــتـــلال 
تنظيم «داعـــش» لمدينة الموصل 
شمال العراق، بحسب ما أوردت 

صحيفة «إكسبرسن».
وصـــدر قـــرار طـــرده بموجب 
قــانــون يتيح اقتياد أجــانــب إلى 
الحدود، إذا تبين أنهم يشكلون 
«تــهــديــداً لأمــن الــبــلاد» أو اعتبر 
أنـــــه يــمــكــن «أن يـــرتـــكـــبـــوا عــمــلاً 
إرهــابــيــاً أو يــشــاركــوا فــيــه»، كما 
ذكرت وكالة الصحافة الفرنسية. 
ويــمــكــن اســتــئــنــاف الـــقـــرار، وفــي 
حــــال نــقــضــه بــإمــكــان الــســلــطــات 
إخضاع المعنيين لرقابة قضائية 

مشددة.
وبـــحـــســـب وســــائــــل الإعــــــلام 
الــــســــويــــديــــة، فـــــــإن «أبــــــــو رعـــــد» 

وأسرته غادروا العراق في ١٩٩١، 
وحصل هو وابنه على إذن إقامة 
في السويد عام ١٩٩٨؛ لكن رفض 
طلبهما الحصول على الجنسية 

السويدية.
ودقــــــــــــت شــــــرطــــــة مـــكـــافـــحـــة 
الإرهـــــــاب الـــســـويـــديـــة، فـــي بــيــان 
الــــثــــلاثــــاء، نــــاقــــوس الـــخـــطـــر مــن 
تنامي التطرف الديني في البلاد.

وقالت إن «عدد الأفراد الذين 
إلــى الأوســـاط المتطرفة  انضموا 
الــتــي تــؤمــن بــالــعــنــف، ازداد من 
بــضــع مــئــات إلــــى عــــدة آلاف في 

السنوات الأخيرة».

الحرب ضد الإرهاب

الآن في الأسواق www.sayidaty.net

هذا الأسبوع  الانطفاء 
العاطفي
ما هو.. وما سبب 

حدوثه بين الشريكين؟

شباب وبنات:
هنا سنقضي إجازتنا

وهؤلاء من سيرافقوننا

دليلك للتغذية والرشاقة
بعد عطلة العيد

وهكذا تكسبين 
سمرة برونزية صحية

التقليمات 
لإطلالتك الصيفية

STRIPES  

FOR SUMMER

 أمير كرارة: 
”كلبش 3“ أرهقني
وهذا هو السبب

الدراما السعودية 
الرمضانية

من أعجب بها؟ ومن 
انتقدها ولماذا؟
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رجلا أمن يتفقدان آثار هجوم على مقر جمعية تعليمية تركية في نيوكولن في ٢٠ سبتمبر ٢٠١٨ (غيتي) نيوكولن تتميز بخليط سكاني غير مسبوق يضم عشرات الجنسيات (الشرق الأوسط)

ASHARQ AL - AWSAT ترصد ارتفاع وتيرة الاعتداءات العنصرية وأسبابها

اليمين المتطرف يتمدد في مناطق المهاجرين وسط برلين... واتهامات للشرطة بالتلكؤ
برلين: راغدة بهنام

الــتــقــيــنــا فـــي صـــالـــة الــعــرض 
الــفــنــيــة الـــتـــي تــمــلــكــهــا فـــي شـــارع 
مــتــفــرع عــن شــــارع كــــارل مــاركــس 
فــــــي نـــــويـــــكـــــولـــــن. كـــــانـــــت تــــــروي 
الــــحــــادثــــة وهــــــي جـــالـــســـة وســـط 
كتب وملصقات كبيرة لناشطين 
ألمــــان كــانــوا مــعــروفــين بنضالهم 
ضـــد الـــنـــازيـــة. أكــبــر تــلــك الــصــور 
كــانــت لأولــغــا بــيــنــاريــو، مناضلة 
شيوعية يهودية قتلها النازيون 
خنقاً فــي إحـــدى غــرف الــغــاز إلى 
جــانــب المــئــات مــن المــعــتــقــلات عــام 

.١٩٤٢
لـــم يــكــن وجـــــود تــلــك الــصــور 
صـــدفـــة. فــصــالــة الـــعـــرض تحمل 
اسم «أولغا بيناريو». ونشاطها 
الــذي تحمله. هنا  يعكسه الاســم 
تــنــظــم كـــلاوديـــا، المــخــتــصــة بعلم 
الــســيــاســة والــنــاشــطــة الــيــســاريــة، 
نـــــدوات ولـــقـــاءات تــتــمــحــور حــول 
مناهضة الفاشية والتمييز الذي 
الــلاجــئــون، وتعرض  لــه  يتعرض 

أفلاماً لهذه الغاية أيضاً.
عــــنــــدمــــا جـــلـــســـنـــا نـــتـــحـــدث، 
فتحت كلاوديا الحاجب الحديدي 
لــلــصــالــة لــيــدخــلــهــا الـــنـــور. فــبــدت 
الــواجــهــة الــزجــاجــيــة الــتــي كــانــت 
مــخــتــبــئــة تــحــتــهــا مــشــقــقــة وفيها 
كــســور فــي أكــثــر مــن مــكــان. بــدأت 
تشرح أن صالة العرض مستهدفة 
كـــذلـــك، وكـــانـــت كـــذلـــك قــبــل حتى 
ســـيـــارتـــهـــا ومـــنـــزلـــهـــا. تــعــرضــت 
مــــــــــرات كــــثــــيــــرة طــــــــــوال الأعــــــــــوام 
المـــاضـــيـــة لــلــتــكــســيــر والــتــخــريــب. 
أصلحت الأضــرار الكبيرة وأبقت 
على الصغيرة منها خوفاً من أن 
تــتــعــرض لــتــخــريــب جــديــد. ومنذ 
سنوات تبقي الحاجب الحديدي 
مــســدلاً خــوفــاً مــن تــعــرض المــكــان 

للتخريب مرة جديدة.
المعتدي بالنسبة إلى كلادويا 
معروف، رغــم أن الشرطة لم تلقِ 
القبض على أحد. تقول إن اليمين 
المـــتـــطـــرف نـــاشـــط فــــي نــويــكــولــن 
بشكل كبير وعــنــيــف: «الــنــازيــون 
يـــقـــومـــون بــشــكــل مــنــتــظــم بــنــشــر 
لوائح على الإنترنت تضم أسماء 
أشـــخـــاص ومــنــظــمــات يــعــدونــهــم 
أعــــداءهــــم، ولاحـــقـــاً يــتــم حــذفــهــا. 
ولـــــكـــــن هــــــــذه نـــــــــــــداءات واضــــحــــة 
لأنـــــصـــــارهـــــم لـــتـــنـــفـــيـــذ هـــجـــمـــات 

إرهابية».
استهدافها في منزلها كانت 
النتيجة الطبيعية بالنسبة إليها. 
فــعــنــوانــهــا الــــخــــاص لـــيـــس ســــراً. 
القليل من البحث على الإنترنت 
وفي عناوين الأشخاص المسجلين 
كـــمـــالـــكـــي صــــالــــة عــــــرض «أولــــغــــا 

بيناريو» يُظهر التفاصيل كافة.
بـــــــدأت كـــــلاوديـــــا الـــعـــمـــل فــي 
صـــالـــة الـــعـــرض هــــذه عــــام ١٩٩٠، 
وتــقــول إن الاعـــتـــداءات بـــدأت عام 
٢٠١٠. كانت تجد حينها رسومات 
الــصــلــبــان  يمينية مــتــطــرفــة مــثــل 
المعقوفة مرسومة على الواجهة 
الــخــارجــيــة. وعـــام ٢٠١١ تــقــول إن 
«الموجة الإرهابية الأولى من قبل 
اليمين المتطرف في حي نويكولن 
بــــــــــــدأت». كـــــــان عــــنــــاصــــر الـــيـــمـــين 
المتطرف يــرمــون أدوات مشتعلة 
داخـــل الــصــالــة. عــام ٢٠١٦، بــدأوا 
باستهداف الناشطين في منازلهم 
وكتابة عبارات تهديد بالقتل إلى 
جـــانـــب أســمــائــهــم عــلــى الأبـــــواب، 
وإحراق سياراتهم في عناوينهم 

الخاصة.

الــبــعــض يــجــد تـــمـــدد الــيــمــين 
المتطرف في نويكولن مستغرَباً. 
فــالمــقــاطــعــة خــلــيــط ســكــانــي غير 
مسبوق تضم عشرات الجنسيات. 
عـــــنـــــدمـــــا تــــتــــمــــشــــى فـــــــي شـــــــــوارع 
المقاطعة اليوم، يمكنك أن تلتقط 
الــعــربــيــة، التركية،  لــغــات كــثــيــرة: 
الــكــرديــة، الإنجليزية، الصربية، 
الروسية... وفي السنوات الماضية 
تحول بعض شوارع المقاطعة إلى 
أحـــد أكــثــر شــــوارع بــرلــين شعبية 
لـــــدى مَـــــن هــــم فــــي عـــمـــر الــشــبــاب 
بــــســــبــــب مـــطـــاعـــمـــهـــا الـــعـــصـــريـــة 

ومقاهيها غير التقليدية.
فكيف يمكن لمنطقة متنوعة 
ثقافياً ومقصد شبابي أن تتحول 
لأرض خصبة لليمين المتطرف، 
حتى منذ قبل موجة اللجوء عام 

٢٠١٥؟

مخلفات الجدار
نـــــويـــــكـــــولـــــن  أن  الـــــــــــواقـــــــــــع 
تـــســـتـــضـــيـــف جــــالــــيــــات مــســلــمــة 
تركية بشكل خــاص منذ عقود، 
قـــبـــل وصـــــــول مــــوجــــة الـــلاجـــئـــين 
الــســوريــين هــربــاً مــن الــحــرب في 
بـــلـــدهـــم. تـــلـــك المــــوجــــة الأخــــيــــرة 
تــــركــــت بــــصــــمــــات واضـــــحـــــة فــي 
نــــويــــكــــولــــن مـــــن خـــــــلال انـــتـــشـــار 
مطاعم ومــحــلات ســوريــة كثيرة 
فـــي شـــــوارع المــقــاطــعــة، وحــوّلــت 
شـــارع الــشــمــس «زونــنــالــي» إلــى 
«شــارع العرب». ولكن قبل ذلك، 
استقر هنا الأتراك الذين توافدوا 
إلــــــى الـــــبـــــلاد فـــــي الــخــمــســيــنــات 
والستينات والسبعينات ضمن 
بــرنــامــج «الــضــيــوف الــعــامــلــون» 
الــــذي أقـــرتـــه الــحــكــومــة الألمــانــيــة 
لــــلــــتــــعــــويــــض عـــــــن نـــــقـــــص الــــيــــد 
الــعــامــلــة الألمـــانـــيـــة بــعــد الــحــرب 
الـــعـــالمـــيـــة الـــثـــانـــيـــة. ورغــــــم أنــهــم 
كـــانـــوا «ضـــيـــوفـــاً» مـــن المــفــتــرض 
أن يــغــادروا بعد انتفاء الحاجة 
إلــيــهــم، فــإنــهــم بـــقـــوا واســتــقــروا 
مـــع عــائــلاتــهــم وطــبــعــوا شـــوارع 

نويكولن بثقافهم ولغتهم.
وواقع أن نويكولن كانت في 
الــجــزء الغربي مــن برلين عندما 
كـــانـــت مــقــســومــة بـــجـــدار، يفسر 
تــمــركــز الأتـــــراك فــيــهــا. فــالأجــزاء 
الـــغـــربـــيـــة كـــانـــت مــنــفــتــحــة عــلــى 
ثقافات مختلفة خلافاً للمناطق 
الــشــرقــيــة الـــتـــي كـــانـــت مــغــلــقــة لا 

يدخلها أو يخرج منها أحد.
وفــــي الــــعــــادة، يــجــد الــيــمــين 
المــتــطــرف فـــي المــنــاطــق الــشــرقــيــة 
بألمانيا بيئة خصبة للانتشار 
والــتــمــدد ونـــــادراً مـــا يــتــمــدد في 
الــغــرب. ففي استطلاعات للرأي 
مــــؤخــــراً، يــحــتــل حــــزب «الــبــديــل 
لألمانيا» اليميني المتطرف الذي 
دخل البرلمان (البوندستاغ) عام 
٢٠١٧ للمرة الأولى، المرتبة الأولى 
فــــي مــعــظــم الـــــولايـــــات الألمـــانـــيـــة 
الــشــرقــيــة، مــتــقــدمــاً عــلــى الــحــزب 
اليميني الوسطي الحاكم حزب 

الاتحاد المسيحي الديمقراطي.
ولكن حالة برلين التي تقع 
فـــــي قـــلـــب الــــــولايــــــات الـــشـــرقـــيـــة، 
مـــخـــتـــلـــفـــة. فـــهـــي نــفــســهــا كــانــت 
مقسمة بين شــرق وغــرب. ومثل 
الــولايــات الشرقية، تجد اليمين 
المـــتـــطـــرف قـــويـــاً فــــي مــقــاطــعــات 
بـــرلـــين، مــثــل ليشتنبيرغ  شــــرق 
وكــــــوبــــــيــــــنــــــيــــــك. وأطـــــــــــــــــــراف مـــن 
نــويــكــولــن، مــثــل مــنــطــقــة روداو 
حيث تعيش كــلاوديــا، محاذية 

لكوبنيك.

الـــبـــعـــض يــفــســر ذلـــــك ســبــبــاً 
لتمدد اليمين المتطرف ووصوله 

إلى نويكولن.

ارتفاع وتيرة الاعتداءات
فــي الــعــام المــاضــي، يــبــدو أن 
ــذهــا 

ّ
أعـــــداد الاعــــتــــداءات الــتــي نــف

الــيــمــين المـــتـــطـــرف فـــي نــويــكــولــن 
تزايدت.

منظمة «ريتش أوت» تحصي 
اعــــتــــداءات الــيــمــين المـــتـــطـــرف في 
بـــرلـــين. تــقــول ســابــين ســايــب من 
هذه المنظمة إنه تم تسجيل أكثر 
من ٣٠٠ اعتداء عام ٢٠١٨ بزيادة 
تزيد على الـــ٢٠٪ عن العام الذي 
سبقه. وبالاعتداءات فهي تعني 
لــفــظــيــة أو جــســديــة.  اعـــــتـــــداءات 
الأدوات المستخدمة، تــقــول إنها 
تتفاوت بين السكاكين والعصي 
والــزجــاجــات المــكــســورة وأحــيــانــاً 
حــتــى المـــســـدســـات. المــســتــهــدفــون 
الــلاجــئــون، المسلمون،  هــم عـــادة 

اليهود والغجر.
ولكن مع ذلك، لا ترى سايب 
أن هــــنــــاك «جــــمــــاعــــات مــتــطــرفــة 
ــذ هـــذه الاعـــتـــداءات 

ّ
مــنــظــمــة» تــنــف

في برلين. على الأقل، ليس بعد. 
أفــراد  تقول: «المعتدون هم عــادةً 
وقــــد لا يــكــونــون مــعــروفــين لــدى 
الشرطة من قبل... ولكن يحصل 
مــــثــــلاً أن ســــيــــدة مــحــجــبــة وهـــي 
خــــارجــــة مــــن الـــحـــافـــلـــة تــتــعــرض 
للبصق أمام أطفالها. هذه ليست 
شبكات منظمة ولــكــن أشخاص 
عاديون يعبّرون بصورة عنيفة 
عــــن عـــنـــصـــريـــتـــهـــم، واعــــــتــــــداءات 
كـــهـــذه فـــي الــــواقــــع فـــي ازديـــــــاد». 
ولكن الاعتداءات على الناشطين 
ضد العنصرية، ترى سايب أنها 
قد تكون منظمة: «فــي نويكولن 
أشـــخـــاص مــــعــــادون لــلــعــنــصــريــة 
ومــــلــــتــــزمــــون بـــمـــحـــاربـــة الــيــمــين 
المـــتـــطـــرف يـــتـــعـــرضـــون لــلــتــهــديــد 
بشكل متكرر وتُحرق سياراتهم. 
الــحــديــث عــن شبكات  هــنــا يمكن 
مـــــنـــــظـــــمـــــة، خـــــصـــــوصـــــاً عــــنــــدمــــا 
نــتــحــدث عـــن اســـتـــهـــداف خــصــوم 

سياسيين».
فــــرات كـــوشـــاك، كـــان ضحية 
أخــــــــــرى لـــلـــيـــمـــين المـــــتـــــطـــــرف فــي 
حــــرقــــت 

ُ
نـــويـــكـــولـــن. هــــو أيــــضــــاً أ

أمـــام منزله. ولكنه كان  سيارته 
النيران امتدت إلى  أقــل حظاً لأن 

المــنــزل وأحــرقــتــه. كـــان محظوظاً 
أنه استيقظ قبل وقت كافٍ سمح 
له بمغادرة المنزل وإخراج والديه 
منه قبل أن يختنقا. التقيناه في 
مــكــان عمله فــي إحـــدى جامعات 
برلين. فهو لم يعد «يملك» منزلاً 
مـــــحـــــدداً. يـــقـــول إنـــــه يــتــنــقــل بــين 
مــنــازل أقــاربــه منذ ليلة الاعــتــداء 
في فبراير (شــبــاط)٢٠١٨ يقضي 
بــضــعــة لــيــالٍ فــي كــل مــنــزل: «أنــا 
محظوظ لأن لديّ أقارباً كثراً في 

برلين».
الاعــــــــتــــــــداء وقــــــــع أيـــــضـــــاً فــي 
مــنــتــصــف الـــلـــيـــل، نـــحـــو الــثــالــثــة 
فــجــراً. يتذكر وهــو يخبر قصته 
أنه كان عليه مساعدة والدته على 
الــخــروج لأنــهــا لا يمكنها المشي 
بــســرعــة بــســبــب ســنــهــا وإصـــابـــة 
قديمة: «عندما قدم رجال الإطفاء، 
قالوا لي لو أنني تأخرت خمس 
دقائق فقط عن الاستيقاظ لكنت 
قـــد احـــتـــرقـــت مـــع عــائــلــتــي داخـــل 

المنزل».
كــــوشــــاك مــــن أصــــــول تــركــيــة 
كردية وهو ناشط مع حزب «دي 
لــيــنــكــا» الـــيـــســـاري الــــــذي يــنــتــقــد 
بشكل دائــم اليمين المتطرف. في 
حــالــتــه أيـــضـــاً، لـــم تـــلـــقِ الــشــرطــة 
الــــقــــبــــض عــــلــــى أحــــــــــد. وهــــــــو مــا 
يــغــضــبــه فــــعــــلاً. يــــقــــول: «عــنــدمــا 
أتــــــت الــــشــــرطــــة تـــنـــاقـــشـــنـــا حـــول 
خلفية الحادثة وفيما إذا كانت 
ناتجة عن النزاع التركي الكردي 
لأنــنــي أنـــا وعــائــلــتــي نــنــحــدر من 
أصول كردية من تركيا. وحينها 
قــلــت إنــــه لا يــمــكــن ذلــــك لأنــــه في 
حــي نويكولن يــوجــد الكثير من 
الهجمات للنازيين ومَن قام بذلك 
هــم بالتأكيد نــازيــون». يضيف: 
«عـــنـــدمـــا قــلــت لــهــم إنـــنـــي أنــتــمــي 
الــيــســاري وإنــنــي مرشح  للحزب 
مــــن قِــبــلــهــم فــــي حــــي نــويــكــولــن، 
إلــــيّ... ولكنّ  استمعوا وأصــغــوا 

شيئاً لم يحدث بعد ذلك».
الليلة نفسها  أنــه فــي  يـــروي 
التي أحرقت فيها سيارته ومنزله، 
كان هناك اعتداء آخر على صاحب 
مكتبة يدعى هاينس أوسترمان 
كان يقيم أمسيات لمناقشة تهديد 
الـــنـــازيـــين الــــجــــدد. ويــــقــــول: «فـــي 
حالته كــان واضحاً جــداً أن الأمر 
لا علاقة له بالنزاع التركي الكردي 
بــل هــو هــجــوم نــــازي. وقـــد أكــدت 

الشرطة ذلك لاحقاً واعتقلت أحد 
المشتبه بهم».

الخوف من الغير
كـــــــلاوديـــــــا ولا  ورغـــــــــم أن لا 
كــــوشــــاك يـــعـــلـــمـــان بـــشـــكـــل دقــيــق 
هوية منفذي الهجمات، فإنهما 
يـــشـــكّـــان بـــأنـــصـــار حـــــزب صــغــيــر 
يــمــيــنــي مــتــطــرف اســـمـــه «إن بي 
دي» الحزب الديمقراطي الوطني 
الألماني، الذي ينشط في كوبينيك 
وقــد أوصــل بعض مرشحيه إلى 
مراكز في البلدية. يعد هذا الحزب 
من أكثر الأحزاب اليمينية تطرفاً 
فــــي ألمـــانـــيـــا. خـــــلال الانـــتـــخـــابـــات 
الأوروبـــيـــة قــبــل بــضــعــة أســابــيــع، 
رفع شعارات مثل «أوقفوا الغزو: 
الهجرة تقتل»، و«مناطق آمنة». 
ورفـــضـــت قـــنـــوات ألمــانــيــة محلية 
بــــث إعــــلانــــاتــــه لأنــــهــــا اعــتــبــرتــهــا 

تحريضية.
عـــنـــدمـــا الـــتـــقـــيـــت أمــــــين عـــام 
الـــــحـــــزب شـــتـــيـــفـــان لــــوكــــس بــعــد 
سلسلة من الرسائل الإلكترونية 
المتبادلة التي ظل يكرر فيها أنه 
اللقاء ولكنه  لا يفهم سبب طلب 
مستعد للقائي «لمناقشة المشكلات 
التي يتسبب بها تعدد الثقافات 
في ألمانيا»، كان مصراً على اللقاء 
فــي الــشــارع الــعــام فــي كوبينيك. 
لـــم يــشــأ فـــي الــبــدايــة اصــطــحــابــي 
للمكتب للجلوس وإجراء المقابلة. 
وبعد أن سألته عــن السبب قــال: 
«أنـــــتِ تــعــمــلــين لـــدى إعــــلام عــربــي 

وأنتم لديكم إرهابيون».
ورغم الصدمة التي أحدثتها 
إجــابــتــه، فــإنــهــا تــعــبّــر عــن كيفية 
تفكير هذا الحزب وأنــصــاره. في 
النهاية وافق على أن نتوجه إلى 
المكتب بعد أن وعــدتــه بــألا أنشر 
الــعــنــوان، كــي «لا يصبح عرضة 
لـــهـــجـــمـــات مــــن مـــتـــطـــرفـــين»، كــمــا 
قـــال. لــم يــجــد أي ســخــريــة عندما 
ســألــتــه عـــن الاتـــهـــامـــات المــوجّــهــة 
إلـــــى أعــــضــــاء مـــتـــطـــرفـــين بــحــزبــه 
بــتــنــفــيــذ هــجــمــات إرهـــابـــيـــة ضد 
نــــاشــــطــــين. رد بــــوجــــه عــــابــــس لا 
يعرف الابتسام، كأنه يسمّع درساً 
حــفــظــه وكــــرره مــــرات عــــدة، خوفاً 
مـــن تــخــطــي الـــحـــدود الــقــانــونــيــة: 
«نـــرفـــض الــعــنــف بــالــتــأكــيــد لأنــه 
لا يــحــل المــشــكــلــة بــل يــقــودنــا إلــى 
مشكلات جـــديـــدة... نحن نعيش 

في دولة ديمقراطية ودولة قانون. 
مشكلة الهجرة يجب أن تُحل وفق 
الـــقـــوانـــين الـــخـــاصـــة بــجــمــهــوريــة 
ألمــانــيــا الاتــحــاديــة. وبــالــتــالــي كل 
مبادرة فردية هي مستبعدة وغير 

مقبولة».
ينكر حتى أن تكون هناك أي 
عنصرية في الشعارات المرفوعة. 
يشرح أن بشعار «الهجرة تقتل» 
يقصد الحزب أنها تقتل اللاجئين 
«المــنــاطــق الآمــنــة»  فــي الــبــحــر. وبـــ
يــــجــــد وقـــــتـــــاً أصـــــعـــــب بـــمـــحـــاولـــة 
شـــــرحـــــهـــــا، ويــــــــقــــــــول: «المــــنــــطــــقــــة 
الآمــنــة يمكن أن تــكــون أي شــيء. 
أنـــاســـاً يحملون  يــمــكــن أن تــكــون 
شعار المنطقة الآمنة ويتجولون 
بالمدينة. يمكن أن تكون سيارة أو 

منزلاً أو حياً من المدينة».
وعندما سألته إذا كــان يرى 
كيف يمكن ترجمة هذه الشعارات 
إلـــــى نــــــداء لــلــعــنــف، قــــــال: «يــجــب 
أن يــتــم تــوضــيــح هــــذه الــلافــتــات 
المطروحة من قبلنا بشكل دقيق. 
النداء إلى العنف أو المطالبة  أما 
بــه فهو أمــر غير مــوجــود إطلاقاً 
لأن القانون في جمهورية ألمانيا 
الاتـــحـــاديـــة يــعــاقــب عــلــى ذلــــك. لا 
يسمح لنا القانون بذلك ولا نرغب 
أيضاً بالقيام بــذلــك. نحن نلتزم 
بقوانين الــدولــة ولــذلــك مــا نكتبه 
على لافتاتنا هي شعارات ضمن 
الأطــر القانونية». في كل كلامه، 
تــلاحــظ أنــــه دائـــمـــاً يــحــرص على 
الــحــديــث «ضــمــن الــقــانــون» كــي لا 
يــعــرّض حــزبــه للحظر. ومــع ذلك 
فإن رسائله غير خافية على أحد.

انتقادات لأجهزة الأمن
ولــــكــــنّ مــــؤيــــدي هـــــذا الـــحـــزب 
وعــــنــــاصــــره المـــتـــشـــدديـــن لــيــســوا 
الوحيدين الذين يدفعون كوشاك 
إلـــى الــتــنــقــل الـــدائـــم. بـــل الــشــرطــة 
كـــذلـــك، فــهــو لا يــثــق بــهــم. يــقــول: 
«عـــلـــمـــت أن الـــشـــرطـــة حــقــقــت مــع 
نازيين عام ٢٠١٦ وكانوا يعلمون 
قــــد تــطــالــنــي وأن  أن هــجــمــاتــهــم 
لديهم تفاصيل مكان إقامتي، ولم 
يــقــومــوا بــتــحــذيــري!». ويــضــيــف: 
«لــــديّ مــخــاوف بالفعل أن تكون 
هـــنـــاك بــنــى نـــازيـــة مــــوجــــودة في 
تــلــك الـــدوائـــر الــتــي تــســمــح لهكذا 
هـــجـــمـــات أن تـــحـــدث لــتــصــل إلـــى 
حــد الــقــتــل... لا أستطيع الــوثــوق 

بالشرطة والاستخبارات الداخلية 
والمخابرات بشكل عام في ألمانيا».

وبالفعل، فإن اليمين المتطرف 
وجــــــد طـــريـــقـــه أيــــضــــاً إلــــــى داخــــل 
بــنــيــة الـــشـــرطـــة فــــي بـــعـــض المــــدن 
الألمــانــيــة. فــي مــديــنــتَــي هــامــبــورغ 
وفـــــرانـــــكـــــفـــــورت، هـــــــزت فـــضـــائـــح 
كبيرة الشرطة بسبب تورط بعض 
عناصرها مع مجموعات متطرفة، 
مــا اضــطــرهــا إلــى الاعــتــراف بذلك 
والإعـــــــلان أنـــهـــا اتـــخـــذت خــطــوات 
تــأديــبــيــة ضـــد هـــــؤلاء الــعــنــاصــر. 
فــــضــــائــــح شـــبـــيـــهـــة طــــالــــت كـــذلـــك 
الجيش الألمــانــي الــذي بــدا اليمين 

المتطرف متغلغلاً فيه كذلك.
يـــتـــذكـــر كــــوشــــاك خـــلـــيـــة «إن 
الــذي  إس أو» اليمينية المتطرفة 
انفضح أمــرهــا عــام ٢٠١١. كانت 
تضم نازيين جدداً وصل عددهم 
إلـــــى نـــحـــو ١٥٠ عـــنـــصـــراً، كـــانـــوا 
ذوا 

ّ
يعملون بهويات مزيفة، ونف

ســلــســلــة اغـــتـــيـــالات اســتــهــدفــت ٩ 
أتـــراك وأكـــراد ويونانيين  لاجئين 
بين عامي ٢٠٠٠ و٢٠٠٦، ولم يتم 
الكشف عن جرائم الخلية إلا عن 
طريق الصدفة بعد تورط عناصر 
مــنــهــا فـــي ســرقــة مــصــرف انتهت 
بافتضاح أمرهم وانتحار اثنين 
منهم. بدأت حينها الشرطة تعثر 
على أدلـــة بحوزتهم أشـــارت إلى 
هــويــاتــهــم المــــــــزورة، ومــســدســات 
اســـتُـــخـــدمـــت فــــي الــــجــــرائــــم الــتــي 
ارتكبوها. وشكّل افتضاح أمرهم 
حينها صدمة لدى الألمان، بشكل 
أســـــاســـــي بـــســـبـــب عـــــــدم الـــقـــبـــض 
عــلــيــهــم قــبــل ذلــــك والـــســـمـــاح لهم 
بـــالـــعـــمـــل طـــــــوال تـــلـــك الـــســـنـــوات. 
وصـــــــدرت مـــطـــالـــبـــات كـــثـــيـــرة مــن 
سياسيين بإنشاء لجنة للتحقيق 
فـــي أســـبـــاب عــــدم كــشــف الــشــرطــة 
عن الخلية سابقاً، في إشارة إلى 

تورط عناصر في الأمر.
واليوم عندما يتذكر كوشاك 
هــــــذه الـــخـــلـــيـــة، يـــتـــخـــوف مـــــن أن 
الأمــــر نــفــســه بــــدأ يــتــكــرر، ويــقــول 
إن الوقت لن يكون بعيداً قبل أن 
تــحــدث «كــرايــســتــشــيــرش» أخــرى 
في ألمانيا، في إشارة إلى مجزرة 

المسجدين في نيوزيلندا.
كــــــلاوديــــــا تـــــشـــــارك كــــوشــــاك 
كذلك مخاوفه تلك. وتسأل: «هل 
قـــادرة على  الشرطة بالفعل غير 
الــشــرطــة  الـــقـــبـــض عــلــيــهــم أم أن 
نفسها تــضــم عــنــاصــر يــمــيــنــة؟»، 
وتشير إلى تورط الشرطة في مدن 
أخرى بفضائح من بينها تسريب 
عــــنــــاويــــن وتـــفـــاصـــيـــل أشـــخـــاص 

لعناصر من اليمين المتطرف.
ولــــكــــن الــــشــــرطــــة فـــــي بـــرلـــين 
تــرفــض تــلــك الاتــهــامــات. وفـــي رد 
«الــشــرق الأوســـط»،  لـــ على أسئلة 
قــال متحدث بــاســم شــرطــة برلين 
في رد عبر الإيميل: «نحن نأخذ 
مــســألــة الــتــطــرف بــشــكــل جــــدي... 
ولــهــذا السبب لدينا قسم خاص 
لــدى المحققين فــي شرطة الولاية 
مــخــتــص بـــالـــجـــرائـــم الـــتـــي تــهــدد 
الأمـــن الــوطــنــي مــن بينها جــرائــم 
الــــيــــمــــين المــــتــــطــــرف فـــــي بــــرلــــين». 
وأضـــــاف: «فـــي نــويــكــولــن وجــدنــا 
قـــبـــل فــــتــــرة أن هــــنــــاك اعـــــتـــــداءات 
المــتــطــرف، ولذلك  ذها اليمين 

ّ
ينف

أضفنا أعداد الوحدات التي تعمل 
على هذه الملفات... وأسسنا كذلك 
وحــــدة جـــديـــدة اســمــهــا (فــوكــس) 
لإكـــمـــال الــتــحــقــيــقــات فـــي جــرائــم 
اليمين المتطرف وإعـــادة مراجعة 

قضايا وإعادة تقييمنا».

ويــرفــض اتهامات الضحايا 
بــــــأن الــــشــــرطــــة لـــــم تـــقـــم بـــمـــا هــو 
كــــافٍ، وقــــال: «نــحــن عــلــى اتــصــال 
بــــالــــضــــحــــايــــا ولـــــكـــــن لـــــلأســـــف لا 
يمكننا مشاركة كل النتائج التي 
نتوصل إليها، وفي النهاية القرار 
يعود إلى المدعي العام في برلين 
بــكــمــيــة المـــعـــلـــومـــات الـــتـــي يــمــكــن 
الــضــحــايــا». وأكــد  مشاركتها مــع 
أن شرطة برلين «ملتزمة بالقتال 
ضـــد تـــحـــركـــات الــيــمــين المــتــطــرف 

وجرائمه».
ولكن لماذا عادت جرائم اليمين 

المتطرف الآن إلى نويكولن؟

دخول اليمين المتطرف إلى البرلمان
تــرى البرلمانية أولا يلبه من 
حــزب الخضر، ومــن أكثر النواب 
نــــشــــاطــــاً فــــــي مــــكــــافــــحــــة الـــيـــمـــين 
المتطرف، أن دخول حزب «البديل 
لألمــانــيــا» إلـــى الــبــونــدســتــاغ قبل 
عــام «هــيــأ الأرضــيــة لكي يمارس 
النازيون العنف مــجــدداً». وترى 
يلبه أن مــواقــف الأحـــزاب الأخــرى 
تـــــجـــــاه هــــــــذا الــــــحــــــزب الـــيـــمـــيـــنـــي 
المـــتـــطـــرف تــــقــــوّي مـــوقـــفـــه كـــذلـــك، 
وتقول: «داخل الحزب الاشتراكي 
هــنــاك الــعــديــد مـــن الـــذيـــن يقفون 
ضد الفاشية ويخرجون معنا إلى 
الشوارع أيضاً. لكن في السياسة 
إذا أخـــذنـــا الــتــحــالــف الــكــبــيــر في 
الــبــرلمــان كجبهة واحـــــدة، عندما 
يـــقـــوم الـــحـــزب الــبــديــل بــالــصــراخ 
الــبــرلمــان ويطالب بترحيل  داخـــل 
اللاجئين وتشديد قوانين اللجوء، 
نرى أن الحزب المسيحي وشقيقه 
الــــبــــافــــاري ومــعــهــمــا الاشـــتـــراكـــي 
تــقــوم بـــإصـــدار الــقــوانــين الــحــادة 
تجاه اللاجئين». وتضيف: «هذا 
ما يهيّئ الطريق للحزب البديل 

وبالتالي يصبح أقوى».
كـــــذلـــــك عــــــن دور  وتـــــتـــــحـــــدث 
فــي التعاطي  لــلــشــرطــة  «مـــتـــراخٍ» 
مـــــع جـــــرائـــــم الــــيــــمــــين المــــتــــطــــرف، 
مـــا يــقــويــهــم كـــذلـــك. وتــشــيــر إلــى 
حادث حرق سيارة كوشاك وعِلم 
الـــشـــرطـــة بـــالـــتـــهـــديـــدات المــســبــقــة 
لــه، وتــقــول: «السلطات قللت من 
شأن التهديدات، وبالتالي لم يتم 
التحقيق فيها بالشكل المطلوب، 
الأمر الذي يجعل ملاحقة المذنبين 

غير ممكنة».
رغـــم كــل ذلـــك، مــا زال اليمين 
المتطرف في برلين غير منظم، كما 
حـــدث فــي كيمنتس مــثــلاً عندما 
خــرج المــئــات مــن الــنــازيــين الجدد 
يطاردون لاجئين بعد قتل لاجئ 
عراقي شاباً ألمانياً العام الماضي.
ولــــكــــن المـــــخـــــاوف الــحــقــيــقــيــة 
من أن يــؤدي التراخي السياسي 
والأمني مع اليمين المتطرف إلى 
دفعه للتنظيم أكثر والتحول إلى 
خلايا تقتل وتلاحق اللاجئين كما 

حصل في الماضي.
تــتــذكــر كـــلاوديـــا تــصــريــحــات 
لأحد المسؤولين في حزب «البديل 
لألمانيا» بيورن هوكه، أطلقها قبل 
نحو أسبوعين من حرق سيارتها. 
قــــــال حـــيـــنـــهـــا إن عـــلـــى «ســـيـــاســـة 
الــتــاريــخ فـــي ألمــانــيــا أن تــــدار ١٨٠ 
درجـــــــة»، فـــي إشــــــارة إلــــى تــدريــس 
المــــحــــرقــــة فـــــي المـــــــــــدراس و«عــــقــــدة 
الذنب» التي يحملها الألمان معهم 
بسبب الهولوكست. تقول كلاوديا: 
«كلامه يعني أنه يريد العودة لعهد 
يحبه النازيون عندما كانت ألمانيا 
(قـــــويـــــة) والأجـــــانـــــب كــــانــــوا تــحــت 

المراقبة أو تتم تصفيتهم».

الناشطة اليساريا كلاوديا فون غيليو  في صالة عرض تملكها (الشرق الأوسط)

الليل، وكلاوديا فون  الثانية بعد منتصف  الساعة  كانت 
غيليو غارقة في النوم إلى جانب زوجها. كانت النافذة مفتوحة 
 على نسمة تدخلها لتخفف من وطأة الحر. الشارع الذي 

ً
قليلا

يقع فيه منزلهما في منطقة نويكولن ببرلين هادئ في العادة. 
الرائحة  نــوم عميق. ربما كانت  أيقظها مــن  ولــكــنّ شيئاً مــا 

الغريبة التي تسللت من النافذة المفتوحة. أو كان الضوء الساطع 
العجلة  الداكنة. استيقظت بشيء من  الغرفة  الــذي لف فجأة 
وركضت نحو النافذة باحثة عن مصدر الرائحة والضوء، لتجد 

سيارتها في الأسفل مشتعلة والدخان الأسود يملأ المكان.
عندما تتذكر هذه السيدة الألمانية الخمسينية حادث إحراق 

إنها كانت محظوظة جــداً لأنها  سيارتها قبل عامين، تقول 
اكتشفت الأمــر بسرعة قبل أن تمتد النيران إلى المبنى الذي 
الــفــور ولــكــن كــانــت لتحدث  بــالإطــفــاء على  تسكنه. «اتصلت 
الجيران  النيران ما كانت لتطال منازل  كــارثــة»، تقول: «لأن 

ولكن منزلي فقط».



Issue العدد ١٤٨٠٧ – Thursday ١٢الخميس ٢٠١٩/٦/١٣ ASHARQ AL-AWSAT ASHARQ AL - AWSAT أخبار

السكان اشتكوا من كونهم محاصرين بين وحشية الجماعات المسلحة وقبضة الجيش

المناطق القبلية الباكستانية في انتظار العدالة
بيشاور (باكستان): بن فارمر *

شـــــنّ الـــجـــيـــش الــبــاكــســتــانــي 
خـــلال الأيــــام الأخـــيـــرة حــمــلــة قمع 
ضد متظاهرين في منطقة الحزام 
الـــقـــبـــلـــي الــــواقــــعــــة شــــمــــال غـــربـــي 
البلاد، التي أكــدت خلالها قدرات 
قوات الأمن الاعتماد على نفسها 
باعتبارها المنفذ لبسط يد العدالة 
في المنطقة. وذكرت قيادات أمنية 
أنــه سيجري الاعتماد على نظام 
بديل معني بمكافحة الإرهاب في 
مــحــاكــمــة قــــادة حــركــة المــظــاهــرات 
السلمية التي أطلقتها عناصر من 
البشتون. وكانت قــوات الأمــن قد 
أغلقت الطرق في المنطقة وفرضت 
حظر تــجــوال بها. ومــع هــذا، كان 
مــن المــفــتــرض أن تــكــون الأوضـــاع 
مختلفة داخل الحزام القبلي هذا 
العام، في منطقة ظلت طيلة عقود 
طويلة تنتظر نظام في نظام عدالة 

بديل.
بــالــذكــر، أن باكستان  جــديــر 
صـــوتـــت الــــعــــام المــــاضــــي لــصــالــح 
دمــــــج هــــــذه المــــنــــاطــــق الــــحــــدوديــــة 
التي كانت تعرف في وقت مضى 
بـــاســـم المـــنـــاطـــق الــــحــــدوديــــة ذات 
الــتــيــار  الــفــيــدرالــيــة داخــــل  الإدارة 

الــســيــاســي والــقــانــونــي الرئيسي 
بالبلاد. وبذلك، حصل أبناء هذه 
المــنــطــقــة الــبــالــغ إجــمــالــي عــددهــم 
خــمــســة مـــلايـــين نــســمــة، وتــنــتــمــي 
الـــغـــالـــبـــيـــة الـــكـــاســـحـــة مــنــهــم إلـــى 
أقـــلـــيـــة الـــبـــشـــتـــون، عـــلـــى الــحــقــوق 
الدستورية ذاتها التي ينعم بها 
الباكستانيون الآخـــرون، بما في 
ذلــــك إمــكــانــيــة المـــثـــول أمـــــام نــظــام 

العدالة المدني الوطني.
قبل ذلك، خضع سكان المنطقة 
إلى أعراف حدودية صارمة أقرها 
المــســتــعــمــر الإنـــجـــلـــيـــزي، كــــان من 
شأنها وضع كل منطقة حدودية 
تــحــت ســلــطــة شــبــه كــامــلــة لحاكم 
واحــــد. وحــــرم ســكــان المــنــطــقــة من 
حـــــقـــــوق أســــاســــيــــة مــــثــــل تـــوكـــيـــل 
مــحــامــين أو المـــثـــول أمـــــام مــحــاكــم 
طــبــيــعــيــة، بـــجـــانـــب أنـــــه كـــــان مــن 
الــشــائــع إنــــزال عــقــوبــات جماعية 

عن جرائم اقترفها أفراد.
مـــــــن جـــــهـــــتـــــه، قـــــــــال مـــنـــظـــور 
بـــاشـــتـــين، زعـــيـــم حـــركـــة الــحــقــوق 
المــــدنــــيــــة الـــبـــشـــتـــونـــيـــة المـــعـــروفـــة 
اخــتــصــاراً بــاســم «بــي تــي إم»، إن 
الحملة الأخيرة التي شنتها قوات 
إلــغــاء نظام  قـــرار  الأمـــن تثبت أن 
الــعــدالــة الاســتــعــمــاري الــقــديــم في 

المنطقة، لم يكن سوى كذبة. وقال 
مستخدماً الاسم القديم للمنطقة: 
المــنــاطــق  الـــــواضـــــح الآن أن  «مـــــن 
الحدودية ذات الإدارة الفيدرالية 
والـــشـــؤون الإداريــــــة المــتــعــلــقــة بها 
لا تـــزال فــي يــد الــجــيــش. وفــي ظل 
الــحــكــم الاســـتـــبـــدادي الــحــالــي من 
أنــه من  جــانــب الجيش، لا نعتقد 

الممكن تحقيق العدالة».
مـــــن نـــاحـــيـــة أخـــــــــرى، ظـــهـــرت 
بـــعـــض المــــــؤشــــــرات عـــلـــى حـــــدوث 
تــغــيــرات. الــشــهــر المـــاضـــي، داخـــل 
واحــــــدة مـــن المـــحـــاكـــم المـــؤقـــتـــة في 
مـــبـــنـــى فـــــيـــــدرالـــــي عــــلــــى أطــــــــراف 
مدينة بيشاور، ســاور بعض من 
ينتظرون المثول أمام المحاكمة في 
ظــل الــنــظــام الــجــديــد الأمـــل فــي أن 
تأتي النتيجة أفضل بالنسبة لهم. 
من بين هــؤلاء، الحاج أمير خان، 
تاجر في منتصف الأربعينات من 
عمره كان في انتظار المثول أمام 
مــحــكــمــة ضـــاحـــيـــة خــيــبــر بــتــهــمــة 
تهريب حشيش، وقـــال: «فــي ظل 
الــنــظــام الــقــديــم، كــان يــزج بنا في 
الــســجــن دون مــحــاكــمــة. ولـــم أكــن 
لأحــظــى بــأي فــرصــة لأن تستمتع 
إليّ هيئة محكمة». وقال خان، إن 
الشرطة لفقت له هذا الاتهام بعد 

أن رفــــض دفــــع رشــــــوة. وأضـــــاف: 
«آمل أن ينصفني هذا النظام». إلا 
أن الكثير من هذه الآمال تحطمت 
خلال الأسبوعين الماضيين عندما 
بدأ الجيش في التحرك بقوة أكبر 
ضد «بي تي إم». جدير بالذكر أن 
الحملة تتركز داخــل إقليم خيبر 
بـــخـــتـــونـــخـــوا الـــــــذي يـــضـــم الـــيـــوم 
الــســابــقــة. وعلى  المــنــاطــق القبلية 

مـــدار الــعــام المــاضــي، كــانــت حركة 
«بــــي تـــي إم» بــمــثــابــة شـــوكـــة في 
خــصــر الـــجـــيـــش، واتـــهـــمـــت قـــوات 
الأمــن بارتكاب أعــمــال قتل خــارج 
منظومة العدالة والزج بالمنشقين 
فــــي ســـجـــون ســـريـــة وانـــتـــهـــاكـــات 

أخرى.
من جانبه، فإن الجيش الذي 
يتهم الحركة بالخضوع لسيطرة 

وكــــــالات اســتــخــبــاراتــيــة أفــغــانــيــة 
تـــجـــاه  وهـــــنـــــديـــــة، ازداد غـــضـــبـــاً 
الــحــركــة، فــي الــوقــت الـــذي التزمت 
فيه وســائــل الإعـــلام الباكستانية 
الــصــمــت إزاء الأمـــــر بــرمــتــه تحت 
تــــهــــديــــد شـــــديـــــد مـــــن الـــســـلـــطـــات. 
وتصاعدت التوترات في ٢٦ مايو 
قـــوات الأمــن  (أيـــار) عندما أطلقت 
الــنــار على حشد مــن المتظاهرين 

فـــــي مـــنـــطـــقـــة شــــمــــال وزيــــرســــتــــان 
الـــحـــدوديـــة؛ مــا أســفــر عــن سقوط 
١٣ قتيلاً على الأقــل، حسبما أفاد 
أعضاء بالحركة. وذكــر ناشطون 
في «بي تي إم» وشهود عيان، أن 
المتظاهرين كانوا غير مسلحين. 
فـــي المـــقـــابـــل، قـــالـــت الــســلــطــات إن 
النار  المتظاهرين كانوا من أطلق 
إلـــى إصــابــة الكثير  أولاً؛ مــا أدى 
من الضباط، رغم أنها لم تعرض 
لقطات مصورة للحدث. في الوقت 
ذاته، لا يزال اثنان من كبار أنصار 
حــركــة «بــي تــي إم»، وهــمــا عضوا 
البرلمان محسن دوار وعلي وزير، 
قــيــد الاحــتــجــاز مــثــلــمــا الـــحـــال مع 
الــكــثــيــر مــن أعــضــاء الــحــركــة. وقــد 
انــدلــعــت مــظــاهــرات أصــغــر حجماً 
عبر مختلف أرجاء المنطقة، منها 
مظاهرة في بيشاور، الاثنين، قال 
متظاهرون إن قوات الأمن استغلت 
خــلالــهــا الـــــهـــــراوات فـــي تــفــريــقــهــم 
أثــــنــــاء مـــشـــاركـــتـــهـــم فــــي اعــتــصــام 
سلمي. يذكر أن أربعة جنود قتلوا 
الأســبــوع المــاضــي بسبب انفجار 
عــبــوة نــاســفــة زرعــــت عــلــى جــانــب 
الطريق في شمال وزيرستان، التي 
كــانــت مـــن قــبــل مــعــقــلاً لــجــمــاعــات 
مــســلــحــة. ودفــعــت هـــذه الــتــوتــرات 

إلــى أن  حكومة خيبر بختونخوا 
تطلب إرجـــاء عقد أول انتخابات 
محلية على الإطلاق داخل المناطق 
المـــدمـــجـــة حـــديـــثـــاً. كــــان مـــن المــقــرر 
تنظيم الانتخابات في الثاني من 
يــولــيــو (تـــمـــوز). وجــــاءت الحملة 
القاسية الأخيرة في أعقاب إطلاق 
الكثير من نشطاء حقوق الإنسان 
تحذيرات من أن أي وعود بتوفير 
حمايات مدنية لن يكون لها معنى 
طــالمــا اســتــمــرت ســيــطــرة الــجــيــش 
المتنامية على السلطة في البلاد. 
فـــي هــــذا الـــصـــدد، قــــال أفــراســيــاب 
خـــطـــاب، عــضــو مــجــلــس الــشــيــوخ 
السابق والــنــاشــط بمجال حقوق 
الــبــشــتــون: «كــشــفــت تــجــربــة الأيـــام 
المــاضــيــة عــن أن السيطرة  القليلة 
انتهاكاً  تشكل  للجيش  القمعية 

كاملاً للقوانين والدستور».
وعــلــى مـــدار ســنــوات طويلة، 
اشتكى سكان المناطق القبلية أنهم 
محاصرون بين وحشية الجماعات 
المسلحة المــوجــودة بالمنطقة، بما 
فـــيـــهـــا «طــــالــــبــــان» الــبــاكــســتــانــيــة 
وتــنــظــيــم «الـــقـــاعـــدة» مـــن نــاحــيــة، 

والجيش من ناحية أخرى.

* خدمة «نيويورك تايمز»

الجيش الباكستاني منتشر في شمال وزيرستان قريباً من الحدود الأفغانية (غيتي)

 هو الانفصال من دون اتفاق
ً
تقول إن السيناريو الأكثر احتمالا

المفوضية الأوروبية تنشر تقريرها 
حول التأهب لخروج بريطانيا

بروكسل: عبد الله مصطفى

قالت المفوضية الأوروبية في بروكسل 
الــتــأهــب لعملية  إنــهــا أجـــرت تقييماً حـــول 
خـــروج بريطانيا (بــريــكــســت) مــن الاتــحــاد 
وقـــدمـــت تــقــريــرهــا الــخــامــس حــــول تــدابــيــر 
الـــتـــأهـــب والـــــطـــــوارئ فـــي الاتــــحــــاد. وقــالــت 
المــفــوضــيــة فـــي بــيــانــهــا فـــي بـــروكـــســـل، إنــه 
فــي ضـــوء حــالــة عـــدم الــيــقــين المــســتــمــرة في 
بــريــطــانــيــا فــيــمــا يــتــعــلــق بــالــتــصــديــق على 
الــخــروج، فــإن سيناريو الخروج من  اتفاق 
دون اتفاق في أكتوبر (تشرين الأول) القادم 
هو الأكثر احتمالاً، رغم أنه أمر غير مرغوب 

فيه من جانب الاتحاد الأوروبي. 
مـــن جــانــبــه عـــبّـــر المـــفـــوض الأوروبــــــي 
المكلف الشؤون المالية بيير موسكوفيتشي 
عن قناعته بــأن مؤسسات ودول الاتحاد 
الأوروبــــي جــاهــزة للتعاطي مــع أي تطور 
مــتــعــلــق بـــخـــروج بــريــطــانــيــا مـــن الاتـــحـــاد، 
بـــمـــا فــــي ذلـــــك غـــيـــاب أي صـــفـــقـــة. وأشـــــار 
مـــوســـكـــوفـــيـــتـــشـــي فـــــي مـــؤتـــمـــر صــحــافــي 
الــــدوري للمفوضية  عــقــده بعد الاجــتــمــاع 
الأوروبــيــة أمــس (الأربــعــاء)، في بروكسل، 
إلى أن الدول الأعضاء، ومنها بلاده فرنسا، 
قد استثمرت بشرياً وتقنياً ومادياً لضبط 
الحدود ومراقبة حركة البشر والبضائع 
بعد «بريكست». وأضاف قائلاً: «أنا على 
ثقة بــأن الـــدول الأعــضــاء جــاهــزة للتعامل 
مع أي احتمال، ومنها انسحاب بريطانيا 

من دون اتفاق».
كانت المفوضية الأوروبــيــة قد ناقشت 
آخر تطورات «بريكست»، حيث تم التوافق 
على عدم ضرورة سن أي تشريعات أو اتخاذ 
إجـــــــراءات إضــافــيــة لــلــتــحــضــيــر لــســيــنــاريــو 
مـــن دون اتـــفـــاق. وكــــان الــجــهــاز الــتــنــفــيــذي 
الأوروبـــــي قــد بــاشــر مــنــذ نــهــايــة عـــام ٢٠١٧ 
باتخاذ إجراءات وسن تشريعات للتحضير 
لإمكانية خروج بريطانيا من دون اتفاق من 
الاتــحــاد. كما قــام العديد مــن دول الاتحاد 
الــــ٢٧ بتوظيف مزيد مــن عناصر الجمارك 
والــشــرطــة لمراقبة حركة البضائع والأفـــراد 
الــحــدوديــة. وتطرقت المفوضية  فــي المنافذ 
«بريكست»،  أيضاً إلى مسألة التكلفة المالية لـ
داعــيــة بــريــطــانــيــا إلـــى الـــوفـــاء بــالــتــزامــاتــهــا 
ودفع نصيبها من الموازنة الأوروبية حتى 

عام ٢٠٢٠.
وذكرت المفوضية في بيان صادر بهذا 
الشأن أن «وفاء بريطانيا بالتزاماتها المالية 
شرط لا بد منه لفتح باب التفاوض بشأن 
المــوقــف  الــعــلاقــات المستقبلية». ويــعــد هـــذا 
«تهديدات»  بمثابة رد حاسم على ما وُصف بـ
أطــلــقــهــا المـــرشـــح لــخــلافــة رئــيــســة الــــــوزراء 
المستقيلة تيريزا مــاي، بوريس جونسون، 
والذي ذكر أن بلاده لن تدفع فاتورة الطلاق 
لــلاتــحــاد الأوروبـــــي. وكـــان مــن المــفــتــرض أن 
تنسحب بريطانيا من الاتحاد في ٢٩ مارس 
(آذار) الماضي، إلا أن لندن تمكنت من تأجيل 

الموعد إلى ٣١ أكتوبر المقبل.

طالبوا بعالم أكثر عدالة لصالح العمال من أجل الابتعاد عن «العبودية الحديثة»

قادة أوروبا يحذرون من «الأزمة التي نعيشها وخطر اندلاع الحروب»
جنيف: شوقي الريّس

الــيــوم  الــتــي نعيشها  «الأزمـــــة 
يمكن أن تــؤدي إلــى الــحــرب، وإلى 
تفكك أنظمتنا الديمقراطية». هذه 
كــانــت زبــــدة الــخــطــاب الــــذي ألــقــاه 
الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون 
أمـــس فــي جــنــيــف، مــن منبر قصر 
الأمــــم خـــلال الــجــلــســة الافــتــتــاحــيــة 
لــــلاحــــتــــفــــالات بـــمـــئـــويـــة تــأســيــس 
مــنــظــمــة الـــعـــمـــل الــــدولــــيــــة، والـــتـــي 
شـــاركـــت فــيــهــا أيـــضـــاً المــســتــشــارة 
الألمــانــيــة أنجيلا ميركل، ورئيسة 
الـــــــــوزراء الــبــريــطــانــيــة المــســتــقــيــلــة 
تــــيــــريــــزا مـــــــاي، ورئــــيــــس الــــــــوزراء 

الروسي ديمتري ميدفيديف.
فاجأ ماكرون الحضور الغفير 
أقــرب إلى الطروحات  بخطاب بدا 
المــاركــســيــة الـــتـــي لـــم تــعــد مــألــوفــة 
عــلــى المــنــابــر الـــدولـــيـــة، وقـــــال: «إن 
أزمـــة قــاســيــة عصفت بفرنسا في 
الأشهر الماضية؛ لكني رأيت فيها 
إلـــى الفرنسيين  فــرصــة لــلإصــغــاء 
المطالبين بمزيد مــن الإنسانية». 
واعــتــرف مــاكــرون بـــأن الإجــــراءات 
الـــتـــي اتـــخـــذتـــهـــا حـــكـــومـــتـــه كــانــت 
صــائــبــة؛ لكنها كــانــت بعيدة جداً 

عن المواطنين.
المـــــســـــتـــــشـــــارة الألمــــــانــــــيــــــة مـــن 
جــهــتــهــا قـــالـــت إن الـــعـــالـــم يــحــتــاج 
الــــيــــوم أكـــثـــر مــــن أي وقـــــت مــضــى 
لــظــروف عمل كــريــمــة، تُبعد شبح 

البـؤس والإحباط والعنف، سيما 
الــعــالــم  فـــي  وأن ٥٢ مــلــيــون طــفــل 
يجبرون على العمل، ويحرمون من 
فــرص التعليم والنمو الطبيعي. 
وأضـــــافـــــت: «الــــعــــمّــــال فــــي ألمــانــيــا 
يعيشون حالة من القلق والخوف 
اتـــهـــم  عـــلـــى فـــــرص عــمــلــهــم وكـــفـــاء
الـــتـــي تـــواجـــه خــطــر الـــتـــقـــادم أمـــام 
التطور التكنولوجي السريع، مما 
يطرح على المسؤولين السياسيين 
رت ميركل 

ّ
تحديات كبيرة». وحــذ

مـــن «أن الـــنـــظـــام الــــدولــــي المــتــعــدد 
الأطـــــراف مــهــدد بــســبــب تــصــرّفــات 
لــتــؤكــد: «علينا  الـــبـــلـــدان»،  بــعــض 
بـــــأن لا بــديــل  نــقــتــنــع  جــمــيــعــاً أن 
عــن الــحــوار والــتــوافــق، وأن النمو 
يــــكــــون  بـــــــد أن  الاقـــــــتـــــــصـــــــادي لا 
هــدفــه الأخــيــر هــو تحقيق التقدم 
الاجتماعي، وأن يكون الاقتصاد 
في خدمة الشعوب وليس العكس».

أمــا تــيــريــزا مــاي فقد نــأت عن 
الــــشــــؤون الأوروبـــــيـــــة وشــجــونــهــا 
الــداخــلــيــة، وركـــــزت بــشــكــل خــاص 
عــلــى «الــعــبــوديــة الــحــديــثــة»، فيما 
دعــــا مــيــدفــيــديــف الــــــدول الــغــربــيــة 
«إلى استخلاص العِبر من الماضي، 
 عن فرض العقوبات، وشنّ 

ّ
والكف

الــــحــــروب الـــتـــجـــاريـــة الـــتـــي تــهــدد 
الــنــظــام الــدولــي بــرمّــتــه»، وقـــال إن 
مواقف بعض الدول «هي أقرب ما 

تكون إلى التعسّفية».
لكن كلمات ماكرون هي التي 

تــركــت أعــمــق الأثـــر مــن منبر الأمــم 
المتحدة في مرحلة ترتفع خلالها 
حــــدّة الـــتـــوتّـــر يــومــاً بــعــد يــــوم في 
الــعــلاقــات الـــدولـــيـــة. قـــال الــرئــيــس 
الفرنسي: «إن العالم يعيش أزمة 
اجتماعية وسياسية واقتصادية 
وحـــــضـــــاريـــــة عـــمـــيـــقـــة، والـــــســـــواد 
الأعــــظــــم مــــن الــــنــــاس لا يــلــمــســون 
ســــوى الآثـــــار الــســلــبــيــة لــلــعــولمــة»، 
ر مــن خــطــر انــهــيــار الــتــوافــق 

ّ
وحــــذ

الــعــمــيــق الــــذي تــرسّــخــت فـــي ظــلّــه 
الأنظمة الديمقراطية وقـــال: «كل 

ذلك يدفع بالمواطنين للوقوع في 
إغـــــــراءات الأفـــكـــار الــتــوتــالــيــتــاريــة 

الهدّامة».
واعترف الرئيس الفرنسي بأن 
٨٠ في المائة من مواطنيه يخشون 
تداعيات التطورات التكنولوجية 
الــــتــــي قـــــد تــــــــؤدي إلــــــى اســـتـــبـــدال 
الآلات بــهــم، وتــعــهــد بتخصيص 
١٥ مــلــيــار يـــورو لــلــتــدريــب المهني 
المتواصل «ومواكبة العمّال طوال 
حياتهم المهنية، وزيــادة التوعية 
حـــول مــنــافــع الــتــكــنــولــوجــيــا على 

الصعيد الصحي، والتخفيف من 
ر ماكرون من 

ّ
ات العمل». وحذ

ّ
مشق

«مغبّة الاستخفاف بالأخطار التي 
تحملها هــذه الأزمــة، والتهديدات 
الــــتــــي تـــشـــكّـــلـــهـــا عـــلـــى الاســـتـــقـــرار 
الاجـــتـــمـــاعـــي والـــســـيـــاســـي وعــلــى 
الـــعـــلاقـــات الــــدولــــيــــة»، ودعــــــا إلـــى 
«عدم الانتظار حتى وقوع الحرب 
المقبلة، والتعاون مع الأمم المتحدة 
الــتــي عــرفــت دائــمــاً أن تــكــون عامل 

استقرار كلّما عمّت الفوضى».
وفــــــــــــي كــــــــــــلام بــــــــــــدا مـــــوجّـــــهـــــاً 
إلــــــى «الــــســــتــــرات الـــصـــفـــر» الـــذيـــن 
يــتــظــاهــرون مــنــذ أشــهــر فـــي المـــدن 
الفرنسية احتجاجاً على سياساته 
الاجــتــمــاعــيــة والاقـــتـــصـــاديـــة، قــال 
مـــــــاكـــــــرون: «عـــلـــيـــنـــا اســـتـــخـــلاص 
العبر مــن أزمـــة عــام ٢٠٠٨ المالية، 
والاحـــتـــكـــام إلــــى الـــنـــظـــام المــتــعــدد 
الأطراف، وإعادة النظر في النظام 
الإنـــتـــاجـــي الـــرأســـمـــالـــي، وتــغــيــيــر 
أســلــوب مقاربتنا لــلأزمــة»، ودعــا 
ـــــة الــــفــــوارق الاجــتــمــاعــيــة،  إلــــى إزال
وتوفير التغطية الصحية الشاملة 
التي يفتقر إليها أكثر مــن نصف 
السكان فــي العالم «لتكون كرامة 
الإنسان هي المحور الأساسي الذي 

يدور حوله نظامنا الإنتاجي».
كلمات تذكّر بفيديل كاسترو 
أكثر من الجنرال ديغول، تلك التي 
تـــفـــوّه بــهــا مــــاكــــرون تــحــت ســمــاء 

جنيف الممطرة.

تيريزا ماي تحذر في خطابها بمناسبة الذكرى المئوية 
لتأسيس منظمة العمل الدولية من «العبودية الحديثة» (إ.ب.أ)

إمام أوغلو يطرح استراتيجية لتسهيل الحياة ومحاربة البطالة في إسطنبول

تركيا ترفض رسالة شاناهان حول «إس ٤٠٠» وتجهّز رداً
أنقرة: سعيد عبد الرازق

أعلنت تركيا رفضها لما جاء 
في رسالة وزيــر الدفاع الأميركي 
بالوكالة باتريك شاناهان بشأن 
وقف تدريب طياريها على مقاتلات 
لــم تتخل عــن صفقة  «إف ٣٥» إذا 
الــروســيــة «إس ٤٠٠»  الــصــواريــخ 
بحلول ٣١ يوليو (تــمــوز) المقبل 
معتبرة أن الرسالة تخالف «روح 
التحالف» بين البلدين العضوين 
في حلف شمال الأطلسي (ناتو). 
وقال وزير الدفاع التركي خلوصي 
أكــار إن الرسالة التي تلقاها من 
نظيره الأميركي الأسبوع الماضي 
حول صفقة شراء منظومة الدفاع 
تــــتــــلاءم مــــع روح  الــــروســــيــــة «لا 
البلدين، وإن بلاده  التحالف بين 
سترد بشكل مناسب على الرسالة 

الأميركية».
ونـــــقـــــلـــــت وســــــــائــــــــل الإعــــــــــلام 
التركية أمــس (الأربــعــاء) عن أكار 
قوله في تصريحات خلال زيارته 
الـــدورة  أذربــيــجــان للمشاركة فــي 
الــســابــعــة لاجـــتـــمـــاع وزراء دفـــاع 
تركيا وأذربــيــجــان وجــورجــيــا إن 
«الـــلـــغـــة المــســتــخــدمــة فــــي خــطــاب 
واشنطن بخصوص إبعاد تركيا 
عـــن بــرنــامــج المــقــاتــلات إف ٣٥ لا 
تــتــنــاســب مــع روح الــتــحــالــف بين 
الــبــلــديــن، وإنــــه ســيــجــري اتــصــالا 
هاتفيا مع نظيره الأميركي اليوم 
(الـــخـــمـــيـــس) وســيــلــتــقــيــه نــهــايــة 
يــونــيــو (حــــزيــــران) الـــجـــاري على 
هامش اجتماع وزراء دفاع الناتو 

في بروكسل».
وكــــــــان شـــــانـــــاهـــــان قـــــد بــعــث 

أكــار تناولت قضايا  برسالة إلى 
الــــــدفــــــاع والأمـــــــــن بـــــين الـــبـــلـــديـــن، 
وأبــلــغــه خــلالــهــا بـــقـــرار الـــولايـــات 
المـــــتـــــحـــــدة اتــــــخــــــاذ ســـلـــســـلـــة مــن 
الخطوات، اعتباراً من ٣١ يوليو 
المقبل، تتعلق بمشاركة تركيا في 
المــقــاتــلات «إف ٣٥» بما  بــرنــامــج 
في ذلك تعليق تدريب الطيارين 

الأتراك.
عـــلـــى صـــعـــيـــد آخـــــــر، أعــلــنــت 
تــركــيــا رفــضــهــا الــشــديــد لــقــرارات 
اعتمدها مجلس النواب الهولندي 
ضدها، مؤكدة أن المزاعم الواردة 

فيها «عارية عن الصحة».
الـــخـــارجـــيـــة  وزارة  وقـــــالـــــت 
التركية، في بيان أمس: «نرفض 
بـــشـــدة الــــقــــرارات الـــتـــي اعــتــمــدهــا 
الـــبـــرلمـــان  أمــــــس)  أمـــــس (أول مــــن 
الهولندي، بغير سند من الواقع، 
بخصوص مفاوضات تركيا مع 
الاتحاد الأوروبــي وأحــداث ١٩١٥ 
(مزاعم الإبــادة الثمانية للأرمن) 
وغــيــرهــا مــن الــقــضــايــا، بــمــبــادرة 
مــن أوســـاط مــنــاوئــة لتركيا، إلى 
جانب رفضنا المزاعم الواردة فيها 
والتي لا أســاس لها من الصحة، 
والحافلة بالافتراءات ضد بلدنا».

فــي شــأن آخــر، وعلى صعيد 
الاســــتــــعــــدادات لإعـــــــادة الاقــــتــــراع 
على رئاسة بلدية إسطنبول في 
الــجــاري، طــرح مرشح  ٢٣ يونيو 
المـــــعـــــارضـــــة، الــــــــذي ســــبــــق فـــــوزه 
برئاسة البلدية فــي الانتخابات 
المـــحـــلـــيـــة الــــتــــي أجـــــريـــــت فـــــي ٣١ 
مارس (آذار) الماضي قبل أن تلغي 
اللجنة العليا للانتخابات نتيجة 
الاقــتــراع بعد سلسلة طــعــون من 

الــعــدالــة والتنمية الحاكم،  حــزب 
عـــــن بــــرنــــامــــج طــــمــــوح لمـــواجـــهـــة 
البطالة والفقر في المدينة الأكبر 
فــي تــركــيــا الــتــي تــضــم ١٦ مليون 
نسمة، إذا فــاز بــرئــاســة بلديتها 

مجددا في جولة الإعادة.
فـــــــــزت  «إذا  وأضـــــــــــــــــــــــــــــاف: 
بــالانــتــخــابــات مــجــددا فسنجعل 
المــــــــــواصــــــــــلات مـــــجـــــانـــــاً لـــجـــمـــيـــع 

الأطــفــال ممن هــم دون ســن الـــ١٢، 
وكـــــذلـــــك لــــلأمــــهــــات مـــمـــن لــديــهــن 
الرابعة  أطفال لم يتجاوزوا سن 
وسيستفيد جميع الشباب الذين 
تــقــل أعـــمـــارهـــم عـــن ٢٥ عـــامـــا من 
المــائــة على وسائل  خصم ٤٠ فــي 
النقل، وبهذا ستصبح إسطنبول 
مكاناً يمكن للشباب أن يعيشوا 

فيه بحرية».

وأعــلــن إمــــام أوغــلــو عــن دعــم 
للمواطنين في الغذاء، والصحة، 
ومـــــخـــــتـــــلـــــف مـــــــجـــــــالات الــــحــــيــــاة 
الاجتماعية، سيوفر على عائلات 
إسطنبول نفقات يبلغ متوسطها 
لـــــيـــــرة، مــع  نـــحـــو ٢٥٠٠  ســـنـــويـــاً 
إعــــــــــــداد خــــطــــة لــــتــــعــــزيــــز كــــفــــاءة 
الإنـــتـــاج الـــزراعـــي فـــي إســطــنــبــول 
وضواحيها، من خلال التشجيع 

الــزراعــة العضوية فــي نحو  على 
١٥٠ مــنــطــقــة ذات طــبــيــعــة ريــفــيــة 
فيها، وتأسيس سلسلة غذائية 
المــنــتــج للمستهلك مــبــاشــرة،  مــن 
بمشاركة جميع أطراف المنظومة 
من تجار وحرفيين وبائعين تحت 

إشراف البلدية.
وأضــــــــاف أنــــــه ســـيـــتـــم أيــضــا 
تـــــأســـــيـــــس «مــــــطــــــابــــــخ الأحــــــيــــــاء 

السكنية» لتقديم الطعام رخيص 
الــثــمــن والــنــظــيــف والــصــحــي في 
المناطق التي يعيش فيها بكثافة 
طلاب الجامعات، وكذلك الأحياء 
الــتــي يعيش فيها مــواطــنــون من 
ذوي الدخول المنخفضة. وتضمن 
بــرنــامــج إمـــام أوغــلــو خــطــة لدعم 
المــــــــرأة اقــــتــــصــــاديــــا، مـــشـــيـــرا إلـــى 
أنـــهـــم ســـيـــقـــومـــون بـــوضـــع ربــــات 
البيوت فــي نظام اقتصادي يدر 
عليهن ربــحــا وهـــن فــي منازلهن 
أو من خلال مشاركتهن في ورش 
إنتاج سيتم تأسيسها بالأحياء 
المختلفة بإسطنبول، كما ستكون 
البلدية بمثابة القناة التي سيتم 
من خلالها تقديم منتجات ربات 
البيوت إلى العملاء، وسيقومون 
كذلك بدعم التعاونيات النسائية، 
من خــلال تذليل جميع العقبات، 
وتقديم كل الإمكانيات اللازمة من 

قروض ومنح وغيرها.
وأكــــــد إمــــــام أوغــــلــــو أن أكــبــر 
هــــدف يــضــعــه نــصــب عــيــنــيــه هو 
«مــكــافــحــة الــبــطــالــة والــفــقــر» بعد 
مــــــعــــــدلات غــيــر  إلــــــــى  أن وصــــــــلا 
مسبوقة فــي تــركــيــا جــــرّاء الأزمـــة 
الاقتصادية التي تشهدها البلاد 
فــــتــــرة، وأن الأمـــــهـــــات مــمــن  مـــنـــذ 
لديهن أطفال لم تتجاوز أعمارهم 
أعــــــوام، ســيــتــمــتــعــن بتخفيض   ٤
يقدر بـــ٤٠ في المائة داخــل المرافق 
الاجــتــمــاعــيــة كــالمــطــاعــم الــتــابــعــة 

لبلدية إسطنبول.
فــــي ســـيـــاق مـــتـــصـــل، كــشــفــت 
وثــيــقــة نــشــرتــهــا صــحــيــفــة «يــنــي 
تشاغ» التركية عن أن حزب العدالة 
الــحــاكــم يــحــاول تعيين  والتنمية 

رؤســــــاء ومـــوظـــفـــين داخـــــل لــجــان 
الانتخابات في إعادة الاقتراع في 
إسطنبول مــن الأعــضــاء المنتمين 
له لتسهيل فوز مرشحه بن علي 
يلدريم، تتضمن قرارا من اللجنة 
الـــعـــلـــيـــا لــــلانــــتــــخــــابــــات بـــقـــضـــاء 
«أسنيورت» في غرب إسطنبول، 
أصــدرتــه بعد تحقيقات أجرتها 
فــــي ضـــــوء شـــكـــوى قـــدمـــت إلــيــهــا 
بشأن قيام الحزب الحاكم بتعيين 
١٠ رؤساء و١٩ موظفا داخل لجان 
الانتخابات، من أعضائه الفاعلين. 
وبــمــوجــب الـــقـــرار الـــــذي اتــخــذتــه 
الـــلـــجـــنـــة بـــعـــد فـــحـــص الـــشـــكـــوى، 
فــقــد تــم إلــغــاء تعيين الأشــخــاص 
المذكورين، واستبدالهم من خلال 
آخــريــن مــن المــدرجــين على قائمة 

الاحتياطيين.
ورأى رئيس حزب السعادة، 
وريــث أحـــزاب نجم الــديــن أربكان 
الـــعـــدالـــة  الإســـــلامـــــيـــــة، أن حــــــزب 
والــتــنــمــيــة يــنــظــر إلـــى إســطــنــبــول 
على أنــهــا قــوة اقــتــصــاديــة كبيرة 
لــه الكثير مــن المشاريع  ستسهل 
مـــن الــنــاحــيــة الــتــمــويــلــيــة... لكن 
لــلأســف تحولت هــذه المــديــنــة في 
إلــى كتل خرسانية،  فــتــرة حكمه 
وأصبحت من المدن الأكثر ازدحاماً 
على مستوى العالم. وأشار إلى أن 
المدينة الاستراتيجية (إسطنبول) 
تـــضـــرب مـــوعـــداً مـــع زلــــــزال مــدمــر 
تنتظره منذ فــتــرة لتنهار أعــداد 
كبيرة من البنايات القديمة بها 
محذرا مسؤولي الحكومة: «إذا لم 
تستغلوا أموال الدولة في الجهات 
الـــــتـــــي تـــســـتـــحـــقـــهـــا، فـــســـتـــنـــهـــار 

إسطنبول».

إمام أوغلو الذي سبق فوزه برئاسة بلدية إسطنبول قبل أن تلغي اللجنة العليا للانتخابات
 نتيجة الاقتراع أعلن عن برنامج طموح لمواجهة البطالة والفقر في المدينة (أ.ب) 
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ألمانيا تعلن التزامها زيادة نفقات الدفاع
برلين - «الشرق الأوسط»: أعلنت رئيسة الحزب المسيحي 
الــديــمــقــراطــي الألمـــانـــي، أنــغــريــت كـــرامـــب - كــاريــنــبــاور، 
(الــنــاتــو) زيــادة  التزامها بــهــدف حلف شــمــال الأطلسي 
الــدول الأعضاء لنفقات الدفاع إلــى نسبة تصل إلــى ٢ في المائة 
من الناتج المحلي الإجمالي للدولة، بحلول عــام ٢٠٢٤. وقالت 
خليفة المستشارة أنجيلا ميركل في قيادة الحزب، خلال مؤتمر 
جسور الأطلسي والمجلس الأميركي في ألمانيا، أمس الأربعاء، في 
برلين: «الأمر يدور حول تبادل الثقة، وما إذا كانت ألمانيا شريكاً 
موثوقاً به». وذكرت كرامب - كارينباور أن هدف الاثنين في المائة 
مهم؛ لأنه يبعث بإشارة إلى دول «الـناتو» في شرق أوروبا التي 
«التضامن  تشعر بتهديد من روسيا، موضحة أن الأمر يتعلق بـ
الأوروبي». وكان «الناتو» قد قرر خلال قمته في ويلز عام ٢٠١٤، 
أن تقترب كل دولــة عضوة في الحلف من هــدف زيــادة نفقاتها 
الدفاعية إلى ٢ في المائة من ناتجها المحلي الإجمالي. كما طالبت 
رئيسة الحزب بجعل العمود الأوروبي في «الناتو» بقوة العمود 
الأميركي نفسها، موضحة أن من مصلحة الأميركان أيضاً أن 
تصبح أوروبــا قوية.  تجدر الإشــارة إلى أن ثلثي نفقات الدفاع 

في «الناتو» تأتي من الولايات المتحدة حالياً.

الرئيس الإندونيسي يعرب عن تقبله
 مشاركة خصومه في الحكومة

الــرئــيــس الإندونيسي  صــرح  جاكرتا - «الشرق الأوســط»: 
جوكو (جوكوي) ويدودو، بأن باب المشاركة في الائتلاف 
الثانية والأخيرة، مفتوح  الحاكم خلال فترته الرئاسية 
أمـــام المــعــارضــة وحـــزب «جــريــنــدرا» بــزعــامــة بــرابــوو سوبيانتو 
مـــرشـــح الـــرئـــاســـة الـــخـــاســـر، الـــــذي كــــان مــنــافــســاً لـــجـــوكـــوي في 

الانتخابات الرئاسية. 
وفــي مقابلة مــع صحيفة «جــاكــرتــا بــوســت» نشرتها أمس 
الأربعاء، قال جوكوي إنه متقبل للتعاون مع أي شخص يسعى 
إلى العمل معه على تنمية ثالث أكبر ديمقراطيات العالم، وذلك 
رداً على سؤال حول ما إذا كان «جريندرا» لديه فرصة في الائتلاف 
الحاكم. وقال جوكوي: «أتقبل أي شخص يرغب في التعاون من 
أجل تنمية وبناء البلاد معاً... لا يمكن لنا أن نطور دولة بحجم 

إندونيسيا بمفردنا، ولذلك نحتاج لأن نفعل ذلك معاً». 
وفـــي الــوقــت ذاتـــه ذكـــرت وكــالــة «بــلــومــبــرغ» لــلأنــبــاء، أمــس 
الأربعاء، أنه من المحتمل أن يستغل جوكوي التحالف مع خصمه 
السياسي للمضي في إصلاحات طموحة من أجل دعم الاقتصاد 
الإندونيسي.  ويقول نوري أوكتاريزا، وهو محلل سياسي في 
مــركــز الـــدراســـات الاســتــراتــيــجــيــة والــســيــاســيــة فــي جــاكــرتــا: «إذا 
انضمت المعارضة للحكومة، فسوف يرتبك الناخبون، ويضر 
ذلك مجدداً بحزب (جريندرا) نفسه... من المثالي أن تكون لدينا 

معارضة قوية للبحث وعمل توازن مع الحكومة».

فنزويلا تعتقل ١٧ شخصاً 
وتتهمهم بمحاولة القيام «بانقلاب» ضد مادورو

أعلنت السلطات الفنزويلية  كراكاس - «الشرق الأوسط»: 
توقيف ١٧ شخصاً وتوجيه الاتهام لهم بمحاولة القيام 
«بانقلاب» في الانتفاضة الفاشلة في ٣٠ أبريل (نيسان) 
ضد الرئيس نيكولاس مادورو. وقال النائب العام طارق ويليام 
صعب: «يجري التحقيق مع ٣٤ شخصاً، ١٧ منهم تم اعتقالهم 

وتوجيه الاتهام لهم بالقيام بمحاولة انقلاب». 
ورفعت الجمعية التأسيسية المؤيدة لمادورو الحصانة عن 
١٥ من نواب المعارضة، لدعم الانتفاضة الفاشلة التي قادها خوان 
غوايدو، رئيس الجمعية الوطنية التي تسيطر عليها المعارضة.
ومــن بــين الــذيــن اعتقلوا ووُجـــه لهم الاتــهــام نائب غــوايــدو، 
إدغار زمبرانو، بينما النواب الـ١٤ الآخرون إما لجأوا إلى بعثات 

دبلوماسية وإما فروا من البلاد أو تواروا عن الأنظار.
وأورد صعب أيضاً معلومات بشأن الاعتقالات على خلفية 
هجوم مفترض بطائرة من دون طيار، خلال عرض عسكري في 
أغسطس (آب)، والــذي قــال مــادورو إنها كانت محاولة اغتيال. 
وقال صعب: «تم توجيه التهم لـ٣٨ شخصاً، ٣١ منهم تم توقيفهم، 
و٧ آخـــرون يــواجــهــون إجــــراءات أخــــرى». وتــقــول منظمة «فــورو 
بينال» (المنتدى الجنائي) الحقوقية غير الحكومية، إن هناك 
أكثر مــن ٩٠٠ «سجين سياسي» فــي فنزويلا، التي تشهد أزمــة 
البالغ عددهم ٣٠ مليون نسمة  اقتصادية، وحيث ربع السكان 

بحاجة إلى مساعدة، وفقاً للأمم المتحدة.

البحث عن ١١١ مهاجراً في البحر المتوسط 
بين المغرب وإسبانيا

مدريد - «الشرق الأوسط»: يجرى البحث عن زورقين يقلان 
بالإجمال ١١١ مهاجراً أفريقياً، منذ الثلاثاء، بين المغرب 
وإسبانيا. وقال متحدث باسم الجهاز الإسباني للإنقاذ 
البحري: «نواصل البحث عن زورقــين يقل أحدهما ٥٣ شخصاً 
والآخــر ٥٨، وجميعهم من جنوب الصحراء». وأوضــح أن حالة 
التأهب التي أطلقتها منظمة «كاميناندو فرونتيراس» (الحدود 
السائرة) غير الحكومية «قد أعلنت منذ صباح الثلاثاء». وتشارك 
في عمليات البحث طائرة عسكرية إسبانية، وزورق بحث، وطائرة 
هليكوبتر، ورجال إنقاذ إسبان، وسفينة دورية للحرس المدني 
الإسباني، وسفينة دوريــة في الجيش المغربي. وقــال المتحدث 
باسم رجــال الإنقاذ إن «الصعوبة هي الطقس السيئ» في هذا 

الجزء من البحر المتوسط الذي يسمى بحر ألبوران.
وتــؤكــد الــنــاشــطــة فــي «كــامــيــنــانــدو فــرونــتــيــراس»، هيلينا 
مالينو، التي تقول إنها تلقت تحذيرات من أسر المهاجرين، أن 
أربع نساء وطفلاً واحداً موجودون على متن القارب الذي ينقل ٥٣ 
شخصاً. ومنذ بداية السنة وصل ما لا يقل عن ٨٠٥٦ مهاجراً عن 
طريق البحر إلى إسبانيا، على متن ٢٨٦ زورقاً، كما يفيد تقرير 
أصدرته في الثاني من يونيو (حزيران) وزارة الداخلية الإسبانية.

بوريس جونسون يطلق حملته لخلافة تيريزا ماي

لندن - «الشرق الأوسط»: أطلق وزير الخارجية البريطاني 
السابق بوريس جونسون، الأربعاء، حملته لخلافة رئيسة 
الوزراء تيريزا ماي في قيادة حزب المحافظين، وبالتالي 
رئاسة الحكومة، بينما عــرض نــواب مذكرة جديدة تهدف إلى 
منع تنفيذ «بريكست» من دون اتفاق. ويعتبر جونسون المرشح 
الأوفر حظاً بين عشرة مرشحين آخرين لخلافة ماي، التي تغادر 
منصبها بعدما فشلت في إخراج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي 
في الوقت المحدد. وأعلن جونسون، وهو أبرز الشخصيات التي 
كانت مؤيدة لخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي في استفتاء 
عام ٢٠١٦، أنه سيطبق «بريكست» سواء باتفاق مع بروكسل أو 
من دون اتفاق. وقال قبل إطلاق حملته رسمياً: «بعد ثلاث سنوات 
وتفويت استحقاقين، يجب أن نغادر الاتحاد الأوروبـــي في ٣١ 
أكتوبر (تشرين الأول)». وحذر من أن الفشل سيؤدي إلى خسارة 
«المحافظين» الانتخابات المقبلة لصالح زعيم المعارضة العمالية 
جيريمي كوربن. وأضــاف جونسون: «التأخير يعني الهزيمة. 
التأخير يعني كوربن». لكن أحزاباً معارضة مدعومة من بعض 
المحافظين قدمت مذكرة أمام مجلس العموم البريطاني، محاولة 

عرقلة أي محاولة لمغادرة الاتحاد الأوروبي من دون اتفاق.

لندن تدعو السلطات في مستعمرتها السابقة إلى «الإصغاء للقلق الذي يعبر عنه» سكانها

عشرات الآلاف من المحتجين ينزلون إلى الشوارع ويشلون هونغ كونغ
هونغ كونغ: «الشرق الأوسط»

شهدت هونغ كونغ الأربعاء أسوأ 
أعمال عنف سياسي منذ إعادتها إلى 
الصين حيث أطلقت الشرطة الرصاص 
المــطــاطــي والــغــاز المــســيــل لــلــدمــوع على 
مــتــظــاهــريــن كـــانـــوا يــغــلــقــون الـــشـــوارع 
الرئيسية ويحاولون اقتحام البرلمان. 
المــــتــــظــــاهــــريــــن  ونــــــــــزل عــــــشــــــرات آلاف 
وغــالــبــيــتــهــم مـــن الــشــبــاب مـــجـــددا إلــى 
الـــــشـــــارع لـــلـــتـــنـــديـــد بــــمــــشــــروع قـــانـــون 
حــكــومــي يــهــدف إلـــى الــســمــاح بتسليم 
مطلوبين إلى بكين. وتجمع المتظاهرون 
على مقربة من قلب المركز المالي حيث 
تـــوجـــد نـــاطـــحـــات ســـحـــاب تـــضـــم مــقــار 
كبرى المؤسسات العالمية، ومن ضمنها 

بنك إتش إس بي سي.
ونددت رئيسة حكومة هونغ كونغ 
كاري لام في شريط فيديو بأعمال العنف 
بــاعــتــبــارهــا «أعــــمــــال شــغــب مــنــظــمــة». 
وقــالــت إن «أعــمــال الــشــغــب الــتــي تطال 
مجتمعا مسالما عبر تجاهل القانون 
والــنــظــام غــيــر مــقــبــولــة فــي أي مجتمع 
متحضر»، مضيفة: «من الواضح أنها 
ليست تجمعات سلمية وإنــمــا أعمال 
شـــغـــب مـــنـــظـــمـــة». وأقــــــــام المـــحـــتـــجـــون، 
ومـــعـــظـــمـــهـــم شــــبــــان يـــــرتـــــدون مــلابــس 
ســوداء، حواجز على الطرق استعدادا 
لاعتصام طويل في المنطقة في مشاهد 
تعيد إلى الأذهان الاحتجاجات المطالبة 
الــتــي عصفت بالمدينة  بــالــديــمــقــراطــيــة 
عـــام ٢٠١٤، وانــدلــعــت المــواجــهــات أمــام 
المــجــلــس الــتــشــريــعــي (الـــبـــرلمـــان)، حيث 
يفترض أن يناقش مشروع القانون في 
قـــراءة ثــانــيــة. وبحسب محللين فإنها 
أســوأ أعمال عنف سياسي منذ إعــادة 
هونغ كونغ إلى بكين في ١٩٩٧، وفيما 
كانت الحشود تتدفق إلى وسط المدينة، 
الــذي يهيمن عليه نواب  أعلن البرلمان 
مـــوالـــون لــبــكــين إرجـــــاء الــنــقــاشــات إلــى 

«موعد آخر».
واندلعت المواجهات قبيل انقضاء 
المــتــظــاهــرون للحكومة  مــهــلــة حـــددهـــا 
لسحب مشروع قانون يسمح بتسليم 
مـــطـــلـــوبـــين إلـــــى الــــصــــين، فـــيـــمـــا حــــاول 
مـــــتـــــظـــــاهـــــرون يــــســــتــــخــــدمــــون مـــظـــلات 
كــــــدروع الاقــــتــــراب مـــن عــنــاصــر شــرطــة 
مكافحة الشغب قرب مقر البرلمان وتم 
رمــي مــقــذوفــات على الــشــرطــة، بحسب 
لقطات قناة «آي كابل» وصحافيين في 
الصحافة الفرنسية. وقــال شاب يضع 
قناعا أســـود وقــفــازات: «لــن نــرحــل إلى 
أن يتخلوا عن هذا القانون». وأضاف: 
«كــاري لام تستهين بنا. لن نسمح لها 
بــتــمــريــر هــــذا». وكــانــت لام قــد تعهدت 
بالمضي قدما فــي التشريع رغــم القلق 
العميق في هذا المركز المالي الآسيوي، 
بما فيه قلق كــبــار رجـــال الأعــمــال، من 
أن يضر بالحريات وبثقة المستثمرين 
ويــــــــقــــــــوض مــــــمــــــيــــــزات هــــــونــــــغ كــــونــــغ 

التنافسية.
وتــســبــب الاعـــتـــراض عــلــى مــشــروع 
الـــقـــانـــون يــــوم الأحـــــد فـــي خـــــروج أكــبــر 
مظاهرة سياسية منذ سلمت بريطانيا 
السلطة في هونج كونج إلى الصين عام 
اتــفــاق يضمن للمدينة  ١٩٩٧ بموجب 

الــحــكــم الــــذاتــــي. وقـــالـــت الــحــكــومــة إن 
مــنــاقــشــة مــشــروع الــقــانــون الــتــي كانت 
مقررة في المجلس التشريعي الذي يضم 
٧٠ مقعدا ستتأجل إلى حين إشعار آخر. 
أغلبية موالية  المجلس  وتهيمن على 

لبكين.
وســـعـــت لام لــتــهــدئــة الــقــلــق الــعــام 
وقـــالـــت إن إدارتــــهــــا تـــجـــري تــعــديــلات 
إضافية لمشروع القانون منها تعديلات 
تــــضــــمــــن احـــــــتـــــــرام حـــــقـــــوق الإنــــــســــــان. 
واحتجاج الأحد الذي قال منظموه إن 
أكــثــر مــن مــلــيــون مــواطــن شــاركــوا فيه، 
إضــافــة إلــى حملة الاعــتــراض المتزايدة 
الــتــســلــيــم، يمكن أن يثيرا  قــانــون  عــلــى 
تـــســـاؤلات حـــول قــــدرة لام عــلــى الحكم 

بشكل فعال.
وقــالــت وزارة الخارجية الصينية 
الأربـــعـــاء إن الــحــكــومــة المــركــزيــة تــدعــم 
بــشــدة حكومة هــونــغ كــونــغ فــي سبيل 
قــانــون للتسليم يسمح بــإرســال  إقـــرار 
المـــتـــهـــمـــين إلــــــى بـــــر الــــصــــين الـــرئـــيـــســـي 
لمحاكمتهم. وقال قنغ شوانغ المتحدث 
بــــاســــم الـــــــــــوزارة فــــي إفــــــــادة صــحــافــيــة 
بالعاصمة بكين إن الرأي العام السائد 
في هونغ كونغ يعارض أي تصرفات 
تضر بالمدينة. وحث الولايات المتحدة 
عــــلــــى تـــــوخـــــي الـــــحـــــذر عــــنــــد الـــحـــديـــث 

والتصرف فيما يتعلق بهونغ كونغ.
وقــــال المــحــلــل الــســيــاســي ديــكــســون 
ســيــنــغ: «إنـــه الــيــوم الأكــثــر فــداحــة على 

صعيد العنف السياسي، منذ إعــادة» 
هــونــغ كــونــغ إلـــى الــصــين، مــؤكــدا أنها 
المــرة الأولــى التي تستخدم فيها قوات 
الأمــن مثل هــذه الــوســائــل. وتــابــع، كما 
نقلت عنه الصحافة الفرنسية أن «شعب 
هــونــغ كــونــغ يعتقد بشكل مــتــزايــد أن 
الحكومة مؤلفة من دمى تخدم مصالح 
بــكــين. ويـــــرون ذلــــك بــمــثــابــة معركتهم 

الأخيرة».
المـــديـــنـــة، وهــــي مستعمرة  وكـــانـــت 
بريطانية سابقة، قد شهدت خلال عطلة 
نهاية الأسبوع أكبر مسيرة احتجاجية 
الــســيــادة الصينية  إلـــى  مــنــذ عــودتــهــا 
عام ١٩٩٧؛ حيث طالبت حشود قدّرها 
المــنــظــمــون بــأكــثــر مـــن مــلــيــون شخص 

بـــإلـــغـــاء مــــشــــروع الــــقــــانــــون. رغـــــم هـــذا 
البالغ  التحرك الكبير فــي هــذه المدينة 
عــدد سكانها ٧ ملايين نسمة، رفضت 
رئــيــســة الــســلــطــة الــتــنــفــيــذيــة كــــاري لام 

سحب القانون.
وأثــار النص قلق حكومات غربية 
كما أغــضــب ســكــان هــونــغ كــونــغ الذين 
يعتبرون أن القضاء الصيني غامض 
ومـــســـيـــس، ويــــــــرون أن هــــــذا الـــقـــانـــون 
يــــــســــــيء إلـــــــــى صـــــــــــورة هــــــونــــــغ كــــونــــغ 
الـــدولـــيـــة والـــتـــي تــتــمــتــع بــســيــادة شبه 
ذاتــيــة. والأربــعــاء دعــا وزيــر الخارجية 
البريطاني جيريمي هانت هونغ كونغ 
إلــى «الإصــغــاء للقلق الــذي يعبر عنه» 
سكانها. بموجب اتفاق لعام ١٩٨٤ بين 
لندن وبكين، تتمتع هونغ كونغ بسيادة 
شبه ذاتية وبحريات غير موجودة في 
الــصــين نــظــريــاً حــتــى عـــام ٢٠٤٧، ومنذ 
عشرات السنين، تشهد المدينة تحركات 
ســيــاســيــة قـــويـــة تـــخـــوفـــاً مــــن الــتــدخــل 
المتزايد للصين في شؤونها الداخلية، 
وبسبب الشعور بعدم احترام مبدأ «بلد 
واحد، نظامان» الشهير. وأعلنت أكثر 
مــن ١٠٠ شــركــة ومتجر إغـــلاق أبوابها 
الأربعاء تضامناً مع المعارضين لمشروع 
الـــقـــانـــون. ودعـــــت الــنــقــابــات الــطــلابــيــة 
الأســـــاســـــيـــــة إلـــــــى مـــقـــاطـــعـــة الـــــــــدروس 
لـــيـــشـــارك الــــطــــلاب فــــي الاحـــتـــجـــاجـــات. 
وانضم مدرسون وممرضون وموظفون 
اجتماعيون أيضاً للإضراب عن العمل، 
وهـــو أمـــر نــــادراً مــا يــحــصــل فــي هونغ 
كــونــغ. وقــام مشجعون لكرة الــقــدم من 
هـــونـــغ كـــونـــغ بــــــأداء الــنــشــيــد الــوطــنــي 
الصيني خــلال مــبــاراة في المدينة أمام 

تايوان مساء الثلاثاء.
لــو كــا - شـــون وهـــو متظاهر  رأى 
يبلغ من العمر ٢١ عاماً أن «الحكومة 
هي التي تجبر الناس على التصعيد». 
من جهته قال كيت هو (٣٥ عاما): «هذه 
الحكومة لم تنتخب من قبل الشعب ومن 
الواضح أنها لا تعتمد قوانين تستند 
إلى القيم العالمية التي يشاطرها سكان 
هونغ كونغ والمجموعة الدولية». ومن 
المــــقــــرر الـــتـــصـــويـــت نــهــائــيــاً عـــلـــى نــص 
الــــقــــانــــون فــــي ٢٠ يـــونـــيـــو (حـــــزيـــــران). 
ولــم تعلن السلطات مــوعــد استئناف 

المناقشات في البرلمان.
وأعلن النائب الديمقراطي فرناندو 
شونغ: «إن الأمر الوحيد المسؤول الذي 
لــكــاري لام فعله الآن هــو سحب  يمكن 
هــــذا المــــشــــروع الـــســـيـــئ، أو عــلــى الأقـــل 
وضــعــه جــانــبــا إلـــى حـــين حـــل الأزمـــــة». 
وأضاف: «إذا مررته بالقوة، وإذا طلبت 
مـــن الــشــرطــة اســتــخــدام الـــقـــوة، أخــشــى 
أبــنــاء هونغ كونغ لــلأذى،  أن يتعرض 
الـــدمـــاء». وتــقــول السلطات  وأن تسفك 
إن الـــهـــدف مـــن الـــقـــانـــون هـــو ســـد فـــراغ 
قانوني والحؤول دون أن تكون المدينة 
مــلــجــأ لــبــعــض المــــجــــرمــــين. وتــــؤكــــد أن 
تطبيق الــقــانــون ســيــكــون مــتــوافــقــاً مع 
ضوابط حقوق الإنسان ولن يستهدف 
المــعــارضــين الــســيــاســيــين لــلــصــين. لكن 
بعد ســنــوات مــن الــخــلاف، لا يــزال عدد 
مــن ســكــان هــونــغ كــونــغ غــيــر مقتنعين 
بــتــعــهــدات حــكــومــتــهــم ويــشــكــكــون في 

نوايا الحكومة الصينية.

شقيقة الزعيم كيم تزور المنطقة منزوعة السلاح بين الكوريتين

سيول متخوفة من وصول المحادثات النووية إلى طريق مسدود
سيول - أوسلو: «الشرق الأوسط»

الــرئــيــس الـــكـــوري الــجــنــوبــي 
أن  يـــعـــتـــقـــد  إن،   – مــــــــون جــــــــاي 
المــحــادثــات بــين كــوريــا الشمالية 
والــولايــات المتحدة ربما وصلت 
إلـــــى طـــريـــق مـــــســـــدود. وقــــــال فــي 
أوســلــو حـــول عملية الــســلام بين 
الكوريتين وإخــلاء شبه الجزيرة 
الــــكــــوريــــة مــــن الــــســــلاح الــــنــــووي: 
«بما أن القمة الثانية الأميركية 
- الكورية الشمالية في هانوي لم 
تسفر عن أي اتفاق ملموس، ولا 
نرى أي قوة دفع لقمة ثالثة (...)، 
فــيــمــكــنــنــا أن نــقــول إنــنــا وصــلــنــا 
إلـــــى طـــريـــق مـــــســـــدود». وتـــــــدارك: 
«مـــــع ذلــــــك، حـــتـــى لــــو لــــم نـــشـــارك 
فــي حـــوار رســمــي، فــإنــنــا نتبادل 
الــرســائــل الــشــخــصــيــة، وفـــي هــذه 
الــرســائــل الشخصية، نــعــرب عن 
ثقتنا المتبادلة والتزامنا الثابت 
بمواصلة الحوار». وأمّل الرئيس 
الكوري الجنوبي في عقد اجتماع 
جــــديــــد بــــين الـــرئـــيـــس الأمـــيـــركـــي 
دونـــالـــد تــرمــب والــزعــيــم الــكــوري 
الشمالي كيم جــونــغ أون، خوفاً 
من أن يؤدي الجمود الطويل إلى 
تــعــطــيــل ديــنــامــيــة الـــحـــوار. وقـــال 
الــذي يقوم بزيارة لأوسلو:  مــون 
المـــســـتـــحـــســـن أن  «أعـــتـــقـــد أن مــــن 
يــجــتــمــع الــرئــيــس كــيــم والــرئــيــس 

ترمب في مستقبل قريب».
وكان ترمب قد أعلن الثلاثاء 
أنــه تلقى رسالة جديدة «رائعة» 

من كيم جونغ أون.
وأضــــــــــــــاف مـــــــــون بـــــعـــــد عـــــام 
بــالــضــبــط مــن قــمــة تــاريــخــيــة بين 
الـــزعـــيـــمـــين الأمــــيــــركــــي والــــكــــوري 
الــشــمــالــي فـــي ســـنـــغـــافـــورة: «إذا 
طــــال الأمـــــد مـــن دون حــــــوار، فــإن 

الــرغــبــة فـــي الـــحـــوار قـــد تــســقــط». 
وفشلت قمة ثانية بين الرئيسين 
فــي هــانــوي فــي فــبــرايــر (شــبــاط) 

الماضي.
ووصــــــل الـــرئـــيـــس مـــــون إلـــى 
الــعــاصــمــة الــنــرويــجــيــة أوســـلـــو، 
الــثــلاثــاء، فــي المحطة الثانية من 
جــولــتــه الــرســمــيــة الــتــي تستغرق 
أسبوعاً في منطقة شمال أوروبا، 
طــبــقــاً لمـــا ذكـــرتـــه شــبــكــة «كــيــه بي 
إس وورلــــــــد» الإذاعـــــيـــــة الـــكـــوريـــة 
الجنوبية، أمس الأربعاء. وسوف 
الــذي يعد أول رئيس  يعقد مــون 
كــــــوري جـــنـــوبـــي يــــــزور الـــنـــرويـــج 
بصفته الرسمية، مــحــادثــات مع 
الـــوزراء النرويجية، إرنــا  رئيسة 

سولبرغ؛ حيث يسعى للحصول 
عــلــى دعــــم قــــوي لمــــبــــادرة الــســلام 
الكورية التي طرحتها حكومته. 
وبعد ذلك سيستقل مون سفينة 
الدعم والإمداد الكورية الجنوبية 
التي تستخدمها القوات البحرية 
النرويجية في بيرغن، ثاني أكبر 
مدن النرويج. ومن المقرر أن يزور 
مــنــزلاً تابعاً للمؤلف النرويجي 
قــبــيــل  غــــــريــــــغ،  إدوارد  الـــكـــبـــيـــر 
مغادرته متوجهاً إلى استوكهولم 
عـــاصـــمـــة الــــســــويــــد، فــــي المــحــطــة 

الثالثة والأخيرة من جولته.
وفـــــي ســـيـــاق مـــتـــصـــل، قــالــت 
كـــــوريـــــا  فــــــــي  الـــــــــوحـــــــــدة  وزارة 
الجنوبية، إن شقيقة زعيم كوريا 

الشمالية كيم جونغ أون ستزور 
المـــنـــطـــقـــة مــــنــــزوعــــة الـــــســـــلاح بــين 
الكوريتين، لتقديم العزاء في لي 
هي – هو، السيدة الأولى السابقة 
فــــي كــــوريــــا الـــجـــنـــوبـــيـــة. ونــقــلــت 
الـــــــــــوزارة عــــن كــــوريــــا الــشــمــالــيــة 
قولها إن كيم يــو جــونــغ، شقيقة 
الزعيم الكوري الشمالي ستزور 
قـــريـــة بـــانـــمـــونـــجـــوم الـــحـــدوديـــة، 
ومن المتوقع أن تلتقي بمسؤولين 
كوريين جنوبيين. وكانت لي هي - 
هو التي وافتها المنية يوم الاثنين، 
أرملة الرئيس السابق كيم داي - 
جونغ الذي كان أول زعيم كوري 
الــكــوري  جنوبي يلتقي بالزعيم 
الشمالي السابق كيم جونغ إيل، 

عــام ٢٠٠٠. وتــأتــي زيـــارة كيم يو 
جونغ بعد عام من اتفاق شقيقها 
مع الرئيس ترمب خلال أول قمة 
بينهما على العمل في سبيل نزع 
السلاح النووي في شبه الجزيرة 
الــكــوريــة، مما أدى إلــى الــحــد من 

مخاوف نشوب حرب. 
والــكــوريــتــان فــي حــالــة حرب 
مـــــن الـــنـــاحـــيـــة الــــرســــمــــيــــة، نـــظـــراً 
لانـــتـــهـــاء الـــحـــرب الـــكـــوريـــة الــتــي 
دارت رحــاهــا مــن عـــام ١٩٥٠ إلــى 
عام ١٩٥٣ بهدنة، وليس معاهدة 

سلام. 
وزارت كيم يو جونغ كوريا 
الــجــنــوبــيــة لــحــضــور الأولمـــبـــيـــاد 
فــبــرايــر ٢٠١٨، كما  فــي  الــشــتــوي 

كانت ترافق شقيقها في القمم.
ومــــــــن جـــــانـــــب آخــــــــــر، أعــــــرب 
الـــزعـــيـــم الــــكــــوري الــشــمــالــي كيم 
جــونــغ أون، أمـــس الأربـــعـــاء، عن 
ثــقــتــه الــقــويــة فـــي أن الاتــفــاقــيــات 
الـــــتـــــي تــــــم الــــتــــوصــــل إلــــيــــهــــا مــع 
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين 
في أبريل (نيسان) الماضي سوف 
«تجدي نفعاً»، كما سوف تؤدي 
لتعزيز العلاقات الاستراتيجية 

والتقليدية بين الدولتين. 
وذكـــــــرت وكــــالــــة «يـــونـــهـــاب» 
الــكــوريــة الــجــنــوبــيــة لــلأنــبــاء، أن 
الــزعــيــم الــكــوري الــشــمــالــي أرســل 
رســالــة لــبــوتــين بــمــنــاســبــة العيد 
الــوطــنــي لــروســيــا، قـــال فــيــهــا إن 
الــــدولــــتــــين لـــديـــهـــمـــا «مـــســـؤولـــيـــة 
مشتركة تجاه رفع علاقة الصداقة 
الغالية التي تعود لقرون مضت 
بين الدولتين، لمستويات أعلى». 
ونــقــلــت وكـــالـــة الأنــــبــــاء الــكــوريــة 
الشمالية المركزية عن كيم القول: 
«أعـــرب عــن اعــتــقــادي أن التفاهم 
المـــشـــتـــرك والاتـــفـــاقـــيـــات الـــتـــي تم 
التوصل إليها في اجتماعنا الأول 
ســـوف تــســفــر عـــن نــتــائــج جــيــدة، 
لــذلــك عــلاقــات الصداقة  ونتيجة 
الاســــتــــراتــــيــــجــــيــــة والـــتـــقـــلـــيـــديـــة 
بـــين روســـيـــا وجــمــهــوريــة كــوريــا 
الـــديـــمـــقـــراطـــيـــة الـــشـــعـــبـــيـــة الـــتـــي 
شكلها الزعماء السابقون، سوف 

تزدهر».
كــــــوريــــــا  إلـــــــــــى أن  ويــــــــشــــــــار 
الشمالية تسعى لتعزيز علاقاتها 
مــع الـــدول المــجــاورة لها، وتشمل 
الصين وروسيا، في محاولة على 
مـــا يـــبـــدو لــحــشــد الـــدعـــم لــهــا في 
ظل تعثر مفاوضات نزع السلاح 
الــــنــــووي مــــع الـــــولايـــــات المــتــحــدة 

الأميركية.

كيم يو جونغ شقيقة الزعيم الكوري الشمالي مع مدير الأمن الرئاسي في كوريا الجنوبية (إ.ب.أ)

غرافيك نيوز: (الشرق الأوسط) 

2003: التغييرات المقترحة على قوانين الأمن في هونغ
كونغ تدفع الآلاف إلى الشوارع في أكبر احتجاجات منذ 
عودة المستعمرة البريطانية إلى سيادة الصين في 1997

2014: حركة المظلة
المحتجون الذين طالبوا بإجراء انتخابات مباشرة 

لاختيار زعيم هونغ كونغ، حاصروا مقر الحكومة 
لمدة 79 يوماً ولكنهم فشلوا في الفوز بأي تنازلات

2015: خمسة أشخاص يعملون في مكتبة لبيع الكتب 
في المدينة وزعت منشورات محظورة في الصين 

باتوا في عداد المفقودين - يظهرون في وقت 
لاحق على إحدى القنوات التلفزيونية 

التي تديرها الدولة في الصين يعترفون 
بالجرائم المزعومة

2017: الرئيس الصيني شي جين بينغ 
(الصورة في الإطار) يحذر هونغ كونغ 

من عبور {الخط الأحمر} المتعلق بالسيادة 
خلال مراسم أداء اليمين الدستورية لزعيم المدينة 

الجديد كاري لام

سبتمبر (أيلول): يُسمح للشرطة الصينية بالعمل
في محطة جديدة تربط هونغ كونغ بشبكة السكك 

الحديدية الصينية عالية السرعة - يتم تطبيق القانون 
الجنائي الصيني لأول مرة في هونغ كونغ

،(HKNP) هونغ كونغ تحظر حزب هونغ كونغ الوطني
الذي يدعو إلى الاستقلال، لأسباب تتعلق بالأمن القومي

يناير (كانون الثاني) 2018: غوي مينهاي 
(الصورة في الإطار)، أحد بائعة الكتب 

في هونغ كونغ الذي اعتقل 
في عام 2015، اعتقل مرة 

أخرى أثناء سفره 
بالقطار مع دبلوماسيين 

سويديين اثنين

فبراير (شباط) 2019: 
الصين تعلن عن خطط لإنشاء

منطقة الخليج الكبرى، التي تشمل هونغ كونغ وماكاو 
ومقاطعة قوانغدونغ في البر الرئيسي، لتحفيز الاقتصاد

أبريل (نيسان): محكمة هونغ كونغ تدين تسعة 
من قادة حركة المظلة التي نشطت في عام 2014 

بجرائم مضايقة عامة

يونيو (حزيران): مئات الآلاف يحتجون في هونغ 
كونغ ضد قانون التسليم الذي من شأنه أن يسمح

 بإرسال السكان المطلوبين في الصين لجرائم 
محددة للمثول أمام المحكمة

الصور: غيتي AP, Reuters, BBC :المصدر

تخوف من التضييق 
على الحريات في هونغ كونغ

الخطوات والإجراءات التي اتخذتها حكومتا 
الصين وهونغ كونغ في السنوات الأخيرة 

أثارت مخاوف السكان من أن الحريات التي 
ة الخاصة  يتمتعون بها في المنطقة الإداريَّ
التي تحظى بحكم شبه ذاتي بدأت تتآكل

 بائعة الكتب 
ل 
 

 
نشاء

اكا نغ ك نغ ه ل تش الت
شاء

ئعة الكتب 
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بـــــعـــــد نـــــظـــــامـــــي تــــشــــغــــيــــل «أبــــــــــل» 
و«أندرويد» الأميركيين اللذين استفردا 
بهواتف البشرية المحمولة، ينتظر أن 
تشهد الأسواق نظاماً ثالثاً صينياً هذه 
المرة بدءاً من الخريف المقبل هو «هونغ 
مـــيـــنـــغ». أن يـــكـــون الاســـــم صــعــبــاً فــهــذه 
لــيــســت المــشــكــلــة، فــبــمــقــدور الــصــيــنــيــين 
أن يغيروا ما شــاءوا من الأســمــاء، لكن 
الحقيقة المُرة التي تتحسب لها «غوغل» 
هو أن يكتسح هذا النظام الذي تطوره 
«هــواوي» العملاقة، ويُكتب له النجاح، 
ويـــكـــون فــاتــحــة تـــحـــول عـــالمـــي يصعب 

لجمه.
لـــغـــايـــة الــــســــاعــــة تـــمـــكـــنـــت أمـــيـــركـــا 
مـــــن الـــتـــحـــكـــم بـــالـــشـــبـــكـــة الــعــنــكــبــوتــيــة 
ومنتجاتها من التطبيقات، لكن شركة 
«غــــوغــــل» بــــــدأت تـــــدق نــــاقــــوس الــخــطــر 
مــنــبــهــة إلــــى أن الـــحـــرب الـــتـــي يــقــودهــا 
الرئيس الأميركي ترمب ضد «هواوي» 
ومنعها من استخدام نظام «أندرويد» 
أو تطبيقات مثل «فيسبوك» و«واتساب» 

و«ماسنجر» دخلت في مرحلة حرجة، 
«هــــــــواوي»، بــــــدل لــجــمــهــا  وســــتــــدفــــع بـــــــــ
إلــى تسريع خطاها  وتأخير تــطــورهــا، 
صــوب استقلالية كاملة عــن المنتجات 
الأميركية التي تعتمدها بشكل كبير. 
وهذا سيتسبب بخسارة مالية أميركية 
مـــــن جــــهــــة، وبــــفــــقــــدان الـــســـيـــطـــرة عــلــى 
المــعــلــومــات مـــن جــهــة أخـــــرى، وهــــذا هو 

الأهم.
ومـــا تـــطـــوره «هــــــواوي» لــيــس فقط 
هاتفها الذي باعت منه العام الماضي ٢٠٠ 
مليون جوال، وإنما بالإمكان إضافة إلى 
نظام التشغيل الذي دخل حيز التجريب 
الجدي، تكنولوجيا الجيل الخامس التي 
لا غنى عنها، والصين فيها تسبق العالم 
أجمع بأشواط. الشركة التي تشغّل ١٨٠ 
ألف موظف في سبيل الانتصار، يعمل 
لــهــا ٨٠ ألــــف بـــاحـــث، وتــســتــثــمــر أربــعــة 
مـــلـــيـــارات دولار كـــل ســـنـــة، وهــــو مـــا لم 
يُعطَ لغيرها. والحرب على أشدها بين 
العملاقين الأميركي والصيني لأن من 

يربح معركة الجيل الخامس وحدها، 
ويــصــبــح ســيــد هـــذه الــتــكــنــولــوجــيــا في 
العالم، سيفوز أقله بثلاثة ملايين وظيفة 
وأكثر من ٥٠٠ مليار دولار، هذا عدا ما 
يستتبعها مـــن تــكــنــولــوجــيــات أخـــرى. 
فــالــحــديــث عــن الــجــيــل الــخــامــس، يعني 
مــواصــلات مــســيّــرة، وعمليات جراحية 
عن بُعد، وخطط عسكرية دون جنود، 
ومــنــازل ذكــيــة، وإنــتــرنــت أســـرع ٢٠ مرة 
مما هــو عليه الــيــوم. كــل هــذا يمكنه أن 
يقلب شكل الحياة على سطح المعمورة.

الــــحــــرب الــحــمــائــيــة الـــتـــي تــقــودهــا 
أمــــيــــركــــا لـــخـــفـــض عـــجـــزهـــا الــــتــــجــــاري، 
مــن المكسيك إلــى كــنــدا ومــن ثــم اليابان 
الـــجـــنـــوبـــيـــة دون أن تــعــفــي  وكــــــوريــــــا 
الاتحاد الأوروبــي، في كفة وحربها مع 
بــلاد التنانين في كفة وحدها. لا شيء 
إلا لأن المنافسة هنا تكنولوجية ومن 
يــقــبــض عــلــى أســـرارهـــا وشــبــكــاتــهــا هو 
مــن سيتحكم بــالــعــالــم. ومـــن المــفــارقــات 
أن أربـــاب الــعــولمــة فــي أمــيــركــا بــاتــوا هم 

الذين يضربون عرض الحائط بقوانين 
منظمة التجارة العالمية، فيما أصبحت 
بكين المحكومة من «الحزب الشيوعي» 
تذهب لتحتمي بها وتدافع عن سياسة 
الأسواق المفتوحة والحدود المشرعة، مع 
أنها احتاجت إلى ١٦ عاماً من المفاوضات 
المــــاراثــــونــــيــــة لــتــقــبــل بــــهــــذه الــعــضــويــة 
ومــا استتبعها مــن تكيف مــع نظامها 

الاقتصادي. لكن الصين استفادت، بعد 
جهد قانوني كبير، من منظمة التجارة 
المتهمة باستغلال مساكين العالم، كما 
لــم يفعل أحــد، وقــفــزت وارداتــهــا خمس 

مرات أكثر من ذي قبل.
ولــعــل مشكلة الــعــالــم والأمــيــركــيــين 
تحديداً، مع الصينيين، هي أن لهؤلاء 
ذهنيتهم الخاصة، واستراتيجياتهم، 
وخـــلـــفـــيـــاتـــهـــم الـــثـــقـــافـــيـــة، الــــتــــي تــجــعــل 
الآخرين غير قادرين على التنبؤ بردّات 
فــعــلــهــم. فكلما بـــدا أنــهــم حـــوصـــروا في 
مــكــان وجـــــدوا ثــغــرة لــلــنــفــاذ مــنــهــا، من 
مخرج غير متوقع. وإذا أضفت إلى ذلك 
عــددهــم الــهــائــل الــــذي يــشــكــل مــا يــقــارب 
الــتــي  ــمــس ســكــان الأرض، وســوقــهــم 

ُ
خ

تفتح شهية المصدرين، وارتفاع المداخيل 
والــقــدرة الشرائية لديهم، في السنوات 
الأخيرة، أدركت كم أن هذه الكتلة البشرية 
العاملة كخلية نحل لا تتعب يمكنها أن 
تزن في السنوات القليلة المقبلة. فالصين 
اشتراكية منغلقة في الداخل بقدر ما هي 

ليبرالية مع الخارج، تدافع عن حقها في 
استخدام تطبيقات التواصل الاجتماعي 
من «فيسبوك» إلى «تويتر» و«ماسنجر» 
على هواتفها، فيما لا تسمح للصينيين 
باستخدام أي منها، وتقصر استعمالهم 
عــلــى تــطــبــيــقــات خــاصــة بــهــا أضخمها 
بـــخـــدمـــاتـــه  الــــــــــذي هــــــو  تــــــشــــــات»  «وي 
الشاملة والــفــعــالــة، أكــثــر تــطــوراً مــن كل 
التطبيقات الأمــيــركــيــة الأخــــرى. وقــد لا 
تكون المعارك الاستنزافية التي يقودها 
الــرئــيــس الأمـــيـــركـــي تــرمــب مـــع الــصــين، 
أمــنــيــة بــالــدرجــة الأولــــى وإنــمــا تجارية 
أكــبــر، لكن مــهــارة الصينيين في  بشكل 
التجسس حتى قبل «الجيل الخامس» 
وبأكثر الطرق بدائية، هي من الشهرة 
بحيث إنها كانت مواضيع مشوقة لكتب 
غربية شهيرة. وكان الصينيون القدماء، 
لــغــربــاء هو  يعتقدون أن تعليم لغتهم 
نــوع من الانكشاف أمــام الــعــدو، قبل أن 
تفتح معاهد «كونفوشيوس» أبوابها 
لمــــلايــــين الـــتـــلامـــيـــذ حــــــول الــــعــــالــــم. لــكــن 

بمقدورك أن تتعلم لغة «الماندرين» على 
صعوبتها، لكنك تحتاج إلى وقت أطول 
بكثير كي تفهم كيف يفكر الصيني، أو 

ما السبيل المثلى للتعامل معه.
المعركة الحالية بين أميركا والصين 
تجارية كما هو معلن، لكنْ لأميركا عجز 
تجاري مع دول كثيرة جــداً لا تعاملها 
بالطريقة عينها. الصين على استعداد 
للتنازل مالياً وخفض العجز للولايات 
المــــتــــحــــدة، لــكــنــهــا لــــن تـــقـــبـــل أبـــــــداً بــحــد 
طــمــوحــهــا، وهـــذا مــا يعيق المــفــاوضــات 
التي تنتهي بفشل في كل مرة. قد يصل 
الطرفان إلى هدنة، إنما الحرب الباردة 
ستبقى مستمرة، والصين مصرة على 
بناء سور تكنولوجي عظيم في الفضاء 
يــوازي السكك الحديدية التي  الكوني، 
تغزو بها الأرض. أميركا تعرف أن الفوز 
بالسباق لم يعد ممكناً، وإن لم تعلنها 
جهراً، لهذا فإن أقصى ما تستطيعه هو 
فــرمــلــة ســرعــة الــتــنــين المـــاضـــي بجموح 

شرس نحو المستقبل.

فــي مــثــل هـــذا الــشــهــر من 
عــلــى  اخــتــلــفــنــا  عـــــام ١٩٦٧، 
وصــــــف مـــــا حـــــــدث. مـــنـــا مــن 
ذهــــب إلــــى الــتــبــســيــط بــدافــع 
مــــــن الـــــحـــــفـــــاظ عــــلــــى بـــقـــايـــا 
المــعــنــويــات، فــســمّــى ســقــوط 
ثلاث جبهات عربية «نكسة». 
ــا مــن كــان أكــثــر صراحة 

ّ
ومــن

فــي الــوصــف حــين اعــتــبــر ما 
حدث هزيمة مكتملة الأركان 

والشروط والنتائج.
بوسعنا تنحية الخلاف 
الــوصــف، ففي حياتنا  على 
قــاعــدة ثابتة تقول  العربية 
لم نجد ما نختلف عليه  إن 
نخترع، فما بالك ونحن في 
حالة اخــتــلاف دائــم على كل 

شيء.
بـــــعـــــد مـــــــــــرور أكــــــثــــــر مـــن 
نصف قرن على ذلك الحدث 
الكبير، صار ضرورياً الإقدام 
على محاولة جديدة للإجابة 
عـــــن ســــــــؤال مــــــــاذا فــــعــــل بــنــا 
البعيد؟ وما  الــحــزيــران  ذلــك 
هــــي تـــأثـــيـــراتـــه فــــي حــيــاتــنــا 
الــتــي عشناها والــتــي سوف 
نـــعـــيـــشـــهـــا؟ ولــــيــــســــبــــق هــــذا 
الـــــســـــؤال ســــــؤال آخــــــر، كــيــف 
تـــعـــامـــلـــنـــا مـــعـــه أيـــــــام وقــــوع 
الـــهـــزيـــمـــة ومـــا  أو  الـــنـــكـــســـة 
بــعــدهــا؟ هـــل تـــجـــاوزنـــاه؟ أم 
كــحــقــيــقــة مستمرة  كــرّســنــاه 
فـــــي إنـــســـانـــنـــا ومــجــتــمــعــنــا 

وأمتنا؟
يـــــخـــــل  لا  بــــــتــــــبــــــســــــيــــــط 
بـــالـــتـــحـــلـــيـــل والــــخــــلاصــــات، 
شجع حزيران الفلسطينيين 
التي  على مواصلة ثورتهم 
حــــــوصــــــرت مــــنــــذ ولادتــــــهــــــا، 

وبــــــــــــــــفــــــــــــــــعــــــــــــــــل 
الـــــــتـــــــعـــــــويـــــــض 
عـــــن الـــهـــزيـــمـــة، 
انــــــــــفــــــــــتــــــــــحــــــــــت 
أمــامــهــا أبــــواب 
أغــلــقــتــهــا بــدعــم 
واســــع، فتغنى 
الــــــــــــــزعــــــــــــــمــــــــــــــاء 
بــــــــالــــــــظــــــــاهــــــــرة 
الــــــــــــجــــــــــــديــــــــــــدة 
وحـــــتـــــى زعـــيـــم 
الأمـــــــــــــة آنـــــــــــذاك 
بأنبل  وصفها 

ظـــــــاهـــــــرة وجـــــــــــدت لـــتـــبـــقـــى، 
كــمــا أن الـــتـــاريـــخ يـــقـــول لــنــا 
بــعــض  أنــــجــــب  إن حـــــزيـــــران 
المـــــوالـــــيـــــد الـــجـــنـــيـــنـــيـــة مــثــل 
نــصــر الــكــرامــة الــــذي صنعه 
تـــآلـــف الــجــيــش الأردنــــــي مع 
الـــفـــدائـــيـــين الــفــلــســطــيــنــيــين، 
وإغراق المدمرة إيلات وحرب 
الاســــتــــنــــزاف عـــلـــى الــجــبــهــة 
المصرية التي تكللت بإنجاز 
أكتوبر (تشرين الأول) الذي 
ة  حــقــقــه جــيــش مــصــر بــكــفــاء

ومهنية عالية.
الـــجـــانـــب الآخـــر  غـــيـــر أن 
مــــن روايــــــــة الــــتــــاريــــخ ســجــل 
لــحــزيــران تراكمت  معطيات 
أنــــهــــا  إلا  الـــــســـــطـــــح،  تـــــحـــــت 
انـــفـــجـــرت أخـــيـــراً وبــوســعــنــا 
قراءة حزيران ٢٠١٩ لنتعرف 

من جديد.
لــم تــكــن هــزيــمــة حــزيــران 
مــجــرد حــدث ينتسب زمنياً 
إلـــــى المــــاضــــي، بــــل إنـــــه جـــذر 
نــــبــــتــــت عــــلــــيــــه غـــــــابـــــــات مـــن 
اخـــتـــلـــفـــت  إن  حـــــــزيـــــــرانـــــــات 
مـــســـمـــيـــاتـــهـــا وتـــوقـــيـــتـــاتـــهـــا 

فـــــلـــــم تـــخـــتـــلـــف 
خــــــلاصــــــاتــــــهــــــا 
«هــزائــم فــي كل 

زمان ومكان».
كـــــــــــــــــان فـــــي 
أن  وعــــــــــيــــــــــنــــــــــا 
حـــزيـــران ١٩٦٧ 
مجرد انتكاسة 
مــــــــوضــــــــعــــــــيــــــــة 
مـــــــحـــــــدودة فــي 
الزمان والمكان، 
مــــا  أن  غــــــــيــــــــر 
تـــــــــلاهـــــــــا عــــلــــى 
مــدى نــصــف الــقــرن تــبــين لنا 
أن الأمـــر كــان أفـــدح مــن ذلــك، 
فــفــي مــوقــعــة عــربــيــة واحـــدة 
الحزيران  بــدت خسائر ذلــك 
شـــــــديـــــــدة الــــــتــــــواضــــــع أمـــــــام 
خــســائــر غــابــة الــحــزيــرانــات، 
الـــتـــي كــســت الــعــالــم الــعــربــي 
بأصناف متعددة من أشجار 
الـــشـــيـــطـــان... قــتــلــى بــمــئــات 
الألــــــوف، جـــرحـــى بــالمــلايــين، 
ومــهــاجــريــن بــمــا لا يــعــد ولا 
المهاجر من  يحصى، فليس 
يــغــتــرب عـــن بــلــده بــالــذهــاب 
إلــى بلد آخـــر، بــل مــن يشعر 
بأنه غريب حتى داخل بلده 

وهؤلاء يعدون بالملايين.
أمـــــــــــــــــــــــــــا بــــــــالــــــــنــــــــســــــــبــــــــة 
الذين شاءت  للفلسطينيين 
ثــمــنــاً  يـــدفـــعـــوا  أن  أقـــــدارهـــــم 
مــــضــــاعــــفــــاً بــــكــــل انـــتـــكـــاســـة 
أوســـطـــيـــة،  أو حــــــرب شــــــرق 
فــــقــــد ذاقــــــــــوا الأمــــــريــــــن عــلــى 
مـــــــدى نــــصــــف الــــــقــــــرن الــــــذي 
تــــــلا ذلــــــــك الـــــــحـــــــزيـــــــران، فـــلا 
حــاســوب يــقــوى عــلــى حصر 
تضحياتهم من أجل حلمهم 

الـــتـــضـــحـــيـــات  كـــــانـــــت  وإذا 
واجــــــبــــــاً لا فـــــكـــــاك مــــنــــه فــــإن 
مـــــا آلــــــت إلــــيــــه الـــتـــضـــحـــيـــات 
المـــجـــيـــدة لـــيـــســـت بــالــنــتــائــج 
المجيدة. ففي حزيران ٢٠١٩ 
أمامنا «فلسطينان» بينهما 
أن خاضوا  لم يسبق  اقتتال 
امــتــداد تاريخهم  مثله على 
الـــقـــديـــم والــــحــــديــــث، وخــلــف 
الــــــبــــــاب يــــقــــف أخـــــطـــــر تـــحـــدٍ 
التحالف الأميركي  يجسده 
الإســـرائـــيـــلـــي الـــــذي ســيــفــعــل 
بــاســتــطــاعــتــه لتنفيذ  مــا  كــل 
برنامج عنوانه ومضمونه 
حـــل الــقــضــيــة الــفــلــســطــيــنــيــة 
يكون بتصفيتها، وبرنامج 
تفصيلي يقود إلى التصفية 
وهــــــــــو تـــــحـــــويـــــل الاحــــــتــــــلال 
العسكري والاستيطاني من 
احــتــلال بــالــقــوة إلــى احــتــلال 
بــــــالــــــتــــــراضــــــي، مـــــــع شـــحـــمـــة 
لـــتـــلـــيـــين المـــســـنـــنـــات اســمــهــا 

الحل الاقتصادي.
أن حــــزيــــران  نــــظــــن  كــــنــــا 
الـــــضـــــفـــــة  ــــــا  أفــــــــقــــــــدنــ  ١٩٦٧
الغربية مؤقتاً ومن ضمنها 
الــــقــــدس، وأفــــقــــدنــــا ســيــنــاء، 
وأفـــقـــدنـــا الـــــجـــــولان، وجــعــل 
مـــــزارع شــبــعــا الـــحـــائـــرة بين 
لــبــنــانــيــتــهــا وســوريــتــهــا في 

وضع ملتبس.
الأمـــــــــر  أن  نــــــظــــــن  كــــــنــــــا 
فــإذا بظنوننا تخيب  كذلك، 
ويُـــســـتـــبـــدل بـــهـــا يـــقـــين أكــثــر 
فــــداحــــة، فــــــإذا كـــــان حـــزيـــران 
عــلــى ماضينا  ١٩٦٧ ســيــطــر 
فـــــإن امــــتــــداداتــــه ومـــؤثـــراتـــه 
عـــلـــى  تـــســـيـــطـــر حــــتــــى الآن 

مستقبلنا.

يــــــــولــــــــد تــــــصــــــاعــــــد المــــــــواقــــــــف 
والمـــــمـــــارســـــات الـــعـــنـــصـــريـــة الـــتـــي 
تستهدف اللاجئين السوريين في 
لــبــنــان، حــيــرة فــي كيفية التعامل 
مــعــهــا ومــنــعــهــا مـــن إلـــحـــاق مــزيــد 
اللبنانيين  الــضــرر بمستقبل  مــن 

ومصالحهم ووعيهم.
جــــــانــــــب مــــــــن الــــــحــــــيــــــرة هـــــذه 
يتعلق بــمــا قــد يعتبره معارضو 
الانقضاض اليومي على اللاجئين، 
تــرفــعــاً ضـــروريـــاً عــن الانـــــزلاق إلــى 
تراشق مع قوى تملك من السلطة 
والغطرسة – ناهيك عن الجهل – ما 
سيصيب حتماً كل ناقد للعنصرية 
اللبنانية برذاذ من أذى معنوي أو 
مادي. إضافة إلى الاعتقاد أن آفاق 
كل سجال مع عنصريين يفتخرون 
على شاشات التلفزة بصفتهم هذه، 
مسدودة وغير قابلة للاختراق، في 
اللبنانية  ظل تقوقع «الجماهير» 
ضمن شرانقها الطائفية، وصمّها 
الآذان عن أي نغمة لا تلائم المقام 

الذي يُطرِبها.
أمــا الموقف الأعمق دلالــة فهو 
يــرى أن كــل رد على السعار  الـــذي 
الــــعــــنــــصــــري الــــحــــالــــي ســـيـــســـقـــط، 
لا مــــحــــالــــة، فـــــي الــــفــــخ الـــطـــائـــفـــي، 
وســنــعــود إلـــى حــالــة مــن المــواجــهــة 
الــعــقــيــمــة بـــين نــزعــتــين تــتــســاويــان 
في طائفيتيهما؛ الأولى مسيحية 
تتوسل الحماية الشيعية لترويج 
خطاب الذعر الديموغرافي والتميز 
الــجــيــنــي الــــذي يـــســـوّغ كـــل خــطــاب 
عنصري، ويبرر المساعي إلى كسر 
الــتــســويــة الــســيــاســيــة الــتــي أقــرهــا 
اتــفــاق الطائف (١٩٨٩)، والثانية، 
مُسلمة سنيّة متلعثمة ومرتبكة، 
بــــين الـــتـــأكـــيـــد عـــلـــى الانـــتـــمـــاء إلـــى 
وطنية لبنانية هزيلة، والانخراط، 

بالتالي، فــي الحملة 
على اللاجئين، وبين 
مــــشــــاعــــر الـــتـــضـــامـــن 
المذهبي مع اللاجئين 
واســـــــــتـــــــــعـــــــــادة نـــتـــف 
مــــن خـــطـــاب المــرحــلــة 
الأولـــــــــى مـــــن الــــثــــورة 
الـــســـوريـــة، وشـــــذرات 
مـــــن حــــطــــام مـــقـــولات 
آذار»   ١٤» فـــــــريـــــــق 

المــنــدثــر، فــي الــوقــت 
الــــذي يــتــعــرض فيه 
الـــــــنـــــــاشـــــــطـــــــون فـــي 

إلــى الاغتيال  الدفاع عن اللاجئين 
الــغــامــض، على نحو مــا جــرى في 

بلدة شبعا.
ولا تفتقر الموجة الحالية من 
الممارسات والمواقف العنصرية إلى 
دوافع سياسية، تجد في اللاجئين 
كــبــش فـــــداء لــلــفــشــل الــــذريــــع الـــذي 
مُــنــي بـــه الــعــهــد الـــحـــالـــي، وعــجــزه 
عن تحقيق أي من وعــوده البراقة 
التي قطعها، فكان المخرج من هذا 
المأزق تجييش الجمهور الطائفي 
المــــســــتــــقــــوي بـــــاخـــــتـــــلال المــــــوازيــــــن 
الــــداخــــلــــيــــة، ودفـــــعـــــه إلــــــى المـــحـــال 
والورش الصغيرة التي يعمل فيها 
سوريون لطردهم من وظائفهم، في 
ظــاهــرة لا تقل عفناً عــن اعــتــداءات 
النازيين الجدد وحليقي الرؤوس 
على المهاجرين في أوروبا، ما يعيد 
إلى الذهن ليس فقط المد الشعبوي 
الحالي؛ بل أيضاً فترة الثلاثينات 
من القرن الماضي، عندما ظهر كل 
اختلاف بمظهر المرض الذي يتعين 

استئصاله.
وتـــبـــلـــغ الـــــدعـــــوة إلـــــى الــتــرفــع 
الـــــــرد  فــــــكــــــرة أن  عـــــنـــــد  ذروتــــــــهــــــــا 
الـــعـــنـــصـــريـــين وتــفــكــيــك  آراء  عـــلـــى 

خــــطــــابــــهــــم وإظـــــهـــــار 
زيـــــفـــــه وتــــهــــافــــتــــه، لا 
يشكل معركة فكرية 
تستحق أن تخاض، 
لــعــدم انطوائها على 
مـــــضـــــمـــــون مــــعــــرفــــي 
جــديــد. شـــيء مشابه 
قـــــــالـــــــه الــــفــــيــــلــــســــوف 
السلوفيني سلافوي 
جيجك، عندما اعتبر 
أن ما من شيء مهم 
في الثورة السورية؛ 
لأنــــــهــــــا تـــــــــــدور بـــين 
نـــظـــام ديـــكـــتـــاتـــوري وقـــــوى ديــنــيــة 
مــتــخــلــفــة، ولا تـــقـــدم غــيــر مــعــانــاة 
مــــن دون أي مــضــمــون  إنـــســـانـــيـــة 

سياسي.
الـــجـــانـــب الآخـــــــر مــــن الـــحـــيـــرة 
يتأسس على معنى الانخراط في 
الـــســـجـــال الـــعـــام ووظـــيـــفـــتـــه، ليس 
فقط كانعكاس لخطاب الجماعة 
والإعـــــــــــلان عـــــن هـــويـــتـــهـــا وشـــحـــذ 
عــصــبــيــتــهــا مـــقـــابـــل الـــعـــصـــبـــيـــات 
المـــعـــاديـــة وعـــلـــى الـــضـــد مــنــهــا؛ بل 
ــــاع عــــــن المــــجــــال  خــــصــــوصــــاً كــــــدفــ
الــعــام، والحيلولة دون طيه تحت 
إبــــــط الـــعـــنـــصـــريـــين الــشــوفــيــنــيــين 
والاســــتــــيــــلاء عــلــيــه نـــهـــائـــيـــاً، بــعــد 
انهيار القوى التي ادّعت الدفاع عن 
قيم الحرية والسيادة والاستقلال.

تــــفــــنــــيــــد مـــــــقـــــــولات الــــتــــفــــوق 
الـــجـــيـــنـــي والاســــتــــعــــلاء الــطــبــقــي 
والــــــطــــــائــــــفــــــي ودحــــــــضــــــــهــــــــا؛ بـــل 
والـــســـخـــريـــة – وهـــــي تــــدعــــو إلـــى 
فــعــلاً - مــن ضحالتها،  السخرية 
وانعدام مخيلة أصحابها وفراغ 
اتـــهـــم، يــبــدو مــهــمــة يــومــيــة  ادعـــاء
ضــــروريــــة لــلــحــفــاظ عــلــى المـــواقـــع 
الــــرأي والتعبير  لــحــريــة  الأخــيــرة 

في لبنان، من جهة، ومنع تحويل 
الأنــــــظــــــار عـــــن الأزمـــــــــة الـــبـــنـــيـــويـــة 
اللبنانية  بــالــدولــة  الــتــي تعصف 
ونــظــامــهــا الـــســـيـــاســـي، وتــحــمــيــل 
الـــلاجـــئـــين الـــســـوريـــين مــســؤولــيــة 
تـــشـــظـــي المـــجـــتـــمـــع والــــــدولــــــة. ولا 
ينفي ذلك حجم مشكلة اللاجئين، 
على مــا بــات معروفاً. لكن حلول 
هـــــــــذه المــــشــــكــــلــــة لـــــــن تـــــتـــــم داخـــــــل 
الأراضي اللبنانية فقط، ذاك أنها 
مشكلة مــتــعــددة الأبــعــاد، يتعمد 
الــعــنــصــريــون الــلــبــنــانــيــون إغــفــال 
الحقيقة البسيطة فيها، وهي أن 
النظام السوري هو المسبب الأول 
لكارثة اللجوء، وعليه أن يجد حلاً 
لها بالتعاون مع المجتمع الدولي.

المـــهـــمـــة هـــذه  فـــي أن  ولا ريــــب 
مـــحـــض دفـــاعـــيـــة، فــــي ظــــل هــجــوم 
كــاســح للمستثمرين فــي النعرات 
الــطــائــفــيــة والمـــذهـــبـــيـــة، والــتــعــبــئــة 
الشاملة لوسائل إعلام وسياسيين 
لــحــصــر كــل الــكــلام المـــتـــداول الــيــوم 
فـــــي لــــبــــنــــان بـــمـــســـألـــة الــــلاجــــئــــين. 
ولــعــل ثمة فــائــدة فــي فهم أسلوب 
إدارة المعسكر العنصري الطائفي 
لــلــحــمــلــة الــحــالــيــة ووظــيــفــتــهــا في 
مشروعه السياسي – السلطوي، 
أي بــكــلــمــات ثــانــيــة، إصـــــراره على 
المــضــي فــي هــذا المــســار مهما كلف 
لــــردات  الأمــــــر، ومــــن دون اكــــتــــراث 
الفعل بسبب ارتباط هذا المشروع 
بــــطــــمــــوحــــات شـــخـــصـــيـــة لــبــعــض 
المتسلقين السياسيين. لكن الفائدة 
الأكبر تكمن في تجميع المتضررين 
من تدمير الحيز المشترك والعام، 
ليس فقط للتعبير عــن التضامن 
الإنساني والأخلاقي مع اللاجئين؛ 
بل أيضاً وربما خصوصاً للحفاظ 

على بقية من آدمية اللبنانيين.

ولادة نظام «هونغ مينغ»

الرد على العنصرية دفاعاً عما تبقى من آدميةحزيران ٢٠١٩

فـــــي كـــــل المـــــــــرات الــــســــابــــقــــة، كـــانـــت 
الـــولايـــات المــتــحــدة تــجــرب كـــل الــحــلــول 
الــخــطــأ، وهـــي تــتــحــرك فــي شــتــى الـــدول 
حـــول الــعــالــم، وكــانــت تــصــل إلـــى الحل 
الصحيح فــي نهاية الأمـــر، أو حتى لا 
تصل، ولكنها لم تكن تصل إليه إلا بعد 
أن تــظــل تــجــرب وتـــجـــرب، عــلــى طريقة 
الـــذي يظل يفكر ويفكر قبل أن  الــرجــل 
يسلك الطريق الصواب، وقبل أن يهتدي 

إلى حيث يجب أن يسير!
ولو أن أحداً بحث عن حالة حاضرة 
أمــامــنــا يتجسد فيها هــذا المعنى على 
أفــضــل مــا يــكــون، فــلــن يــجــد أفــضــل من 
الــحــالــة الليبية نــمــوذجــاً صــارخــاً أمــام 

العيون!
سوف يكتشف الباحث عن الحالة 
الأمــــثــــل بــــين الــــحــــالات مــــن حـــولـــنـــا، أن 
واشــــنــــطــــن جــــربــــت مـــنـــذ الــــبــــدايــــة بـــذل 
دعــمــهــا الــســيــاســي فـــي صــالــح حكومة 
فــايــز الـــســـراج، بــاعــتــبــارهــا حــكــومــة ما 
يسمى «الوفاق الوطني»، أو باعتبارها 
الحكومة التي تحظى بشرعية الاعتراف 
مـــن جـــانـــب المــجــتــمــع الــــدولــــي، وكــانــت 
الولايات المتحدة على رأس هذا المجتمع 
بــالــطــبــع، ولــــولا ذلـــك مــا بــقــيــت حكومة 

الــعــاصــمــة طرابلس  الــســراج تحكم فــي 
يوماً واحداً!

وكـــــان الــــواضــــح أمـــــام كـــل عــــين، أن 
اعتراف المجتمع الدولي بهذه الحكومة، 
الـــتـــي قـــامـــت فـــي الأســــــاس عــلــى اتــفــاق 
الصخيرات المغربي الشهير، إنما هو 
اعتراف راجع إلى كونها حكومة تضم 
في داخلها جماعة «الإخوان» في ليبيا، 
أو تضم تيار الإســلام السياسي بوجه 

عام!
والغالب أن أحداً لم يكن يمانع في 
أن تحظى حكومة السراج بدعم المجتمع 
الدولي، أو بدعم الإدارة الأميركية ذاتها، 
إذا ما كانت بالفعل حكومة قادرة على 
جــمــع شــمــل المــجــتــمــع الــلــيــبــي، وإذا ما 
كـــان «الإخـــــــوان» الـــذيـــن يــحــتــمــون بــهــا، 
ويـــوجـــدون تــحــت مــظــلــتــهــا، ويلبسون 
قبعتها، مستعدين للاعتراف صراحة 
على الملأ بأنهم لا يؤمنون بالعنف، ولا 
يمارسونه، ولا يحرضون عليه، وبأنهم 
يــحــتــرمــون مـــبـــادئ الــــدولــــة الــوطــنــيــة، 
الــبــلاد المــدنــي،  وفـــي مقدمتها دســتــور 

وقانونها، ووحدتها!
ولكن شيئاً من هذا لم يحدث؛ لأن 
حكومة السراج ما كادت تدخل مؤخراً 

في خلاف مع الجيش الوطني الليبي، 
الـــذي يــقــوده المــشــيــر خليفة حــفــتــر، في 
اتجاه تطهير البلاد من أهل الشر، حتى 
تبين للجميع أن لها جيشاً تحتفظ به 
في العاصمة، وأنها توظفه في مواجهة 
جيش البلاد الوطني، وأن هذا الجيش 
الـــذي تحتفظ بــه، ليس جيشاً نظامياً 
بالمعنى المفهوم للجيوش، ولكنه عبارة 
عـــن مــيــلــيــشــيــات مــتــفــرقــة تــحــصــل على 
سلاحها خفية عن العيون تارة، وعلناً 

تارة أخرى!
وفـــي الــدســاتــيــر المــعــاصــرة لــلــدول، 
نص دستوري ثابت لا يكاد يتغير من 
بلد إلى بلد، ولا من دستور إلى دستور، 
وهــو نــص يقول بــأن الــدولــة، أي دولــة، 
الــتــي تحتكر على أرضها  هــي وحــدهــا 
حق امتلاك السلاح، وحــق استخدامه، 
وأن أي جهة أخرى في الدولة لا يجوز أن 
تمتلك سلاحاً، ولا أن تستخدمه، ولا أن 
تنافس الدولة في امتلاكه واستخدامه، 
ومفهوم أن أي دولة لا تحتكر هذا الحق 
لمجرد الرغبة في احتكاره، وإنما لإقرار 
الأمــن على أرضــهــا، وحماية حدودها، 
وصون استقرارها، وصولاً إلى مرحلة 
التأسيس لتطبيق قــواعــد العدالة بين 

مواطنيها جميعاً، دون تفرقة، ودون 
استثناء!

وقد كانت المفارقة القائمة في ليبيا، 
الليبي،  الــوطــنــي  تـــزال، أن الجيش  ولا 
ممنوع من الحصول على السلاح الذي 
يستطيع به الحفاظ على أركان الدولة 
الـــوطـــنـــيـــة، وحـــمـــايـــة حــــدودهــــا، ومــنــع 
الـــخـــارجـــين عـــلـــى الـــقـــانـــون مــــن تــهــديــد 

مواطنيها في أمور حياتهم اليومية!
هو ممنوع من ذلك بقرار من مجلس 
الأمـــن فــي الأمـــم المتحدة فــي نيويورك، 
رغــم أن الأمــم المتحدة نفسها هي التي 

تمنح حكومة السراج شرعيتها، وتبعث 
إليها مبعوثاً أممياً مــن وراء مبعوث 
أممي، بهدف الوصول إلى حل سياسي 

يحمل البلاد إلى طريق المستقبل!
أما المبعوث الأممي الحالي غسان 
ســــلامــــة، فـــهـــو المـــبـــعـــوث الـــخـــامـــس مــن 
نوعه في مكانه، وأمــا الحل السياسي 
الذي يسعى إليه فليس من الواضح أن 
حــلاً سياسياً للوضع في ليبيا سوف 
يتحقق على يديه، ولا على يد المبعوث 
الــقــادم من بعده، ولــو وصــل العدد إلى 
مائة مبعوث، لا لشيء إلا لأن الكلام عن 
حل سياسي في ظل وضع يحظر على 
جيش الــبــلاد الــوطــنــي، الــحــصــول على 
حاجته من السلاح، هو كلام عن سراب، 
وهو انتظار لما لن يأتي، وهو نوع من 

الخداع لا أكثر!
وقــد كنا أول مــن أمــس على موعد 
مع قرار صدر عن مجلس الأمن بتجديد 
حظر السلاح على ليبيا، دون أن يشار 
إلــى أن الحظر ليس  القرار المنشور  في 
على ليبيا فــي عمومها، كما قــد يفهم 
الــقــارئ العابر مــن الخبر، ولكنه حظر 

على الجيش الوطني وحده!
وربــمــا كـــان هـــذا هــو الــســبــب الــذي 

جعل بلجيكا وجنوب أفريقيا، اللتين 
الــدائــمــة في  تتمتعان بالعضوية غير 
المجلس، توافقان على القرار مع باقي 
أعضاء المجلس، ثم تعبّران على الفور 
عن أسفهما لاستمرار وصول الأسلحة 

إلى ليبيا بالبر والبحر!
وقــــد كــــان أســفــهــمــا تــنــقــصــه جملة 
أخرى، استكمالاً لحديثهما عن استمرار 
وصول السلاح إلى ليبيا بالبر والبحر، 
هذه الجملة هي أن استمرارية وصول 
السلاح إلى الأراضي والشواطئ الليبية، 
يتم لصالح جهات كثيرة، إلا أن تكون 

هذه الجهة هي الجيش!
وطـــــوال أيــــام مــضــت، كـــان الجيش 
يُـــســـقـــط طــــائــــرات مــــن دون طـــيـــار فـــوق 
الـــعـــاصـــمـــة طـــرابـــلـــس، وكــــــان يــعــلــن أن 
المعلومات الموثقة المتوافرة لديه تقول 
إن هــــــذه الــــطــــائــــرات طـــــائـــــرات تـــركـــيـــة، 
فـــكـــان وكـــأنـــه يـــدعـــو المــجــتــمــع الـــدولـــي 
إلــــى أن يــتــحــرك فـــي مــواجــهــة الأتـــــراك، 
الذين يمدون ميليشيات السراج بهذه 
الــطــائــرات وبغيرها، ولــم يكن أحــد في 
الأمم المتحدة يتحرك، ولا كان أحد في 
مجتمعنا الدولي يهتم بأن يسأل تركيا 
ولـــو عــلــى سبيل الــفــضــول، عــن السبب 

الذي يدعوها إلى إرسال شحنات سلاح 
إلى شواطئ ليبيا!

وعندما يصدر قرار تجديد الحظر 
بالإجماع بين أعضاء المجلس الخمسة 
عشر، فمعنى هذا أن الولايات المتحدة 
الــتــي تــتــمــتــع بــالــعــضــويــة الـــدائـــمـــة، قد 
سلمت، ووافقت، وباركت، ثم معنى هذا 
أن حديثها عن رغبتها في حل سياسي 
فـــي لــيــبــيــا، هـــو حـــديـــث غــيــر جـــــاد؛ لأن 
حلاً سياسياً من نوع ما تتحدث عنه، 
ويفتش عنه المبعوث الدولي، لا يمكن أن 
يخرج إلى العلن في ظل وضع تحصل 
فيه حكومة السراج بميليشياتها على 
ما تريده من سلاح، ولا يحصل الجيش 
الوطني في الوقت ذاته على ما يحتاجه 

من سلاح!
والفارق بين فعل «يريد»، وبين فعل 
«يحتاج» هنا، مفهوم تماماً، وأوضح 
من أن يكون في حاجة إلى شرح، أو إلى 

تفسير، أو إلى بيان!
إلـــى اســتــقــرار ليبيا يبدأ  الــســبــيــل 
بنقل حظر الحصول على السلاح، من 
الــجــيــش إلــــى المــيــلــيــشــيــات، فـــهـــذه هي 
الــخــطــوة الــحــقــيــقــيــة الأولـــــى فـــي طــريــق 

طويل.

سوسن الأبطح

الحل السياسي الذي لا يأتي في ليبيا

سليمان جودة

حسام عيتاني نبيل عمرو



مــــــــن مــــــــــرة رددت  أكـــــــثـــــــر 
روســــــيــــــا عــــلــــى لـــــســـــان نـــائـــب 
وزيــــــر الـــخـــارجـــيـــة مــيــخــائــيــل 
بــوغــدانــوف أنــه لــم تعد هناك 
ضــــــــرورة لــــوجــــود إيــــــــران فــي 
سوريا وبالطبع فإن المقصود 
هنا هو الوجود العسكري الذي 
يقدر بأكثر من مائة وعشرين 
ألفاً من القوات النظامية ومن 
حراس الثورة وهذا بالإضافة 
إلـــــى المــيــلــيــشــيــات الــطــائــفــيــة 
والمــذهــبــيــة الــتــي تــقــدر أعـــداد 
منتسبيها بــعــشــرات الألـــوف 
ومن بينها قوات «الفاطميون» 
الـــتـــي مــعــظــم المـــنـــضـــويـــن فــي 
إطــارهــا مــن الأقــلــيــة الشيعية 
الأفــــغــــانــــيــــة «الـــــــهـــــــزارا» الـــتـــي 
تقطن في بعض مناطق وسط 
أفــغــانــســتــان بـــين هــنــدوكــوش 
وجبل بابا فــي الشمال وواد 

هلمند في الشرق والجنوب.
والمــــــــفــــــــتــــــــرض أنـــــــــــه بــــــات 
مــعــروفــاً، بعد كــل هــذه الفترة 
الطويلة، أن الشيعة الأفــغــان 
الـــــذيـــــن تـــــم اســــتــــيــــرادهــــم مــن 
إيـــران وتركيزهم فــي سوريا، 
الــتــي كـــانـــوا قـــد لـــجـــأوا إلــيــهــا 
بعد اشــتــداد ضغط الأكثرية 
«الـــبـــشـــتـــونـــيـــة» عــلــيــهــم بــعــد 
تقلبات ما بعد خروج الجيش 
الــســوفــيــاتــي مـــن أفــغــانــســتــان 
وبعد انهيار النظام الشيوعي، 
أنهم الأكثر تطرفاً من بين كل 
الــتــنــظــيــمــات المـــذهـــبـــيـــة الــتــي 
باتت تشكل قوة فاعلة في هذا 

البلد العربي.

المـــــطـــــالـــــبـــــة  أن  والمـــــــــهـــــــــم 
«الــــنــــاعــــمــــة» بـــــخـــــروج إيــــــران 
مـــن ســـــوريـــــا»... لأنــــه لـــم يعد 
لــــوجــــودهــــا أي ضـــــــــرورة، قــد 
بـــــــــدأت تـــــأخـــــذ أشــــــكــــــالاً أكـــثـــر 
جــــــديــــــة؛ فــــهــــنــــاك مـــعـــلـــومـــات 
مؤكدة أنَّ الروس والإيرانيين، 
و«بـــمـــرافـــقـــة» إســرائــيــلــيــة عن 
كـــــثـــــب، قــــــد عــــــقــــــدوا ســلــســلــة 
لـــقـــاءات أحــدهــا فــي إســرائــيــل 
قـــبـــل فـــتـــرة قـــصـــيـــرة نــاقــشــوا 
خــلالــهــا الـــتـــوصـــل إلــــى خطة 
تنفيذية لوضع نهاية للوجود 
الــعــســكــري و«المــيــلــيــشــيــاوي» 
الإيراني في هذا البلد العربي 
الذي من الواضح، لا بل المؤكد، 
أنــــه بــــات يــشــكــل عــبــئــاً ثــقــيــلاً 
عــلــى هـــؤلاء الــلاعــبــين الثلاثة 
في «القطر العربي السوري» 
حسب المصطلحات «البعثية» 
وحسب حــزب البعث العربي 
الاشتراكي الذي لم يعد له أي 
وجــــود لا عــمــلــيــاًّ ولا شــكــلــيــاًّ 
والذي لم يبق منه إلاّ ما يشبه 

م في ظاهر اليد».
ْ

«بقايا وش
وحــــســــب الــــتــــقــــديــــرات، أو 
المعلومات، لا فرق، أنه في حين 
أنَّ الهيمنة الروسية في سوريا 
تــــتــــركــــز أســـــاســـــاً فـــــي الــــقــــوات 
المــســلــحــة وفـــي الاســتــخــبــارات 
الــــعــــســــكــــريــــة فـــــــــإن الـــهـــيـــمـــنـــة 
الإيـــرانـــيـــة تــتــركــز فـــي الـــدوائـــر 
الــرســمــيــة المــحــيــطــة بــالــرئــيــس 
بـــــشـــــار الأســــــــــد وفــــــــي أجــــهــــزة 
المخابرات إلى حدٍّ ما، وأيضاً 
فيما يسمى «الجيش الشعبي» 

وبــــالــــطــــبــــع فــــــي الـــتـــشـــكـــيـــلات 
الطائفية ذات الأسماء الكثيرة 
والمــتــعــددة وعــلــى غـــرار مــا هو 
عليه الــوضــع فــي «حــزب الله» 
اللبناني وفي «فاطميون» وفي 
بــعــض الــتــنــظــيــمــات الــعــراقــيــة 
الــــتــــي مـــــن بـــيـــنـــهـــا مـــــا يــســمــى 

«الحشد الشعبي».
كــان الاتــحــاد السوفياتي 
قــــــــــــد وضــــــــــــــــع قــــــــدمــــــــيــــــــه فــــي 
ســـوريـــا، ســيــاســيــاً وعــســكــريــاً 
واستخبارياً، في عهد الرئيس 
حسني الــزعــيــم الـــذي كـــان قد 

قــــام بـــــأول انــقــلاب 
عـــســـكـــري فــــي عـــام 
وهــــــــكــــــــذا   ١٩٤٩
فــــــقــــــد بــــــقــــــي هــــــذا 
الوجود متواصلاً 

ومستمراً وبقي يتخذ أشكالاً 
مــتــعــددة فــي زخـــم الانــقــلابــات 
العسكرية التي تلاحقت منذ 
نــــهــــايــــات عــــشــــريــــنــــات الــــقــــرن 
الماضي وعملياً حتى انقلاب 
حـــافـــظ الأســـــد فـــي عــــام ١٩٧٠ 
وقبله انقلاب فبراير (شباط) 
الـــذي أطــلــق عليه  عـــام ١٩٦٦، 
أصحابه بقيادة اللواء صلاح 
جـــــديـــــد مـــصـــطـــلـــح «الــــحــــركــــة 
الــــتــــصــــحــــيــــحــــيــــة»، وانـــــقـــــلاب 
مارس (آذار) عام ١٩٦٣ وقبله 
الانـــــقـــــلاب (الانــــفــــصــــال) عــلــى 
الــوحــدة المــصــريــة – الــســوريــة 
أي على الجمهورية العربية 
المتحدة، وحيث كــان الرئيس 
جــمــال عــبــد الــنــاصــر قـــد فتح 
«الرفاق»  لـ أبــواب هــذه الدولة 

السوفيات وبالطول والعرض 
وربـــمـــا كـــان هـــذا مــكــافــأة لهم 
لأنـــهـــم كــــانــــوا قــــد وقــــفــــوا إلـــى 
جـــانـــبـــه فـــيـــمـــا ســـمـــي «حـــــرب 
قــنــاة الــســويــس» أو «الــعــدوان 
الثلاثي» في عام ١٩٥٦ ولأنهم 
كـــــانـــــوا أصـــــحـــــاب المـــســـاهـــمـــة 
الـــرئـــيـــســـيـــة فـــــي بــــنــــاء الـــســـد 
العالي الشهير الــذي كــان بدأ 
بــنــاؤه فــي عــام ١٩٦٠ وافتتح 

رسمياًّ في عام ١٩٧٠.
إن المـــقـــصـــود هــنــا هـــو أن 
الـــــروس بــحــكــم تـــاريـــخ طــويــل 

كان قد بدأ في عام ١٩٢٩ كانوا 
وما زالوا يرون أنفسهم، على 
اعـــتـــبـــار أنـــهـــم ورثـــــة الاتـــحـــاد 
السوفياتي في مثل هذه الأمور 
وأيضاً في غيرها، أنهم الأولى 
بـــأن يــكــونــوا الـــرقـــم الــرئــيــســي 
في سوريا بعد هــذه المعادلة 
المُستجدة التي كانت قد بدأت 
فـــي عــــام ٢٠١١، فــالإيــرانــيــون 
بــالــنــســبــة إلـــيـــهـــم «طــــارئــــون» 
والأمـــيـــركـــيـــون «انـــتـــهـــازيـــون» 
ومستغلون وهم، أي الروس، 
باتوا يشعرون بأنه إذا استمر 
كــل هـــذا الــتــمــدد الإيـــرانـــي في 
هــــــذا الـــبـــلـــد الـــعـــربـــي وأيـــضـــاً 
فـــي الـــعـــراق وفـــي لــبــنــان وفــي 
الـــيـــمـــن فـــإنـــه قــــد يـــأتـــي الـــيـــوم 
الذي سيخرجون فيه من هذا 

«المولد بلا حمص» والواضح 
أن فلاديمير بوتين ومن معه 
يــــأخــــذون بـــعـــين الاعـــتـــبـــار أن 
إيـــــــــران قـــــد رســــخــــت قــدمــيــهــا 
بالفعل في هذه المنطقة، رغم 
أمــيــركــا وإدارة  كـــل مـــنـــاورات 
دونالد ترمب وقبل ذلك رداءة 
أداء باراك أوباما، بعدما كانت 
قــــد خـــســـرت حـــــرب الــثــمــانــيــة 
أعـــــوام مـــع الـــعـــراق وحــيــث قد 
حققت لاحــقــاً كــل هــذا التمدد 
في «القطر العربي السوري» 
وبـــــكـــــل أشــــكــــالــــه الـــعـــســـكـــريـــة 

والأمنية و«الميليشياوية»... 
وأيضاً... أيضاً المذهبية وعلى 
غـــرار مــا فعله ويفعله «حــزب 
والتشكيلات  اللبناني  الــلــه» 
الـــــطـــــائـــــفـــــيـــــة الأخــــــــــــــرى الــــتــــي 
وصـــــــــل عـــــــددهـــــــا بـــــالإضـــــافـــــة 
إلــــــى الـــتـــنـــظـــيـــمـــات الـــوهـــمـــيـــة 
والــــحــــقــــيــــقــــيــــة والـــــصـــــغـــــيـــــرة 
والـــــكـــــبـــــيـــــرة إلــــــــى الــــعــــشــــرات 
والـــبـــعـــض يـــوصـــل الـــرقـــم إلــى 

المئات!!
إنـــه لا شــك فــي أن الـــروس 
بحاجة إلى إيران بالنسبة لكل 
هذا الصراع الذي تشهده هذه 
المــنــطــقــة وبــالــنــســبــة لــكــل هــذه 
التمزقات المتحركة والزاحفة 
التي يشهدها الشرق الأوسط 
كــلــه، لــكــن مــا بــاتــوا يخشونه 

بــالــفــعــل هــــو أن هـــــذا الــتــمــدد 
الإيــرانــي، وبأشكاله المتعددة 
والمــــتــــنــــوعــــة، قـــــد تـــــجـــــاوز كــل 
مــــا يـــمـــكـــن الاطـــمـــئـــنـــان إلـــيـــه، 
وبخاصة أن الإيرانيين قد ردوا 
على إنشاء روسيا الاتحادية 
قــــواعــــد لـــهـــا فــــي «حــمــيــمــيــم» 
وطرطوس بإقامة قاعدة لهم 
«اســتــراتــيــجــيــة» بــالــفــعــل في 
الـــلاذقـــيـــة وهــــــذا يــعــنــي أنــهــم 
إن هـــم وضـــعـــوا أقـــدامـــهـــم في 
مياه البحر الأبيض المتوسط 
فــــــإنــــــهــــــم ســـــيـــــقـــــضـــــون عـــلـــى 
تــطــلــعــات روســيــا 
نـــــــــحـــــــــو قـــــــبـــــــرص 
وأنــــــهــــــم مــــــن غــيــر 
المــســتــبــعــد، طــالمــا 
أنـــــهـــــم «أصـــــحـــــاب 
تقية»، أن يضعوا أيديهم في 
يـــد الــــولايــــات المــتــحــدة وعــلــى 
غرار ما كانت عليه الأمور في 

المرحلة الشاهنشاهية.
ثم إن المشكلة التي ينظر 
إلــيــهــا الـــــروس والأمــيــركــيــون 
مــــــن زاويـــــــــــة واحـــــــــــدة هــــــي أن 
تصبح سوريا قاعدة إيرانية 
فــهــذا سيشكل تــهــديــداً فعلياً 
الآن  لـــــيـــــس  إنْ  لإســــــرائــــــيــــــل 
وفــــــي المــــــــدى المــــنــــظــــور فــعــلــى 
المــــــــدى الـــبـــعـــيـــد، ولـــــهـــــذا فـــإن 
الإســـــرائـــــيـــــلـــــيـــــين، وبـــخـــاصـــة 
بعدما أهــداهــم دونــالــد ترمب 
«الــــــــســــــــيــــــــادة» عـــــلـــــى هـــضـــبـــة 
الــــجــــولان الـــســـوريـــة المــحــتــلــة، 
ســيــرون أنــهــم الأحـــق بــإخــراج 
الإيـــــرانـــــيـــــين مـــــن هـــــــذا الـــبـــلـــد 

المـــجـــاور الــــذي لــديــهــم قــنــاعــة، 
هـــــي لــــــدى روســـــيـــــا وأمـــيـــركـــا 
أيــضــاً، بأنه لــن يبقى على ما 
كان عليه وأن «تشرذمه» قادم 
لا مـــحـــالـــة، وحــقــيــقــة أن هـــذا 
تــطــور إن هــو حــصــل، ونسأل 
الله ألا يحصل، فإنه سيوجع 
قــلــب كـــل عــربــي فــيــه ولـــو ذرة 

واحدة من العروبة الصادقة.
فـــعـــلاً وإن  مــــا يــخــيــف  إن 
ما يــدل على أن التقسيم بات 
يــهــدد هـــذا الــبــلــد الــعــربــي هو 
أن بشار الأسد كان وفي وقت 
مبكر بعد عام ٢٠١١ قد تحدث 
«سوريا المفيدة»  عمّا وصفه بـ
وأن شعباً سورياً من خمسة 
عــــشــــر مــــلــــيــــون «مـــتـــجـــانـــس» 
أفـــضـــل مـــن شــعــب مـــن ثــلاثــين 
مــلــيــونــاً «غـــيـــر مــتــجــانــســين» 
والمقصود هنا، حسب من هُمْ 
الأكـــثـــر مــعــرفــة بــهــذه الأمــــور، 
هـــــــو الـــــتـــــجـــــانـــــس الــــطــــائــــفــــي 
والمـــذهـــبـــي ولـــيـــس الــتــجــانــس 
الطبقي أو التجانس القومي 
وأيــضــاً لا التجانس الثقافي 
والـــحـــضـــاري... والمــثــل يــقــول: 

«المكتوب يقرأ من عنوانه»!!
هـــنـــاك مـــثـــل عـــنـــد فــلاحــي 
هذه المنطقة يقول: «عندما تقع 
البقرة يكثر السلاّخون» وهذا 
يعني أن الروس والأميركيين 
عندما يــراجــعــون حساباتهم 
الــــــجــــــديــــــة ســـــيـــــصـــــلـــــون إلــــــى 
استنتاج بــأن تــرك الإيرانيين 
يـــواصـــلـــون كــــل هـــــذا الــتــوغــل 
الاســتــحــواذي في سوريا فإن 

النتيجة ســتــكــون وبالتأكيد 
البلد  إخراجهم ليس من هــذا 
العربي وفقط وإنما من هذه 
المـــنـــطـــقـــة «الاســــتــــراتــــيــــجــــيــــة» 
كـــلـــهـــا... وهـــــذه مــســألــة يجب 
أن يــأخــذهــا الـــعـــرب الـــذيـــن لا 
تــــــــزال إرادتــــــهــــــم فـــــي أيـــديـــهـــم 
بعين الاعتبار وبخاصة أنهم 
أصـــــحـــــاب تـــجـــربـــة عـــنـــوانـــهـــا 

«سايكس – بيكو»!!
إن هــــذا كــلــه لــيــس مــجــرد 
تحليق فــي ســمــاء الأوهـــــام... 
إنـــــه حـــقـــائـــق بــــاتــــت واضـــحـــة 
الــلــهــم إلا إذا كــان  ومـــعـــروفـــة 
هناك مــن لا يريد أن يقرأ ولا 
يــريــد أن يـــرى، فهناك لــقــاءات 
ومفاوضات روسية – أميركية 
جدية و«بإطلالة» إسرائيلية 
عن قرب وعن كثب وهكذا فإن 
ســــوريــــا الـــتـــي نــعــرفــهــا قــــد لا 
تبقى هي نفسها وسواءً بقي 
خــرجــوا 

ُ
أ فيها الإيــرانــيــون أو 

بـــشـــار  مـــنـــهـــا والمــــفــــتــــرض أن 
الأســـــد، الــــذي مـــا كـــان ينتظر 
أن يكون رئيساً لبلد بكل هذه 
الأهــمــيــة وبــكــل هــــذا التعقيد 
لـــــولا تـــدخـــل الــــقــــدر وتــغــيــيــب 
شقيقه باسل بحادث سيارة 
مرعب، يعرف هذا كله ويدرك 
أنـــه إذا بــقــي يــســيــر عــلــى هــذا 
الــــطــــريــــق الـــــــذي يـــســـيـــر عــلــيــه 
إلــى مــا يسمى  فإنه سينتهي 
فـــي المــصــطــلــحــات الــســيــاســيــة 
«مــزبــلــة الـــتـــاريـــخ» وهـــــذا أمــر 
متوقع وفي فترة قريبة وفقاً 

للحسابات الزمنية!!

١٥الــــرأي

صراع أميركي ـ روسي ـ تركي على مستقبل إدلب
أثـــنـــاء زيـــارتـــه الأوروبـــيـــة 
غرّد الرئيس الأميركي دونالد 
تــــرمــــب قـــــائـــــلاً: «ســـمـــعـــنـــا أن 
روسيا وسوريا وبدرجة أقل 
إيـــران تقصف محافظة إدلــب 
في سوريا وتقتل دون تمييز 
المدنيين. العالم يشاهد هذه 
المجزرة؛ فما الغرض منها؟».

تـــــــــــــدهـــــــــــــورت الــــــــكــــــــارثــــــــة 
الإنـــــــــســـــــــانـــــــــيـــــــــة فــــــــــــي إدلــــــــــــب 
مـــــنـــــذ شـــــــهـــــــور، وهـــــــــي تـــتـــبـــع 
استراتيجية مألوفة وفعّالة 
لــــلــــرئــــيــــس الـــــــســـــــوري بـــشـــار 
الأســد مع التشبث بالسلطة. 
الـــجـــيـــش الـــــســـــوري يــحــاصــر 
مقاتلي المعارضة في منطقة 
واحــــــدة ويـــنـــسّـــق مـــع الـــقـــوات 
الــجــويــة الـــروســـيـــة، ويــهــاجــم 
المدنيين تحت ذريعة محاربة 
الــتــطــرف؛ فــي انــتــهــاك واضــح 
لاتفاق وقــف إطــلاق الــنــار، ثم 
يـــســـتـــرد تـــدريـــجـــيـــاً الأراضــــــي 
التي تسيطر عليها المعارضة.

لجأ نظام الأسد إلى هذه 
الاســـتـــراتـــيـــجـــيـــة لاســـتـــعـــادة 
حــــمــــص، وحــــلــــب، والـــغـــوطـــة 
الــشــرقــيــة، ودرعــــــا، لــذلــك فــإن 
الـــــلامـــــعـــــروف فـــــي إدلــــــــب هــو 
الــذي يحتاجه النظام  الوقت 
لاســتــعــادتــهــا والـــنـــاس الــذيــن 
ســيــمــوتــون فــي هـــذه الــحــالــة. 

تــــمــــثــــل الأحـــــــــــــداث فــــــي إدلــــــب 
ديــنــامــيــكــيــة أســاســيــة لــلــنــزاع 

السوري الأوسع.
الـــغـــرب  بــــين  الــــخــــلاف  إن 
ونـــــــظـــــــام الأســــــــــــد وداعـــــمـــــيـــــه 
الإيـــــرانـــــيـــــين والـــــــــــروس حـــول 
إلــى جانب  مستقبل ســوريــا، 
المــحــدود على  النفوذ الغربي 
الأرض، مكّن النظام من أخذ 
ما يريده بالقوة، بينما تلجأ 
المــــعــــارضــــة المـــفـــكـــكـــة وبــشــكــل 
مـــــتـــــزايـــــد إلـــــــــى الـــتـــكـــتـــيـــكـــات 
المـــتـــطـــرفـــة. لــكــن الــــصــــراع في 
إدلــــــــب مـــخـــتـــلـــف، والمــــخــــاطــــر 
بالنسبة لكل الأطراف الفاعلة 
هـــنـــاك أعـــلـــى مـــمـــا كـــانـــت فــي 
المعارك السابقة، ثم إن النظام 
وتقارب المصالح بين مؤيديه 
يـــحـــفـــزهـــم عـــلـــى اتــــخــــاذ نــهــج 
عدواني على الأرض؛ إذ يرى 
الأسد في معركة إدلب فرصة 
لــلــســيــطــرة عــلــى مــمــر ســوريــا 
الـــشـــمـــالـــي بــأكــمــلــه والــتــمــتــع 
بــــــالمــــــزايــــــا الـــــتـــــجـــــاريـــــة الـــتـــي 
ستحدث مــع حــدود مفتوحة 
عــلــى تــركــيــا. وتــشــعــر روســيــا 
بــــالــــحــــاجــــة لـــتـــقـــلـــيـــل تـــهـــديـــد 
مـــســـلـــحـــي إدلـــــــــب لـــقـــاعـــدتـــهـــا 
الجوية في حميميم بمحافظة 
اللاذقية المــجــاورة. أمــا إيــران 
فــتــراهــا فــرصــة لتعزيز نفوذ 

«حــــــزب الــــلــــه» ونــــفــــوذهــــا فــي 
الشمال الغربي. أما المعارضة 
المسلحة فإن التهديد بفقدانها 
المساحة الأخيرة من الأراضي، 
غـــــيـــــر المـــــنـــــطـــــقـــــة الــــشــــمــــالــــيــــة 
الشرقية التي تسيطر عليها 
«قوات سوريا الديمقراطية»، 
الــجــمــاعــات المعتدلة  ســيــدفــع 
والراديكالية فيها إلى العمل 
معاً في المعركة لمقاومة غارات 

النظام وحلفائه.
يـــقـــول مـــحـــدثـــي الـــغـــربـــي: 

الـــطـــرف الــوحــيــد 
الــــــذي لـــديـــه حــافــز 
لــــتــــغــــيــــيــــر مــــــــا قـــد 
يكون صراعاً قوياً 
ومروعاً هو تركيا. 
تــخــشــى أنـــقـــرة من 

أن يؤدي هجوم 
الــنــظــام على إدلـــب إلــى تدفق 
مئات الآلاف من اللاجئين إلى 
الأراضــي التي تسيطر عليها 
فــي شــمــال إدلــــب، وربــمــا إلــى 
تركيا، وتخشى أيضاً من أن 
يؤدي سقوط إدلب إلى نهاية 
الــــنــــفــــوذ الــــتــــركــــي فــــي شــمــال 

غربي سوريا.
إن مصالح تركيا لتغيير 
مسار معركة إدلــب واضحة، 
لكن الوسائل للقيام بذلك غير 
واضــــحــــة، قـــد تـــحـــاول تــركــيــا 

وقف تقدم قوات النظام بزيادة 
الــعــســكــري للمقاتلين  دعــمــهــا 
المتحالفين تحت راية «جبهة 
الـــتـــحـــريـــر الــــوطــــنــــي». وكــــان 
هـــــؤلاء اســتــعــمــلــوا صـــواريـــخ 
رتها 

ّ
«تاو» وقدرات جديدة وف

تركيا لدحر قوات النظام في 
كفر نبودة وفي أماكن أخرى. 
قـــد يــبــطــئ تــســلــيــح المــقــاتــلــين 
ســيــطــرة الــنــظــام عــلــى إدلــــب، 
لــن يمنع حدوثها، ولن  لكنه 
تستطيع أنقرة ترجمة دعمها 

للمعارضة بالسيطرة الكاملة 
على إدلـــب. لقد فشلت تركيا 
في إزالة مقاتلي «هيئة تحرير 
الشام (القاعدة)» من المنطقة 
المنزوعة السلاح التي وافقت 
فـــي سبتمبر  عــلــى إنــشــائــهــا 
(أيلول) ٢٠١٨، لذلك فإن تعزيز 
قـــــــدرة المـــســـلـــحـــين عـــلـــى قــتــال 
النظام لن يؤدي إلا إلى إطالة 
العنف، وزيــادة الخسائر في 
المــدنــيــين، وتصعيد  صــفــوف 
التوترات مع روسيا، وتعزيز 

عزم المقاتلين تطرفاً... والتي 
تشكل تهديداً للأمن التركي.

يضيف محدّثي: الطريقة 
الـــــفـــــعّـــــالـــــة لأنــــــقــــــرة مــــــن أجــــل 
حــمــايــة مــصــالــحــهــا فــي إدلــب 
هــي التطلع إلــى روســيــا بــدلاً 
مـــن عــلاقــاتــهــا مـــع المــقــاتــلــين، 
لإعـــادة التفاوض على اتفاق 
وقــــف إطـــــلاق الـــنـــار الـــــذي تم 
فـــي سبتمبر  إلـــيـــه  الـــتـــوصـــل 
٢٠١٨. إن روســيــا فــي حاجة 
إلى تركيا لمواصلة مشاركتها 

فـــي مـــحـــادثـــات آســتــانــة الــتــي 
تـــــــقـــــــودهـــــــا مــــــوســــــكــــــو حــــــول 
مــســتــقــبــل ســـــوريـــــا، وإعـــطـــاء 
الشرعية للمبادرة الروسية، 
ودعـــــــم روايـــــــــة مـــوســـكـــو بـــأن 
روســـيـــا، عــلــى عــكــس الــغــرب، 
قادرة على تحقيق الاستقرار 

هناك.
يـــــــقـــــــول: ســـــــــوف تـــحـــتـــاج 
روســـيـــا أيـــضـــاً إلــــى مــســاعــدة 
تركيا لإعادة الإعمار في شمال 
سوريا في المستقبل؛ هذا إذا 

ـــر المــــــال. خـــــارج ســـوريـــا، 
ّ
تـــوف

تـــحـــتـــاج روســــيــــا إلـــــى تــركــيــا 
لإكــــمــــال عــمــلــيــة شــــــراء نــظــام 
الــدفــاع الــصــاروخــي الــروســي 
تـــرى فيه  الـــذي  «إس - ٤٠٠»، 
لــهــدفــهــا في  روســـيـــا تحقيقاً 
خــــــرق الـــعـــلاقـــة الأمـــيـــركـــيـــة - 
الـــتـــركـــيـــة، وتـــحـــتـــاج روســـيـــا 
إلــى تركيا لمواصلة استيراد 
الــغــاز الطبيعي، وأن تصبح 
قــريــبــاً مــركــزاً لــلــغــاز الــروســي 
المتجه إلى أوروبا. هذه تشكّل 
وســـــائـــــل ضــغــط 
تركية على روسيا 
لوقف إطلاق النار، 
كما يمكن أن تشمل 
عــــــنــــــاصــــــر أخـــــــــرى 
«وقف إطلاق نار  لـ
جديد»، تعهدات 
مـــن تــركــيــا وروســـيـــا بتعزيز 
آلــيــة مــراقــبــة الانــتــهــاكــات في 
كـــــل أنـــــحـــــاء إدلــــــــــب، وزيـــــــــادة 
ـــــتـــــعـــــاون الاســــتــــخــــبــــاراتــــي  ال
لــــتــــحــــديــــد عــــنــــاصــــر «هـــيـــئـــة 
الــشــام»، للاستهداف  تحرير 
المـــشـــتـــرك، وتـــوســـيـــع المــنــطــقــة 
المـــــنـــــزوعـــــة الـــــســـــلاح لــتــشــمــل 
أجــــــزاء مـــن الـــطـــرق الــســريــعــة 
الرئيسية لإدلب. وفي المقابل؛ 
تـــتـــعـــهـــد تــــركــــيــــا بـــالـــتـــوقـــف 
عـــن تــقــديــم الـــدعـــم الــعــســكــري 

لـــــقـــــادة إدلــــــــب الـــــذيـــــن عــمــلــوا 
مـــع «هــيــئــة تــحــريــر الـــشـــام»، 
وقطع العلاقات التجارية مع 
الكيانات المرتبطة بالهيئة في 
إدلـــــب، مــقــابــل ضــمــانــات بــأن 
روسيا والجيش السوري لن 

يستهدفا المستشفيات.
لـــــــن يــــــكــــــون مـــــــن الـــســـهـــل 
الحفاظ على مثل هذا الترتيب 
نــــظــــراً لــكــثــيــر مــــن المــفــســديــن 
المــحــتــمــلــين عـــلـــى الأرض فــي 
إدلب، كما أنه لن يغير حقيقة 
أن نظام الأسد سوف يسترد 
إدلب عاجلاً أم آجــلاً، لكن من 
شأن هذا أن يقلل من احتمالية 
وقــوع إصابات جماعية على 
المدى القريب، ويوفر مساحة 
يمكن أن يظهر فيها ترتيب 
تفاوض دائــم بشأن مستقبل 
إدلـــــــــــب، وهــــــــــذا أمــــــــر يــنــبــغــي 
المـــدنـــيـــة  الـــجـــهـــات  يـــشـــمـــل  أن 
المدعومة من تركيا في المدينة.
إن «صفقة سوتشي» في 
سبتمبر ٢٠١٨ دلــيــل على أن 
تركيا وروسيا، رغم المنافسة 
في رؤيتيهما لمستقبل إدلب، 
يمكنهما التوصل إلى طريقة 
قــــــادرة عــلــى خــفــض مــعــدلات 
الإصـــــابـــــات، والـــعـــمـــل لــوضــع 
أساس للمناقشات السياسية.

يـــعـــرف الـــرئـــيـــس الــتــركــي 

رجـــــب طـــيـــب إردوغــــــــــان كــيــف 
يعيش وكأنه لا أزمات تعصف 
بــبــلاده وطــمــوحــاتــه... يكون 
شــاهــداً على زفــاف لاعــب كرة 
القدم مسعود أوزيل في الوقت 
الـــــذي أعـــلـــن فــيــه الــبــنــتــاغــون 
وقف تدريب الطيارين الأتراك 
عــلــى اســتــخــدام طــائــرات «إف 
إلـــى  ٣٥»... تـــصـــل أســـلـــحـــتـــه 
ليبيا وعيناه على نفطها... 
يخسر حزبه بلدية إسطنبول 
فـــيـــقـــرر إعـــــــادة الانـــتـــخـــابـــات. 
يقول إنه رجل يلتزم بكلمته؛ 
طــــبــــعــــاً تــــــاركــــــاً لــــهــــا هـــامـــشـــاً 
لتفسيره الخاص. يعتقد أنه 
لا غنى للولايات المتحدة عن 
بلاده. لكن، وكما يقول مصدر 
ــــــب،  أمــــيــــركــــي، فـــــي حــــالــــة إدل
تعرف واشنطن كيف تضغط 
على أنقرة وتدفعها للبدء في 
مفاوضات مع موسكو بشأن 
وقف جديد لإطلاق النار يمكن 
أن يمنع إدلـــب مــن أن تصبح 
الــغــوطــة  حــمــص أو حــلــب أو 
الــشــرقــيــة أو درعــــــــا... وكــلــهــا 
التاريخ بدماء  مــآسٍ سجّلها 

أبريائها.
المـــشـــكـــلـــة الـــحـــقـــيـــقـــيـــة أن 
دولـــــتـــــين بـــالـــتـــحـــديـــد أيـــنـــمـــا 
تدخلتا نشرتا الدمار والقتل؛ 

هما: تركيا وإيران.
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مفاوضات روسية ـ أميركية ـ إسرائيلية: سوريا إلى أين؟



مـــــــع وصــــــــــــول مـــــســـــاعـــــد وزيـــــــر 
الــخــارجــيــة الأمــيــركــي تــيــبــور ناجي 
إلى الخرطوم، تتكثف الجهود لدفع 
انــتــقــال السلطة مــن المجلس  عملية 
إلــى سلطة مدنية، ومنع  العسكري 
انـــــــزلاق الـــــســـــودان إلـــــى مـــرحـــلـــة مــن 
العنف والفوضى فــي ظــل استمرار 
الفراغ السياسي، وتعطل كثير من 
جــوانــب الــحــيــاة، وتــصــاعــد الــتــوتــر. 
الــدولــي، وإن تعاطف مع  فالمجتمع 
الثورة السلمية، وتفاعل مع أخبار 
القمع والقتل، لا سيما بعد مذبحة 
فــض الاعــتــصــام، فهو يــرى مخاطر 
جدية في انفلات الأمور في السودان، 
فـــي ظـــل انـــتـــشـــار الــــســــلاح، ووجــــود 
جماعات قد تستغل أي فوضى لنقل 
نشاطاتها الإرهابية إلى هذا البلد.

المـــســـؤول الأمــيــركــي وصـــل إلــى 
الخرطوم متسلحاً بإرادة واضحة في 
واشنطن، داخل الإدارة والكونغرس، 
لــلــضــغــط عــلــى المــجــلــس الــعــســكــري، 
لوقف العنف ضد المدنيين، والإسراع 
إلـــى حــكــومــة مدنية.  الــســلــطــة  بنقل 
كــمــا أنـــه يــصــل غـــداة الإدانـــــة القوية 
الــصــادرة مــن مجلس الأمـــن الــدولــي 
للعنف الذي استُخدم ضد المدنيين، 
والمــطــالــبــة بــاســتــئــنــاف المــفــاوضــات 

لنقل السلطة وحل الأزمة.
المــســؤول الأميركي يصل  إلا أن 
أيــــضــــاً فـــــي ظـــــل جــــــدل مـــحـــتـــدم بــين 
الـــســـودانـــيـــين مــنــذ أن أعـــلـــن المــوفــد 
الإثيوبي الخاص المكلف من رئيس 
الــــــوزراء آبـــي أحــمــد، أول مــن أمــس، 
عــن الــتــوصــل إلــى اتــفــاق لاستئناف 
مــفــاوضــات نقل السلطة، والتهيئة 
لـــــذلـــــك بــــمــــوافــــقــــة «قــــــــــوى الــــحــــريــــة 
والــتــغــيــيــر» عــلــى تعليق العصيان 
المـــدنـــي، وقـــيـــام المــجــلــس الــعــســكــري 
بــالإفــراج عن المعتقلين السياسيين؛ 
فقد انقسم السودانيون بين من يرى 
أن هـــذه الــخــطــوات كــانــت ضــروريــة، 
ومن يقول إن رفع العصيان، والعودة 
لــلــتــفــاوض، يُـــعـــدّ تــفــريــطــاً فـــي دمـــاء 
الشباب الذين غدروا في عملية فض 

الاعتصام.
الــواقــع أنــه على الــرغــم مــن الألــم 
الــــطــــاغــــي عــــلــــى الـــــنـــــاس بــــعــــد فــض 
الاعتصام، فإنه كان لا بد من خطوات 
في طريق نقل السلطة الــذي لن يتم 
مــن دون تــرتــيــبــات، وتـــفـــاوض، ولــو 
بــشــكــل غـــيـــر مـــبـــاشـــر. والـــتـــحـــركـــات 
الدولية الراهنة تمثل فرصة تصبّ 
فــــي صـــالـــح تــحــقــيــق المـــطـــالـــب الــتــي 
رفعتها الثورة السودانية التي قدمت 

كثيراً مــن التضحيات 
والدماء منذ أن انطلقت 
في ١٩ ديسمبر (كانون 

الأول) الماضي.
وكــــــــــان كــــثــــيــــر مــن 
الناس بدأوا يتساءلون 
مـــنـــذ أيــــــــام: مـــــــاذا بــعــد 
الاعــتــصــام؟ فقد كانوا 
يرون أنه حقق نجاحاً 
باهراً في أيامه الثلاثة 
الأولى، لكنهم يدركون 
فــي الــوقــت ذاتــــه أنـــه لا 
يمكن أن يستمر إلى ما 

لا نهاية. فالاعتصام سلاح ذو حدين؛ 
يضغط على المجلس العسكري، لكنه 
يضغط أيــضــاً عــلــى الـــنـــاس، ويــؤثــر 
عــلــى ســيــر حــيــاتــهــم فـــي ظـــل ظـــروف 
أصــــــلاً صـــعـــبـــة. هـــــذا الأمــــــر لــــم يــكــن 
غائباً بالتأكيد على قيادات «تجمع 
المهنيين» و«قوى الحرية والتغيير» 
عـــنـــدمـــا قــــــــررت تـــعـــلـــيـــق الـــعـــصـــيـــان 
تجاوباً مع الوساطة الإثيوبية. فهي 
الــنــاس فسحة لترتيب  بذلك تعطي 
أوضاعهم واستئناف حياتهم، كما 
تحصل على فرصة لالتقاط الأنفاس، 
وتــرتــيــب الــصــفــوف، والــتــواصــل مع 
الـــقـــواعـــد، الـــــذي تـــأثـــر نــتــيــجــة قطع 
المجلس العسكري خدمات الإنترنت 
عن الناس، التي لن تتأخر عودتها 
بالتأكيد نتيجة الضغوط الداخلية 
والخارجية المتصاعدة على المجلس.

في كل الأحـــوال، فــإن القرار كان 
بــتــعــلــيــق الاعـــتـــصـــام ولـــيـــس بــوقــفــه 
نهائياً، مما يعني أن «قوى الحرية 
والـــتـــغـــيـــيـــر» يــمــكــنــهــا الــــدعــــوة إلــيــه 
مجدداً متى ما شعرت أن عملية نقل 
الــســلــطــة لا تــســيــر كــمــا يــنــبــغــي، وأن 
المجلس العسكري يماطل من جديد. 
ففي الوقت الراهن ولوقت وجيز قد 
تكون الضغوط الدولية سلاحاً أكثر 
فعالية من العصيان لإجبار المجلس 
الـــعـــســـكـــري عـــلـــى نـــقـــل الــســلــطــة إلـــى 

حكومة مدنية.
هــنــاك بالطبع بــين السودانيين 
مَـــن يــتــمــســكــون بـــأن الاعــتــصــام كــان 
يــنــبــغــي أن يــســتــمــر حـــتـــى تــحــقــيــق 
إسقاط المجلس العسكري، وهو أمر 
عكسته ردود غاضبة سجلها البعض 
عــلــى صفحة «تــجــمــع المــهــنــيــين» في 
«فــيــســبــوك»، كما جــرى تــداولــهــا في 
مـــواقـــع الــتــواصــل الاجــتــمــاعــي الــتــي 
يـــكـــاد يــغــيــب عــنــهــا صـــــوت الـــداخـــل 
بسبب قطع خدمة الإنترنت والتعتيم 
الــذي فرضه المجلس العسكري منذ 

مذبحة فض الاعتصام. 
ــــم الــــتــــام  ومــــــــع الــــتــــفــــهُّ
لمشاعر الغضب والألم، 
فإن الحكمة السياسية 
تقتضي أحياناً تغيير 
الـــــتـــــكـــــتـــــيـــــكـــــات وفـــــقـــــاً 
للمتغيرات، والضغط 
على العواطف لتحقيق 
الأهــــــــــداف، واخـــتـــصـــار 
مـــعـــانـــاة الــــنــــاس. فــــإذا 
كـــــانـــــت هـــــنـــــاك فـــرصـــة 
خـــــطـــــوات  لــــــبــــــدء  الآن 
نــقــل الــســلــطــة، فــلــمــاذا 
تـــفـــريـــط  أي  ـــنـــتـــهـــز ومـــــــن دون  تُ لا 
فـــي الأهــــــداف الــنــهــائــيــة؟ وحــتــى إذا 
كـــان المــجــلــس الــعــســكــري يــــراوغ فــإن 
كــشــفــه أمــــام الــعــالــم ســيــكــون مكسباً 
سياسياً لأنه سيعطي «قوى الحرية 
والتغيير» المزيد من الدعم الدولي، 
وسيزيد في عزلة المجلس والضغوط 

عليه.
ــئ  أضــــــف إلــــــى ذلــــــك أنــــــه ســيــعــبِّ
الــشــارع أكــثــر بحيث تــكــون الخطوة 
المقبلة من «قــوى الحرية والتغيير» 
أقوى، سواء كانت هذه الخطوة هي 
استئناف الإضـــراب والاعــتــصــام، أم 
الــعــودة إلــى مــظــاهــرات الـــشـــوارع، أم 

مزيجاً من كل ذلك.
ــم  بـــكـــل الــــحــــســــابــــات، فــــــإن تــســلُّ
«قـــوى الــحــريــة والــتــغــيــيــر» لحكومة 
مــدنــيــة بــصــلاحــيــات كــامــلــة، إضــافــة 
إلــــــى أغـــلـــبـــيـــة مـــطـــلـــقـــة فـــــي المــجــلــس 
الـــتـــشـــريـــعـــي، وأغـــلـــبـــيـــة فــــي مــجــلــس 
السيادة ذي الصلاحيات التشريفية 
المــحــدودة، سيكون انتصاراً للثورة 
التي مُــهــرت بكثير مــن الــدمــاء. وإذا 
كــــان المــبــعــوث الإثـــيـــوبـــي قـــد أكــــد أن 
الأطـــــراف اتــفــقــت عــلــى أنـــه لا تــراجــع 
عمّا تــم التوصل إليه مــن قبل، فإنه 
أوضـــــح أن مــســألــة تــشــكــيــل مجلس 
الــســيــادة تبقى مفتوحة لمناقشتها 
فـــي المـــفـــاوضـــات عــنــدمــا تُــســتــأنــف، 
علماً بأنها كانت العقدة الأصعب، 
لأن المـــجـــلـــس الـــعـــســـكـــري رفـــــض كــل 
المــــقــــتــــرحــــات، مــتــمــســكــاً بــــأنــــه يــريــد 

الأغلبية ورئاسة المجلس.
 الــنــظــر عـــن المـــفـــاوضـــات 

ّ
بـــغـــض

حــول هــذه النقطة، فــإن هناك أمرين 
«قــوى الحرية والتغيير»  لـــ لا يمكن 
فـــيـــهـــمـــا، لأن كــلــفــة  تـــــنـــــازل  تــــقــــديــــم 
الــتــنــازل ستكون باهظة جــداً. الأول 
هــــو الــتــحــقــيــق المـــســـتـــقـــل بــمــشــاركــة 
 

ّ
أفــريــقــيــة - دولـــيـــة فـــي مــذبــحــة فــض
الاعتصام، ومحاسبة كل مَن اشترك 

فــيــهــا. فـــالـــنـــاس، خــصــوصــاً الــقــوى 
الــتــي قــدمــت التضحيات  الــشــبــابــيــة 
الأكـــبـــر فـــي هـــذه الـــثـــورة، لـــن يقبلوا 
بـــــأي تــــخــــاذل أو تــــنــــازل فــــي مــطــلــب 
الــتــحــقــيــق والمـــحـــاســـبـــة. فــهــنــاك من 
يعارض حتى استئناف المفاوضات 
مع المجلس العسكري قبل التحقيق 
والمحاسبة في المذبحة، لكن هؤلاء 
بــــــأن أي تــحــقــيــق  يـــمـــكـــن إقـــنـــاعـــهـــم 
مستقل وشفاف لا بد أن يتم في ظل 
الحكومة المدنية، لأن أي تحقيق قبل 
ذلك سيواجَه بالتشكيك في نزاهته، 
ما دامت الأمور تحت سيطرة المجلس 

العسكري.
الأمــــــــــر الـــــثـــــانـــــي هــــــو الإصــــــــــرار 
عــلــى ســحــب المـــظـــاهـــر المــســلــحــة من 
الـــــــشـــــــوارع، وإخــــــــــراج قـــــــوات الـــدعـــم 
السريع (الجنجويد) من العاصمة، 
فأكثر ما يزعج الناس ويقلقهم الآن 
هو انتشار هذه القوات في الشوارع، 
لأنها أصبحت مرتبطة في أذهانهم 
بكل عمليات القتل والترهيب والقمع 
الــتــي حـــدثـــت، واســـتـــمـــرار وجــودهــا 
لـــن يـــكـــون مـــقـــبـــولاً لـــهـــم، وقــــد يــقــود 
إلـــى مــواجــهــات لاحـــقـــاً، إذ إن أفـــراد 
هــذه الــقــوات غير منضبطين أصــلاً، 
كــونــهــم قــــوات غــيــر نــظــامــيــة، بينما 
الشباب مشحون بالغضب ضدهم 
لمــــا لـــقـــيـــه عـــلـــى أيــــديــــهــــم، مــــا يــعــنــي 
أن الــفــتــيــل قــابــل لــلاشــتــعــال مـــن أي 
شرارة. أضف إلى ذلك أن وجود هذه 
القوات في العاصمة سيعني تهديداً 
المــدنــيــة ذاتــهــا، ويجعلها  للحكومة 
عرضة لضغوط أحاديث الانقلابات، 
ويرجّح ميزان القوة لصالح أعضاء 
المجلس العسكري الذين سينتقلون 
لمجلس السيادة المقترح بغض النظر 

عن كونه مجلساً «تشريفياً».
«قــــــــــوى الـــــحـــــريـــــة  ويــــــمــــــكــــــن لـــــــــــ
والـــتـــغـــيـــيـــر» أن تـــطـــالـــب أيـــضـــاً بـــأن 
تـــكـــون المـــفـــاوضـــات ومــــا ســتــتــوصــل 
إليه من اتفاقات بضمانات أفريقية 
- دولية، وبذلك تكون قد حققت أكبر 
مكاسب ممكنة من التحركات الدولية 
الراهنة، واختصرت كثيراً من المعاناة 
الـــثـــورة، فالمجلس  لتحقيق مــطــالــب 
الــعــســكــري فــي لحظة ضــعــف شديد 
منذ فض الاعتصام، و«قوى الحرية 
والـــتـــغـــيـــيـــر» لــــو أضــــاعــــت الـــفـــرصـــة 
بالتعنت، وعدم استثمار التحركات 
الأفريقية والدولية، لخسرت جولة 
أخـــرى، وأطــالــت المــعــانــاة فــي معركة 
نـــقـــل الـــــســـــودان إلـــــى الـــحـــكـــم المـــدنـــي 

الديمقراطي.

يـــــــحـــــــرص المــــــــفــــــــكــــــــرون وهــــــم 
يـــشـــتـــغـــلـــون عـــلـــى الـــــتـــــراث ضــمــن 
مــعــطــيــات المـــنـــاهـــج الـــحـــديـــثـــة فــي 
الـــعـــلـــوم الإنـــســـانـــيـــة، عــلــى تــقــديــم 
تطمينات للمجتمعات الإسلامية، 
يــقــولــون إنــهــا مــهــمــة لــجــذب أكــبــر 
الــقــراء المسلمين وتبديد  عـــددٍ مــن 
هواجسهم، وإشراكهم في الورش 
الــــبــــحــــثــــيــــة، وإدمــــــاجــــــهــــــم ضــمــن 
مــــســــتــــجــــدات المــــفــــاهــــيــــم وأحـــــــدث 
المعالجات والــــرؤى، ولــكــن مــع كل 
ذلــك يبقى هاجس مصير التراث 
الذي بين أيدينا، لم ينكر نصر أبو 

زيد أنه أسرف في تقديم تطميناتٍ كثيرة لم تحمه من المحاكمة 
والافــتــراء والــجــور. وكــذلــك فــي كتب محمد أركـــون تعثر على 
بــراءات غير مبررة بين فصلٍ وآخــر، لقد كان خائفاً أكثر مما 
يجب وهو يتجوّل بعدته المعرفية بين النصّ والآخر. المهم أن 
تلك التطمينات ليست مفيدة من الناحية العلمية، بل لا بد 
من الوضوح المعرفي، لأن التطمين في آخر المطاف هو خضوع 
لنظرية التبشير التنموي، ما يخرج المادة المعرفية عن سياقها، 
 المؤلف أن يعبر عن مشروعه من دون الاضطرار للدخول 

ّ
من حق

في دوامات الدفاع عن الذات ضد الآيديولوجيا المهيمنة. لذلك 
حالت التطمينات بين القارئ والإجابة عن الآلية التي يمكن بها 
التعامل مع التراث، وكأنها حيلة للإجابة عن السؤال الصعب.

هشام جعيط، عرف بوضوح بيانه، ولموع برهانه، في كتبه 
الكثيرة الثرية، لم يكن كتابه «أزمة الثقافة الإسلامية»، طبع 
١٩٧٩، ضمن مشروعه الأكاديمي، وإنما مجموع محاضراتٍ 
وكتاباتٍ امتدت على مــدى عشرين عاماً، وأمثال هــذه الكتب 
تكون أفصح في العبارة، وأغدق في الإجابة عما يشغل المجال 
الــعــام مــن المــشــروعــات الضخمة. يــقــارب فــي الــكــتــاب موضوع 
التراث والغرب، مما يفيد الاستشهاد به من الكتاب: «إن غلبة 
الجديد على القديم لا تتم فقط بحد السيف وإنما أيضاً بجاذبية 
الحضارة الجديدة، مادياً وفكرياً وروحياً. فإذا كان الغرب اليوم 
يمثل القيم الإنسانية - نظرياً على الأقل - وإذا كان هذا الغرب 
يعني العلم والفكر العميق والفن وكذلك التكنولوجيا، فالمسألة 
ليست كما قيل من قبل مسألة أخــذ ما يصلح لنا، أو مسألة 
استرجاع قوتنا القديمة كما كانت في زمن الخلافة، بل مسألة 

بقاء في الوجود التاريخي».
تحدّث عن اليابان والصين والعالم الإسلامي: «اليابانيون 
لم يأخذوا عن الغربيين التقنية فقط بل وأيضاً وظاهريا على 
الأقل، الألقاب الفخرية والموسيقى والأدب والمعمار، بلا خجل 
وبــلا تــخــوف على ذاتــيــتــهــم... حـــاول الصينيون الــرجــوع إلى 
الأصـــول، لكن مــا دام الإصـــلاح هنا كما فــي العالم الإســلامــي 
يطال الفكر فقط والسياسة دون النشاطات الأخرى في المجتمع، 
فمن غير الممكن أن يحصل تجديد جذري، وكانت الصين تحسّ 
بنفسها في قلب العالم كما أن الإسلام يشعر أنه دين الحقيقة، 
فهاتان الحضارتان مستهما أوروبــا بضراوة كبيرة، بالقرب 

بالنسبة للإسلام، وطمعاً في خصوص الصين».
وبالانتقال من مقاربة جعيط حول الأصول والغرب، لا بد 
من الوقوف عند الرؤية التوفيقية، التي يمثلها بامتياز محمد 
«المداور البارع  جابر الأنصاري، الذي يصفه جورج طرابيشي بـ
الــتــي طرحها فــي كتابه  للجدل الهيغلي». فكرته باختصار 
«الفكر العربي وصراع الأضداد»: «الحضارة العربية الإسلامية 
هي الحضارة الأولى بين الحضارات التاريخية الكبرى التي 
قت للمرة الأولــى في تاريخ البشرية بين العنصر 

ّ
جمعت ووف

الهلنستي الروماني (الأوروبي الغربي) والعنصر الفارسي - 
الهندي (الآسيوي الشرقي) في نسيج حضاري واحد، فكانت 
بهذا المعنى مشروعاً توفيقياً عالمياً، بالغ الضخامة والامتداد. 
وهــــو مـــشـــروع جـــامـــع صـــبّـــت فــيــه أيـــضـــاً الــــروافــــد الــتــاريــخــيــة 
الــشــرق الأدنــى  والــحــضــاريــة والفلسفية والدينية لــحــضــارات 
القديم التي لــم تخلُ هــي الأخـــرى مــن مــحــاولات توفيقية بين 
الدين والعقل، وبــين الديانات السامية بتراثها الإبراهيمي، 
والفلسفة اليونانية بتراثها الأرسطي - الأفلاطوني، فضلاً عن 
العناصر المشرقية القديمة المتأصلة في المنطقة، من سومرية 
وبابلية وفرعونية وسورية وفينيقية بإرثها الديني والعلمي، 

والحضاري بعامة».
يعلق طرابيشي فــي كتابه «هــرطــقــات» على هــذا النص: 
«فنحن ننتمي هنا انتماء تاماً إلى تعريف صاحب أطروحة 
(الفكر العربي وصراع الأضداد) للتوفيقية بأنها ليست محض 
جمع تلفيقي بين المتناقضات بقدر ما هي ارتفاع مُبْدِع بصراع 
ــدَمَــج العضوي بصهر طرفيه في 

ْ
المُــن إلــى (مستوى  الأضـــداد 

وحدة جديدة حيّة فاعلة)، فالحضارة العربية الإسلامية هي 
نموذج لحضارة توفيقية جدلية أفلحت في أن تستولد من 

الضدين (شيئاً جديداً يختلف عنهما معاً)».
بـــين جــعــيــط والأنــــصــــاري، وبــقــيــة المــفــكــريــن مــســافــات من 
الاختلاف تبعاً للأرضية الفلسفية والتخصص البحثي الذي 
ينطلق مــنــه كــل مــفــكــر، ولــكــن فــي آخـــر المــطــاف فـــإن تــعــدد تلك 
المقاربات يوضح أن البحث حول الأسس والسبل للتقدم.. اننا 
بحاجة إلى آفاق أخرى ومقاربات أكثر تجدداً تبعاً للتحولات 
الــعــرب والمــســلــمــون، وهـــذه مهمة ليست سهلة  الــتــي يعيشها 
وبخاصة بعد ضمور الأسئلة، والركون إلى الإحباط أو اليأس.

فهد سليمان الشقيران

عثمان ميرغني

الــــرأي
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بات يوم ٢٣ يونيو (حزيران) الحالي، 
يوم إعادة الانتخابات على منصب رئيس 
بلدية إسطنبول، بمثابة اليوم التاريخي 
في مسيرة الرئيس التركي رجب إردوغان. 
مارس كل الضغوط وكل التدخلات لإلغاء 
نتائج انتخابات رئاسة بلدية أكبر المدن 
الــتــركــيــة، بــالــزعــم أن «مــخــالــفــات وتــلاعــبــاً 
ارتُــــكــــبــــت بـــشـــكـــل مــــنــــظّــــم»، مـــتـــجـــاهـــلاً أن 
حكومته هي من نظّم الانتخابات، فادّعى 
أن «العملية برمّتها كانت غشاً»، وعندما 
فــشــلــت ألاعــيــب إعــــادة احــتــســاب الأصــــوات 
القليل (أكــثــر مــن ١٥ ألف  الــفــارق  اعتبر أن 
صوت) لا يُعتدّ به لتحديد الفائز، ليفرض 
إعادتها، فيما اعتُبر رسالة إلى الناخبين 
مفادها أن إعــادة الانتخابات تحولت إلى 

استفتاء على شخصه وقيادته لتركيا!
قرر إردوغان إحداث ردّات فعلٍ سلبية 
صيبوا 

ُ
كبيرة من جانب الناخبين الذين أ

بالخيبة وبينهم كثر كانوا من معارضي 
الفائز، لأنهم وجدوا في القرار افتئاتاً على 
رأي الناس وقرارهم الحر، وما مهزلة إعادة 
احتساب الأصوات المتكررة والإصرار على 
إلغاء نتيجة التصويت إلاّ عملية قرصنة 
للمنصب من جانب الحزب الحاكم بعدما 

كانت صناديق الاقتراع أكدت أن إكرام إمام 
ه عن جدارة.

ّ
أوغلو استحق

هــنــاك قـــول مــعــروف لإردوغــــــان أن من 
يــســيــطــر عــلــى مــديــنــة إســطــنــبــول سيحكم 
تـــركـــيـــا، لأن هــــذه الــعــاصــمــة الاقــتــصــاديــة 
التي تضم ١٦ مليون مــواطــن بينهم نحو 
٩ ملايين مقترع، فيها يتحدد اتجاه البلاد 
وبــوصــلــة الــحــكــم. مــن هــذه الخلفية يمكن 
فهم لمــاذا لم يتقبل إردوغـــان فكرة خسارة 
حــزبــه المــديــنــة ووقــوعــهــا فــي يــد خصومه، 
وبالتحديد في يد أبرز شخصية سياسية 
مؤهلة للمنافسة على الرئاسة بعد سنوات 

قليلة.
في إسطنبول العاصمة الفعلية لتركيا 
الـــــدولارات ســنــويــاً، وفيها  تُنفق مــلــيــارات 
المـــشـــاريـــع الـــكـــبـــرى عــلــى اخـــتـــلافـــهـــا، ومــن 
خــلالــهــا شــــرّع حـــزب «الـــعـــدالـــة والــتــنــمــيــة» 
الإسلامي في إسطنبول نظام غنائم جرى 
وضــــعــــه بـــتـــصـــرف الــــحــــزب الــــحــــاكــــم، وقـــد 
ازدادت الحاجة إليه مع الأزمة الاقتصادية 
التي تضرب الاقتصاد التركي، وفــي هذه 
المدينة تتم أكبر الأنشطة المشبوهة لرجال 
الأعـــمـــال المــقــربــين مــن الــرئــيــس، كــمــا أفـــراد 
أســرتــه. ومــا كــان ترشيح بــن علي يلدريم 

أبرز رجال الرئيس للمنصب، 
وهو الذي شغل أبرز المناصب 
مثل رئاسة الــوزراء والبرلمان، 
إلاّ مــن أجـــل تــفــادي الــخــســارة 
لأنــهــا ستطيح بــهــذه المــيــزات، 
ومع فوز إمــام أوغلو المنافس 
الذي يملك كاريزما استثنائية 
في التواصل مع الناس يكون 
قد تهيّأ المنافس الجدي على 

الرئاسة التركية.
الــرئــيــس التركي  ردُّ فعل 

على الهزيمة كان لافتاً بتوجيه 
شبع 

ُ
هم المستفزة إلى الناس مثل قوله: «ن التُّ

بطونكم ولا تصوتون لنا»، وعندما بلغه أن 
الجماهير المحتشدة فوق مدرجات ملاعب 
كرة القدم هتفت لإمام أوغلو قال إردوغان: 
«بــنــيــنــا هــــذه المـــلاعـــب كـــي تــــؤيــــدوا أعــــداء 
تركيا!». وسرعان ما انتقل الرئيس المعروف 
بميوله السلطوية والاستبداد إلى اعتماد 
سياسة انتخابية جديدة. بات شبه مقيم 
في مقر الحملة الانتخابية في إسطنبول 
وأطلق سياسة مدِّ اليد للجمهور وإغــداق 
الوعود، والهدف أن ينسى الناس أن إمام 
انــقــلاب على الديمقراطية.  أوغــلــو ضحية 

نزل إلى الشارع، أخذ القطار 
وتــحــدث مــع الــنــاس وابــتــســم 
لــلأطــفــال وســـاعـــد كــبــيــرة في 
السن في أثناء نزولها، وجال 
في ميدان «تقسيم»، ورد على 
الــتــحــيــات وتــحــادث مــع بائع 
الــزبــائــن والبيع  كستناء عــن 
والـــشـــراء، وانــتــقــل إلـــى شــارع 
الاســـتـــقـــلال وحــــيّــــا كــثــيــريــن، 
وعندما عــاد أدرك أن الحشد 
 حــــولــــه وواكــــــب 

ّ
الـــــــذي الـــــتـــــف

جــولــتــه كــــان عــلــى الــعــمــوم من 
رجـــال أمــن الرئيس وحــرســه، فيما الناس 

عموماً انصرفوا عنه لأعمالهم.
كــانــت أمــــام إردوغـــــــان تــقــاريــر وصـــور 
وفــيــديــوهــات عـــن جــــولات مــتــلاحــقــة يــقــوم 
بــهــا مـــرشـــح المـــعـــارضـــة إمـــــام أوغـــلـــو الـــذي 
ــت حــولــه شــرائــح واســعــة مــن مختلف 

ّ
الــتــف

سكان إسطنبول: رجــال الأعــمــال والتجار 
إلــخ، رجال  وأصحاب الحرف والفنانين... 
ونساء وشباب بشكلٍ خاص، والكل يهرع 
للسلام عليه وهو الذي يواظب على الالتقاء 
بــالــنــاس مــبــاشــرةً فــي الـــشـــوارع والأســــواق 
ـــة الضيقة 

ّ
كما في الأحياء الشعبية والأزق

ومـــــدن الــصــفــيــح الـــتـــي تــحــيــط بـــأهـــم مــدن 
تركيا. وكانت أمامه ملخصات عن مئات 
قيمت تحت شعار: «لا أحد 

ُ
التجمعات التي أ

اتــهــم» ويتحدث فيها أوغلو  يصدق ادعــاء
عما يواجه الناس ويشدد على أنهم وحدهم 
الحَكَم ومَن يملك القرار بالتغيير، ويردد مع 
الجميع العبارة التي باتت على كل لسان: 

«كل شيء سيصبح جميلاً جداً».
هـــــنـــــاك اعــــتــــقــــاد لـــــــدى الــــنــــاخــــبــــين فــي 
إسطنبول أن أوغلو ضحية انقلاب على ما 
أفــرزه صندوق الاقتراع، وبعد كل المسيرة 
السياسية لتركيا والتقلبات التي يدفعها 
إلــيــهــا الــحــكــم الـــفـــردي والــتــســلــط ترسخت 
قـــنـــاعـــة لــــــدى الــــعــــامــــة أن الــــتــــطــــاول عــلــى 
نتائج الانتخابات يُهدد بطيّ ما بقي من 
ديمقراطية ويأخذ تركيا إلى مسار تسلط 
مــكــشــوف واســتــبــداد، ولا يخفي إردوغــــان 
نياته بإقامة «عثمانية جديدة» ستكون لو 
نجحت مقبرة لمبدأ تداول السلطة ونهاية 
لعصر التنافس الانتخابي في تركيا. هذه 
الاعـــتـــبـــارات ســلّــطــت الـــضـــوء عــلــى الــبــديــل 
أعــــداداً كبيرة من  فاجتذبت حملة أوغــلــو 
المتطوعين تجاوزت الآن الـ١٥٠ ألف متطوع، 
فــيــمــا كــــان دون الـــــــ٢٠ ألـــفـــاً خــــلال الــحــمــلــة 

لغيت نتائجها... وهكذا 
ُ
الانتخابية التي أ

لا يجد الحزب الإسلامي الحاكم إلاّ إطلاق 
حــمــلات الــتــجــريــح والــتــشــويــه والــتــخــويــن 
والإعـــداد ما أمكن لعمليات تزوير وشــراء 
ذمم يوم الانتخابات، باعتبار أنه من خلال 
السلطات الواسعة التي يملك، هو الجهة 
المنظمة والمشرفة على كل العملية. غير أن 
المعطى الإيجابي يتمثل اليوم في ارتفاع 
نــيــات الــتــصــويــت وانــفــضــاح مــرامــي تملق 
الناخب التركي، الأمر الذي من شأنه إفشال 

عمليات التزوير الحاصلة حتماً.
في مقابل الحيوية التي أطلقها أوغلو 
وقــد بــات مــن الــيــوم الشخصية السياسية 
الـــتـــي ســتــنــافــس عــلــى الـــرئـــاســـة الــتــركــيــة، 
هــنــاك شــخــصــيــة بــاهــتــة لمــنــافــســه بـــن علي 
يلدريم الذي لم ينجح في الخروج من ظلِّ 
إردوغان، وفي كل سلوكه يعطي الانطباع 
جبر على الترشح فقط 

ُ
أنه الشخص الذي أ

لأن إردوغــــان قــرر ذلـــك، وهــو الـــذي اعترف 
فــي زلّـــة لــســان فاضحة: «اضــطــررت للقول 
إنهم (المعارضة) سرقوا أصوات الناخبين»! 
فــهــل يحمل يـــوم ٢٣ الــجــاري الأرقــــام التي 
تؤشر إلى بدء أفول صفحة حكم «الإخوان 

المسلمين» لتركيا؟

لبنان الذي اختاروه

عندما كنت طالباً جامعياً في الولايات 
المتحدة كنت أستعد لدخول مرحلة دراسية 
مــتــقــدمــة تــطــلــبــت تــحــضــيــراً مـــحـــدداً وإمـــلاء 
بــيــانــات مــعــقــدة، والإتـــيـــان بخطابي تزكية 
من شخصيات محترمة وناجحة ومؤثرة، 
وكــــانــــت إحــــــدى الــشــخــصــيــات الـــتـــي قــــررت 
الـــتـــواصـــل مــعــهــا بـــخـــصـــوص هـــــذا الــطــلــب 
صديق والدي مندوب لبنان وقتها لدى الأمم 
المتحدة ورجــل السياسة والإعـــلام المحترم 
غـــســـان تـــويـــنـــي، نـــاشـــر صــحــيــفــة «الـــنـــهـــار» 

العريقة. 
كـــــان الــــرجــــل نـــمـــوذجـــاً لـــلـــبـــنـــان المــبــهــر 
والمميز، رجل الإعلام المميز ومالك لصحيفة 
مؤثرة، حينما يكتب فيها كانت كلماته تلقى 
الصدى، وحينما يكتب في صحيفته ميشال 
أبــو جــودة كــان عــمــوده الأهــم فــي الصحافة 
الـــلـــبـــنـــانـــيـــة، وفــــــي الــــجــــريــــدة نــفــســهــا كـــان 
الـــرأي العام  كاريكاتير بيار صــادق يشعل 
بريشته اللاذعة، مع عدم إغفال سليم اللوزي 
ومجلته العظيمة «الـــحـــوادث»، ولا إغــفــال 

كامل مروة وصحيفته المعروفة «الحياة». 
بــيــروت الشعلة فــي عالم الفنون  كانت 
والآداب والمــوســيــقــى والأعـــمـــال والــصــيــرفــة 
والــســيــاحــة. بـــيـــروت كــانــت عــاصــمــة لمــنــارة 
الــــشــــرق. مــنــهــا انــطــلــقــت فـــيـــروز والأخــــــوان 
الرحباني، ومنها انطلقت أهــم دور النشر 
والمسارح لتقديم الفنون والآداب والموسيقى 
من خلال نافذة الحرية الوحيد على العالم 
الــعــربــي. كــان بلد زعــامــات وقــامــات وطنية 
ونماذج ناجحة في مختلف المجالات. كان 
لــبــنــان مــركــز الــشــرق فــي الأعــمــال والتعليم 
والــفــن والآداب والأعــمــال والــحــريــات، ولكن 
الــكــلــمــة الأهــــم فـــي ســيــاق هــــذه الــجــمــلــة أنــه 

«كان».
جاءت الحرب الأهلية فقتلت في لبنان 
الــذي كــان يعرف  الكثير مــن القمم والتميز 
عنه ويميزه. غابت قامات عظيمة مثل كمال 
جنبلاط وصائب سلام وعمر كرامي وكميل 
شمعون وبيار الجميل، لنرى يحل محلها 
أسماء مثل حسن نصر الله وجبران باسيل 
ووئام وهاب. ولا داعي لأن أزيد في توصيف 

أو تفصيل الأسماء المذكورة. 
من المؤسف والمحزن حجم الهبوط والـ 
Down Grading الذي حصل في بلد مهم في 
العالم العربي وفي مدة وجيزة جداً، والباعث 
عــلــى الـــحـــزن أكـــثـــر هـــو وجـــــود «مـــؤيـــديـــن» 
مغيبين لــرمــوز وقــــادة هـــذا الانــهــيــار، الــذي 
يقود البلد نحو الهلاك والقاع بسرعة فائقة.

حزب إرهابي بقيادة زعيم عصابة يدين 
بــولائــه المــطــلــق لــزعــيــم ســيــاســي ومنظومة 
متكاملة أوامرها من خارج البلاد، ويعتمد 
في تمويله على تجارة المخدرات، هو اليوم 
لــلــبــنــان، ويــجــبــر مخالفيه  الــفــعــلــي  الــقــائــد 
بالتأييد أو تصفيتهم بالسلاح. مطار يدار 
مــنــه وتــحــت ســيــطــرة عــنــاصــره، دول تهان 
الـــشـــوارع دون أن يقبض  وقــتــلــة يــجــوبــون 
عليهم. ضاعت هيبة القانون في بلد عرف 
عنه تجريم وسجن من يصدر شيكاً من دون 
رصيد في ذروة الحرب الأهلية وقتها. ولكن 
هذا أمر بات من الماضي. دولة كان خطابها 
في ظاهره متوازناً ومدنياً تحول الآن على 
لسان وزير خارجيتها إلى خطاب عنصري 
الــعــرب على أرضــهــا وعــدائــي  بغيض بحق 

بحق العرب من أصدقاء لبنان. 
المــــوضــــوع يــتــخــطــى ردة الـــفـــعـــل تــجــاه 
زعامة رئيس عصابة مثل حسن نصر الله 
بحق لبنان أو تصريحات وتصرفات وصفت 
بــالــعــنــصــريــة مـــن وزيـــــر خــارجــيــة كــجــبــران 
المــــوضــــوع أعـــمـــق لأن مـــا يحصل  بـــاســـيـــل. 
اليوم هو رغبة أغلبية لبنانية من مسيحيين 
الــذي  ودروز وشيعة. هــذا هــو شكل لبنان 

اختاروه.

بين جعيط والأنصاري
... التراث والتوفيق

السودان... حسابات رفع العصيان

«لا أحد يصدق ادعاءاتهم»

حنا صالح

حسين شبكشي
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لاغارد تدعو لإصلاح النظام العالمي 
 من النزاعات التجارية

ً
بدلا

ميونيخ: «الشرق الأوسط»

حــثــت كريستين لاغــــارد مدير 
عـــام صــنــدوق الــنــقــد الـــدولـــي، دول 
الـــعـــالـــم عــلــى وقــــف الــتــصــعــيــد في 
الـــــنـــــزاعـــــات الــــتــــجــــاريــــة الـــحـــالـــيـــة، 
والـــتـــحـــرك بـــــدلا مــــن ذلـــــك مــــن أجـــل 

إصلاح النظام العالمي.
ونقلت وكالة «بلومبرغ» عن 
لاغــارد، في فعالية بالبنك المركزي 
الأوروبي، القول: «هذا يعني تجنب 
فــرض الــرســوم والــرســوم المــضــادة، 
والـــبـــحـــث بـــــدلا مــــن ذلـــــك عــــن ســبــل 
لإطـــلاق كــامــل الإمــكــانــيــات الممكنة 
فــي الــتــجــارة الإلــكــتــرونــيــة وتــجــارة 

الخدمات».
وأضـــافـــت أن «الــنــمــو الــعــالمــي 
متراجع منذ أكثر من ست سنوات، 
والاقتصادات الكبرى تضع قيودا 
تـــجـــاريـــة جـــديـــدة أو تـــهـــدد بــقــيــود 
جـــديـــدة. وهـــــذا ربـــمـــا يـــكـــون بــدايــة 
شــيء آخــر قد يؤثر علينا بصورة 
أوســع». جــاءت تصريحات لاغارد 
خلال مؤتمر حول اقتصادات وسط 
وشــــــرق وجــــنــــوب شـــرقـــي أوروبـــــــا. 
الــــعــــالــــم بــحــاجــة  ــــــى أن  إل ولـــفـــتـــت 
إلـــى «تــجــديــد الــتــركــيــز عــلــى الآثـــار 
المـــشـــوِهـــة الــنــاجــمــة عـــن الإعـــانـــات 
التي تقدمها الحكومات»، وكذلك 
إلى تحسين الالتزام بحقوق الملكية 

الفكرية وضمان المنافسة الفاعلة.
كــــمــــا دعـــــــت لاغــــــــــارد الــــبــــلــــدان 
الــواقــعــة فــي وســـط وشـــرق أوروبـــا 
الــحــد مــن الفساد.  إلــى العمل على 
وقالت إن هذه الدول «يجب أن تعزز 
الــفــســاد»، معتبرة  جــهــود مكافحة 
أنــهــا بــالــفــعــل «حــقــقــت تــقــدمــا لكن 

ببطء شديد» في هذا الصدد.
وخلال المؤتمر، سلطت لاغارد 

الـــضـــوء عــلــى تـــداعـــيـــات الــتــوتــرات 
التجارية الحالية فــي العالم على 
بلدان أوروبــا الوسطى والشرقية. 
واعـــتـــبـــرت المـــســـؤولـــة، الـــتـــي كــانــت 
الــســابــق منصب وزيــرة  تشغل فــي 
مالية في فرنسا، أنه من الضروري 
«إعـــــــــــــادة بـــــنـــــاء الــــثــــقــــة فــــــي داخــــــل 
المــؤســســات» لأنـــه «عــنــدمــا يصبح 
الفساد مؤسسيا، فإنه يسمم القدرة 

على جذب الاستثمار».
وأكـــدت مــديــرة صــنــدوق النقد 
الدولي أن النجاح الاقتصادي لدول 
أوروبــا الشرقية مرتبط بتعاملها 
وتكاملها مع الأسواق العالمية خلال 
الــعــقــود الــثــلاثــة المــاضــيــة، مضيفة 
أن هـــذا الــنــجــاح عـــززه فــي النهاية 
«التكامل الاقتصادي» لدول المنطقة 

الموحدة بأوروبا.
وكـــــانـــــت لاغـــــــــارد يــــــوم الأحـــــد 
المـــاضـــي فـــي خــتــام اجــتــمــاع وزراء 
الــعــشــريــن  مـــالـــيـــة دول مـــجـــمـــوعـــة 
فـــي الـــيـــابـــان، جــــددت دعــوتــهــا إلــى 
الــولايــات المــتــحــدة والــصــين لإنهاء 
التصعيد فــي حربهما التجارية، 
التي وصفتها بأنها تمثل الخطر 
الأكــــبــــر عـــلـــى الـــنـــمـــو الاقـــتـــصـــادي 
العالمي. وقالت: «لا يزال الاقتصاد 
الـــعـــالمـــي مــحــفــوفــاً بــالمــخــاطــر على 
الـــــرغـــــم مـــــن الــــتــــوقــــعــــات الـــخـــاصـــة 
بــتــحــقــيــق نـــمـــو مـــســـتـــمـــر وظـــهـــور 
علامات مبكرة على الاستقرار منذ 
الـــتـــبـــاطـــؤ». مـــشـــددة فـــي بـــيـــان أنــه 
«يــجــب أن تــكــون الأولـــويـــة الأولـــى 
لحل التوترات التجارية الراهنة - 
بما في ذلك إلغاء الرسوم الجمركية 
الـــقـــائـــمـــة، وتـــجـــنـــب فــــــرض رســــوم 
جــــديــــدة، فـــي الـــوقـــت الـــــذي يتعين 
عــلــيــنــا فــيــه مــواصــلــة الــعــمــل نحو 

تحديث نظام التجارة الدولية».

«بوابة المصانع» «أسعار الغذاء» تتوحش... وتباطؤ مقلق لـ

نيران حرب التجارة تلفح «مؤشرات الصين»
لندن: «الشرق الأوسط»

وســـط حـــرب تــجــاريــة شــرســة 
مـــــع الـــــــولايـــــــات المـــــتـــــحـــــدة، ارتــــفــــع 
مــعــدل التضخم فــي الــصــين خــلال 
شــهــر مــايــو (أيــــار) المــاضــي لأعلى 
مــســتــوى فـــي ١٥ شـــهـــراً، مـــع قــفــزة 
قــيــاســيــة خــــلال الــعــقــد الأخـــيـــر في 
أسعار الغذاء، فيما تراجعت وتيرة 
ارتــفــاع أسعار المصانع، ما يظهر 
بداية تأثر الاقتصاد بنيران حرب 
الــجــمــارك مــع تــفــاقــم المـــخـــاوف من 

تباطؤ اقتصادي عالمي.
وأثــرت البيانات بشكل فوري 
عـــلـــى الأســــــــواق الـــصـــيـــنـــيـــة؛ حــيــث 
انخفضت الأسهم عقب صدورها 
بضغط رئيسي من تجدد المخاوف 
حـــــيـــــال الـــــــصـــــــراع الـــــتـــــجـــــاري بــين 
واشــنــطــن وبــكــين. وهــبــط «مــؤشــر 
شنغهاي» المركب ٠٫٥٥ في المائة، 
تـــراجـــع «مـــؤشـــر شنتشن»  بــيــنــمــا 

بنسبة ٠٫٦٥ في المائة.
وامـــــــتـــــــدت مـــــوجـــــة المـــــخـــــاوف 
ســريــعــا إلــــى الأســـــــواق الآســيــويــة 
والأوروبـــــــيـــــــة؛ حـــيـــث نـــــزل مــؤشــر 
«ســتــوكــس ٦٠٠» الأوروبــــــي ٠٫٤٥ 
فـــي المـــائـــة بــحــلــول الــســاعــة ٠٧:١٣ 
تـــوقـــيـــت غـــريـــنـــتـــش، ونــــــزل قــطــاع 
أسهم التكنولوجيا سريع التأثر 
الـــجـــمـــركـــيـــة ٠٫٧٦ فــي  بــــالــــرســــوم 
المــائــة. وأوقــفــت المــخــاوف اتجاها 
صعوديا استمر على مــدى ثلاثة 
أيـــام للمؤشر نيكي القياسي في 
بــورصــة طــوكــيــو لـــــلأوراق المــالــيــة. 
وانــخــفــض المـــؤشـــر ٠٫٤ فـــي المــائــة 
ليغلق عند ٢١١٢٩٫٧٢، نقطة في 
حين هبط المؤشر توبكس الأوسع 
نــطــاقــا ٠٫٥ فـــي المـــائـــة لــيــصــل إلــى 

١٥٥٤٫٢٢ نقطة.

وكــــــشــــــفــــــت بـــــــيـــــــانـــــــات هـــيـــئـــة 
الإحـــصـــاءات الــوطــنــيــة فــي الصين 
مـــــــؤشـــــــر أســـــعـــــار  الأربــــــــــعــــــــــاء أن 
بــنــحــو ٢٫٧ فــي  المــســتــهــلــكــين زاد 
المــائــة الشهر المــاضــي على أســاس 
ســنــوي، وهـــو أعــلــى مــســتــوى منذ 
فبراير (شــبــاط) عــام ٢٠١٨، وذلــك 
ارتفاعا من مستوى ٢٫٥ في المائة 
المسجل في أبريل (نيسان) الماضي. 
وعلى أساس شهري استقر معدل 
الــتــضــخــم فـــي الـــصـــين فـــي الــشــهــر 
الماضي، مقارنة بارتفاع بنحو ٠٫١ 

في المائة في أبريل.
وقـــادت أســعــار الــغــذاء تسارع 
معدل التضخم؛ حيث ارتفع مؤشر 

أسعار الغذاء بنحو ٧٫٧ في المائة 
عــلــى أســـاس ســنــوي، وهـــي أســرع 
وتيرة منذ يناير (كانون الثاني) 
عــام ٢٠١٠، ومقابل زيـــادة بنسبة 
٦٫١ في المائة في أبريل الماضي. أما 
مؤشر أسعار المواد غير الغذائية، 
فــــــزاد بــنــحــو ١٫٧ فــــي المــــائــــة عــلــى 
أساس سنوي، فيما قفزت أسعار 
الفاكهة الطازجة بنسبة ٢٦٫٧ في 

المائة في مايو.
وعــلــى صــعــيــد مــؤشــر أســعــار 
المــنــتــجــين، الـــــذي يــقــيــس تــكــالــيــف 
الــســلــع عــنــد بـــوابـــة المـــصـــنـــع، فقد 
أظهرت الأرقام الرسمية أنه ارتفع 
بنسبة ٠٫٦ فــي المــائــة على أســاس 

سنوي في مايو. وجاءت الوتيرة 
أبــطــأ مــن الـــزيـــادة الــبــالــغــة ٠٫٩ في 
المائة المسجلة في أبريل الماضي، 
كما أنها أقل من التوقعات. وعلى 
أســــــــاس شـــــهـــــري، ارتـــــفـــــع المـــؤشـــر 
بــنــســبــة ٠٫٢ فـــي المـــائـــة فـــي مــايــو، 
مقابل زيادة بالغة ٠٫٣ في المائة في 
أبريل. وفي الأشهر الخمسة الأولى 
من العام الجاري، ارتفع المؤشر ٠٫٤ 
في المائة فقط عن نفس الفترة من 
العام السابق. كما ارتفعت أسعار 
السلع الاستهلاكية بنسبة ٠٫٩ في 
المائة على أساس سنوي في مايو، 

دون تغيير عن أبريل.
ومن بين الصناعات الرئيسية، 

شـــهـــد اســــتــــخــــراج الـــنـــفـــط والـــغـــاز 
الطبيعي ارتفاعاً في الأسعار في 
شهر مايو؛ حيث قفز بنسبة ٦٫٧ 
المــائــة مقارنة بالعام السابق.  فــي 
وأعـــلـــن قـــطـــاع صــنــاعــة الــســيــارات 
عن انخفاض في الأســعــار بنسبة 
٠٫٧ في المائة على أســاس سنوي، 
بزيادة ٠٫٢ نقطة مئوية عن أبريل.

وشهد ٢١ قطاعاً، من بين ٤٠ 
قطاعاً شملهم المسح، ارتفاعاً في 
الأســعــار على أســـاس شــهــري، في 
حين سجل ١١ قطاعاً انخفاضاً في 
الأسعار، في الوقت الذي شهدت ٨ 

قطاعات أسعاراً ثابتة.
وعلى الجانب الآخــر، أظهرت 

الــــــصــــــادرة عـــــن وزارة  الــــبــــيــــانــــات 
الــتــجــاريــة الصينية الأربـــعـــاء، أن 
تجارة الخدمات في الصين ارتفعت 
٤٫١ في المائة على أســاس سنوي، 
لــتــصــل إلــــى ١٫٧٤ تــريــلــيــون يـــوان 
(٢٥٣ مليار دولار) في أول ٤ شهور 

من العام.
وارتفعت صـــادرات الخدمات 
بنسبة ١٠٫١ في المائة خلال الفترة، 
في حين ارتفعت وارداتــهــا بنسبة 
١٫١ فــي المــائــة، مما أدى إلــى عجز 
قــدره نحو ٥٠٦ مليارات يــوان في 
الــخــدمــات، بانخفاض ٩٫٧  تــجــارة 
في المائة عن العام السابق، وفقا 

لبيانات الوزارة.
وفــي سياق ذي صلة بضبط 
الأوضاع المالية الداخلية، ضخ بنك 
الشعب (البنك المركزي الصيني)، 
٣٥ مليار يوان (٥٫٠٨ مليار دولار) 
في النظام المالي من خلال عمليات 
الــــســــوق المـــفـــتـــوحـــة. وضـــــخ الــبــنــك 
المركزي ١٥ مليار يوان إلى السوق 
من خلال إعادة شراء عكسي (ريبو) 
لمــدة ٧ أيــام بسعر فــائــدة ٢٫٥٥ في 
المائة، وإعادة شراء عكسي لمدة ٢٨ 

يوماً بسعر فائدة ٢٫٨٥ في المائة.
الــشــراء العكسي هي  وإعــــادة 
عملية يشتري فيها البنك المركزي 
أوراقــا مالية من البنوك التجارية 
مــــــن خــــــــلال تــــقــــديــــم الــــــعــــــطــــــاءات، 
والمـــوافـــقـــة عــلــى بــيــع هـــذه الأوراق 

المالية في المستقبل.
وبحسب المــســؤولــين الماليين 
فـــي الـــصـــين، ســتــحــافــظ بــكــين في 
نــقــديــة  عــــام ٢٠١٩ عــلــى ســيــاســة 
حــــــذرة؛ «لــيــســت ضــيــقــة جــــدا ولا 
فضفاضة جدا»، مع الحفاظ على 
الــســيــولــة الــســوقــيــة عــنــد مستوى 

كافٍ نسبيا.

ارتفع مؤشر أسعار الغذاء الصيني في مايو بنحو ٧٫٧ ٪... وهي أسرع وتيرة منذ مطلع عام ٢٠١٠ (أ.ف.ب)

«تباطؤ الأصول» يثير موجة قلق عالمية

لندن: «الشرق الأوسط»

يــــتــــنــــامــــى قـــــلـــــق مــــؤســــســــات 
الاستثمار العامة العالمية، بما في 
ذلـــك الــبــنــوك المــركــزيــة وصــنــاديــق 
الــــــثــــــروة الــــســــيــــاديــــة وصــــنــــاديــــق 
مـــــعـــــاشـــــات الـــــتـــــقـــــاعـــــد الــــخــــاصــــة 
الــتــبــاطــؤ  الـــــعـــــام، إزاء  بـــالـــقـــطـــاع 
الاقتصادي العالمي ومن ثم تتبنى 

استراتيجيات مختلفة.
وخـــــــــلـــــــــص مــــــــســــــــح ســــــنــــــوي 
لــلــمــنــتــدى الــرســمــي لــلــمــؤســســات 
الــنــقــديــة والمـــالـــيـــة «أو إم إف آي 
لــعــدد ٧٥٠ مؤسسة  إف»، أجـــــراه 
من ١٨٣ دولــة، بأصول تبلغ ٣٧٫٨ 
يـــوازي ٤٣٪  تريليون دولار، بما 
من الاقتصاد العالمي، إلى أن نسبة 
٤٣٪ مــنــهــا ســعــت لــرفــع مــيــزانــيــة 

المــخــاطــر والاتـــجـــاه لــلأصــول ذات 
العوائد الأعلى، بينما قبلت نسبة 

٣٧٪ بعائد أقل.
وشهد بعض كبار المستثمرين 
مــــثــــل بــــنــــك ســـــويـــــســـــرا الــــوطــــنــــي 
وصـــــنـــــدوق اســـتـــثـــمـــار مـــعـــاشـــات 
الــتــقــاعــد الــحــكــومــيــة فـــي الــيــابــان 
انخفاضاً في الأصول للمرة الأولى 
منذ بدء منتدى المؤسسات المالية 
والنقدية الرسمية إجـــراء مسحه 

في ٢٠١٤.
وبـــصـــفـــة عــــامــــة تـــبـــاطـــأ نــمــو 
الــتــي تملكها مؤسسات  الأصـــول 
إلــى ١٫٤ تريليون دولار أو  عــامــة 
انـــخـــفـــاضـــاً مــن  فــــي ٢٠١٨،   ٪٣٫٧
جــــــــرّاء ضــعــف   ،٢٠١٧ فــــي   ٪٧٫٦
أســـواق الأســهــم التي شهدت أحد 
أســـوأ أعــوامــهــا منذ الأزمـــة المالية 

في ٢٠٠٨.
وجاء في المسح الذي اطّلعت 
عــلــيــه «رويــــــتــــــرز»: «رغــــــم الـــعـــودة 

للتيسير في معظم البنوك المركزية 
على مــدار العام، فــإن المستثمرين 
مـــن الـــقـــطـــاع الـــعـــام قــلــقــون بــشــأن 
تراجع اقتصادي محتمل وتأثيره 

على محافظهم».
وأثـــــــارت حــــرب الـــتـــجـــارة بين 
الولايات المتحدة والصين مخاوف 
مـــن احـــتـــمـــال أن تـــدفـــع الاقــتــصــاد 
الـــعـــالمـــي نــحــو الــــركــــود، مــمــا أدى 
إلــى هبوط حــاد لعائدات سندات 
الــــخــــزانــــة الأمـــيـــركـــيـــة والألمــــانــــيــــة 
فـــي الأســـابـــيـــع الأخـــيـــرة مـــع بحث 

المستثمرين عن أصول أكثر أمناً.

المخاطرة مقابل العائد

رغم تلك المخاوف، فإن كثيراً 
من مستثمري القطاع العام رفعوا 
الاســـتـــثـــمـــار فــــي الأصــــــــول عــالــيــة 
المـــخـــاطـــر وتــــنــــوي نــســبــة ٢٣٫٥٪ 
التوسع في الاستثمار في الأسهم، 

المـــخـــصـــصـــات  زيـــــــــــادة  و١٤٫٧٪ 
لسندات الشركات وللبنية التحتية 

والعقارات.
وقـــال الــتــقــريــر: «الــعــائــد يظل 
مــهــمــاً لمــــديــــري الاحـــتـــيـــاطـــيـــات لا 
سيما عندما تكون العمليات في 
الــرأي  دائــرة الضوء بالنسبة إلــى 

العام».
كــانــت الــصــنــاديــق الــســيــاديــة 
هي الأفضل أداءً في ٢٠١٨ وحققت 
أصـــولـــهـــا أقـــــوى نــمــو عــنــد ٧٫٩٪ 
بفضل ارتفاع أسعار النفط. ونمت 
أصــــول صــنــاديــق الــتــقــاعــد ٤٫٨٪ 

والبنوك المركزية ٠٫١٪ فقط.
وتشكل أصول أربع مؤسسات، 
هي: مؤسسة الاستثمار الصينية، 
ومـــبـــادلـــة لـــلاســـتـــثـــمـــار، والــهــيــئــة 
الــعــامــة لــلاســتــثــمــار فـــي الــكــويــت، 
وصــنــدوق تقاعد العسكريين في 
الــولايــات المــتــحــدة، نحو ٢٨٪ من 
أصــــول مــؤســســات الــقــطــاع الــعــام 

البالغة ١٫٤ تريليون دولار.
وزادت أصول «مبادلة» ٧٩٪ 
بعد اندماجها مع مجلس أبوظبي 
للاستثمار المدعوم من الحكومة، 
وارتــــــــفــــــــعــــــــت أصــــــــــــــول مــــؤســــســــة 
الاستثمار الصينية ١٦٪ بفضل 
عـــائـــدات أصـــــول مــمــلــوكــة لــلــدولــة 
واســــتــــثــــمــــارات مــــبــــادرة «الــــحــــزام 

والطريق» في الخارج.

حيازات قياسية للأسهم

من جهة أخرى، كشفت دراسة 
استقصائية للمنتدى عــن زيــادة 
الــبــنــوك المـــركـــزيـــة لــحــيــازاتــهــا من 
الأسهم إلى أكثر من تريليون دولار 
خلال عام ٢٠١٨، في إطار سعيها 
عن  بعيداً  احتياطياتها  لتنويع 

السندات منخفضة العائد.
وأوضحت المجموعة البحثية 
أن ١٠٪ من احتياطيات السلطات 

الــعــالــم تشكلت من  النقدية حــول 
الأســـهـــم رغــــم الــتــقــلــبــات الأخـــيـــرة 
فــي الأســـــواق، وأن ربـــع المــصــارف 
المــركــزيــة تخطط لــشــراء المــزيــد من 

الأسهم خلال العامين المقبلين.
وتـــســـعـــى الــــبــــنــــوك المـــركـــزيـــة 
لإيجاد طــرق تمكّنها من الحفاظ 
عــلــى نــمــو احــتــيــاطــيــاتــهــا بــعــدمــا 
الــنــقــديــة في  تسببت ســيــاســاتــهــا 
كبح عائدات السندات حول العالم، 
ومع ذلك، فهي لا تزال حذرة تجاه 
تحمل الكثير مــن المخاطر بغض 

النظر عن العائدات المحتملة.

الذهب يظل مغرياً

وفـــــــي إطـــــــــار الــــتــــنــــويــــع، يــظــل 
الذهب خياراً لا يستهان به للبنوك 
المركزية. وفــي هــذا الصدد، أوضح 
تــــقــــريــــر مـــجـــلـــس الـــــذهـــــب الـــعـــالمـــي 
الـــــشـــــهـــــري أن روســـــــيـــــــا والـــــصـــــين 

وأوزبـــكـــســـتـــان كـــانـــت الــــــدول الــتــي 
شهدت أعلى إضافة لمعدن الذهب 
التابعة  المــركــزيــة  لــحــيــازات البنوك 
لـــهـــا خـــــلال شـــهـــر أبــــريــــل (نـــيـــســـان) 

الماضي.
وكانت حيازات البنوك المركزية 
لمــعــدن الـــذهـــب فـــي ١٠٠ دولــــة على 
مـــســـتـــوى الـــعـــالـــم قــــد بــلــغــت خـــلال 
ألــــف طـــن من  أبـــريـــل نــحــو ٣٤٫٠٢٣ 
المــــعــــدن الـــنـــفـــيـــس، ونـــحـــو ٤٣ طــنــاً 
صافي مشتريات خلال شهر أبريل 
المــــاضــــي، وهــــي زيــــــادة بــنــحــو ٨٪ 
عــن مــشــتــريــات شــهــر مـــارس (آذار) 

السابق له.
وبلغ إجمالي صافي مشتريات 
البنوك المركزية للمعدن الأصفر منذ 
بــدايــة الــعــام الـــجـــاري حــتــى الفترة 
الحالية نحو ٢٠٧ أطنان، ليعد هذا 
المستوى هــو الأعــلــى بالنسبة إلى 

نفس الفترة من العام الماضي.
وأوضحت البيانات أن روسيا 

أضــــافــــت ١٥ طـــنـــاً مــــن الــــذهــــب إلـــى 
احــتــيــاطــيــاتــهــا خــــلال شــهــر أبــريــل 
الماضي، لتأتي بعدها الصين بنفس 
الكمية أيضاً، ثم أوزباكستان بنحو 
٨ أطــنــان مــن المــعــدن النفيس خلال 

شهر أبريل الماضي.
وفـــيـــمـــا يـــخـــص الـــــــدول الأكـــثـــر 
حـــيـــازة لمـــعـــدن الـــذهـــب فــلــم تتغير 
هــذه القائمة بشكل كبير، فجاءت 
الــــــولايــــــات المــــتــــحــــدة فـــــي المـــقـــدمـــة، 
نـــحـــو ٨١٣٣٫٥ طــن  تــمــتــلــك  حـــيـــث 
نـــحـــو ٧٤٫٦٪ مــن  الــــذهــــب أي  مــــن 
الــتــي بحوزتها،  كــل الاحتياطيات 
تليها ألمانيا بنحو ٣٣٦٧٫٩ طن من 
الــذهــب. ثــم صــنــدوق النقد الــدولــي 
في المركز الثالث، وكل من إيطاليا 
وفرنسا للمركزين الرابع والخامس 
بحجم حيازات بلغ ٣٤٥١٫٨ و٢٤٣٦ 
طناً على التوالي، ثم روسيا بنحو 
٢١٨٣٫٤ طن، والصين بنحو ١٩٠٠٫٤ 
طن، ثم سويسرا واليابان والهند.

أعلن أن واشنطن ستنفق ٢٧٥ مليار دولار لنشر شبكات الجيل الخامس

وزير الخزانة الأميركي: اقتصادنا الأفضل عالمياً للاستثمار بفضل ترمب
واشنطن: عاطف عبد اللطيف

أعــلــن وزيـــر الــخــزانــة الأميركي 
مــــنــــوتــــشــــين أن شــــركــــات  ســـتـــيـــفـــن 
الاتــــصــــالات فـــي الــــولايــــات المــتــحــدة 
نــــحــــو ٢٧٥ مـــلـــيـــار  تــــنــــفــــق  ســــــــوف 
دولار في شبكات الجيل الخامس، 
وسيساهم ذلــك فــي خلق ٣ ملايين 
وظيفة جديدة، وإضافة ٥٠٠ مليار 
دولار للاقتصاد الأميركي، مؤكداً أن 
الولايات المتحدة تعمل على تسهيل 
تــطــويــر الــبــنــيــة الــتــحــتــيــة وتــحــريــر 
استخدام الجيل الخامس من شبكة 

الاتصالات.
ودافــع منوتشين، خلال كلمته 
أمام مؤتمر «اختر الولايات المتحدة 
٢٠١٩» الـــذي اخــتــتــم أعــمــالــه أمــس، 
عـــــن ســــيــــاســــات تــــرمــــب الـــتـــجـــاريـــة 
والاقــتــصــاديــة، مــؤكــداً أنــهــا تحقق 
نجاحات غير مسبوقة في الاقتصاد 
الأمــيــركــي وعــلــى مــســتــوى الــعــالــم. 
وقـــال: «تــظــل الــولايــات المــتــحــدة في 
موقع القوة والقيادة، بعد أن حققت 

معدلات نمو يطمح إليها كثير من 
شــركــائــنــا الــتــجــاريــين. لــيــس هــنــاك 
وقـــــت أفـــضـــل مــــن ذلـــــك لــلاســتــثــمــار 
فـــي أمـــيـــركـــا... إن بـــرامـــج الــرئــيــس 
تـــرمـــب الاقـــتـــصـــاديـــة المــتــمــثــلــة فــي 
التخفيضات الضريبية، وتخفيف 
اللوائح التنظيمية، والموافقة على 
الصفقات التجارية، تؤدي إلى نمو 
اقتصادي أقــوى، وتخلق مزيداً من 
فــــرص الـــعـــمـــل، وأجــــــور أعـــلـــى. هــذا 
النموذج الأميركي لاستعادة القدرة 
التنافسية لاقتصادنا قاد الولايات 
المــــتــــحــــدة إلـــــــى فــــتــــرة مـــــن الــــفــــرص 

التاريخية والتفاؤل بالمستقبل».
وتــــــابــــــع: «شـــــهـــــدت الـــــولايـــــات 
المـــتـــحـــدة نـــمـــواً فـــي الـــنـــاتـــج المــحــلــي 
الإجــمــالــي بــنــســبــة ٣ فـــي المـــائـــة في 
الفترة من الربع الأخير من عام ٢٠١٧ 
إلــــى الـــربـــع الأخـــيـــر مـــن عــــام ٢٠١٨. 
للمرة الأولـــى منذ ١٣ عــامــاً، لدينا 
الآن معدل بطالة منخفض تاريخياً 
عند ٣٫٦ في المائة، وهو أدنى معدل 
يـــزال متوسط  مــنــذ عـــام ١٩٦٩. ولا 

نمو الأرباح السنوية يتخطى ٣ في 
المائة».

وانتقد منوتشين إدارة الرئيس 
السابق بـــاراك أوبــامــا، وقـــال: «قبل 
إدارتـــنـــا، شــهــدت الــولايــات المتحدة 
فترة من النمو الاقتصادي المتدني، 
والأجــــــــور الـــثـــابـــتـــة، وأدنـــــــى مــعــدل 
لمــشــاركــة الــعــمــال مــنــذ عـــقـــود. هــذه 
قـــصـــة مـــشـــابـــهـــة الــــيــــوم لــكــثــيــر مــن 
الاقــــتــــصــــاديــــات فــــي جــمــيــع أنـــحـــاء 
العالم من أوروبا إلى الصين». وتابع 
أن «الـــفـــرق هـــو ســيــاســات الــرئــيــس 
ترمب المؤيدة للنمو. العنصر الأول 
في أجندة الرئيس الاقتصادية هو 
التخفيضات الضريبية. حيث يمنح 
قانون التخفيضات الضريبية مزيداً 
مــن الــقــدرة عــلــى الإنــفــاق للعائلات 
التي تعمل بــجــدّ. فقد تــم تخفيض 
ضريبة الدخل الفيدرالية عن الأسرة 
الــنــمــوذجــيــة الــتــي تحصل عــلــى ٧٥ 
ألـــفـــي دولار  بــأكــثــر مـــن  ألــــف دولار 
ســنــويــاً، بسبب انــخــفــاض مــعــدلات 
الــفــائــدة، والــخــصــومــات المــزدوجــة، 

وتـــعـــزيـــز الإعــــــفــــــاءات الـــضـــريـــبـــيـــة. 
كــمــا تـــم تــخــفــيــض الـــضـــرائـــب على 
الــشــركــات مــن ٣٥ فــي المــائــة إلـــى ٢١ 
في المائة. وقد ساعدت هذه التدابير 
الولايات المتحدة في أن تصبح مرة 

أخــــرى واجــهــة للتصنيع. الاتــجــاه 
الـــصـــعـــودي لا يــمــكــن إنــــكــــاره. منذ 
الــرئــيــس تــرمــب اكتسبنا  انــتــخــاب 
أكثر من ٤٠٠ ألف وظيفة في مجال 

التصنيع».

وقــــــــال وزيــــــــر الـــــخـــــزانـــــة: «لـــقـــد 
رأيـــنـــا بــالــفــعــل مــئــات المـــلـــيـــارات من 
الـــــدولارات المستثمرة فــي تأسيس 
وتوسيع عملياتنا التجارية بشكل 
عـــام. أريـــد أيــضــاً أن أســلــط الــضــوء 
عــلــى الـــحـــوافـــز الــضــريــبــيــة لمــنــاطــق 
الفرص، وهي عنصر مهم في قانون 
الــتــخــفــيــضــات الــضــريــبــيــة وفـــرص 
الــعــمــل. مــنــاطــق الـــفـــرص ستضمن 
أن التطور الاقتصادي الذي نشهده 
يـــصـــل إلـــــى المـــجـــتـــمـــعـــات الـــفـــقـــيـــرة. 
وهــنــاك قبول كبير لهذه السياسة 
مـــــن رواد الأعـــــمـــــال والمـــجـــتـــمـــعـــات 
إلــى الشراكة، بعضها  التي تسعى 
مـــــــع بــــــعــــــض، لإحـــــــــــــداث تـــــأثـــــيـــــرات 
اجــتــمــاعــيــة إيــجــابــيــة»، مــشــيــراً إلــى 
أنــــه تـــم تــخــصــيــص مـــا يــقــرب مـــن ٩ 
آلاف منطقة فــرصــة لتعزيز فــرص 
الــدخــل  الــعــمــل فــي المجتمعات ذات 

المنخفض.
وأضاف أن «هذه التدابير تكمل 
جهودنا التجارية التي تهدف إلى 
كــســر الـــحـــواجـــز أمــــام الأســــــواق في 

جــمــيــع أنـــحـــاء الــعــالــم. نــحــن نعمل 
مــــــع الـــــصـــــين لـــتـــحـــقـــيـــق تـــغـــيـــيـــرات 
ملموسة في علاقتنا التجارية في 
الإصلاحات والممارسات الهيكلية، 
مــــثــــل عــــمــــلــــيــــات الــــنــــقــــل الــــقــــســــري 
لــلــتــكــنــولــوجــيــا، والمــلــكــيــة الــفــكــريــة، 
وفتح اقتصادها أمــام المستثمرين 

الأميركيين».
وأكـــــــد أنــــــه «لا يـــــــزال الـــرئـــيـــس 
ترمب ملتزماً بمعالجة الممارسات 
التجارية غير العادلة في الصين. لا 
بد لي أيضاً من تسليط الضوء على 
الاتفاق مع المكسيك وكندا. ستعمل 
هذه الصفقة على تحديث علاقاتنا 
الـــتـــجـــاريـــة فـــي أمـــيـــركـــا الــشــمــالــيــة، 
وخـــلـــق بـــعـــض مــــن أعـــلـــى المــعــايــيــر 
على الإطلاق لحماية حقوق الملكية 
الفكرية، ودعــم الشركات الصغيرة 
والمــتــوســطــة وتــشــجــيــع الــتــصــنــيــع. 
آمــل أن يتحرك الكونغرس بسرعة 
لإصــدار تشريع ينفذ هــذه الصفقة 

التجارية المهمة».
الـــولايـــات المتحدة  كــمــا قـــال إن 

تسعي للحفاظ على دورها القيادي 
فــــي صـــنـــاعـــات المــســتــقــبــل، خــاصــة 
فــي قــطــاع تكنولوجيا الاتــصــالات. 
إلـــى أن نــحــو ٨ تريليونات  مــشــيــراً 
دولار، أو ما يعادل ٣٨ في المائة من 
الناتج المحلي الإجمالي الأميركي، 
مرتبط بالصناعات كثيفة المعرفة 
والتكنولوجيا. وقـــال: «سنواصل 
دعم حماية الملكية الفكرية، وريادة 
الأعــــــمــــــال، وســــنــــركــــز عـــلـــى تــنــمــيــة 
القوى العاملة، لتلبية احتياجات 
اقتصادنا المتطور. هذا يعني أننا 
نـــجـــعـــل الـــبـــحـــث الـــعـــلـــمـــي أولــــويــــة، 
وكــذلــك الــتــصــنــيــع المــتــقــدم والــذكــاء 

الاصطناعي والحوسبة».
واختتم منوتشين حديثه قائلاً: 
«نتيجة لــلإصــلاحــات الاقتصادية 
الــــتــــي قـــــــام بــــهــــا الــــرئــــيــــس تــــرمــــب، 
ذكـــر المــنــتــدى الاقــتــصــادي الــعــالمــي، 
فـــي أحـــــدث تــقــريــر تــنــافــســي لــــه، أن 
الولايات المتحدة أكثر الاقتصادات 
تنافسية في العالم، لأول مــرة منذ 

١٠ سنوات».

وزير الخزانة الأميركي ستيفن منوتشين خلال كلمته 
أمام مؤتمر «اختر الولايات المتحدة ٢٠١٩» في واشنطن أمس (رويترز)
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تراجع مبيعات السيارات في الصين للشهر الحادي عشر على التوالي

تحديات القطاع ترتفع حول العالم
لندن: «الشرق الأوسط»

قال أكبر اتحاد لصناعة السيارات 
في الصين أمس (الأربعاء)، إن مبيعات 
الــســيــارات فــي الــبــلاد انخفضت ١٦٫٤٪ 
 مع نفس الشهر 

ً
في مايو (أيار)، مقارنة

قبل عــام، وهو ما يمثل تراجعاً للشهر 
الحادي عشر على التوالي في أكبر سوق 

للسيارات في العالم.
وذكــــر اتـــحـــاد مــصــنــعــي الــســيــارات 
إلــى ١٫٩١ مليون  أن المبيعات تراجعت 
انــخــفــاض نسبته ١٤٫٦٪  ســيــارة عــقــب 
فــي أبــريــل (نــيــســان) و٥٫٢٪ فــي مــارس 
انـــكـــمـــاش ســنــوي  (آذار)، وكــــذلــــك أول 
منذ التسعينات فــي ظــل تباطؤ النمو 
الاقتصادي وحرب تجارية مع الولايات 

المتحدة.
وقـــــــال الاتـــــحـــــاد إن مـــبـــيـــعـــات فــئــة 
الــســيــارات التي تعمل بمصادر الطاقة 
الـــجـــديـــدة، واصـــلـــت الارتـــفـــاع فـــي مــايــو 
بنسبة ١٫٨٪ إلى ١٠٤ آلاف سيارة. وفي 
العام الماضي، وعلى الرغم من انكماش 
المبيعات في السوق بصفة عامة، قفزت 
مبيعات السيارات التي تعمل بمصادر 

الطاقة الجديدة نحو ٦٢٪.
وفــــي مـــايـــو، أعـــلـــن مــعــظــم شــركــات 

صناعة السيارات انخفاضاً في المبيعات 
بــالــصــين، باستثناء «تــويــوتــا مــوتــور» 
و«هــونــدا مــوتــور» اللتين سجلتا نمواً 

في خانة العشرات.
يأتي تراجع مبيعات السيارات في 
الصين على خلفية تراجع أداء الاقتصاد 
الصيني، ثاني أكبر اقتصاد في العالم، 
خــلال العامين المــاضــي والــحــالــي، حيث 
بــلــغ مــعــدل الــنــمــو خـــلال الــعــام المــاضــي 
٦٫٦٪، وهو أقل معدل نمو له منذ أكثر 
مـــن ٢٥ عـــامـــاً، فـــي حـــين تــتــوقــع منظمة 
الــتــعــاون الاقــتــصــادي والتنمية تراجع 
معدل نمو الاقتصاد الصيني إلى ٦٫٢٪ 
خـــلال الــعــام الــحــالــي ثــم إلـــى ٦٪ خــلال 

العام المقبل.
ووفـــــقـــــاً لـــــدراســـــة ســـابـــقـــة لاتـــحـــاد 
صـــنـــاعـــة الــــســــيــــارات فــــي الــــصــــين، فـــإن 
الــســيــارات الصينية الجديدة  مبيعات 
ستبلغ نحو ٢٨٫١ مليون سيارة خلال 
العام الجاري، دون تغيير عن المستويات 

المسجلة في ٢٠١٨.
واستناداً إلى التقرير الذي يصدره 
بشكل مشترك اتحاد مصنعي السيارات 
في الصين وأطراف أخرى، فإن مبيعات 
ســــيــــارات الــــركــــوب ســتــبــلــغ نــحــو ٢٣٫٧ 
مــلــيــون ســـيـــارة، وهــــو مــســتــوى مــمــاثــل 

أيضاً للمُسجل في العام الماضي.
قـــــــال إن مـــبـــيـــعـــات  الــــتــــقــــريــــر  لــــكــــن 
السيارات التي تعمل بالطاقة الجديدة 
من المرجح أن تظل إيجابية وتنمو نحو 
٢٧٪ لتسجل ١٫٦ مليون سيارة من ١٫٢٦ 

مليون سيارة في ٢٠١٨.
وانـــكـــمـــشـــت ســـــوق الــــســــيــــارات فــي 
الــبــلاد الــعــام المــاضــي للمرة الأولـــى في 
أكــثــر مـــن عــشــريــن عــامــاً بــســبــب ضعف 
الــطــلــب المــحــلــي والـــحـــرب الــتــجــاريــة مع 
الولايات المتحدة. وانخفضت المبيعات 
الشهرية حتى الآن لعشرة أشهر على 

التوالي.
فــــــي غـــــضـــــون ذلـــــــــك، ارتــــــفــــــع حــجــم 
مبيعات السيارات المستعملة في الصين 
بــنــســبــة ٤٫٣٪ عــلــى أســــاس ســنــوي في 
أبريل الماضي، حسبما أفادت الجمعية 

الصينية لتجار السيارات.
وقــــالــــت الــجــمــعــيــة فــــي تـــقـــريـــر عــن 
تحليل السوق صدر في منتصف مايو 
المـــاضـــي، إن الــوتــيــرة ارتــفــعــت بـــاطّـــراد 
خـــلال الأشــهــر الأربـــعـــة المــاضــيــة، حيث 
ارتفعت من ٣٫٤٢٪ في مــارس و١٫٦٨٪ 

في فبراير (شباط) الماضي.
وتــــم تــــــداول أكـــثـــر مـــن ١٫٢ مــلــيــون 
سيارة مستعملة في الصين خلال الشهر 

المـــاضـــي، بــقــيــمــة إجــمــالــيــة بــلــغــت ٧٤٫٥ 
مليار يوان (نحو ١٠٫٨ مليار دولار).

وفــــي الـــوقـــت نــفــســه، بـــــدأت الــصــين 
تصدير السيارات المستعملة في مايو 
المـــاضـــي، حــيــث كــانــت بــكــين وتيانجين 
وشــانــغــهــاي وقــوانــجــدونــغ بــين الدفعة 
ـــــــى مــــن ١٠ مـــنـــاطـــق مـــســـمـــوح لــهــا  الأول
بــمــمــارســة هــــذه الـــتـــجـــارة، وفــقــاً لــبــيــان 

صادر عن وزارة التجارة الصينية.

دراسة تدق ناقوس الخطر 
على صناعة السيارات عالمياً

انــتــهــت دراســــة ألمــانــيــة متخصصة 
إلـــــى أن صـــنـــاعـــة الــــســــيــــارات تـــقـــف فــي 
مـــواجـــهـــة أزمـــــة عــالمــيــة خــطــيــرة بسبب 
تراجع المبيعات في كل الأســواق المهمة 

تقريباً.
جــاء ذلــك فــي الــدراســة الــتــي أعدها 
معهد «كار» التابع لجامعة دويسبورغ 
- إيسن غربي ألمانيا استناداً إلى أحدث 
الــســيــارات حتى مايو  تحليل لمبيعات 
الماضي. وحسب الدراسة، فإن من الممكن 
لمبيعات السيارات على المستوى العالمي 
الــحــالــي بنسبة  الــعــام  أن تنخفض فــي 
إلــى ٧٩٫٥ مليون  تزيد على ٥٪ لتصل 

سيارة، وهو انخفاض لم يحدث مثيل 
له حتى بعد الأزمة المالية في عام ٢٠٠٨.

مــــــن جـــــانـــــبـــــه، قــــــــال الــــبــــروفــــســــور 
فـــرديـــنـــانـــد دودنــــهــــوفــــر، المــــشــــرف عــلــى 
الدراسة، إن حروب الجمارك والعقوبات 
التي أطلقها الرئيس الأميركي دونالد 

ترمب، تعد السبب الأهم لهذه الأزمة.
وأوضــحــت الـــدراســـة، وفــقــاً لوكالة 
الأنباء الألمانية، أن أكبر مصادر القلق 
الــســيــارات  إلــى قــطــاع صناعة  بالنسبة 
هو السوق الصينية التي تراجعت فيها 
الـــ١٢ شهراً الماضية عن  المبيعات خــلال 
مستوياتها فــي مثل هــذه الأشــهــر قبل 

عام.
وتــتــوقــع الـــدراســـة تــراجــع مبيعات 
٢٠١٩ بنسبة نحو ١٠٪ في الصين التي 
تعد أكبر سوق للسيارات على مستوى 
العالم، وأن تبلغ نسبة التراجع ٣٪ في 

سوق غرب أوروبا.
كانت المبيعات في السوق الصينية 
في ٢٠١٨ قد بلغت ٢٣٫٣ مليون سيارة، 
أي ما يعادل ٢٨٪ من إجمالي الإنتاج 
العالمي من السيارات، وقد أسهم النمو 
المستمر دون انقطاع منذ أكثر من عشرة 
أعوام في ضخ استثمارات كبيرة من قبل 

شركات السيارات العاملة في الصين.

الدولار ينزل لليوم الثاني بفعل تنامي 
الرهانات على خفض الفائدة الأميركية

لندن: «الشرق الأوسط»

هبط الدولار لليوم الثاني على 
التوالي أمس الأربعاء، بفعل تنامي 
تــــوقــــعــــات خـــفـــض أســــعــــار الـــفـــائـــدة 
الأمــيــركــيــة الأســـبـــوع الـــقـــادم، بينما 
عانت العملات عالية العائد بسبب 

استمرار التوترات التجارية.
ومـــــقـــــابـــــل ســــلــــة مــــــن الــــعــــمــــلات 
المنافسة، تراجع الدولار ٠٫١ في المائة 
إلــى ٩٦٫٤٦ عند أعلى قليلا فحسب 
من أدنى مستوى في شهرين ونصف 
الشهر البالغ ٩٦٫٤٦ المسجل الأسبوع 

الماضي.
بـــــدأ أثـــــر الـــخـــلافـــات الــتــجــاريــة 
بــين أكــبــر اقتصادين فــي الــعــالــم في 
الـــظـــهـــور فـــي الـــبـــيـــانـــات مـــع تــبــاطــؤ 
تضخم أسعار المصانع الصينية في 
مايو (أيار) بينما يتنامى الحذر في 
التصريحات الصادرة عن مسؤولي 
مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك 

المركزي الأميركي).
تـــقـــوض تــلــك المـــخـــاوف الإقـــبـــال 
على العملات عالية المخاطر ليهبط 
الـــــــدولار الأســـتـــرالـــي ٠٫٣ فـــي المــائــة 
الــســويــســري ويرتفع  الــفــرنــك  مقابل 

الين الياباني الذي يعتبر ملاذا آمنا 
٠٫٢ في المائة أمــام الـــدولار. واستقر 
الـــيـــورو بــصــفــة عـــامـــة عــنــد ١٫١٣٦٠ 

دولار.
وتــأثــرت العملة المــوحــدة قليلا 
بــاتــهــام الــرئــيــس الأمــيــركــي دونــالــد 
ترمب لأوروبا بخفض قيمة اليورو، 
الذي ارتفع نحو ١٫٤ في المائة مقابل 
الدولار منذ بداية يونيو (حزيران).

وكـــتـــب تـــرمـــب عـــلـــى «تـــويـــتـــر»: 
«الــــــيــــــورو وعـــــمـــــلات أخـــــــرى يـــجـــري 
خفض قيمتها عمدا مقابل الدولار، 
ما يجعل الولايات المتحدة في وضع 
غــيــر مـــــوات بــشــكــل كــبــيــر»، دون أن 
يقدم أي دليل. وانتقد ارتفاع أسعار 
الفائدة الأميركية «أكثر من اللازم»، 
ووجه اللوم إلى مجلس الاحتياطي 
الفيدرالي (البنك المركزي الأميركي).
وكــــتــــب تـــــرمـــــب: «ســــعــــر فـــائـــدة 
مــجــلــس الاحـــتـــيـــاطـــي مـــرتـــفـــع جــــدا، 
ما يعزز التشديد الكمي السخيف! 
لـــيـــس لـــديـــهـــم أدنــــــى فــــكــــرة». وكــســر 
ترمب القاعدة التي أرساها الرؤساء 
الأمـــيـــركـــيـــون الـــســـابـــقـــون لــعــشــرات 
الــــســــنــــوات بــــالــــنــــأي بـــأنـــفـــســـهـــم عــن 

السياسة النقدية للبلاد.

مسؤول أوروبي رداً على ترمب: سعر عملتنا تحدده قوى السوق

«تأديب إيطاليا» المفوضية الأوروبية تنتظر «ضوءاً أخضر» من مجموعة اليورو لـ
بروكسل: عبد الله مصطفى

قــــــــــال المـــــــفـــــــوض الأوروبــــــــــــــي 
المـــكـــلـــف مـــلـــف الـــــشـــــؤون المـــالـــيـــة، 
إنــه أجــرى  بيير موسكوفيتشي، 
اتصالاً برئيس مجموعة اليورو، 
ماريو سنتيو، وذلك قبل ساعات 
مــــن اجـــتـــمـــاعـــات مـــــقـــــررة، الـــيـــوم 
(الـــخـــمـــيـــس)، فـــي لــوكــســمــبــورغ، 
لــــــلــــــدول الأعـــــــضـــــــاء فــــــي مــنــطــقــة 
اليورو. وتوقع المسؤول الأوروبي 
أن تــحــصــل المــفــوضــيــة عــلــى دعــم 
لمـــوقـــفـــهـــا مـــــن جــــانــــب الاجـــتـــمـــاع 
الـــوزاري الــذي يضم وزراء الــدول 
الأعضاء، وذلك في الأزمة الحالية 
مع إيطاليا بسبب نية بروكسل 
اتــــبــــاع مــــســــار لــــفــــرض إجــــــــراءات 
تأديبية ضد روما، بسبب ارتفاع 

الدين الحكومي.
وخــــــــــلال مــــؤتــــمــــر صـــحـــافـــي 
بمقر المفوضية ببروكسل، أمس 
(الأربــــــــعــــــــاء)، وفــــــي إجــــابــــتــــه عــن 
أسئلة حول نية روما الإعلان عن 
معلومات جديدة ومهمة، نهاية 
الشهر المقبل، وهل تريد المفوضية 
إجــــــراءات مــلــمــوســة مـــن رومــــا أو 

مــعــلــومــات إضــافــيــة؟ وهـــل يمكن 
الــتــحــركــات الأوروبــيــة  أن تنتظر 
لمعاقبة رومــا حتى نهاية يوليو 
(تــــمــــوز) المـــقـــبـــل؟ أجـــــاب المــفــوض 
الأوروبــــــــــــي بــــــأن الـــــبـــــاب لا يـــــزال 
مــفــتــوحــاً أمـــام الـــحـــوار مــع رومـــا، 
أنــه أجـــرى محادثات  إلــى  مشيراً 
جيدة مع وزيــر المالية الإيطالي، 
جـــيـــوفـــانـــي تــــريــــا، عـــلـــى هــامــش 
اجتماعات وزراء مالية مجموعة 
الـــعـــشـــريـــن فــــي الــــيــــابــــان، الــســبــت 

الماضي.
ولــــــــــم يــــســــتــــبــــعــــد المــــــســــــؤول 
الأوروبــــــــي أن تــتــلــقــى المــفــوضــيــة 
عـــــرضـــــاً جــــــديــــــداً مــــــن الـــحـــكـــومـــة 
الإيــــطــــالــــيــــة فـــــي غــــضــــون الأيـــــــام 
المقبلة، ولكنه عــاد، وقــال: «يجب 
أن نـــتـــســـاءل: لمــــــاذا نـــحـــن حــالــيــاً 
فـــي هـــذه الــوضــعــيــة؟ وأيــــن نحن 
الآن؟»، وأجــاب قائلاً إن «الوضع 
الاقــتــصــادي صــعــب، ويــجــب على 
الـــحـــكـــومـــة الإيـــطـــالـــيـــة أن تــتــخــذ 
إجــــــــــــراءات»، مـــنـــوهـــاً بـــــأن «قـــــرار 
المــفــوضــيــة بــاتــبــاع مــســار عقابي 
ضـــد رومـــــا قـــد حـــصـــل، الــثــلاثــاء، 
على موافقة اللجنة الاقتصادية 

والمـــالـــيـــة، ولــكــن نــحــن منفتحون 
على تعديل القرار... ولكن يجب أن 
تتخذ الحكومة الإيطالية اللازم، 
أي أن الكرة الآن في ملعب روما، 
وسيتوقف قرار المفوضية بتعديل 
القرار على وقت تقديم الحكومة 
لعروض جديدة، وفي أي مرحلة 
سيكون قد وصل مسار الإجراءات 

التأديبية».
جاء ذلك بعد أن حذر رئيس 
المــفــوضــيــة الأوروبـــيـــة جـــان كلود 
يــونــكــر الــحــكــومــة الإيــطــالــيــة من 
أنـــهـــا تــخــاطــر بــالــبــقــاء لــســنــوات 
مــــحــــاصَــــرة فــــي إجـــــــــــراءات خـــرق 
المالية العامة للقواعد الأوروبية 
بسبب ارتــفــاع ديونها. وقــال في 
مـــقـــابـــلـــة أجـــرتـــهـــا مـــعـــه الــنــســخــة 
الأوروبـــــيـــــة لمـــوقـــع «بــولــيــتــيــكــو» 
الأميركي: «حدوث ذلك من عدمه 
يــعــتــمــد عـــلـــى الالـــــتـــــزامـــــات الــتــي 
ســتــتــخــذهــا الــحــكــومــة الإيــطــالــيــة 
لإعــــــادة الـــحـــســـابـــات الـــعـــامـــة إلــى 

مسارها الصحيح».
وأضــــــــــــاف رئـــــيـــــس الــــجــــهــــاز 
الــــتــــنــــفــــيــــذي الأوروبـــــــــــــــــــي: «لــــقــــد 
أوضــحــنــا مــنــذ فــتــرة طــويــلــة أننا 

نرى أن إيطاليا تتحرك في اتجاه 
خـــاطـــئ. وبــالــتــالــي يــجــب علينا 
الــقــرارات المناسبة في هذا  اتخاذ 
المجال... أعتقد أن إيطاليا تواجه 
خطر البقاء لسنوات محاصرة في 
إجراءات العجز المفرط. أنا أودّ أن 

تجنب ذلك، ولكن هذا يعتمد على 
الحكومة الإيطالية».

وقـــــــــد أعــــــلــــــن وزيـــــــــــر المــــالــــيــــة 
والاقتصاد في الحكومة الإيطالية 
جــــيــــوفــــانــــي تـــــريـــــا أمـــــــــام بــــرلمــــان 
بــــلاده، أول مــن أمـــس (الــثــلاثــاء)، 

أن الحكومة «أخـــذت علماً» بنية 
المــفــوضــيــة فــتــح إجــــــــراءات خــرق 
الـــقـــواعـــد المــالــيــة الأوروبــــيــــة ضــدّ 
إيـــطـــالـــيـــا، مــــؤكــــداً أنــــــه ســيــلــتــزم 
«الامـــتـــثـــال لمـــيـــثـــاق الاســـتـــقـــرار  بــــ

والنمو الأوروبي».

وكان رئيس الوزراء الإيطالي 
جوزيبي كونتي، قد حذر نائبيه 
زعيمي الائتلاف الثنائي الحاكم، 
مــــــايــــــو ومــــاتــــيــــو  لـــــويـــــجـــــي دي 
ســالــفــيــنــي، مـــن خـــطـــورة تــحــدي 
المـــفـــوضـــيـــة الأوروبــــــيــــــة فــــي هـــذا 
الملف، نظراً لانتقاداتهما المتكررة 
«سياسة التقشف  لما يصفونه بـ

الأوروبية».
وقــــــــال كـــونـــتـــي فـــــي مــقــابــلــة 
إيـــــطـــــالـــــيـــــة: «إذا  مــــــع صـــحـــيـــفـــة 
فتحت المــفــوضــيــة حــقــاً إجــــراءات 
العقوبات، فسيضرّ ذلك بإيطاليا. 
إنها ليست مجرد مسألة غرامة 
مــالــيــة، بـــل ســتــخــضــعــنــا لمــراقــبــة 
وفـــحـــص لـــســـنـــوات. نــتــيــجــة ذلــك 
ســتــكــون الــحــد مــن ســيــادتــنــا في 
المــجــال المــالــي والاقــتــصــادي، مما 
يــشــكّــل مــفــارقــة لــحــكــومــة تعتبر 
نـــفـــســـهـــا الـــــوصـــــي الــــغــــيــــور عــلــى 
الــوطــنــيــة، دون اعتبار  المصلحة 
أن مدخرات الإيطاليين يمكن أن 

تتعرض للخطر».
ومـــن جــهــة أخــــرى، ردّ نائب 
رئــــيــــس المـــفـــوضـــيـــة الأوروبــــــيــــــة، 
فالديس دومبروفسكيس، أمس 

(الأربعاء)، على تصريح للرئيس 
الأميركي دونالد ترمب بأنه يتم 
خفض قيمة اليورو أمام الدولار، 
الــــســــوق  قـــــــوى  إلـــــــى أن  مــــشــــيــــراً 

ستحدد سعر الصرف.
وقــــــــــــال دومــــبــــروفــــســــكــــيــــس 
للصحافيين فــي بــروكــســل: «مــن 
غير المناسب استخدام مصطلح 
الــيــورو»، مشيرا  تخفيض قيمة 
إلــى أن البنك المــركــزي الأوروبـــي 
يــركــز على اســتــقــرار السعر، مما 
يسمح لليورو بــأن يتم تعويمه 
في السوق. وأضــاف: «في نهاية 
الــيــوم، تــحــدد قــوى الــســوق سعر 
الصرف»، مشيراً إلى أن التطورات 
نـــاجـــمـــة عــــن قــــــــــرارات الــســيــاســة 
الــــنــــقــــديــــة فــــــي الــــبــــنــــك المـــــركـــــزي 
الأوروبـــــي ومــجــلــس الاحــتــيــاطــي 
الــــفــــيــــدرالــــي. وكـــــــان تــــرمــــب قــــال، 
إنـــه  (الـــــثـــــلاثـــــاء)،  أمـــــس  أول مــــن 
يــتــمّ خــفــض ســعــر صـــرف العملة 
الأوروبــــــيــــــة المـــــوحـــــدة (الـــــيـــــورو) 
أمـــام الـــدولار عــن عــمــد، وذلـــك في 
إطـــــار تــعــلــيــقــاتــه المــنــتــقــدة لبنك 
الاحتياطي الفيدرالي الأميركي 

بسبب معدلات الفائدة.

نائب رئيس المفوضية الأوروبية فالديس دومبروفسكيس 
والمفوض الأوروبي بيير موسكوفيتشي في مؤتمر صحافي ببروكسل أمس (أ.ف.ب)

تقرير أميركي يخفض توقعات نمو الطلب العالمي

وزير الطاقة الإماراتي: «أوبك» لاتفاق 
على تمديد تخفيضات إنتاج النفط

لندن: «الشرق الأوسط»

قال وزير الطاقة الإماراتي سهيل بن محمد 
المــــزروعــــي إن أعـــضـــاء مــنــظــمــة الـــبـــلـــدان المــصــدرة 
للبترول (أوبــك) قريبون من الاتفاق على تمديد 

تخفيضات الإنتاج.
وأضــــاف المـــزروعـــي فــي المــنــتــدى الاقــتــصــادي 
الــــدولــــي لـــلأمـــيـــركـــتـــين، أمــــــس، إنـــــه يـــجـــب، نــظــراً 
لمخزونات النفط الحالية، أن تظل قيود الإنتاج 
قــائــمــة أو تــمــديــدهــا «عــلــى الأقـــل لــنــهــايــة الــعــام». 

وتابع: «القرار الصحيح هو التمديد».
كانت «أوبــك» وحلفاؤها من المنتجين، ومن 
بينهم روسيا، قد اتفقوا العام الماضي على خفض 
الإنتاج اعتباراً من الأول من يناير (كانون الثاني) 
تجنباً لحدوث وفرة في المعروض. وكان الاتفاق 
لـــ٦ أشهر بــواقــع ١٫٢ مليون  على خفض الإنــتــاج 
برميل يومياً، على أن يكون إنتاج شهر أكتوبر 

(تشرين الأول) هو خط الأساس.
ونــقــلــت «رويــــتــــرز» عـــن المـــزروعـــي قـــولـــه، في 
مقابلة على هامش المنتدى الاقتصادي: «أعتقد 

أن الطلب على النفط سيظل قوياً في ٢٠٢٠».
ومن المقرر أن تعقد «أوبــك» اجتماعاً في ٢٥ 
يونيو (حــزيــران)، تليه مــحــادثــات مــع حلفائها، 
وعلى رأسهم روسيا في ٢٦ يونيو. لكن روسيا 
اقترحت تأجيل الاجتماع إلى الثالث والرابع من 
يوليو (تموز)، وأيّدت السعودية الطلب، وفق ما 

«رويترز». صرحت به مصادر داخل المنظمة لـ
وقــال وزيــر النفط الإيراني بيغن زنغنه، في 
إنــه لا يتفق مع  خطاب اطّلعت عليه «رويــتــرز»، 
اقتراح تعديل موعد الاجتماع إلى أوائــل يوليو. 
المــزروعــي للصحافيين لاحــقــاً على هامش  وقـــال 
المنتدى: «نعمل على ضبط المواعيد»، مؤكداً أنه 
ليست لديه أفضلية محددة فيما يتعلق بعقده 

هذا الشهر أو الشهر التالي.
وقال: «بالنسبة لي، لا فارق... نحن نتحدث 
عن فاصل زمني لا يتجاوز أسبوعين. أهم شيء 
هو ما نعلمه اليوم، وما نعلمه اليوم يقول لنا إننا 

بحاجة للتمديد، من وجهة نظري».
ضت إدارة معلومات 

ّ
على صعيد مـــوازٍ، خف

الطاقة الأميركية توقعها لنمو الطلب العالمي على 
النفط في ٢٠١٩ بمقدار ١٦٠ ألف برميل يومياً إلى 
١٫٢٢ مليون برميل يومياً. وقلّصت الإدارة في 
الطلب على  لنمو  تقديرها  الشهرية  توقعاتها 
النفط في ٢٠٢٠ بواقع ١١٠ آلاف برميل يومياً إلى 

١٫٤٢ مليون برميل يومياً.
وقــالــت إدارة مــعــلــومــات الــطــاقــة الأمــيــركــيــة، 
فــي تقرير توقعاتها للمدى القصير، إن إنتاج 
الولايات المتحدة من الغاز الطبيعي الجاف سيزيد 
إلى أعلى مستوياته على الإطلاق عند ٩٠٫٦٠ مليار 
قدم مكعبة يومياً في ٢٠١٩ من ذروة ٨٣٫٤٠ مليار 

قدم مكعبة يومياً المسجلة العام الماضي.
الــســابــق ٩٠٫٢٧  المــعــلــومــات  كـــان تــوقــع إدارة 
مليار قــدم مكعبة يومياً للعام ٢٠١٩ فــي تقرير 
مايو (أيار). توقعت الإدارة أيضاً ارتفاع استهلاك 
الولايات المتحدة من الغاز إلى أعلى مستوى له 
على الإطـــلاق، ليسجل ٨٤٫١٧ مليار قــدم مكعبة 
يومياً في ٢٠١٩، من ذروة ٨٢٫٠٨ مليار قدم مكعبة 

يومياً في ٢٠١٨.
وكــان الطلب المتوقع للعام ٢٠١٩ فــي تقرير 

مايو أقل عند ٨٤٫٠٧ مليار قدم مكعبة يومياً.
وأمس، نزلت أسعار النفط نحو ٢ في المائة، 
متأثرة سلباً بفعل توقعات طلب أضعف، وزيادة 
مخزونات الخام الأميركية، رغم تنامي التوقعات 
بتمديد تخفيضات الإنتاج الحالية التي تقودها 
«أوبـــــــك». ونـــزلـــت الــعــقــود الآجـــلـــة لــخــام الــقــيــاس 
العالمي (مزيج برنت) ١٫١٦ دولار للبرميل، أو ١٫٨٦ 
في المائة إلى ٦١٫١٣ دولار للبرميل، بحلول الساعة 
٠٦:١٦ بتوقيت غرينتش. وهبطت العقود الآجلة 
لخام غرب تكساس الوسيط الأميركي ١٫٠٤ دولار، 

أو ١٫٩٥ في المائة، إلى ٥٢٫٢٣ دولار للبرميل.
وقــالــت إدارة مــعــلــومــات الــطــاقــة الأمــيــركــيــة، 
أمــــس، إن مــخــزونــات الــخــام بــالــولايــات المــتــحــدة 
زادت الأسبوع الماضي، وكذلك مخزونات البنزين، 

بينما تراجعت مخزونات نواتج التقطير.

حققت نمواً في الإيرادات بلغ ٣٥٥٫٩ مليار دولار

١١١ مليار دولار صافي أرباح «أرامكو» عام ٢٠١٨ بارتفاع ٤٦ ٪
الدمام: «الشرق الأوسط»

أظهرت البيانات المالية التي 
أعلنتها شركة أرامكو السعودية 
أمــس، أن شركة النفط العملاقة، 
كـــــــبـــــــرى شــــــــركــــــــات الــــــطــــــاقــــــة فـــي 
العالم، حققت صافي ربــح عائد 
للمساهمين بلغ ١١١٫٠٧١ مليار 
دولار (نحو ٤١٦٫٥٢ مليار ريال) 
فــي ٢٠١٨، مــقــابــل ٧٥٫٨٩٨ مليار 
دولار فـــي ٢٠١٧ بــنــمــو ٤٦٫٣ في 

المائة.
وقـــالـــت أرامــــكــــو إن إجــمــالــي 
بــلــغ ٣٥٥٫٩  فـــي ٢٠١٨  الإيــــــــرادات 
مليار دولار (نحو ١٫٣٣٥ تريليون 
ريـــال)، صــعــودا مــن ٢٦٤٫٢ مليار 
دولار (نحو ٩٩٠٫٧٥ مليار ريال) 
في العام السابق، وذلك مع تحسن 
أسعار النفط. كما قفزت الأصول 
الإجمالية إلى ٣٥٨٫٩ مليار دولار 
فــي الفترة ذاتــهــا، مــن ٢٩٤ مليار 

دولار في ٢٠١٧.
وبـــلـــغـــت مـــطـــلـــوبـــات أرامـــكـــو 
شاملة القروض والالتزامات تجاه 
الحكومة ٤٨٫٩٩٠ مليار دولار في 
٢٠١٨، صعودا من ٣٩٫٧٤٧ مليار 

دولار في ٢٠١٧.
وبلغت قيمة أصـــول أرامــكــو 
الإجمالية ٣٥٨٫٩٧٨ مليار دولار 
فــي ٢٠١٨، بــارتــفــاع مــن ٢٩٤٫٠١٤ 
مليار دولار في ٢٠١٧، فيما بلغت 
تـــكـــالـــيـــف الــتــشــغــيــل فــــي أرامـــكـــو 
السعودية ١٤٣٫٠٣٢ مليار دولار 
فــي ٢٠١٨، ارتــفــاعــا مــن ١٠٨٫٧٣٢ 

مليار دولار في ٢٠١٧.
أرامــــكــــو  ويـــــذكـــــر أن شــــركــــة 
السعودية حصلت فــي الأول من 
أبريل (نيسان) الماضي على أول 
لــهــا، محققة  تــصــنــيــف ائــتــمــانــي 
أعـــلـــى ربـــحـــيـــة فــــي الـــعـــالـــم خـــلال 
عام ٢٠١٨، كما أعلنت عن تدشين 

برنامج عالمي لسندات متوسطة 
الأجل.

وأعــــلــــنــــت وكـــــالـــــة «فـــيـــتـــش» 
للتصنيف الائتماني مطلع أبريل 
المــاضــي أن «أرامــكــو» السعودية، 
حققت أربــاحــا بقيمة ٢٢٤ مليار 
دولار في عام ٢٠١٨، قبل حساب 
الـــــضـــــرائـــــب والــــــفــــــوائــــــد ومــــعــــدل 
الإهــــــــلاك، وذلــــــك بـــعـــد أن فــتــحــت 
حساباتها لأول مرة في التاريخ، 
وهـــو مــا يــزيــد بــشــدة عــلــى أربـــاح 
تشغيل «آبل» و«إكسون موبيل».

في حين قــدّر تقرير مؤسسة 
«مـــوديـــز» للتصنيف الائــتــمــانــي 
المــنــشــور صــافــي أربـــاح «أرامــكــو» 
خـــلال الـــعـــام المـــاضـــي بــلــغ ١١١٫١ 

مليار دولار.
وقــــــــد مــــنــــحــــت المــــؤســــســــتــــان 
شـــركـــة «أرامـــــكـــــو» خـــامـــس أعــلــى 
تــصــنــيــف ائــتــمــانــي لـــديـــهـــا، قبل 
أيام من طرح الشركة لسندات في 
السوق الدولية بهدف المساهمة 
فـــي تــمــويــل صــفــقــة اســتــحــواذهــا 
على شركة السعودية للصناعات 

الأساسية «سابك».
وبحسب مؤسسة «مــوديــز» 
فــإن «أرامــكــو» حققت خــلال العام 
الماضي تدفقات نقدية تشغيلية 
قيمتها ١٢١ مليار دولار، في حين 
بلغت نفقاتها الرأسمالية ٣٥٫١ 
مــلــيــار دولار، ودفــعــت للحكومة 
الـــســـعـــوديـــة ٥٨٫٢ مـــلـــيـــار دولار 
كــنــصــيــب مـــن الأربـــــــاح عـــن الــعــام 

الماضي.
وفي ١٠ أبريل الماضي أعلنت 
أنــهــا جمعت ١٢ مليار  «أرامـــكـــو» 

دولار مــــن أول إصــــداراتــــهــــا مــن 
السندات الدولية. وتعتبر شركة 
الثانية في العالم  أرامكو الشركة 
بعد شركة النفط في فنزويلا في 
الاحتياطات النفطية، والخامسة 
على مستوى العالم باحتياطات 
الغاز، وأوضحت بيانات سبق أن 
أعلنتها أرامــكــو عن احتياطاتها 
النفطية مــن النفط والــغــاز، أنها 
بــرمــيــل نفط  تــمــتــلــك ٢٦٦ مــلــيــار 
نــــفــــطــــيــــة، و٣٠٦  كــــاحــــتــــيــــاطــــات 

تريليونات قدم مكعبة من الغاز.

بلغ صافي أرباح «أرامكو» ١١١ مليار دولار في عام ٢٠١٨ بارتفاع نسبته ٤٦ ٪ عن العام السابق
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أمين معلوف يدق ناقوس الخطر

حضارات العالم... هل هي حقاً على وشك الغرق؟
هاشم صالح

الــكــاتــب الكبير  كنا نتوقع مــن 

أمـــين مــعــلــوف أن يــرفــع معنوياتنا 

ويعطينا جرعة تفاؤل في هذا الزمن 

الــعــصــيــب فــــإذا بــه يــزيــدنــا تــشــاؤمــاً 

على تشاؤم. كنا نتوقع منه أن يشد 

من أزرنا نحن سكان سوريا ولبنان 

الــعــرب (منطقته الأصلية  والمــشــرق 

الـــعـــزيـــزة عــلــى قــلــبــه) فـــــإذا بـــه يسد 

علينا كــل النوافذ والأبـــواب ويقول 

لــنــا إنـــنـــا ســــائــــرون نــحــو الـــهـــاويـــة. 

ــرنــي ذلــك بعبارة وردت في 
ّ
وقــد ذك

أواخــــر كــتــاب «الانــحــطــاط» لميشيل 

أونـــفـــري: «قــاربــنــا يــغــرق (المــقــصــود 

قارب البشرية أو الحضارة الغربية 

عـــلـــى الأقــــــــل). ولـــــم يـــبـــق لـــنـــا إلا أن 

نستسلم لــلأمــور ونــغــرق مــعــه بكل 

أنــــاقــــة». فــهــل أصــبــح أمــــين مــعــلــوف 

من جماعة ميشيل أونفري يا ترى؟ 

أو مـــن جــمــاعــة بـــرنـــار هــنــري ليفي 

فــي كــتــابــه «الإمـــبـــراطـــوريـــة والمــلــوك 

الخمسة»؟ (المقصود الإمبراطورية 

الغربية الأميركية العظمى، وملوك 

الـــعـــرب والــــفــــرس والــــتــــرك والــصــين 

وروسيا الذين يريدون أن ينهشوها 

وا محلها). إذا كان الأمر كذلك 
ّ
ويحل

فــهــذا يــقــلــقــنــي... ولــكــن المــقــلــق أكثر 

هــو قـــول كــاتــبــنــا الــلــبــنــانــي الــعــربــي 

الــبــشــريــة كلها  بـــأن سفينة  الــكــبــيــر 

سائرة نحو الغرق لا محالة تماماً 

كـــمـــا حـــصـــل لــســفــيــنــة «تـــيـــتـــانـــيـــك» 

الشهيرة عــام ١٩١٢. هــكــذا تجدون 

أنــــنــــا مـــــا إن خــــرجــــنــــا مـــــن نـــظـــريـــة 

«صـــــــدام الــــحــــضــــارات» لــصــمــوئــيــل 

هانتنغتون حتى دخلنا في نظرية 

«غـــرق الــحــضــارات» لأمــين معلوف. 

سوف أركز نقدي على رأيه بمشكلة 

الأصولية التي تشغل العالم اليوم.

يــــعــــتــــرف أمــــــــين مــــعــــلــــوف بــــأن 

الأصــولــيــة الإخــوانــجــيــة الــداعــشــيــة 

هـــي المــشــكــلــة الأســاســيــة لــيــس فقط 

للعالم العربي وإنما للبشرية كلها. 

بل ويصل به الأمر إلى حد القول بأن 

ته 
ّ
ــت الــعــالــم كــلــه وغط

ّ
الــظــلــمــات عــم

عندما انطفأت أنوار لبنان والمشرق 

العربي. ولكن التفسير الذي يقدمه 

لظاهرة الأصولية الداعشية وغير 

الــداعــشــيــة لا يــرتــفــع إلــــى المــســتــوى 

المــــطــــلــــوب. إنــــــه تــفــســيــر صـــحـــافـــي، 

متسرع، أو سطحي أكثر من اللزوم. 

ل إليّ أني 
ّ
خي

ُ
أحياناً وأنا أقرأه كان ي

المــؤدلــجــين أو الحركيين  أقـــرأ لأحـــد 

السياسيين الذين لا يرون إلى أبعد 

من أنفهم. ولذا أقول: يلزمنا هيغل 

عربي أو كانط عربي يشرح لنا ماذا 

يحصل بالضبط، وفي العمق! وقد 

قـــرأت صفحاته  استنتجت بعد أن 

عن الموضوع ما يلي: يمكن أن تكون 

كاتباً أدبياً كبيراً دون أن تكون مفكراً 

عميقاً. ليس كل الناس توكفيل أو 

ريمون آرون! الأدب شيء والفلسفة 

شــــيء آخـــــر. فــهــو يــعــتــقــد أنـــنـــا كنا 

نــعــيــش عــصــر الــتــنــويــر والــتــســامــح 

أنـــا أيضاً  أيـــام طفولته (وطــفــولــتــي 

لأنـــه يــكــبــرنــي بــعــام واحــــد فــقــط مع 

الــــفــــارق فــــي الــطــبــقــة الاجــتــمــاعــيــة، 

فــهــو يــنــتــمــي إلــــى أعـــلـــى الــســلــم في 

حـــين أنــتــمــي أنــــا إلــــى أســـفـــلـــه). كنا 

إبـــان مصر  الــذهــبــي  نعيش العصر 

الليبرالية حتى ظهور عبد الناصر، 

الــعــهــود اللبنانية المتعاقبة  وإبـــان 

حــتــى انــفــجــار الـــحـــرب الأهــلــيــة عــام 

١٩٧٥. ولا ريب في أنه محق في ذلك 

عندما كان لبنان سويسرا الشرق. 

الثقافة  وعندما كانت بيروت مركز 

النشر والصحافة  والمثقفين ودور 

ت 
ّ
التعددية الحرة، إلخ. وعندما حل

بــــيــــروت مـــحـــل الــــقــــاهــــرة كــعــاصــمــة 

الــعــربــي. كــل هــذا صحيح.  للتنوير 

ولــكــنــه أخـــطـــأ أو وقــــع فـــي الأدلـــجـــة 

عندما استنتج أنه لم يكن للطائفية 

ـــذكـــر آنـــــذاك! فــهــو يــقــدم 
ُ
مـــن وجــــود ي

صـــورة ورديـــة عــن الــواقــع، إذ يقول 

مــا مــعــنــاه: كـــان الــنــاس متعايشين 

آنـــذاك بكل وئــام وســلام على الرغم 

والدينية  العرقية  اختلافاتهم  مــن 

والمذهبية والطائفية. لقد أذهلني 

هـــذا الــكــلام بــل وجعلني أخـــرج عن 

طوري. عندئذ عرفت أنه ليس مفكراً 

أبـــداً. ولــهــذا السبب اعتبرت  عميقاً 

الـــكـــتـــاب ســطــحــيــاً أكـــثـــر مـــن الـــلـــزوم 

وأقلعت عن فكرة الكتابة عنه على 

الــرغــم مــن أنــي اشتريته بكل تلهف 

فــــي الــــيــــوم الـــتـــالـــي لــــصــــدوره وأنــــا 

أتــوقــع أنـــي ســأجــد فــيــه الــكــشــوفــات 

الرائعة غير المسبوقة. كنت أتوقع 

تي. ولكن خاب 
ّ
أني سأجد فيه ضال

ظني! أقــول ذلــك على الرغم من أني 

من محبي أمين معلوف والمفتخرين 

المــرمــوقــة التي توصل  بــه وبالمكانة 

إلــيــهــا عــلــى المــســتــوى الـــدولـــي. فقد 

رفـــع رأســنــا نــحــن الــعــرب وبخاصة 

الــــســــوريــــين والـــلـــبـــنـــانـــيـــين وعـــمـــوم 

المــــشــــارقــــة. فـــهـــو الـــعـــربـــي المــشــرقــي 

الوحيد الذي وصل إلى الأكاديمية 

الــفــرنــســيــة واحــــتــــل كـــرســـي الــعــالــم 

الأنثربولوجي الشهير كلود ليفي 

ســتــروس. وقــد قــرأت لــه سابقاً عدة 

كتب واستمتعت بها كل الاستمتاع 

وبــخــاصــة كــتــاب: أصـــول (عــائــلــيــة). 

وهـــو عــمــل أدبــــي مــكــتــوب بــأســلــوب 

ـــــــاذ، وأكــــــاد أقـــول 
ّ

رائــــــع، جــمــيــل، أخ

بوليسياً! وبالتالي فأمين معلوف 

الــطــراز الأول ولا يستهان  فنان مــن 

تعة حقيقية 
َ
به على الإطلاق. وإنها لم

أن تــقــرأ هـــذا الــكــتــاب الــجــديــد الــذي 

يــشــبــه المــــذكــــرات الــشــخــصــيــة ليس 

فــقــط لــه هــو وإنــمــا أيــضــاً للمنطقة 

كلها. ولكني أقول وأكرر القول: إنه 

لــيــس مــفــكــراً كــبــيــراً. وأنــــا أود فيما 

يخص تشخيصه لــلأزمــة العميقة 

لــلــعــالــم الــعــربــي والإســـلامـــي كــلــه أن 

أقــول له ما يلي: لا ينبغي أن ننظر 

إلــى المجتمع فــي قشرته الظاهرية 

الــســطــحــيــة يـــا أمـــين مــعــلــوف إذا ما 

أردنا أن نفهم ظاهرة كبرى كظاهرة 

الأصــولــيــة. وإنــمــا ينبغي أن ننزل 

إلـــى الــطــبــقــات الــتــحــتــيــة. ينبغي أن 

نحفر أركيولوجياً حتى نصل إلى 

أسفل طبقة، إلى أعمق نقطة. فهذه 

الـــظـــاهـــرة الأصـــولـــيـــة الإخــوانــجــيــة 

الداعشية خارجة من أعماق أعماقنا 

تماماً كالزلازل أو البراكين المتفجرة. 

ولــــهــــذا الـــســـبـــب كــــرّســــت لـــهـــا كــتــابــاً 

 بــعــنــوان «الـــعـــرب والــبــراكــين 
ً
كـــامـــلا

الـــتـــراثـــيـــة». وبــالــتــالــي فــــإذا لـــم تكن 

الطائفية موجودة في عهد طفولتك 

 إلــيــه 
ّ
وعـــصـــرك الــذهــبــي الــــذي تــحــن

ـــرقـــة ولـــوعـــة، فــهــذا لا يعني 
ُ

بــكــل ح

أنــهــا لــم تكن كامنة فــي الأعــمــاق أو 

نـــائـــمـــة تـــنـــتـــظـــر فـــقـــط الــــــشــــــرارة أو 

لــلانــفــجــار. وهــذا  المــنــاســبــة  اللحظة 

مــا حصل لاحقاً بالفعل. وإذا كنت 

مــحــظــوظــاً تنتمي إلـــى عــلــيــة الــقــوم 

الــبــورجــوازيــة الثرية التي  والطبقة 

لا تشكل أكثر مــن عشرة فــي المائة، 

فـــهـــذا يــعــنــي أن بــقــيــة الـــشـــعـــب مــن 

فلاحين وعمال وموظفين وطبقات 

ــل 
ّ
شــعــبــيــة مـــتـــواضـــعـــة كـــانـــت تــشــك

تــســعــين فـــي المــــائــــة. ولـــهـــذا الــســبــب 

فـــشـــل الـــعـــصـــر الـــلـــيـــبـــرالـــي الــعــربــي 

الــجــمــيــل ذو الـــقـــاعـــدة الاجــتــمــاعــيــة 

الـــصـــغـــيـــرة الـــضـــيـــقـــة. وحــــــل مــحــلــه 

الــعــصــر الاشـــتـــراكـــي الآيــديــولــوجــي 

على الطريقة الناصرية أو البعثية 

 
ّ
أو حتى الشيوعية الماركسية. ولكن

. فــبــعــد هــزيــمــة 
ً
ذلــــك لـــم يــــدم طـــويـــلا

٥ يــونــيــو (حـــــزيـــــران) ١٩٦٧ ومـــوت 

زعــيــم القومية العربية جــمــال عبد 

الناصر عام ١٩٧٠ حل محل الجميع 

الــجــارف لــلإســلام السياسي  التيار 

والإخــوان المسلمين. نقول ذلك على 

الرغم من أن هذا التيار الأخير أصبح 

بـــدوره للانحسار والـــزوال  مرشحاً 

عما قريب...

 هــــــذا لا يـــكـــفـــي. وإنـــمـــا 
ّ
ولـــــكـــــن

يــلــي: ينبغي  ينبغي أن نضيف مــا 

الــعــلــم بـــأن الإســــلام لــم يــمــر بمرحلة 

الـــغـــربـــلـــة الـــتـــنـــويـــريـــة الـــكـــبـــرى عــلــى 

عكس المسيحية فــي أوروبـــا. ولهذا 

الـــســـبـــب فــــــإن الـــصـــيـــغـــة الأصـــولـــيـــة 

التكفيرية المتحجرة للتدين لا تزال 

مهيمنة عليه. وسوف تظل مهيمنة 

مــا دام تراثنا الإســلامــي لــم يخضع 

لمنهجية النقد التاريخي التي خضع 

لها التراث المسيحي والتي قاومها 

الــديــن المسيحيون طيلة ٣٠٠  رجــال 

ســنــة مــتــواصــلــة (مـــن أيـــام سبينوزا 

الــقــرن السابع  وريــشــار سيمون فــي 

عشر إلى وقت انعقاد المجمع الكنسي 

اللاهوتي التحريري الكبير المدعو 

بالفاتيكان الثاني عام ١٩٦٢ - ١٩٦٥). 

هذه أشياء ينبغي أن تقال لكي يفهم 

الـــنـــاس مــــاذا يــحــصــل بــالــضــبــط في 

مشرقنا العربي المنكوب بالويلات. 

الــــحــــروب المــذهــبــيــة الــكــاثــولــيــكــيــة - 

الـــبـــروتـــســـتـــانـــتـــيـــة الـــتـــي اكــتــســحــت 

أوروبا بدءاً من القرن السادس عشر 

لا تــخــتــلــف فـــي شــــيء عـــن الـــحـــروب 

الــســنــيــة – الشيعية التي  المــذهــبــيــة 

تــكــتــســح مــشــرقــنــا الـــعـــربـــي حــالــيــاً. 

الفرق الوحيد هو أن الأولى حصلت 

قبل ثلاثمائة أو أربعمائة سنة في 

حين أن الثانية تحصل تحت أعيننا 

في بدايات القرن الحادي والعشرين. 

وهــــي مــســافــة الـــتـــفـــاوت الــتــاريــخــي 

بين العرب والغرب، أو بين الإسلام 

- والمــســيــحــيــة الأوروبـــــيـــــة. كـــل هــذا 

كنت أتوقع أن أجــده في كتاب أمين 

مــعــلــوف. كــل هــذا يقوله جيل كيبل 

بل حتى لوك فيري على الرغم من أنه 

غير مختص بالدراسات العربية أو 

الإسلامية. ولكنه لا يخطر على بال 

أمين معلوف. هناك احتقانات تراثية 

متراكمة على مدار أكثر من ألف سنة 

متواصلة. وهي تنفجر في وجوهنا 

الآن كالقنابل الموقوتة. وأكاد أقول: 

حــســنــاً تـــفـــعـــل! كــــل مــــا هــــو مــكــبــوت 

انفجاراً  أن ينفجر ويشبع  ينبغي 

لـــكـــي يــتــنــفــس الـــتـــاريـــخ الـــصـــعـــداء، 

لكي نتحرر من أنفسنا، من أثقالنا، 

مــــــن تــــراكــــمــــاتــــنــــا، مــــــن طـــائـــفـــيـــتـــنـــا 

ومذهبيتنا. ثــم لكي نتحرر بشكل 

خـــــاص مــــن مــفــهــومــنــا الــقــروســطــي 

الإخـــــوانـــــجـــــي الــــظــــلامــــي الـــداعـــشـــي 

القديم للدين والتدين. وهو مفهوم 

يسيطر على كل مناحي حياتنا من 

المــهــد إلـــى الــلــحــد. كــمــا أنـــه يسيطر 

على كل برامج التعليم العربية من 

إلــى الجامعات،  المــدرســة الابتدائية 

ومـــــن الــــجــــوامــــع إلـــــى الـــفـــضـــائـــيـــات. 

كلنا غاطسون في ظلاميات القرون 

الوسطى وعقلية العصور الغابرة 

مــــن أقـــصـــى الـــعـــالـــم الإســــلامــــي إلـــى 

أقصاه. وهنا تكمن المشكلة العالمية 

رقم واحد الآن. وسوف تهتز الأرض 

!
ّ

كلها قبل أن تنحل

نـــدفـــع الآن ثــمــن تصفية  نــحــن 

كل هذه الحسابات التاريخية دفعة 

واحـــــــدة. مـــن هــنــا شـــراســـة المــرحــلــة 

الحالية وخطورتها. ولكن كل ذلك 

لا يــخــطــر عـــلـــى بـــــال أمـــــين مــعــلــوف 

أقــول  لحظة واحــــدة. ولــهــذا السبب 

إنــــه لــيــس مــفــكــراً عــمــيــقــاً. «فــســمــاء 

مــلــبــدة بــالــغــيــوم الـــســـوداء لا يمكن 

أن تــنــجــلــي قــبــل هـــبـــوب الإعـــصـــار» 

كما يقول شكسبير. ولهذا السبب 

أقــول إن اللحظة التي نعيشها الآن 

هـــي لــحــظــة «تــقــدمــيــة» فـــي مــنــظــور 

التاريخ وليست «تراجعية»  فلسفة 

عــلــى عــكــس مـــا تـــوحـــي بـــه المــظــاهــر 

وعــلــى عــكــس مـــا يــتــصــور مــعــلــوف. 

أقول ذلك على الرغم من فجائعيتها 

وكــــــوارثــــــهــــــا وضـــــحـــــايـــــاهـــــا الــــذيــــن 

يتساقطون بعشرات الآلاف وربما 

الملايين. فهذه هي الضريبة الكبرى 

لــكــي يستيقظ  الــتــي ينبغي دفــعــهــا 

العالم العربي يوماً ما ويخرج من 

ظلمات العصور الوسطى إلى أنوار 

العصور الحديثة.

ــــــــج هـــذه 
ّ
أدب أمــــامــــي الآن وأنــــــا 

الـــكـــلـــمـــات كـــتـــب أخـــــــرى غـــيـــر كــتــاب 

أمــين مــعــلــوف. أمــامــي كتب مضادة 

لــه ولنظرته الكارثية والكابوسية 

للتاريخ. وقد وضعتها قصداً لكي 

 
ّ

أســـتـــضـــيء بـــهـــا. فــبــضــدهــا تــتــبــين

الأشياء. أمامي كتاب «الفوز المبين 

لـــــلأنـــــوار» أو «الانــــتــــصــــار الــكــاســح 

لـــــلأنـــــوار» لأســــتــــاذ الــفــلــســفــة وعــلــم 

النفس في جامعة هارفارد ستيفن 

بنكير. هذا الكتاب الــذي هز الغرب 

هزاً أثلج صدري وأدخل الطمأنينة 

يــعــد رداً مفحماً  قــلــبــي. وهــــو  إلــــى 

عـــلـــى جــمــيــع الــــتــــيــــارات الأصـــولـــيـــة 

والـــغـــوغـــائـــيـــة والـــرجـــعـــيـــة الــكــارهــة 

للأنوار والحضارة الحديثة. ومنعاً 

لأي التباس أقول: أمين معلوف ليس 

من بينها أبداً. هذا شيء مفروغ منه. 

فــهــو يــظــل شــعــلــة تــنــويــريــة عــربــيــة 

عــلــى الـــرغـــم مـــن كـــل الأخــــطــــاء الــتــي 

ارتكبها في تصوراته أو منظوراته 

لفلسفة التاريخ. إن أستاذ جامعة 

هـــــارفـــــارد ســتــيــفــن بــنــكــيــر يــبــرهــن 

بـــالـــدلـــيـــل الـــقـــاطـــع والإحـــصـــائـــيـــات 

الدقيقة على أن الأنـــوار نجحت في 

ست أعظم حضارة على 
ّ

مهمتها وأس

وجه الأرض. كما يقول إننا نعيش 

الآن أجمل لحظات التاريخ بفضل 

انتصار الأنــوار الفلسفية والعلمية 

والسياسية. فمعدل العمر تضاعف 

قياساً إلى الماضي من ٤٠ سنة إلى 

٨٠ ســنــة، وتــقــدم الــطــب قــضــى على 

الــتــي كــانــت تكتسح  معظم الأوبــئــة 

البشرية اكتساحاً، والفقر المدقع نزل 

من ٩٠٪عــام ١٨٢٠ إلى ١٠٪ حالياً. 

وهــذا أكبر تقدم حصل في التاريخ 

ولــكــن لا أحــــد يــــراه أو يــنــتــبــه إلــيــه. 

والأمية تراجعت بنسبة هائلة حتى 

 
ً
في مجتمعات العالم الثالث. فمثلا

في عام ١٨٧٠ كانت نسبة التعليم في 

العالم العربي بمشرقه ومغربه (١٪) 

فقط! والآن أصبحت ماذا؟ ٧٥٪ مع 

تدرجات متفاوتة من بلد إلى آخر. 

لاحِــظــوا الــفــرق. ومـــوت الأطــفــال في 

الــزنــابــق كــان عــام ١٩٥٠: ٣٣٪  عمر 

فـــقـــط. وأمــــــا فــي  والآن أصـــبـــح ٥٪ 

أوروبـــا وأميركا الشمالية فقد نزل 

إلى الصفر عموماً. وكل ذلك بفضل 

تــقــدم الــطــب والمــعــالــجــات وانــتــشــار 

العيادات الطبية والمستشفيات في 

كل مكان. ثم يقولون لك إن التنوير 

 على ذلك كثيراً... 
ْ

لا معنى له! وقِس

فهل هــذه حضارة تغرق؟ وكــل ذلك 

تحقق بفضل انتصار الأنــوار التي 

ابتدأت في القرن الثامن عشر على 

يــد فولتير وديــــدرو وكــونــدورســيــه 

وكانط، إلخ... والمثل العليا للأنوار 

فــــي رأي المــــؤلــــف تــتــمــثــل فــــي ثـــلاث 

كلمات فقط: العقل، والعلم، والنزعة 

الإنسانية. فكل الدول التي اعتمدت 

 أساسية للتخطيط 
ً
العقل والعلم أداة

وتــطــويــر المــجــتــمــع نــجــحــت نجاحاً 

باهراً في تحقيق التنمية والسعادة 

لشعوبها.

لــلــمــزيــد مــن الاطــــلاع عــلــى هــذه 

رت 
ّ
الثورة التنويرية الكبرى التي غي

وجه العالم انظر الكتاب في ترجمته 

الفرنسية:

 Steven Pinker: Le triomphe des

٢٠١٨.Lumieres.Les Arenes.Paris

ولــــكــــن مـــــن الأفـــــضـــــل بــالــطــبــع 

الاطـــلاع عليه فــي نسخته الأصلية 

الإنجليزية:

 Steven Pinker: Enlightenment

 Now: The case for Reason ;

Science,Humanism, and Progress.

٢٠١٨.Viking

لا أعتقد أن أمين معلوف يجهل 

كـــل هـــذه الــفــتــوحــات الــفــكــريــة. فهو 

مفكر مستنير وأديـــب كبير. نقول 

ذلــك وبخاصة أن زميله فــي مجمع 

الخالدين (أو الأكاديمية الفرنسية) 

الــفــيــلــســوف الــعــظــيــم مــيــشــيــل سير 

الــذي غادرنا قبل يومين يمشي في 

هذا الاتجاه المتفائل بحركة التاريخ 

مثل ستيفن بنكير. فلماذا لم يتأثر 

بـــه أمــــين مـــعـــلـــوف؟ فـــي الــــواقــــع إنــه 

يذكره بشكل غير مباشر في الكتاب 

ويعترف بإنجازات الحداثة ولكنه 

مــــع ذلـــــك يـــظـــل مـــصـــراً عـــلـــى فــلــســفــة 

التاريخ السوداوية المتشائمة. وهذا 

ــرنــي ولا أجـــد لــه جــوابــاً. 
ّ
شـــيء يــحــي

ــرنــي أيــضــاً ولا 
ّ
والـــشـــيء الــــذي يــحــي

أجد له جواباً هو أنه يقول أكثر من 

مـــرة عــلــى مــــدار الــكــتــاب إنـــه يعيش 

أواخر عمره أو «مساء حياته» وهو 

لم يتجاوز السبعين بعد (من مواليد 

١٩٤٩). هذا في حين أن ميشيل سير 

رحل عن ٨٨ سنة بالتمام والكمال. 

فــلــمــاذا يــقــول ذلـــك؟ هــل هــو مريض 

؟ أقصد مرضاً خطيراً لا سمح 
ً
مثلا

الله. بصراحة لا أعرف. على أي حال 

الــطــب الفرنسي  فتحت تصرفه كــل 

وهــــــو مـــــن أرقـــــــى أنـــــــــواع الــــطــــب فــي 

الــعــالــم وأكــثــرهــا تــقــدمــاً. أمـــا إدغـــار 

مـــوران فقد بلغ الثامنة والتسعين 

وهو يرفض أن يعترف بأنه يعيش 

مــســاء حــيــاتــه! ومـــؤخـــراً صـــرح بــأن 

الموت قد يباغته في أي لحظة ولكنه 

لــيــس مــهــيــئــاً لـــه بــعــد ولا مــســتــعــداً 

لاستقباله والترحيب به. وقد كدت 

أمـــــــوت مــــن الـــضـــحـــك عـــنـــدمـــا قــــرأت 

هـــذا الــتــصــريــح. ولــكــنــي لا أمــلــك إلا 

الإعجاب بمدى شجاعته وتفاؤله... 

والـــشـــيء الــعــجــيــب الــغــريــب هـــو أنــه 

ألقى مؤخراً محاضرة عصماء أمام 

أساتذة جامعة مونبلييه وطلبتها 

وظـــل يــنــاقــشــهــم لمـــدة ســاعــتــين دون 

 من 
ً
، قليلا

ً
تــوقــف! وبالتالي فــرجــاء

الـــتـــفـــاؤل يـــا أمــــين مــعــلــوف! لا تـــزال 

أمــامــك إن شــاء الــلــه ســنــوات عديدة 

لكي تتحفنا بإبداعات جديدة نحن 

 الحاجة إليها.
ّ

في أمس

جديد كمال الصليبي عن «الجماعة والدولة والأمة في المشرق العربي»

عودة إلى «اتفاق الطائف» وما قبله
بيروت: سوسن الأبطح

لا يـــــــزال بــــمــــقــــدور الـــــقـــــارئ الـــعـــربـــي 

اكتشاف جديد للمفكر كمال الصليبي، 

بـــعـــد نـــحـــو ٨ ســــنــــوات مــــن وفـــــاتـــــه. فــقــد 

عكف محمود شــريــح على ترجمة بحث 

بالإنجليزية للراحل، وصــدر مــؤخــراً في 

كتاب باللغتين: العربية، ولغته الأصلية 

الإنجليزية عــن «دار نلسن» فــي بيروت. 

والبحث ينظر في موضوع راهن، رغم أنه 

كتب على ضوء اتفاق الطائف، ونشر عام 

١٩٩٢ فــي «ثــي بــيــروت ريفيو»، وعنوانه 

«الـــجـــمـــاعـــة والــــدولــــة والأمــــــة فـــي المــشــرق 

العربي» يعرّج فيه على سبب تفكك اللحمة 

الاجـــتـــمـــاعـــيـــة والـــســـيـــاســـيـــة فــــي المــنــطــقــة 

العربية، وبشكل خــاص فــي بــلاد الشام؛ 

لكنه في عمقه يحاول أن يفهم الأمــراض 

اللبنانية المزمنة ويرى إلى شفائها.

صـــاحـــب الـــكـــتـــاب الــشــهــيــر «الــــتــــوراة 

جــــــاءت مــــن جــــزيــــرة الــــعــــرب» الــــــذي أثــــار 

 منذ 
ً
نـــقـــاشـــات حــامــيــة اســـتـــمـــرت طـــويـــلا

صدور ترجمته العربية عام ١٩٨٥، وأحدث 

ثورة في الدراسات التوراتية، يذهب في 

الــذي بــين أيدينا إلــى محاولة فهم  بحثه 

تركيبة المجتمع اللبناني وسيكولوجيته، 

بـــدءاً مــن حـــرب عـــام ١٩٥٨، مــــروراً بحرب 

١٩٧٥، مقارناً الوضع اللبناني بما يعيشه 

 فهم لعبة الولاءات الفردية 
ً
الأردن، محاولا

والجماعية.

وإذا كانت بداية البحث تنحصر في 

الحيز النظري العام، وتنشغل بالتعريفات 

لكل مــن «الــدولــة» و«الأمــــة» و«الجماعة» 

تــفــاديــاً لــلــغــمــوض، فـــإن هـــذا يــســهــل على 

الكاتب، بعد ذلك، شرح فكرته فيما يخص 

لــبــنــان ومــحــيــطــه. فـــالأمـــة تــعــنــي «شــعــبــاً 

يمتلك حساً بالوحدة، دون أن يعني هذا 

ــكــه لــحــكــومــة مــشــتــركــة». 
ّ
بـــالـــضـــرورة تــمــل

أمــــا حـــين نــتــحــدث عـــن دولــــة فــهــذا يعني 

«وجود شعب موحد سياسياً يعيش في 

منطقة جغرافية محددة، بإشراف حكومة 

مــركــزيــة واحـــــدة» ومـــن هــنــا يــكــون الــكــلام 

على الحماس الوطني أو حب الوطن. أما 

«الجماعة» فهي «كيان اجتماعي يجمعه 

د وصفات مشتركة؛ لكن دون 
ّ

تــراث موح

ة أو دولة». وبالتالي فدولة ما قد 
ّ

كونه أم

تشتمل على أمم مختلفة. وقد تشتمل أمة 

ما على جماعات مختلفة أيضاً، لكل منها 

طبيعتها. كما قد تضم الدولة جماعات 

تشترك معاً في العيش بانسجام، أو تبقى 

في نــزاع، مع أنها تعيش في ظل حكومة 

واحدة. هكذا تبقى المفاهيم مطاطية عند 

كمال الصليبي، الذي يحاول أن يجد في 

تعريفاته التي يستمدها من لغات أجنبية 

الــوضــع فــي دول عربية  مــا ينطبق عــلــى 

الــســيــاســي، معتبراً  قــيــد التشكل  تـــزال  لا 

أن الخلافات داخــل الــدولــة الــواحــدة حين 

تكون قابلة للتسوية، كما حدث في لبنان 

بعد حــرب مــدمــرة، فهذا يعني أن الكيان 

قابل للحياة، أما حين تستعصي الحلول 

فلا تجني الشعوب حينها غير الفوضى 

والتمزق.

ومـــا الأحــــزاب الــســيــاســيــة مــن وجهة 

نظر الصليبي إلا ممثلة للجماعات داخل 

الــواحــدة، باختلافاتها وتباينات  الدولة 

رؤاهـــا، ووظيفتها الفعلية هــي محاولة 

الــــتــــواصــــل والــــتــــفــــاهــــم، وإيــــــجــــــاد صــيــغ 

التعايش. وهذا الدور هو بمثابة تعويض 

عن النقص الذي يعاني منه المجتمع. لكن 

الأحــــزاب فــي بلدين مثل لبنان والأردن، 

نعما بديمقراطية نسبة إلى محيطهما، 

لم تتمكن من لعب هذا الدور.

استطاعت الأحزاب الأردنية تخطي 

الانــقــســام الــديــنــي؛ لكنها لــم تــنــجــح في 

تـــذويـــب الــــــــولاءات الــقــبــلــيــة والمــنــاطــقــيــة 

والإقــلــيــمــيــة الــتــي قــد تــكــون أكــبــر وأهـــم. 

أما في لبنان فقد فشلت الأحزاب عموماً 

في تجاوز الحواجز الدينية والطائفية. 

لذلك فــإذا كــان من تشابه بين البلدين، 

فـــهـــو أن الـــتـــوصـــل إلـــــى صــيــغــة وحــــدة 

 ديمقراطياً، 
ً
وطنية فيما بعد احتاج عملا

لم يتم عبر الأحزاب السياسية؛ بل احتاج 

تفاهمات بين الجماعات الدينية أو القبلية 

ــلــة لــلــمــجــتــمــع. فــفــي لــبــنــان 
ِّ
نــفــســهــا المــشــك

أخذ 
ُ
لعقد اتــفــاق الــطــائــف كــان لا بــد أن ت

الجماعات الدينية بعين الاعتبار، ويتم 

دمجها في نص الدستور.

ويـــقـــرّ الــصــلــيــبــي بــصــعــوبــة الــعــثــور 

عــلــى دولـــة عــربــيــة تــمــارس الديمقراطية 

على أساس حزبي سياسي، دون أن تكون 

المــكــونــة للمجتمع ديــنــيــة أو  الــجــمــاعــات 

قبلية هي الأساس. ويعقد مقارنة مع دولة 

غير عربية وقريبة جغرافياً هي اليونان، 

دولـــة كــثــرت فيها الــخــلافــات والــنــزاعــات، 

لــكــنــهــا فـــي الــنــهــايــة تــمــكــنــت مـــن فض 

خــلافــاتــهــا والــحــفــاظ عــلــى ديمقراطيتها 

بتطوير الأحـــزاب السياسية وتفعليها، 

على عكس ما يحدث في الديمقراطيات 

العربية الغضة.

يقدم الصليبي عرضاً مسهباً وشيقاً 

حــــول الــعــلاقــة الــوثــيــقــة بـــين الانــتــمــاءيــن 

الــديــنــي والــقــبــلــي، فــي المــنــطــقــة الــعــربــيــة؛ 

بــــحــــيــــث يــــصــــعــــب فــــصــــل أحـــــدهـــــمـــــا عــن 

الآخـــر. وعــلــى عكس مــا يــشــاع هما ليسا 

متناقضين؛ بل هما متمفصلان في لحمة 

قــــويــــة. ويــــشــــرح بـــــأن بـــعـــض الــجــمــاعــات 

الــقــبــلــيــة الإســـلامـــيـــة أو المــســيــحــيــة الــتــي 

ارتبطت تاريخياً، كانت على الأرجــح قد 

لــت إلــى إحـــدى الــديــانــتــين لتعزيز 
ّ

تــحــو

وجــــودهــــا الاجـــتـــمـــاعـــي الــــخــــاص بــهــا. 

ففي قبيلة أو عشيرة ما، ليس الانتماء 

خـــيـــاراً شــخــصــيــاً؛ بـــل هـــو مـــيـــراث، كما 

إلــــى عصبية  بــالانــتــمــاء  أن الإحــــســــاس 

 مــن الشعور بالولاء 
ّ

اجتماعية مستمد

إلــى هــذا الحد تبدو  الطوعي للجماعة. 

الأمور مترابطة ومركبة؛ بحيث يصعب 

الــــفــــصــــل بــــــين المــــفــــاهــــيــــم والانــــــتــــــمــــــاءات 

والــــــــــولاءات عـــنـــد الـــشـــخـــص الـــــواحـــــد، أو 

المــجــمــوعــة الــديــنــيــة أو الــقــبــلــيــة. ويــصــل 

الأمـــر إلـــى حــد أن أعــــراف الــشــرف والــعــار 

أقوى اجتماعياً أحياناً من سطوة الشرع 

الــدولــة  الــديــنــي نفسه. كــل هــذا ليذكر أن 

العربية الحديثة لا تــزال غضة، ويقارب 

عمرها السبعين عــامــاً، وأهلها قبل ذلك 

كــانــوا يــخــضــعــون فــي غالبيتهم للشرع 

الإسلامي كقانون يحكمهم. وهو لا يزال 

مطبقاً جزئياً على الأحوال الشخصية في 

بعض الدول أو كلياً في دول أخرى.

وبما أن الصليبي يكتب بحثه وفي 

ذهنه بلده لبنان، الخارج يوم كتابة بحثه 

من حرب أهلية طائفية دامية، فهو يعود 

ر بتشكل هذا الوطن الصغير، وكيف 
ّ
ليذك

أن مكوناته بطوائفها كانت على نزاعات 

سبقت إعلان لبنان الكبير. وبعض هذه 

الـــطـــوائـــف لـــم تــكــن راضـــيـــة عـــن الـــحـــدود 

الــتــي فرضها الانـــتـــداب. السنة  الــجــديــدة 

والشيعة، كما الــدروز، لم يكونوا راضين 

عن مشاركة اللبننة مع المسيحيين الذين 

اللبناني مــلاذهــم الآمــن.  رأوا فــي الكيان 

وعلى نحو مماثل امتنع بعض المسيحيين 

عــن الانــضــواء تحت لبننة ترتبط وثيقاً 

بــالمــصــالــح الــســيــاســيــة المــــارونــــيــــة. أكــثــر 

مـــن ذلــــك أن المــســلــمــين اعـــتـــبـــروا أنــفــســهــم 

أحـــق بالحكم مــن المسيحيين، وبالتالي 

مــقــابــل الــقــومــيــة الــلــبــنــانــيــة الــتــي احتمى 

بــهــا المـــوارنـــة، كـــان ثــمــة مــن يــتــصــدى لها 

بالقومية العربية. اشتعلت الحرب الأهلية 

تحت وطأة هذه الخلافات وغيرها، ومع 

م لبنان، لأسباب لعل أهمها 
ّ

ذلك لم يقس

«هوية سياسية مشتركة»  الوعي العام بـ

تشكلت تدريجياً، ومــا استشعره الناس 

مـــن ضــيــم وفـــوضـــى عــنــد غـــيـــاب الـــدولـــة، 

وإحــــســــاســــهــــم بــــــأن مــصــلــحــتــهــم تــلــتــقــي 

بالتوحد لا بالانقلاب عليه.

يــكــتــب الــصــلــيــبــي مـــهـــاجـــمـــاً زعـــمـــاء 

المكونات العشائرية – المذهبية، معتبراً 

أنـــهـــم «مـــثـــل زعـــمـــاء الــقــبــائــل، يــعــتــمــدون 

عـــلـــى جـــهـــل أتـــبـــاعـــهـــم لــبــســط ســلــطــانــهــم 

 
ّ
الاجتماعي والسياسي. فهم مهرة في فن

خلق أوهـــام فــي نــفــوس أتباعهم لتعزيز 

مـــواقـــفـــهـــم، لا ســيــمــا مــتــى كـــانـــت زعــامــة 

م بأتباعها عبر 
ّ
العشيرة أو القبيلة تتحك

الوراثة السلالية. وفي هذه الحالات فإن 

استثمار الجهل وســط الجماعة يسري 

في مجرى الوراثة الاستمرارية من جيل 

زعماء أول، إلى جيل زعماء ثانٍ».

يـــعـــرج الـــكـــاتـــب عــلــى تــشــكــل الـــدولـــة 

السورية التي أريد لها في البدء أن تكون 

أربعة أجزاء، وهي دولة دمشق ودولة حلب 

اللتان التحقتا طوعاً بالدولة السورية، 

ومن ثم دولة جبل الدروز ودولة العلويين 

متا بعمل عسكري، وقامت دولة 
ُ

اللتان ض

مركزية قوية على حساب الديمقراطية. 

ولــــم تــكــن هــــذه المــجــمــوعــات لــتــلــتــئــم لــولا 

الــدوام لبناء  تبني القومية العربية على 

اللحمة بين المجموعات المختلفة. والأمر 

كان مشابهاً في الأردن عند جلاء الانتداب 

الــبــلاد. ومــا كــان للمكون  البريطاني عــن 

لــولا  أمــنــه وســلامــه  الفلسطيني أن يــجــد 

أمـــران أساسيان مشابهان لمــا حصل في 

الــعــروبــة، ومحاولة  ســوريــا، وهما تبني 

تـــطـــبـــيـــق المــــــســــــاواة بـــــين مـــخـــتـــلـــف فـــئـــات 

الــشــعــب، بــصــرف الــنــظــر عــن الاخــتــلافــات 

وتباين المذاهب والعشائر.

وبالتالي يرى الصليبي أن واحدة من 

مشكلات لبنان التي لا نراها في محيطه، 

هـــي نـــكـــران بــعــض جــمــاعــاتــه انــتــمــاءهــا 

العروبي بسبب تمفصله مع الإسلام. وهذا 

لعب دوراً في تأجيج النزاعات. فالقومية 

اللبنانية لا تكفي لأنها لا تجمع اللبنانيين 

على اختلاف مناطقهم وطوائفهم. بينما 

اعتراف اللبنانيين جميعاً بعروبتهم هو 

عامل مساعد يحتاج في الوقت نفسه لأن 

الــعــربــي على قدم  يعاملوا مــن محيطهم 

المساواة، دون تفرقة بين فئة وأخرى. من 

هنا تأتي أهمية التأكيد على عروبة لبنان 

في اتفاق الطائف، لحسم خلاف تسببت 

الــتــي اعتبرت  فيه صيغة ١٩٤٣ المبهمة، 

لبنان ذا وجــه عربي، وهــو ما لم يساعد 

يوماً على المصالحة بين القومية اللبنانية 

والقومية العربية.

ستيفن بنكر وغلاف كتابه أمين معلوف 

خل 

نات 

ولة 

ــيــغ 

ض 

لكن 

دن، 

ما، 

طي 

في 

يــة 

م. 

ماً 

مم

ة. 

ن، 

ة 

اً فضط ن كنت ت ة النها ف لكنها

كل ما هو مكبوت ينبغي أن ينفجر ويشبع انفجاراً 
لكي يتنفس التاريخ الصعداء

 التفسير الذي يقدمه معلوف لظاهرة الأصولية 
الداعشية وغير الداعشية لا يرتفع إلى المستوى المطلوب
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نسخة جديدة من ساعة «إنجنيور» بالتيتانيوم
لندن: «الشرق الأوسط»

تعد ساعة «إنجنيور 
بـــــــيـــــــربـــــــتـــــــوال كـــــالـــــنـــــدر 
 Ingenieur) ديــجــيــتــال 

 Perpetual Calendar
 Digital Date –

Month)» من أبرز 
ســـاعـــات عــائــلــة 

«إنــــجــــنــــيــــور» 
الــــــتــــــي تـــعـــتـــز 
بــــــهــــــا شـــــركـــــة 

«آي دبــلــيــو سي 
شــــــــــافــــــــــهــــــــــاوزن» 

وتـــــــــتـــــــــفـــــــــنـــــــــن فــــــي 
طـــرحـــهـــا فــــي كــــل مـــرة 

إلــيــهــا تقنيات   
ً
مضيفة

ومــواد ووظائف جديدة. 
أصــــبــــحــــت الـــــيـــــوم تـــتـــوفـــر 
عـــلـــى عـــــرض رقــــمــــي كــبــيــر 
للتاريخ والــشــهــر، وبعلبة 

من التيتانيوم للمرة الأولــى، 
ويـــــوجـــــد مـــنـــهـــا ١٠٠٠ قــطــعــة 
فردية ومرقمة فقط. أما عُلبتها 
فــيــبــلــغ قــطــرهــا ٤٥ مــلــم وهــي 
مشغولة بالتيتانيوم درجة ٥، 
وهو الذي يُستخدم على نطاق 

واســــــــــع لــصــنــع 
هــيــكــل الــطــائــرة 
ومـــــــــــكـــــــــــونـــــــــــات 
المــــــــــــــــــــــــحــــــــــــــــــــــــرك، 
الأمـــــر الـــــذي يــمــنــحــهــا صــلابــة 
وقـــــوة.  تتمتع أيــضــاً بميناء 
اردوازي وعــقــارب ســــوداء مع 
إضــاءة، بينما تكشف وظيفة 
الروزنامة الدائمة عرضاً رقمياً 
كبيراً للشهر والتاريخ. وتمت 

الــروزنــامــة ميكانيكياً  برمجة 
لـــتـــتـــمـــكـــن مـــــن الــــتــــعــــرف عــلــى 
الــــفــــتــــرات المـــخـــتـــلـــفـــة لــلأشــهــر 
وإضــــافــــة الـــيـــوم الــكــبــيــس في 
نهاية فبراير (شباط) كل أربع 

سنوات.

أسبوع هونغ كونغ يعتمد على التكنولوجيا والأسواق الآسيوية
لندن: «الشرق الأوسط»

تستعد هونغ كونغ لإطلاق 
الدورة الـ٢٦ من أسبوعها من ٨ 
حتى ١١ يوليو (تــمــوز) ٢٠١٩. 
الــذي ينظمه  ويطمح الأسبوع، 
ــــتــــجــــارة فــي  مـــجـــلـــس تـــنـــمـــيـــة ال
مــركــز هــونــغ كــونــغ للمؤتمرات 
والمــعــارض إلــى ترسيخ مكانته 
أكثر بين الكبار وفي الوقت ذاته 
لفت أنــظــار المشترين العالميين 
إلى سوق مهمة، من الناحيتين 
الاســــتــــهــــلاكــــيــــة والإبــــــداعــــــيــــــة. 
ع أن يستقبل المعرض ألف 

ّ
ويُتوق

عارض من جميع أنحاء العالم، 
ومـــشـــاركـــة عــــدد مـــن المــصــمــمــين 
والـــعـــلامـــات الــتــجــاريــة الــدولــيــة 
وأخرى متخصصة في الأقمشة 
وإكــســســوارات الموضة والأزيــاء 
الــرجــالــيــة وأخـــــرى لــلأطــفــال، لا 
سيما أن الأسبوع أصبح بعد ٢٦ 
سنة، منصّة مهمة للمصممين 
ومنفذاً إلى الأسواق الحيويّة في 

البرّ الصيني الرئيسي وآسيا.
ويُحسب له أن غيّر من جلده 
بعد سنوات طويلة من التذبذب. 
فقد حوّل نفسه من قطاع بطيء 

إلـــى قــطــاع حــيــوي وديناميكي 
الــشــارع والعصر  يــواكــب نبض 
بفضل اهتمامه بالتكنولوجيا، 
التي يمكن القول إنها أصبحت 

مكمن قــوتــه. ونــظــراً إلــى أهمية 
هذا الجانب، تم تأسيس منطقة 
المـــوضـــة» لتلبية  «تــكــنــولــوجــيــا 
طــــلــــب الـــــقـــــطـــــاع فــــيــــمــــا يــخــص 

عــمــلــيّــات الــتــصــنــيــع وإجـــــراءات 
الأعمال.

لـــكـــن الأســــــبــــــوع لا يــكــتــفــي 
بالتكنولوجيا، فمن أجل تعزيز 

تـــجـــربـــة الاســـتـــعـــانـــة بـــمـــصـــادر 
خـــــارجـــــيـــــة وجــــــــــذب المـــشـــتـــريـــن 
لتأمين أقصى قدر من الانتشار 
لقطاعات الموضة المختلفة، يتمّ 
تـــصـــنـــيـــف المـــــعـــــرض مـــــن خــــلال 
أفـــكـــار و«تـــيـــمـــات» تــخــصــصــيّــة 
مختلفة. في العام الماضي أطلق 
مثلاً ما سمّاه مفهوم «الموضة 
المـــؤســـســـيّـــة والــــــزي الـــرســـمـــيّ». 
ويـــنـــوي أن يــكــرر نــفــس الــفــكــرة 
هـــذا الـــعـــام مـــن خـــلال مجموعة 
واســـــعـــــة مـــــن خـــــيـــــارات الأزيـــــــاء 
المهنيّة لقطاعات مختلفة، من 
دون تــجــاهــل الاتــجــاه المتنامي 
للملابس الرياضيّة. وستتخلل 
الأســـبـــوع فــعــالــيــات أخــــرى مثل 
معارض لأزياء الرجال والأطفال 
وإكــســســوارات مــتــنــوعــة، فضلاً 
عـــن مـــــــداولات ونـــــــدوات الــهــدف 
منها زيادة الوعي بهذا القطاع 
وتـــســـلـــيـــط الـــــضـــــوء عــــلــــى آخــــر 
صيحات الموضة لخريف- شتاء 
٢٠٢٠ – ٢٠٢١، في حين سيتشارك 
اختصاصيّون آخــرون أفكارهم 
حول تقنيات الملابس الوظيفيّة، 
والتتبّع الإلكتروني للموضة، 

وتطوير ٢٠١٩.

لقطة من أسبوع الموضة في العام الماضي

غدا تفتتح الدار صفحة أخرى في سوق الشرق الأوسط

برونو بافلوفسكي: الزبون المحلي أولوية «شانيل» وليس السائح العابر
باريس: جميلة حلفيشي

كـــــــــــــان الــــــــلــــــــقــــــــاء مــــــــــع بـــــــرونـــــــو 
بــافــلــوفــســكــي، الــرئــيــس الــتــنــفــيــذي 
لـــدار «شــانــيــل»، فــي شـــارع «ديــفــو» 
بـــــبـــــاريـــــس قـــــبـــــل يـــــــــوم واحـــــــــــد مـــن 
«كــروز ٢٠٢٠». أول عرض  عــرض الـــ
فــيــار، خليفة  للمصممة فيرجيني 

الراحل كارل لاغرفيلد. 
الـــكـــل كــــان يــتــرقــب والـــكـــل كــان 
يتوجس أن يكون الفراغ الذي تركه 
المصمم الذي قاد الدار لنحو ثلاثة 
عـــقـــود كــبــيــراً يــصــعــب مـــلـــؤه. لكن 
الحديث لم يكن عن العرض، ولا عما 
كـــان غــيــاب لاغــرفــيــلــد سيُخلّف  إذا 
فراغاً أو سيخلق تحولات في تاريخ 
الــــــدار الـــعـــريـــقـــة. كــــان بــكــل بــســاطــة 
عـــــن الـــــشـــــرق الأوســــــــــط، وتـــحـــديـــداً 
عـــن مــحــل الـــــدار الــرئــيــســي الــجــديــد 
فــي «دبــــي مــــول»، الــــذي انــتــهــت من 
تجديده وتجميله بعد نحو عــام، 
لتفتتحه، غداً (الجمعة). كان برونو 
بــافــلــوفــســكــي، الـــــذي يُـــشـــرف على 
جانب الأزيــاء والإكــســســوارات منذ 
أكثر من عقدين من الزمن وعايش 
عـــدة تــغــيــرات وتـــحـــديـــات، كــعــادتــه 
واقـــعـــيـــاً، يــفــكــر فـــي المـــــدى الــبــعــيــد، 
مكرراً قوله إن الدار تبني المستقبل 
«ما نقوم به الآن لا نستعجل ثماره 
غــــداً، لأن اســتــراتــيــجــيــاتــنــا تعتمد 
على بناء علاقة وطيدة في أي من 

الأسواق التي نتوجه إليها».
قال هذا ملمحاً إلى التحديات 
الــتــي تشهدها صــنــاعــة الــتــرف في 
كل أنحاء العالم، بما في ذلك دبي. 
السبب طبعاً هو الأزمة الاقتصادية 
وتـــراجـــع الــســيــاحــة ومـــا شــابــه من 
رت على حركة البيع. يشرح: 

َّ
أمور أث

درك أن هناك أزمة اقتصادية 
ُ
«نعم، ن

عــالمــيــة، وبـــأن هــنــاك زبــائــن أقــل في 
مــنــطــقــة الـــشـــرق الأوســــــط، وهـــو ما 
الــبــيــع، لكننا  ينعكس عــلــى حــركــة 
لا نفكر في الأمــر بهذا الشكل، فقد 
واجهنا تجارب مماثلة في أسواق 
أخــــــــرى، وكــــانــــت بـــمـــثـــابـــة ســحــابــة 
صـــيـــف عـــــابـــــرة، تــــجــــاوزنــــاهــــا مــع 
الوقت... عندما قررنا الوجود في 
الـــشـــرق الأوســــــط، كــانــت لــنــا نــظــرة 
طــويــلــة المـــــدى، وكـــانـــت الــنــيــة ربــط 
علاقة وطيدة مع هذه السوق، وهو 
مــا يتطلب الاســتــثــمــار فــي الــزبــون 
المحلي أولاً وأخيراً، بتقديم خدمات 
لة على مقاسه. إذا توفر زبون  مفصَّ
الــســيــاحــة فـــهـــذا رائــــــع، لــكــنــه ليس 

هدفنا الرئيسي».
بــافــتــتــاح مــحــلــهــا الـــجـــديـــد في 
«دبي مول»، بعد أبوظبي، وقبلهما 
فــــي ســـيـــول وبــــاريــــس ونـــيـــويـــورك 
وغيرها من عواصم العالم، تؤكد 
«شانيل» أن الاستثمار في العقار 
لا يـــزال مــهــمّــاً لــم تــؤثــر عليها قــوة 
«الديجيتال»، وهو ما يُثلج الصدر. 
ففي زمن اكتسح فيه «الديجيتال» 
ومــواقــع التسوق الإلكتروني عالم 
الموضة، لا تزال بيوت أزياء كبيرة 
تـــؤمـــن بـــالـــتـــســـوق الــــواقــــعــــي. «إنــــه 
تـــجـــربـــة عــاطــفــيــة تـــقـــوم عـــلـــى لمــس 
الأشياء وتجربتها وهذا مهم جدّاً» 
حــســب قــــول بـــرونـــو بــافــلــوفــســكــي، 
الـــذي أشـــرف عــلــى كــل الافــتــتــاحــات 
الــدار.  والتوسعات التي قامت بها 
ويضيف: «لدينا دائماً قناعة بأن ما 
قدمه ليس مجرد مُنتجات يمكن 

ُ
ن

الحصول عليها بضغطة زر ودون 
إحــســاس، بــل هــي حصيلة تجربة 
فــريــدة مــن نوعها نوفرها للزبون 

بداخل هذه المحلات.
 فـــعـــنـــدمـــا نــــطــــرح جـــاكـــيـــت أو 
حــقــيــبــة يــــد بــســعــر يـــفـــوق الــــــــ٥٠٠٠ 
يـــــورو، مـــثـــلاً، فــمــن الـــواجـــب علينا 
ــبــرر لــه هــذا السعر، وهــو مــا لا 

ُ
أن ن

يــتــأتــى ســـوى فــي الــواقــع مــن خــلال 
الخدمات، ولمس المنتجات عن قرب، 
إضافة إلى التعرف على تاريخ الدار 
وقصتها. فالهدف من هذه المحلات، 
بديكوراتها المميزة أن تعكس روح 
الـــدار الفرنسية مــن جــهــة، والبيئة 

المحيطة بها من جهة ثانية».
يكرر بافلوفسكي أنه من المهم 
أن تـــوجـــد «شـــانـــيـــل» فـــي المــنــطــقــة، 
قلباً وقالباً، وهــذا لا يُلغي أهمية 
«الــديــجــيــتــال»، فــهــو، حــســب قــولــه، 
«يُتيح الفرصة للوجود والتواصل 
فـــي الـــوقـــت ذاتـــــه، كــمــا أنــــه وســيــلــة 
لاستقطاب زبونات جديدات، لكن 
عندما يتعلق الأمر بعمليات البيع 
الــحــقــيــقــيــة، فــــإن أولــويــتــنــا تــتــركــز 
على جذب الزبون إلى المحلات لكي 
يــعــيــش تــجــربــة مــتــكــامــلــة وخــاصّــة 

جداً، نعتمد فيها على فريق 
مــــحــــلــــي يــــفــــهــــم مـــتـــطـــلـــبـــات 

زبائنه وتطلعاتهم».
ويــشــيــر إلــــى أنــــه على 
الــــرغــــم مــــن أن «شـــانـــيـــل» 
فــــرنــــســــيــــة الــــجــــنــــســــيــــة، 
فـــإنـــهـــا عـــالمـــيـــة الــنــظــرة 
تــــتــــعــــامــــل مــــــع زبــــائــــن 
مــــن الـــيـــابـــان والـــصـــين 
والــــــــبــــــــرازيــــــــل، وهـــــــذا 
الـــثـــقـــافـــات  يـــعـــنـــي أن 
تــــــــخــــــــتــــــــلــــــــف كــــــــذلــــــــك 
الــــتــــوقــــعــــات «فـــنـــحـــن 
وفر نفس التشكيلة 

ُ
ن

الـــتـــي نــعــرضــهــا على 
مـــــــنـــــــصـــــــات عــــــــــروض 
الأزياء في كل مكان... 
أو  طريقة تقديمها، 
بــــــالأحــــــرى عـــرضـــهـــا 

فـــــــــي كـــــــــل بــــــــلــــــــد، هـــي 
الـــــــــتـــــــــي تـــــخـــــتـــــلـــــف. 
فــــــالــــــشــــــكــــــل الـــــــــــذي 

يــنــاســب الــيــابــان قد 
الــــولايــــات  يـــنـــاســـب  لا 

المـــتـــحـــدة مــــثــــلاً. وهــــذا 
جُزء من التحدي الذي 
نواجهه: أن نفهم الآخر 
ونـــحـــتـــرمـــه بــالــتــعــامــل 

بــلــغــتــه». وبالفعل  مــعــه 
لـــــم تــــتــــأخــــر «شــــانــــيــــل» 
عـــن الــــركــــب. فــهــي أكــثــر 

مــــــن يــــحــــتــــرم مــــاضــــيــــهــــا وتــــغــــرف 
منه، لكن دائــمــاً بنظرة مستقبلية 
مواكبة لنبض العصر. وهذا مكمن 
نـــجـــاحـــهـــا وســــحــــرهــــا. فــدخــولــهــا 
مـــجـــال «الـــديـــجـــيـــتـــال» لا يجعلها 
تــعــتــمــد عــلــيــه كـــلـــيّـــاً، فــهــو بــمــثــابــة 
يُــشــبــع إلا بعد  «فــاتــح للشهية» لا 
دخــــــول «الـــبـــوتـــيـــك» حـــيـــث يــتــوفــر 
الــطــبــق الــدســم والــغــنــي. «دخــولــنــا 
عالم (الديجيتال) قرار استراتيجي 
نـــدعـــو فــيــه الـــكـــل بــمــعــايــنــة كـــل ما 
نــطــرحــه عــلــى شــبــكــات الإنـــتـــرنـــت، 
لكننا بالنهاية نريده أن يأتي إلى 
(الـــبـــوتـــيـــك). فــهــنــا فــقــط سيعيش 

التجربة ويشعر بروح الدار».
محلها فــي «دبـــي مـــول»، الــذي 
ســــتــــفــــتــــتــــحــــه، 
غداً (الجمعة)، 
ســــــــتــــــــكــــــــشــــــــف 

فـــيـــه الـــــــــدار عـــــن تـــغـــيـــيـــرات كــبــيــرة 
اســتــغــرقــت أكـــثـــر مـــن عـــــام. مــــدة لا 
يراها بافلوفسكي طويلة، ما دامت 
النتيجة مُرضِية وبحجم توقعات 
المــنــطــقــة. لــضــمــان النتيجة  زبــائــن 
تــم تجنيد المهندس الشهير بيتر 
مــاريــنــو لــهــذه المــهــمــة كــونــه يعرف 
ثقافة الدار جيداً. صحيح أنه يتمتع 
الــخــاص والمــمــيــز، إلا أنه  بأسلوبه 
«يلبس طربوش (شانيل) ويتقيد 

بالنص المكتوب فيها دائماً». 
ويعلق بافلوفسكي على أهمية 
الديكورات وعلى دور بيتر مارينو 
م أفضل ما  قائلاً إن هذا الأخير «قدَّ
لديه كلما كانت التحديات كبيرة 

أمامه». 
و«الفضل في هذا يعود إلى ما 

يتمتع بــه مــن إحــســاس فــنــي قــوي 
بــالأحــجــام والمـــــواد وغــيــرهــا». لكن 
الأهـــم فــي هــذه العملية أن مارينو 
يُــــــدرك تــمــامــاً أن هــــذه الـــديـــكـــورات 
مــجــرد «كــومــبــارس» يــنــصــبّ دوره 
عــلــى تــلــمــيــع المــنــتــجــات، لأنــهــا هي 
الـــبـــطـــل الـــرئـــيـــســـي. مــــا يُـــحـــســـب لــه 
أنــه من  أيــضــاً، بنظر بافلوفسكي، 
المصممين القلائل الذين لا يحاولون 
إبــــــراز أنــفــســهــم أو أســلــوبــهــم على 
حساب الماركة التي يعملون معها، 
ويُــفــهــم أيــضــاً أن الــديــكــورات يجب 
البيئة المحيطة من  أن تتماهى مع 
الـــــدار، مشيراً  تُــلــغــي روح  دون أن 
إلــى أنــه كما المــوضــة تتغير فــي كل 
مـــوســـم «كـــذلـــك الـــديـــكـــورات وطُــــرق 
عــرض المنتجات. فما قمنا به منذ 

١٥ سنة تقريباً يختلف عما نقوم 
به الآن». أما اللافت في المعروضات 
التي ستستمتع بها زبونة الشرق 
الأوسط منذ الغد أنها من عرضها 
«مييته داغ». أشرف عليها  الخاص بـ
الراحل كارل لاغرفيلد، واستوحيت 
تصاميمها من مصر القديمة، بدءاً 
من الأزياء إلى الإكسسوارات الغنية 

بالتفاصيل وألوان الذهب.
يـــــتـــــكـــــون «الـــــبـــــوتـــــيـــــك» 
الــــجــــديــــد «مـــــــن طـــابـــقـــين. 
الأرضي على مساحة ٤٨٥ 
مــــتــــراً ويـــشـــمـــل كــــل أنـــــواع 
الإكـــســـســـوارات، مــن حقائب 
يـــــــد وأحــــــــذيــــــــة ونـــــــظـــــــارات 
شــمــســيــة وجــــواهــــر مــوضــة 
وجــواهــر رفــيــعــة وســاعــات 
مـــــربـــــع، والـــــطـــــابـــــق الأول 
عـــلـــى مـــســـاحـــة ٢٢٨ مــتــراً 
مــربــعــاً يحتضن الأزيـــاء 
الــــجــــاهــــزة وصـــالـــونـــين 
لاستقبال الشخصيات 
ســـــوق  ولأن  المـــــهـــــمـــــة. 
الــشــرق الأوســـط مهمة 
بــالــنــســبــة لـــلـــدار، كــان 
ــخ بيتر 

ُ
مــهــمّــاً أن يــض

مارينو في (البوتيك) 
جُـــــرعـــــة طــــاقــــة قـــويـــة 
يــشــعــر بــهــا الـــزبـــون 
بــمــجــرد أن يــدخــلــه، 
بــــحــــيــــث ســيــلــمــس 
فيه زبـــون المنطقة 
نكهة مختلفة عما 
أنجزه في سيول 
ونـــــــيـــــــويـــــــورك 
وبــــــــــــــاريــــــــــــــس 
وغـــــــــــيـــــــــــرهـــــــــــا 
مـــــــن الـــــعـــــواصـــــم 
الأخــــــــــــــــــــــــــرى رغـــــــــم 
أنـــــهـــــا تـــبـــقـــى دائــــمــــاً 
تحت مظلة (شانيل). 
فــالمــنــتــجــات هــي نفسها 
في كل مكان، بعض التفاصيل في 
الــديــكــور مــن خــامــات وتــحــف فنية 
وغــيــرهــا، هــي الــتــي تختلف بعض 
الــشــيء إلــى جــانــب نــوع الخدمات، 
الــــدار أن تستوعب  الــتــي تــريــدهــا 
الكل، وتُشعر كل زبون بأنه مهم. 
وهذا تحديداً ما لا يتوفر 
فــي جــانــب (الديجيتال)، 
ـــــــذي رغــــــم أهـــمـــيـــتـــه،  ال
مُـــــجـــــرد أداة  يـــبـــقـــى 
تــســويــق عــصــريــة لا 
بدَّ منها حالياً، ولو 
(جــر رِجـــل) الزبون  لـــ
إلــى المــحــلات»، حيث «تتم 
الــبــيــع الحقيقية  عــمــلــيــات 
والتجربة الممتعة»، حسب 

قول بافلوفسكي. 
أنـــه لا يستصعب الأمـــر  المـــؤكـــد 
ويراه تحصيل حاصل لأنه «عندما 
تـــكـــون لـــديـــك طـــاقـــة إبـــداعـــيـــة هــائــلــة 
يُـــصـــبـــح الـــتـــســـويـــق عــمــلــيــة ســهــلــة 
جـــدّاً». والمقصود هنا ليس الإبــداع 
فـــي مــجــال الأزيــــــاء والإكـــســـســـوارات 
والجواهر فحسب بل أيضاً في تلك 
الـــقـــدرة المــذهــلــة عــلــى نــســج قصص 
وحكايات تُلهب الخيال، ســواء من 
خلال عروض الأزياء الضخمة التي 
تــنــظــمــهــا مـــنـــذ ســــنــــوات أو الـــصـــور 
التي تتداولها على مواقع التواصل 
وتـــؤجـــج الـــرغـــبـــة فــيــهــا. لــكــن يبقى 
الفضل في كل هذا إلى قدرتها على 
تحقيق المعادلة الصعبة بين توفير 
الترف بشكل «ديمقراطي» بعيد عن 

النخبوية والإبقاء على الحلم حياً.

برونو بافلوفسكي 
(تصوير: فريدريك ديفيد)

 من عرض «ميتييه داغ» في نيويورك المستلهم 
من مصر القديمة (تصوير: أوليفييه سايون) 

 كل الإكسسوارات التي تم عرضها في نيويورك ستتوفر في المحل الجديد بدبي

ساعة لك
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بــــــدأت  مــــثــــيــــرة  قــــصــــة  «أودي» 
خلال إجــازة صيفية في جزيرة إلبا 
الإيــطــالــيــة. فــي يــوم مشمس، ذهبت 
فيه المــصــورة الفوتوغرافية أوديــت 
ديــنــيــس لالــتــقــاط صـــور خــاصــة بها 

أرادتها أن تكون مختلفة عما تقوم 
بـــــه عـــــــادة لـــلـــمـــجـــلات، حـــيـــث تـــكـــون 
مُلزمة باحترام رؤية المخرج ومدير 
التصوير وتوجه المجلة. كانت هذه 
فــرصــتــهــا لـــكـــي تـــخـــرج عــــن الـــنـــص، 
وتكتب فصلاً جــديــداً. تقول: «أردت 
أن تــكــون هـــذه فــرصــة لــلابــتــعــاد عن 

الـــــروتـــــين، والإيـــــقـــــاع الـــســـريـــع الــــذي 
تـــفـــرضـــه عــــلــــيّ الــــحــــيــــاة، والـــتـــركـــيـــز 
على نفسي وأســلــوبــي فــي المقابل». 
وبــالــفــعــل، ســاعــدتــهــا الطبيعة على 
شحذ طاقتها، الفنية والشخصية 

على حد سواء.
بعد عودتها إلى بلدها الأم، بدأت 
تــنــفــذ مــا فــكــرت بـــه، مــن خـــلال إقــامــة 
معارض مختلفة، لكنها تقول إن هذه 
الرحلة لم تكن ما غير رؤيتها للعالم 
فــحــســب، بــل كــانــت رحــلــة قــامــت بها 
إلــى مخيمات  إلــى الأردن، وتــحــديــداً 

الزعتري.
فـــي عــــام ٢٠١٤، حين  كــــان ذلــــك 
طلبت منها منظمة خيرية دانماركية 
الذهاب إلى الأردن، مع مجموعة من 
الموسيقيين والفنانين، ضمن حملة 
إنــســانــيــة هــدفــهــا إدمـــــاج الــلاجــئــين 
الـــســـوريـــين مـــن خــــلال الـــفـــن. تــشــرح 
أوديـــــت: «كــــان عــلــيــنــا فــقــط منحهم 
فرصة للتعبير عما يعتمل بداخلهم 

مـــن خــــلال المــوســيــقــى أو الـــرســـم أو 
التصوير. فالفن أداة قوية للغوص 
في الأعماق والتعبير عن النفس». 
تــذكــر جــيــداً طــفــلاً أثـــر فــيــهــا كــثــيــراً، 
كــــان «اســـمـــه أحـــمـــد، وكـــــان خــجــولاً 
للغاية»، كما تقول «لكن ما إن أمسك 
بالكاميرا بين يديه حتى تحول إلى 
إنــســان متفاعل يطرح أسئلة ذكية 

تشير إلى موهبة دفينة».
عـــنـــدمـــا عــــــادت إلـــــى أمـــســـتـــردام، 
نــظــمــت مــع مــصــورة أخــــرى رافقتها 
إلى مخيم الزعتري بالأردن معرضاً 
استعرضتا فيه صوراً التقطها هؤلاء 
الأطــفــال ليعبرا بها عــن مشاعرهم. 
وعــــــن ذلــــــك تـــــقـــــول: «كــــــــان لافــــتــــاً فــي 
صورهم مدى التفاؤل والشقاوة التي 
يتميزون بها رغم معاناتهم. كان هذا 
تذكيراً لنا جميعاً بأنهم، مثل أي طفل 
في العالم، يستحقون الحب والفرح». 
كانت هذه التجربة والصور تذكيراً 
لها بأن تخوض تجربة جديدة. تقول 

إن ســــــؤالاً واحــــــداً بــــدأ يُــلــح 
عليها: «ما القصة التي أريد 
أن أوصلها للناس من خلال 
هذه الصور؟». كانت تعرف 
أنها تعشق التصوير، فهو 
ليس مجرد مهنة بالنسبة 
لــهــا، بــل أيــضــاً هوايتها، 
لهذا بدأت تبحث عن طرق 
لتوظيف هذا الفن بشكل 
تجاري لغرض إنساني. 
وزاد هذا السؤال إلحاحاً 
بعد إنجابها مولودها 
الأول، إذ شعرت حينها 
بـــالـــرغـــبـــة فــــي تــغــيــيــر 
إيــقــاع حياتها تماماً، 

فـــانـــتـــقـــلـــت إلـــــــى مــســقــط 
رأس زوجـــــهـــــا (إســــبــــانــــيــــا). 

وهــنــاك، قـــررت إطـــلاق مجموعة من 
الإيــشــاربــات المــصــنــوعــة مــن الحرير 
المستدام، تطبع عليها صوراً من الفن 
التجريدي تكون بمثابة لوحات فنية. 

من البداية، 
قــــــــررت طــرحــهــا 
بـــعـــدد مــــحــــدود جــــــداً، وأن يــذهــب 
بعض من ريعها لصالح اللاجئين 
الأطـــفـــال، لــهــذا لـــم تــقــدم حــتــى الآن 

ســـوى ثــلاثــة نــمــاذج فــقــط، بـــالأزرق 
والأصــــــفــــــر والأخـــــــضـــــــر، كـــلـــهـــا مــن 
الحرير المصنوع فــي إيطاليا، ولا 
تفكر بالتوسع كثيراً حتى تحافظ 

على خصوصيتها.

ASHARQ AL-AWSAT
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كيف تحصلين على إطلالة
 ميلي بوبي براون
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قبل عرض الجزء الثالث 
مــن مسلسل الخيال العلمي 
«أشياء غريبة»، حلت الممثلة 
البريطانية الشابة، ١٥ عاماً، 
بــطــلــة المــســلــســل مــيــلــي بوبي 
بـــــــــــراون، ضـــيـــفـــة فـــــي إحـــــدى 
حلقات برنامج «الليلة» الذي 

يقدمه جيمي فالون.
تـــــألـــــقـــــت بــــــوبــــــي بـــــــــراون 
بـــإطـــلالـــة نـــابـــضـــة بــالــحــيــاة 
كانت عبارة عن تنورة تغطي 
الــــركــــبــــة مـــــن مـــجـــمـــوعـــة دار 
«برادا» لربيع وصيف ٢٠١٩. 
تــتــمــيــز الـــتـــنـــورة، المــطــبــوعــة 
بـــرســـمـــات وألـــــــوان مــتــنــوعــة، 
بــخــصــر ضــيــق لــتــتــســع فيما 
بـــــعـــــد بــــــكــــــســــــرات عــــريــــضــــة. 
وتتوفر هــذه التنورة بسعر 

٢١٤٤ دولاراً أميركياً.
ولأن طبعاتها صاخبة، 
بــراون  نسّقتها ميلي بــوبــي 
مع «توبّ» من الساتان بلون 
أســـــــــــود وتــــصــــمــــيــــم بـــســـيـــط 
يـــتـــمـــيـــز بـــيـــاقـــة عــــالــــيــــة. هــي 
الأخـــــــرى كـــانـــت مــــن «بـــــــرادا» 
ويُقدر سعرها بـ١٢٧١ دولاراً 

أميركياً.
أن  عـــــــــلـــــــــى  خـــــــــــــــــلاف  لا 
إطـــلالـــة مــيــلــي بـــوبـــي بــــراون 
كــــــانــــــت مــــفــــعــــمــــة بـــــالأنـــــوثـــــة 
وفــــــي الـــــوقـــــت ذاتـــــــه مـــواكـــبـــة 
للموضة ولأســلــوب فتاة في 
الــعــشــريــنــات مــن عــمــرهــا. إذا 
أعــجــبــتــك يــمــكــنــك الــحــصــول 
على إطلالة مماثلة بأسعار 
في متناول اليد، حيث يوفر 
مــوقــع الــتــســوق الإلــكــتــرونــي 
«بــــــــوهــــــــو» تـــــــنـــــــورة ســـــاتـــــان 
بــتــصــمــيــم مــشــابــه مــطــبــوعــة 
بالورود بتنويعات مختلفة، 
ولكن دون تطريز بارز، بسعر 
كــذلــك  أمــــيــــركــــي.  دولاراً   ١٦
المــوقــع نفسه قمصاناً  يــوفــر 
بــرقــبــة متوسطة مــع ربــطــات 
الفيونكة الرائجة هذا الموسم، 
بسعر ١٦ دولاراً أيــضــاً. أمــا 
إذا كــنــتِ تبحثين عــن قطعة 
ســــوداء قــريــبــة مــن التصميم 
قـــدمـــتـــه دار «بـــــــــرادا»  الــــــــذي 
فيمكنكِ شـــراؤهـــا مــن موقع 

التسوق «بريتي ليتل ثينغ» 
بسعر ٢٠ دولاراً أميركياً.

كما انتعلت ميلي بوبي 
بـــــــــــراون مــــــع هـــــــذه الإطـــــلالـــــة 
صــنــدلاً مــن الشمواه الأســود 
بــشــريــط أمــامــي وحــــزام يلف 
الـــــكـــــاحـــــل، بــــتــــوقــــيــــع عـــلامـــة 
«تــابــيــثــا ســيــمــونــز»، ســعــره 
لــكــنّ  إلـــى ٦٢٥ دولاراً،  يــصــل 
مــوقــع الــتــســوق الإلــكــتــرونــي 
«أســــــوس» يــقــدم صـــنـــدلاً من 
بــالــتــصــمــيــم نفسه  الـــشـــمـــواه 

لكن بسعر ٢١ دولاراً.

السراويل الواسعة عمرها نحو قرن ولم يؤثر الزمن على أناقتها
القاهرة: إيمان مبروك

الأزيــــــــــــاء  عــــــــــام  كــــــــــان   ٢٠١٩
الـــــفـــــضـــــفـــــاضـــــة، ومــــــــــن ضـــمـــنـــهـــا 
الــــســــراويــــل الــــتــــي قــــدمــــت لـــلـــمـــرأة 
خياراً يحقق الراحة والأناقة على 

حد سواء.
وجاء ظهور دوقة كامبريدج، 
كيت ميدلتون، ببنطلون مستقيم 
وواســـــــع لـــيـــؤكـــد هـــــذه الــصــيــحــة، 
خــصــوصــاً أنــهــا مــعــروفــة بميلها 
عــــــادة إلـــــى الـــتـــصـــامـــيـــم المــفــصــلــة 

والمحددة على الجسم.
كيت ميدلتون اعتمدت أكثر 
من تصميم من هذا النوع، بعضها 
بـــتـــصـــمـــيـــم كــــلاســــيــــكــــي وخـــصـــر 
مــــرتــــفــــع، وبـــعـــضـــهـــا «كــــــاجــــــوال» 

مستوحى من أزياء البحارة.
كــمــا احــتــل الــبــنــطــلــون واســـع 
الـــســـاق مــكــانــة بــــــارزة فـــي خــزانــة 
الممثلة والمغنية الأميركية جينفر 
لوبيز، بينما اعتمدته المصممة 
فــــيــــكــــتــــوريــــا بــــيــــكــــهــــام فـــــــي عـــــدة 

مناسبات.
وعــــــلــــــى مـــــنـــــصـــــات عـــــــروض 
الأزياء ظهر البنطلون الفضفاض 
بأكثر من أســلــوب؛ كانت البداية 
بالتصميم المطوي عند الخصر، 
وبــخــامــات نــاعــمــة، ثــم تــطــور إلى 
خــيــارات «ســـبـــور»، مــثــل تصميم 
«البايبر باغ» المزود بحزام يضم 
الخصر، كذلك سروال «الكارغو» 
المــــــصــــــمــــــم بــــــجــــــيــــــوب وظــــيــــفــــيــــة 

لمناسبات النهار.
وقــــدمــــتــــه دار «جـــيـــفـــنـــشـــي» 
ضمن تشكيلتها للربيع والصيف 
بــخــصــر عــــال وتــصــمــيــم مــطــوي، 
وهــو الاتــجــاه نفسه الـــذي ســارت 
عــلــيــه دار «ســيــلــين» الــتــي قــدمــت 
مــجــمــوعــة مـــن الـــبـــدلات الــرســمــيــة 
بـــبـــنـــطـــلـــونـــات واســـــعـــــة الــــســــاق، 
وأخــــرى «ســـبـــور» اعــتــمــدت فيها 

على الدنيم المغسول.
أما المصمم مــارك جاكوبس، 
فــطــرحــه مـــن الـــســـاتـــان والــحــريــر، 
الأمــــــــر الــــــــذي أدخـــــلـــــه مـــنـــاســـبـــات 
المساء بسهولة. ولا يبدو أن هذه 
انتهاء  بــعــد  الصيحة ستختفي 
الــصــيــف، فــقــد ظـــهـــرت أيـــضـــاً في 
تـــشـــكـــيـــلات الــــخــــريــــف والــــشــــتــــاء 

المقبلين.
مــفــهــوم آخــــر يــمــثــل اتــجــاهــاً 
لـــــهـــــذا المـــــــوســـــــم، وربــــــمــــــا يــظــهــر 
كــاتــجــاه فــي المــوســم المــقــبــل، وهو 
ما يــراه بعض المصممين كنهاية 
الــتــمــيــيــز بـــين الأزيـــــــاء الــرجــالــيــة 
والنسائية. فكثير من المصممين 
قدموا إبداعات تناسب الجنسين، 
ليدللوا على أن الموضة لم يعد لها 

جنس معين.

ـــدمـــت 
ُ
ومـــــن هـــــذا المــــنــــظــــور، ق

الــســراويــل واســعــة الــســاق ضمن 
الــتــي  تــشــكــيــلــة دار «غــــوتــــشــــي»، 
نــســقــتــهــا مـــــع قـــمـــصـــان تــنــاســب 
الــجــنــســين، وفـــي بــــدلات عصرية 
مـــــثـــــل:  أزيـــــــــــــــــاء  قـــــدمـــــتـــــهـــــا دور 
بالنسياغا، وفالنتينو، وأوسكار 
دي لا رنتا، وتيبي، ونينا ريتشي، 

وروكساندا، وألكساندر وانغ.
وبدت السراويل الفضفاضة 
في تشكيلة كلوي لخريف وشتاء 
نـــاعـــمـــة ومــــريــــحــــة بــشــكــل   ٢٠١٩

خــــاص، مـــع شـــد مــنــطــقــة الخصر 
حتى تضفي على الإطلالة المزيد 

من الإثارة.
والعملية كانت ضمن أزيــاء 
تــلــك الــحــقــبــة الــتــي كــانــت مــتــأثــرة 
هي الأخرى بموضة الثلاثينات، 
مما يشير إلى أن هذه السراويل 
لــهــا تـــاريـــخ طــويــل حــمــل رســائــل 
لــهــا دلالات عــن وضـــع المــــرأة عبر 

التاريخ.
وكــــانــــت الأرجــــــــل الــعــريــضــة 
والسراويل عالية الخصر عنصراً 

رئيسياً في الأزياء من عشرينات 
إلــــى خــمــســيــنــات الـــقـــرن المــاضــي. 
فـــــفـــــي الـــــعـــــشـــــريـــــنـــــات، ســـاهـــمـــت 
المصممة الأيقونية كوكو شانيل 
فــــي ظــــهــــور الــــســــراويــــل كـــاتـــجـــاه 
أنــهــا كــانــت اتجاهاً  نسائي، رغــم 

مرفوضاً وقتها.
أما ظهور السراويل الواسعة 
بـــالـــتـــحـــديـــد، فـــكـــانـــت مــســتــوحــاة 
مــن المــلابــس الآســيــويــة، حــيــث لم 
تـــجـــرؤ الـــنـــســـاء فـــي الــعــشــريــنــات 
على اعتماده خارج المنزل، بينما 

اقـــتـــصـــر الأمــــــــر عـــلـــى بـــيـــجـــامـــات 
تــســمــح بـــالـــحـــركـــة داخــــــل المـــنـــزل، 
فـــي حـــين أنــــه كــــان قــطــعــة مــمــيــزة 
للأزياء الرجالية. وتدلل صحيفة 
«الـــــغـــــارديـــــان» عـــلـــى ذلـــــك بــنــشــر 
إلـــــــى عـــــــام ١٩٢٥  تــــعــــود  صــــــــورة 
الــراقــص الاســكــوتــلــنــدي  للمغني 
جــــاك بـــوشـــانـــان يـــرتـــدي ســـــروالاً 

بأرجل مستقيمة وواسعة.
وتطور الأمر في الثلاثينات، 
وبـــــــــدأ الـــــــســـــــروال واســـــــــع الــــســــاق 
المــصــمــم مــن الــحــريــر يــتــحــول إلــى 

قطعة مرتبطة برحلات الشاطئ، 
وأطـــــلـــــق عـــلـــيـــه فـــــي ذلـــــــك الــــوقــــت 
«بيجامة الشاطئ»، وظهرت هذه 
القطعة كغلاف لأحد أعداد المجلة 
النسائية الشهيرة «Mccalls» عام 

.١٩٣٠
وفـــــــي أواخــــــــــر الـــثـــلاثـــيـــنـــات، 
ظهر تصميم التنورة المقسمة أو 
إلــى قطعة  «كولوتيس»، وتــحــول 
تناسب الخروج للعمل. واكتملت 
هذه الحركة في الأربعينات، تزامناً 
مـــع الـــحـــرب الــعــالمــيــة الــتــي دفــعــت 
كثيراً من النساء إلى الخروج إلى 

العمل بدلاً من الرجال.
وهـــــنـــــاك صــــــــورة تــــعــــود إلـــى 
أربعينات القرن الماضي للممثلة 
الأميركية كاثرين هيبورن معتمدة 
سروالاً مطوياً بتصميم قريب لما 
قدمته الموضة في ٢٠١٩. لكن في 
الــخــمــســيــنــات، اخــتــفــى البنطلون 
لصالح التنورة المستديرة، ليعود 
مرة أخــرى في السبعينات. وبين 
الاختفاء والعودة، عادة ما تصبح 
الموضة أكثر جنوناً ودراماتيكية، 
وهو ما شاهدناه بالفعل في أزياء 
الــتــي مــا زالـــت تلهب  السبعينات 

حس المصممين حتى وقتنا هذا.
نصائح للتنسيق

تــرى مستشارة الموضة ميار 
بـــديـــع أن الــبــنــطــلــون الــفــضــفــاض 
خيار مناسب لهذا العام، وتقول: 
«يمكن أن يــكــون أنيقاً للغاية إذا 
كان محدداً عند الخصر». ففي هذه 
الحالة، يُبرز جمال الخصر، ويعزز 
الأنوثة، وفي الوقت ذاته يزيد من 
الـــســـيـــقـــان، لا ســيــمــا إذا تم  طــــول 

تنسيقه مع حذاء بكعب عال».
بيد أن ميار تنصح بضرورة 
اختيار البنطلون بمقاس مناسب 
من ناحية الخصر، وتنسيقه مع 
قطعة محددة على الصدر لتبرزه 
أكثر، وتتابع: «البنطلون الواسع 
قــطــعــة مــنــاســبــة لجميع الأجــســام 

تقريباً».
ومــــن نــاحــيــة أخـــــرى، أشــــارت 
مــيــار بــديــع إلــى أن هــذا التصميم 
يُــمــكــن تنسيقه  بــمــثــابــة «جـــوكـــر» 
نــــهــــاراً ومــــــســــــاءً، فــــي المـــنـــاســـبـــات 
العادية وفــي أماكن العمل أيضاً، 
وتــقــول: «يــمــكــن لــلــمــرأة أن تنسق 
ســــــــروالاً بـــســـاق عـــريـــضـــة مــــع تــي 
شيرت لإطلالة سبور، كذلك يمكن 
اعــتــمــادهــا مــع ســتــرة جــلــديــة. أمــا 
لإطـــــــلالات الـــعـــمـــل، فــــلا مـــانـــع مــن 

اختيار سترة رسمية».
ورغـــم أن الألـــوان الــداكــنــة هي 
المــفــضــلــة دائـــمـــاً بــالــنــســبــة لــلــمــرأة 
لأنها تُشعرها بالأمان، فإن ألوان 
الصيف تميل إلى الألوان الفاتحة، 
الــذي يمكن أن  بما فيها الأبــيــض 
يـــكـــون إضـــافـــة رائـــعـــة لــخــزانــة أي 

امرأة.

ميلي بوبي براون وزيّ من «برادا» 
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توبّ أسود بياقة على شكل V من اً

محلات «زارا» بـ١٨ جنيهاً إسترلينياً

صندل من «زارا» 
بـ٢٦ جنيهاً إسترلينياً

تصميم من دار «ماكس مارا» من عرض المصمم الكوري جون جي دوقة كامبريدج وبنطلون واسع مريح 

تشكيلة جيفنشي لربيع وصيف ٢٠١٩من عرض «غوتشي»تصميم من دار «ماكس مارا»

أوديت دينيس... مصورة دنماركية غيّرت زيارة إلى الأردن مسارها

جوانا لورا قسطنطين... تصاميم دفء بيروت وصخب نيويورك
بيروت: جوسلين الأعور

تـــــزيّـــــنـــــت بــــإكــــســــســــواراتــــهــــا 
نــــجــــمــــاتٌ مــــن «هـــــولـــــيـــــوود» مــثــل 
ريـــــهـــــانـــــا، وألــــيــــشــــا كـــــيـــــز، وبـــيـــلا 
ثــــــــورن، وعــــربــــيــــاتٌ مـــثـــل نــانــســي 
عجرم وأخــريــات، لكن المـــرأة التي 
تـــتـــوجـــه إلـــيـــهـــا المــصــمــمــة جـــوانـــا 
لــورا قسطنطين هي المــرأة الأنيقة 
فـــــــي كـــــــل مـــــــكـــــــان، فـــتـــصـــامـــيـــمـــهـــا 
تعكس شخصيتها وأحاسيسها 
وأفــــكــــارهــــا. وتـــشـــيـــر إلـــــى أن هـــذا 
حقيقة بدرجة أن تصاميمها هي 
الأخرى اكتسبت نضجاً وثقة مع 

العمر.
تصف جوانا تطورها الفني 
والمــهــنــي بــقــولــهــا إن الأمــــر يُــشــبــه 
حكاية تكتمل فصولها يوماً بعد 
يــــوم. فــمــع كـــل مــجــمــوعــة تطلقها 
تـــتـــعـــلـــم درســــــــاً جــــــديــــــداً. وتــــقــــول: 
«الــخــبــرة، السفر، دروس الحياة، 

المعارض التي أقمتها، إقامتي في 
بـــلـــدان مــخــتــلــفــة فـــي الــعــالــم، دفء 
بـــيـــروت، صــخــب نــيــويــورك، أنــاقــة 
بــــاريــــس، فــــــرادة لــــوس أنــجــلــيــس، 
تــــــــزال مــــصــــادر  كــــلّــــهــــا كــــانــــت ولا 
لــي». أمــا نجاحها  إلهام بالنسبة 
فــــتــــعــــزوه إلـــــــى مـــواظـــبـــتـــهـــا عــلــى 
العمل، و«نفسها الطويل». فهي لم 
تستسلم لأي ظــرف مــن الــظــروف، 
رغــم أنها مــرت ببعض المصاعب، 
ها شغوفة بمجالها، 

ّ
إضافة إلى أن

وبكل ما يمت إليه بصلة.
اللبنانية  المصممة  وتعتبر 
الــشــابــة، الــتــي درســـت فــي جامعة 
«بـــــــــارســـــــــونـــــــــس» بــــــنــــــيــــــويــــــورك، 
الإكسسوارات رفيقة المرأة التي لا 
تستغني عنها. ولأنها أكدت أنها 
تعكس أنوثتها وأسلوبها، فإنها 
ترد لها الجميل بتقديرها، وعدم 
البُخل عليها بالغالي والرخيص. 
الــجــديــدة،  وعـــن مجموعتها 

بـــــدأت بتصميمها،  تـــقـــول: «حــــين 
أحسست أنني أمام أمواج المحيط، 
وكــــل مـــا تــبــعــث فــيــنــا مـــن مــشــاعــر 
متناقضة ودافئة في الوقت عينه».
وتتميز المجموعة بأسلوبها 
الذي يعتمد على الأحجام الكبيرة، 
والمــــــعــــــادن المـــتـــنـــوعـــة كـــالـــنـــحـــاس 

ة والبرونز والأحجار نصف 
ّ

والفض
الكريمة والذهب، إلى جانب أحجار 
الــكــريــســتــال والألـــــــوان المــتــوهــجــة. 
فـــجـــوانـــا مــتــابــعــة لـــلـــمـــوضـــة، ومـــا 
يـــــجـــــري عــــلــــى مــــنــــصــــاتــــهــــا. فــهــي 
مقتنعة بأن الإكسسوارات والأزياء 
«حلقة متواصلة لا يمكن فصلهما 
عن بعض. فقط عندما يجتمعان 
تــتــحــقــق الأنـــــاقـــــة، وبـــالـــتـــالـــي كــمــا 
تحتاج الأزياء إلى تنسيق وانتباه 
إلى مقاييس ومقاس الجسم، كذلك 
تحتاج الإكسسوارات إلى تنسيق 
وأخـــذ شــكــل الــوجــه والــعــنــق بعين 

الاعـــتـــبـــار، عــوض 
الانــــــــــــصــــــــــــيــــــــــــاع 
لإملاءات الموضة 
وصـــــــرعـــــــاتـــــــهـــــــا 
بــــــطــــــريــــــقــــــة غـــيـــر 
مــــــــــــــحــــــــــــــســــــــــــــوبــــــــــــــة. 
فالسلاسل الطويلة مثلاً تناسب 
ذوات الــرقــبــة الــعــريــضــة، والأقـــراط 
الضخمة والطويلة لا تناسب ذوات 

الرقبة القصيرة وهكذا».

 الأحجام الكبيرة والألوان الزاهية 
تطبع تصاميمها

الاعـــتـــبـــار، عــو
الانــــــــــــصــــــــــــيــــ
لإملاءات المو
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الجماهير تتحسر على رحيله... وتترقب «الجديد»... ومصير حمد الله «مجهول»

آل سويلم يودع النصراويين ببطولة «استثنائية» وفريق لا يقهر
الرياض: طارق الرشيد 

وعبد الله الهلابي

أثــــــار قــــــرار ابـــتـــعـــاد ســعــود 
آل ســويــلــم عـــن ســبــاق الــتــرشــح 
لــرئــاســة نــــادي الــنــصــر، صــدمــة 
كبيرة بين أنصار «بطل الدوري 
الــســعــودي»، بعد أن كــان الاســم 
الأبــــرز لــتــولــي هـــذا المــنــصــب في 
الــســنــوات الأربـــع المقبلة، نظير 
ـــــــذي حــقــقــه  الــــنــــجــــاح الـــكـــبـــيـــر ال
فــــي المــــوســــم المــــاضــــي بــتــتــويــج 
النصر بطلاً للدوري السعودي 
للمحترفين «دوري كأس الأمير 
محمد بن سلمان» وكسر احتكار 
الــهــلال غــريــمــه الــتــقــلــيــدي الــذي 
سيطر على لقب بطولة الدوري 

المحلي في المواسم الماضية.
ومــن المنتظر أن تفتح يوم 
الأحــــــد فـــتـــرة أخــــــرى لــلــتــرشــيــح 
مــن جديد بسبب عــدم تقدم أي 

مرشح خلال الفترة الأولى.
ومـــن المــتــوقــع ألا يــتــقــدم أي 
مـــرشـــح لـــرئـــاســـة الــنــصــر حيث 
من المنتظر أن يتم تكليف أحد 
الأســــمــــاء لـــرئـــاســـة الـــفـــريـــق فــي 

الموسم المقبل بالتكليف.
ويــبــرز اســـم نــائــب الرئيس 
الــعــزيــز الجليل بــالإضــافــة  عــبــد 
إلـــــــــى عـــــضـــــو الـــــــشـــــــرف «شـــــــرف 
الحريري» كأحد أهم المرشحين 
لتولي الرئاسة في الموسم المقبل 

بالتكليف.
وأشارت مصادر مطلعة عن 
وجـــــود مـــحـــاولات مـــن مــؤثــريــن 
قـــــــراره  لـــثـــنـــي آل ســــويــــلــــم عــــــن 
بالابتعاد عن الوسط الرياضي 

والعودة للعمل في النصر.
ويــخــشــى الــنــصــراويــون أن 
ابـــتـــعـــاد آل ســويــلــم على  يـــؤثـــر 
مــســار الــعــمــل فــي الــنــادي حيث 
ســبــق أن ربـــط مــحــتــرف النصر 
وهدافه المغربي عبد الرزاق حمد 
بــقــاءه فــي النصر ببقاء آل  الله 

سويلم رئيساً للنصر.
مــــــن جــــانــــبــــه أعـــــلـــــن عــضــو 
شرف النصر عبد العزيز بغلف 
تراجعه عــن قـــراره الابــتــعــاد من 

الـــوســـط الـــريـــاضـــي، حــيــث قــدم 
مــلــيــون ريــــال لــلــمــرشــح الــجــديــد 
وغرد عبر حسابه في «تويتر» 
أقــدم مبلغ مليون  «يشرفني أن 
ريــــــال دعـــمـــاً لـــلـــنـــادي والمـــرشـــح 
الجديد شاملة عضوية الشرف، 
والـــــــعـــــــدول عــــــن الابـــــتـــــعـــــاد عــن 
الله  الوسط الرياضي. بتوفيق 
وبكم أيها المخلصون لنصرنا 
يجب أن يبقى في القمة، شكرا 
سعود آل سويلم على ما قدمت 

وبالتوفيق للرئيس الجديد».
كــمــا تــفــاعــل رئــيــس النصر 
السابق الأمير فيصل بن تركي 
مع قرار آل سويلم عدم ترشيح 
نــفــســه وغـــــرد «تــعــجــز الــكــلــمــات 
عـــن شــكــر أخــــي الـــغـــالـــي ســعــود 
الـــســـويـــلـــم عـــلـــى الـــعـــمـــل الــكــبــيــر 
الــذي قدمه للعالمي على جميع 
الأصـــعـــدة، وإن كــنــت شخصيا 
أتــــمــــنــــى اســــــتــــــمــــــراره بـــالـــفـــتـــرة 
الــــــقــــــادمــــــة، ولــــكــــنــــنــــا يــــجــــب أن 
قـــراره والشكر موصول  نحترم 

لجميع أعــضــاء مجلس الإدارة 
المميزين».

ويقوم حالياً المدير التنفيذي 
أحمد البريكي بتسيير الأعمال 
في النادي حتى يتم انتخاب أو 

تكليف رئيس جديد.
ولم يكن سهلاً على المنتمين 
لــلــبــيــت الأصــــفــــر تــقــبــل ابــتــعــاد 
الرئيس الذي قلب كل التوقعات 
فــي فــتــرة وجــيــزة وجــلــب أفضل 
المـــــحـــــتـــــرفـــــين الأجـــــــــانـــــــــب، ومـــــن 
المحليين دعم صفوف «العالمي» 
بــــأبــــرز الـــلاعـــبـــين، وتــــحــــدى كــل 
العقبات التي واجهته، وصنع 
فـــريـــقـــا لا يـــقـــهـــر، وكـــــــان جــبــهــة 
الدفاع الأولى عن حقوق ناديه، 
بــاتــجــاه  الـــهـــجـــوم الأول  وخـــــط 
منافسيه، حتى فاقت شعبيته 
نــجــوم فــريــقــه، ولــقــبــه الجمهور 

«الشامخ». بـ
وعـــلـــى الــــرغــــم مــــن الــخــبــرة 
الإداريــــــــة الـــريـــاضـــيـــة الــضــئــيــلــة 
لــســعــود آل ســـويـــلـــم، فـــإنـــه كــان 

مستوعباً لكل دهاليز وخفايا 
الــريــاضــة، وكــيــف تــــدار الأنــديــة 
باحترافية، وطبق فنون الإدارة 
بـــحـــذافـــيـــرهـــا، حـــيـــث لــــم يــحــتــج 
ســــوى مـــوســـم واحـــــد لمــصــافــحــة 
الذهب وتخليد اسمه في سجل 
الذهب النصراوي، فحقق بطولة 
الــدوري السعودي للمحترفين، 
وجاء بفريقه من بعيد، حينما 
كـــــان أغــــلــــب الـــنـــقـــاد والمــحــلــلــين 
يؤكدون أن البطولة زرقاء، نظير 
الفارق النقطي الكبير بينه وبين 
الـــهـــلال صـــاحـــب الــــصــــدارة، في 
الـــوقـــت الــــذي يــحــتــاج غــيــره من 
الرؤساء مواسم لبناء فريق قادر 

على التتويج بلقب الدوري.
البيئة الرياضية الاحترافية 
التي أسسها سعود آل سويلم 
فــــي نــــــادي الـــنـــصـــر خـــــلال فــتــرة 
وجيزة لم تكن محض الصدفة، 
وذلـــــــــــك لاعــــــتــــــمــــــاده عـــــلـــــى أهـــــل 
الــتــخــصــصــات المــخــتــلــفــة ســـواء 
الإدارية أو الفنية وحتى المالية، 

بـــالإضـــافـــة إلــــى المــخــتــصــين في 
الــــجــــانــــب الإعــــــــــلام الــــريــــاضــــي، 
فكان النصر في الموسم الماضي 
أشبه بخلية النحل مــن ناحية 
الــتــنــظــيــم فـــي جــمــيــع المـــجـــالات، 
وكانت النهاية سعيدة لجميع 
الـــنـــصـــراويـــين، بــفــضــل الــحــنــكــة 
الإداريـــــة الــتــي كــانــت خــلــف هــذا 
العمل المتقن الذي لم يعتمد على 
قرارات ارتجالية، حيث استعان 
آل سويلم بالخبرات وقربهم من 

البيت النصراوي.
وعلى الرغم من التعاقدات 
الواسعة التي أحدثها في ناديه 
بجلب ٨ لاعبين أجانب ولاعبين 
محليين، بمبالغ مالية ضخمة 
فــاقــت الــــــ٣٠٠ مــلــيــون ريــــال، فــإن 
الـــنـــصـــر ظــــل مــــن الأنــــديــــة الــتــي 
لـــم تــعــان مـــن الــضــائــقــة المــالــيــة، 
ولــــــم تـــشـــك مـــــن تـــــراكـــــم رواتــــــب 
الـــلاعـــبـــين، نــظــيــر الـــضـــخ المــالــي 
الكبير من رئيس النادي لسداد 
المــســتــحــقــات المــالــيــة أولاً بـــأول، 

إلــى جانب المكافآت التي كانت 
تصرف في وقتها للاعبين، وهو 
ما ترجموه على أرضية الملعب 
بتحقيق الانتصارات والتشبث 
بأمل التتويج بلقب الدوري في 
المنعطف الأخــيــر مــن المسابقة، 
عــلــى الـــرغـــم مـــن ابــتــعــاد الــهــلال 

بصدارة الترتيب.
ولـــم يــتــأثــر الــنــصــر بــفــقــدان 
أبـــــــــرز الأســــــمــــــاء الأجــــنــــبــــيــــة أو 
المــحــلــيــة طـــــوال المـــوســـم الــشــاق 
والاســــتــــثــــنــــائــــي، فــــمــــع هـــبـــوط 
مــــســــتــــوى الــــنــــيــــجــــيــــري أحـــمـــد 
مـــوســـى وإصـــابـــة المــغــربــي نــور 
الدين أمرابط، حيث كلف الأول 
الخزينة النصراوية أكثر من ٥٠ 
مليون دولار، بينما كان الثاني 
مـــن أبـــــرز الأســـمـــاء فـــي الـــــدوري 
السعودي للمحترفين، وابتعد 
عـــــن المـــســـتـــطـــيـــل الأخـــــضـــــر فــي 
الكثير من المواجهات الحاسمة 
في الأمتار الأخيرة من السباق 
نــحــو الــلــقــب، إلا أن الــنــصــر ظل 

مــتــمــاســكــاً يــســيــر فــــي الــطــريــق 
الــصــحــيــح نــحــو لــقــب الــبــطــولــة، 
بـــفـــضـــل الــــبــــديــــل الــــجــــاهــــز مــن 
اللاعبين المحليين الشبان الذين 
وجــــــــدوا الـــفـــرصـــة الـــكـــامـــلـــة مــن 
الجهاز الفني والإداري، وكانوا 

عند حسن الضن.
وكــــــــان ســــعــــود آل ســويــلــم 
جـــــريـــــئـــــاً بـــــإبـــــعـــــاد مـــــــن تــــوقــــف 
طـــمـــوحـــهـــم وقـــــل عـــطـــاؤهـــم مــن 
الـــــلاعـــــبـــــين المــــحــــلــــيــــين وبـــــاتـــــوا 
يـــشـــكـــلـــون عـــبـــئـــاً فـــيـــنـــاً ومـــالـــيـــاً 
عـــلـــى نــــاديــــه، وكـــســـب الــرئــيــس 
الرهان في نهاية المطاف، حيث 
أعــاد للنصر شبابه وحيويته، 
والــــرونــــق الـــــذي كــــان عــلــيــه في 
ســـــنـــــوات مــــضــــت حـــيـــنـــمـــا كــــان 
يــعــتــمــد عـــلـــى مـــاجـــد عـــبـــد الــلــه 
ومــحــيــســن الــجــمــعــان ويــوســف 
خميس ومرحوم المرحوم وعبد 
الــلــه الثنيان وســعــود الحمالي 
ومساعد الطرير، وهم في مقتبل 
العمر، وأعاد «فارس نجد» شاباً 

فتياً لا يقدر على مجاراته أحد.
رحـــــــــــل «الــــــــشــــــــامــــــــخ» بـــعـــد 
المـــوســـم الــتــاريــخــي الـــــذي كتبه 
بــــمــــاء الــــذهــــب وســــطــــر صــفــحــة 
مــــن الأمـــــجـــــاد الــــنــــصــــراويــــة فــي 
سجل البطولات، ويتفق جميع 
الــريــاضــيــين بــاخــتــلاف ميولهم 
على أن رحيل آل سويلم خسارة 
للرياضة السعودية قبل نــادي 
النصر، فكان في الفترة الماضية 
علامة فارقة بين رؤساء الأندية، 
ســـــــواء بـــابـــتـــعـــاده عــــن الإعــــــلام 
وتــفــرغــه لــخــدمــة نـــاديـــه، ودقــتــه 
في اختيار اللاعبين، والأجهزة 
الفنية، وحتى تصاريحه الرنانة 
الــتــي أعــــادت الإثـــــارة مــن جديد 

للساحة الرياضة.
وترك آل سويلم خلفه بيئة 
احــــتــــرافــــيــــة جــــــاذبــــــة، ســتــســهــل 
عــــلــــى مــــــن يـــخـــلـــفـــه مــــــن رجــــــال 
النصر قيادة الفريق في الفترة 
الرئاسية الجديدة، والمحافظة 
عـــلـــى مــــا تــحــقــق مــــن مـــنـــجـــزات، 
بـــاســـتـــمـــرار الـــلاعـــبـــين الأجـــانـــب 
الــــتــــي تـــمـــتـــد عـــقـــودهـــم لمـــواســـم 
مـــقـــبـــلـــة، والــــلاعــــبــــين المــحــلــيــين 
المــــنــــضــــمــــين حــــديــــثــــاً لـــلـــفـــريـــق، 
بـــالإضـــافـــة إلــــى الأمــــــور المــالــيــة 
المرتبة وصرف جميع الرواتب، 
حـــيـــث لا مــــتــــأخــــرات فــــي نــــادي 
الــنــصــر خـــلال الــفــتــرة المــاضــيــة، 
فجميع المؤشرات توحي بنجاح 

الرئيس الجديد لنادي النصر.
وكــــــــان ســــعــــود آل ســويــلــم 
المــكــلــف بـــرئـــاســـة نـــــادي الــنــصــر 
لمدة موسم واحد من قبل تركي 
آل الشيخ رئــيــس مجلس إدارة 
الهيئة العامة للرياضة الأسبق، 
قد أمضى موسما رياضيا في 
خــدمــة نـــاديـــه وتــكــفــل فـــي أغــلــب 
الــصــفــقــات المــحــلــيــة والأجــنــبــيــة 
مــن جيبه الــخــاص، وصـــل معه 
لــلــدور ربــع النهائي من  الفريق 
بطولة دوري أبطال آسيا، وبلغ 
الدور نصف النهائي من بطولة 
كأس خادم الحرمين الشريفين، 
وحقق بطولة الدوري السعودي 

للمحترفين.

مدرجات النصر تغنت كثيراً برئيس النصر في الموسم الماضي (تصوير: بشير صالح) آل سويلم محتفلاً ببطولة الدوري مع المغربي عبد الرزاق حمد الله (الشرق الأوسط) 

الأهلاويون يشيدون بتقدم الصائغ «وحيداً» لرئاسة النادي
جدة: محمد باسنيد

أشـــــاد عــــدد كــبــيــر مـــن أعــضــاء 
الــنــادي الأهلي وجماهيره،  شــرف 
بــتــرشــح المــهــنــدس أحــمــد الــصــائــغ 
لـــرئـــاســـة الـــــنـــــادي لأربـــــــع ســـنـــوات 
قــادمــة بعد أن قــدم أوراق ترشحه 
وقائمة إدارتــه إلى اللجنة المشكلة 
لهذا الغرض من قبل الهيئة العامة 
لــريــاضــة، قــبــل ســـاعـــات قــلــيــلــة من 
إغـــلاق بــاب الترشح أول مــن أمس 

الثلاثاء.
وأشاد عدد من شرفيي النادي 
الأهلي وجماهيره بالخطوة التي 
أقــــدم عليها الــصــائــغ بــعــد اعــتــذار 
عـــــدد مــــن الأســـــمـــــاء طــــــوال الــفــتــرة 
المــاضــيــة، وأنــــه حــظــي بــثــقــة ودعــم 
الأمــيــر مــنــصــور بــن مــشــعــل عضو 

شــــــرف الــــــنــــــادي الأهـــــلـــــي الـــــبـــــارز، 
الـــنـــادي الأهــلــي  ووصــفــت إدارة 

المترشحة بإدارة كفاءات بعد 
ضــمــهــا عــــــددا مــــن الأســـمـــاء 
التي تحمل درجات علمية 
عــالــيــة وخــبــرة مــمــيــزة في 

مجالها.
وتضم قائمة المهندس 
أحــمــد الــصــائــغ المــتــرشــحــة 

الـــــــنـــــــادي  شـــــــــــــؤون  لإدارة 
الأهـــلـــي فـــي المـــرحـــلـــة الــقــادمــة 

بــعــد تقدمها مــعــه بشكل رسمي 
عــــددا كــبــيــرا مـــن الأســـمـــاء الــشــابــة 
الطموحة والمتسلحة عالميا؛ وهم 
الــدكــتــور يــاســر مــحــروس المــرشــح 
الــرئــيــس في  نــائــب  لتولي منصب 
الإدارة الجديدة والمهندس غسان 
نــصــيــف والــــدكــــتــــور وائــــــل حــلــبــي 

ورجل الأعمال عبد الصمد القرشي 
والمهندس أيمن مدني والمهندس 

عمار زهران.

وينتظر أن تتم تزكية المهندس 
أحــمــد الــصــائــغ وأعـــضـــاء مجلس 
إدارته يوم الثلاثاء المقبل لقيادة 
دفة الأمور في النادي من خلال 
عقد الجمعية العمومية في 
مــــقــــر الــــــنــــــادي بــــعــــد تـــرشـــح 
الــــرئــــيــــس وحـــــيـــــداً وتـــقـــديـــم 
قــائــمــة أعــضــاء إدارتـــــه خــلال 

الفترة النظامية.
من جهته، وصف المهندس 
أحمد الصائغ المسؤولية الملقاة 

«الكبيرة جدا». على عاتقه بـ
تـــقـــدمـــه  الـــــصـــــائـــــغ إن  وقــــــــــال 
لــلــتــرشــح لــرئــاســة الـــنـــادي الأهــلــي 
لــه ولأعـــضـــاء مجلس  شـــرف كبير 
إدارتــــه لــقــيــادة العمل فــي ركــن من 
أركان الرياضة في الوطن الغالي، 
وأضاف أن الثقة التي حزنا عليها 

من قبل الأهلاويين وفي مقدمتهم 
الأمير منصور بن مشعل تزيد من 
حــجــم المــســؤولــيــة «وإن شــــاء الــلــه 
نــكــون عــلــى قــدرهــا فــي ظــل الآمـــال 
المـــعـــقـــودة مــــن جــمــيــع الأهــــلاويــــين 
لـــتـــحـــقـــيـــق الــــتــــطــــلــــعــــات وارتــــــفــــــاع 
الطموح في المنافسة على البطولة 
الــفــريــق  الآســــيــــويــــة، لا ســيــمــا أن 
الكروي يملك إمكانيات وعناصر 
مــمــيــزة ونـــحـــتـــاج إلــــى دعــمــهــا في 
مــراكــز معينة وســنــســعــى لتهيئة 

السبل كافة لتحقيق هذا الأمر».
وأشــــــــار إلـــــى أنـــــه يـــعـــدهـــم هــو 
وأعـــضـــاء مــجــلــس إدارتــــــه بالعمل 
المضاعف لتحقيق الأهداف المرجوة 
خلال الفترة القادمة، «ونحتاج إلى 
دعمهم والوقوف خلف النادي في 

المرحلة المقبلة».

أحمد الصائغ 
(تصوير: علي خمج)

المرشح الوحيد للرئاسة فضل السير على استراتيجية ناظر

حائلي يعتمد طلبات سييرا قبل الموسم الجديد
جدة: إبراهيم القرشي

«الــشــرق الأوســط»  لـــ كشفت مــصــادر مطلعة 
عزم أنمار الحائلي المرشح الوحيد لرئاسة مجلس 
إدارة نادي الاتحاد المضي قدماً على خطى إدارة 
المهندس لؤي ناظر ومواصلة المفاوضات مع عدد 
من الأسماء المحلية والأجنبية وفق المراكز التي 
أوصى بها المدير الفني للفريق التشيلي خوسيه 
لويس سييرا قبل مغادرته لبلاده لقضاء الإجازة 
بعد اطلاعه على عــدد من الخيارات التي سيتم 

مفاوضاتها في احتياجات الفريق.
وبــحــســب المـــصـــادر فـــإن الــحــائــلــي شـــرع في 
المـــدرب سييرا لمناقشته  الــتــواصــل مــع  فتح خــط 
احتياجات الفريق للموسم الجديد بالتنسيق 
مع الإدارة المكلفة الحالية والتي تجمعه برئيسها 
وأعضاء مجلس إدارتــه علاقة مميزة، حيث ظل 
الــرئــيــس المــنــتــظــر تــزكــيــتــه الــثــلاثــاء المــقــبــل خــلال 
انــعــقــاد الــجــمــعــيــة الــعــمــومــيــة قــريــبــاً مـــن الــبــيــت 
الاتـــحـــادي ولاعــبــي الــفــريــق كعضو شــرفــي داعــم 
لإدارات الـــنـــادي المــتــعــاقــبــة الــفــتــرة الأخـــيـــرة إلــى 
جانب أحمد كعكي الذي ينتظر كذلك أن يتولى 
مــنــصــب الــنــائــب بــعــد تــقــدمــه لــعــضــويــة مجلس 

الإدارة الجديد.
وكان الحائلي تولى سدة المسؤولية في نادي 
الاتحاد منتصف يونيو (حزيران) الماضي خلفاً 
لحاتم باعشن الرئيس السابق إلا أنه لم يستمر 
طويلاً قبل مغادرته كرسي الرئاسة الذي ينتظر 
أن يــعــود إلــيــه تــزامــنــاً مــع انــتــهــاء عــقــد الجمعية 

العمومية للنادي الثلاثاء المقبل.
وســـتـــنـــاقـــش الــجــمــعــيــة الـــعـــمـــومـــيـــة لـــنـــادي 
الاتــحــاد خــلال انعقادها القوائم المالية للنادي، 

وملف المرشح الوحيد لرئاسة النادي 
أنـــمـــار الــحــائــلــي قــبــل تــزكــيــتــه لــفــتــرة 
قانونية تمتد لـ٤ سنوات بعد أن أغلق 
باب الترشح دون أن يتقدم أي مرشح 

غيره.
الــجــديــد  فــيــمــا ســتــعــقــد الإدارة 
لــــنــــادي الاتـــــحـــــاد أول اجــتــمــاعــاتــهــا 
لتوزيع المناصب والمهام على أعضاء 
مجلس الإدارة المنتخبين الذي ينتظر 
أن يــضــم عـــددا مــن الــذيــن عــمــلــوا في 

الإدارة السابقة للنادي.
فيما كـــان المــهــنــدس لـــؤي ناظر 
رئــيــس الاتــحــاد فــضــل عـــدم الــدخــول 
بمعترك الانتخابات معلناً رحيله 
عن كرسي الرئاسة المكلف به الفترة 
المــاضــيــة كــون المــرحــلــة الــقــادمــة كما 
وصفها تتطلب ما هو فوق طاقته 
وثقته وبأن هناك الكثير من محبي 
الكيان لديهم المقدرة للقيام بالمهمة، 
فيما تــرك حرية إكمال المفاوضات 
التي بدأتها الإدارة المكلفة تزامناً 

مع نهاية الموسم الرياضي الماضي مع لاعبين 
محليين وأجانب للإدارة الجديدة التي ينتظر أن 

يتولها الحائلي.
وانطلقت يــوم أمــس مرحلة فحص وإعــلان 
الــقــائــمــة الأولـــيـــة للمرشحين والــنــاخــبــين والــتــي 
يـــنـــتـــظـــر أن يـــتـــم الإعـــــــــلان عـــنـــهـــا الـــــيـــــوم، فــيــمــا 
سيتاح الطعن ضد القائمة الأولــيــة للمرشحين 
والناخبين، غداً الجمعة بينما سيتم النظر يومي 
السبت والأحـــد المقبلين بها قبل إعــلان القائمة 
النهائية للمرشحين والناخبين في اليوم التالي 

الذي سيسبق انعقاد الجمعية العمومية.
وكان نادي الاتحاد أعلن في وقت سابق عن 
آلية تصويت الأعــضــاء فــي الجمعية العمومية 
لاختيار رئيس ومجلس إدارة جديد للنادي، في 
الوقت دعت لسداد رسوم العضوية لأربع سنوات 
بــإجــمــالــي ٤ آلاف ريــــــال، وذلـــــك بحسب  مــقــبــلــة 
اللائحة الأساسية للأندية الرياضية الصادرة 
حديثاً من الهيئة العامة للرياضة، والتي تمكن 

كل شخص يرغب في أن يكون 
في الجمعية العمومية للنادي 
ســواء من خــلال الفئة الذهبية 
والــتــي حــــددت قيمتها بمبلغ 
١٠٠ ألـــف ريــــال ســنــويــاً والــفــئــة 
العادية المــحــددة قيمتها ١٠٠٠ 

ريال سنوياً.
يـــبـــدأ مجلس  ويــنــتــظــر أن 
بــقــيــادة  الــجــديــد  إدارة الاتـــحـــاد 
الحائلي مرحلة جديدة، يتطلع 
إليها الاتحاديون أن يتم تدعيم 
صــفــوف الــفــريــق بــخــيــارات فنية 
محلية وأجــنــبــيــة تشكل إضــافــة 
لــلــفــريــق الأول وتــعــيــده للتوهج 

وبلوغ منصات التتويج.
الــفــريــق الأول بــنــادي  ويــبــدأ 
الاتحاد الإعــداد للموسم الجديد 
في ٣ يوليو (تموز) المقبل التجمع، 
حـــيـــث خـــصـــصـــت الأيــــــــام الـــثـــلاثـــة 
الــتــي تلي تجمع اللاعبين  الأولـــى 
لــعــمــل الـــكـــشـــوفـــات الــطــبــيــة وذلــــك 
قــبــل الــســفــر لــلــمــعــســكــر الإعــــــدادي 
الخارجي والذي سيقام في بريطانيا خلال الفترة 
من ٦ يوليو المقبل وحتى ٢٧ من ذات الشهر قبل 
العودة إلى جدة وبدء الإعداد لانطلاقة منافسات 
دور الـ١٦ بدوري أبطال آسيا والذي سيلتقي فيها 
أذوب أهــان أصفهان فــي الـــ٥ مــن شهر أغسطس 
(آب) المــقــبــل فــي مــواجــهــة الـــذهـــاب بــمــديــنــة دبــي 
الـــدوري  الإمــاراتــيــة، بينما ستنطلق منافسات 
السعودي للمحترفين في الموسم الجديد في ٢٢ 

أغسطس المقبل.
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سييرا (الشرق الأوسط)ضي مع لاعبين 
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بن نافل يعلن اسم المدرب الجديد فور تنصيبه «رئيساً»

هبوط لانس الفرنسي 
يحرم الهلال من ٥ ملايين يورو

الرياض: فارس السبيعي ومسفر الحسيني

تسبب هــبــوط فــريــق لانـــس الفرنسي 
الــثــانــيــة، فــي استبعاد  إلــى دوري الــدرجــة 
المحترف المغربي أشــرف بن شرقي، المعار 
مــــن نــــــادي الــــهــــلال، مــــن خــــيــــارات الـــنـــادي 
الفرنسي للموسم المقبل، وبالتالي تعطيل 

تفعيل خيار شراء عقده من نادي الهلال.
وتقرر أن ينضم اللاعب إلى تدريبات 
الفريق الأول نهاية الشهر الحالي. وحرم 
قــرار الــنــادي الفرنسي، نــادي الهلال من ٥ 
ملايين يورو، قيمة الانتقال النهائي للاعب.

ولــم يظهر بــن شــرقــي بشكل جيد في 
الموسم المنصرم مع لانس الفرنسي، حيث 
شـــارك خـــلال ٢٣ مــبــاراة مــنــهــا، ١١ كلاعب 
أساسي، وساهم في إحراز ٣ أهداف فقط، 
وهذا يعتبر سجلاً هزيلاً للاعب يعتبر من 

أبرز المواهب المغربية الصاعدة.
ويــــمــــلــــك بــــــن شـــــرقـــــي عــــدة 
عروض، من عدة أندية، أبرزها 
عـــــرض نــــــادي تــيــانــغــين تــيــدا 

الصيني.
وســيــلــتــقــي الــــلاعــــب بــعــد 

الإدارة  بــــمــــســــؤولــــي  عــــــودتــــــه 
الـــــجـــــديـــــدة فـــــي نـــــــــادي الــــهــــلال 

لــبــحــث مــســتــقــبــلــه الـــكـــروي 
والـــعـــروض المــقــدمــة إلــيــه 
لتحديد مصيره بالبقاء 
الـــرحـــيـــل  الــــهــــلال أو  فــــي 

لنادٍ آخــر، ســواء بالإعارة 
أو الانتقال النهائي.

ومــن جانب آخــر، كشفت 
اليونانية   «znews» صحيفة 

أن المــحــتــرف الإســبــانــي بــنــادي 
الــــهــــلال ألــــبــــرتــــو بــــوتــــيــــا، الــــذي 

يــقــضــي إجـــازتـــه هــــذه الأيـــــام في 
مــديــنــة بــرشــلــونــة، لا يــعــلــم حتى 
الآن مصيره مــع نــادي الــهــلال في 

الموسم المقبل.
مــن جــهــة ثــانــيــة، يــتــجــه أغلبية 

أعــضــاء شــرف نـــادي الــهــلال لترشيح فهد 
بن نافل لتولي منصب رئيس النادي، رغم 
وجود موسى الموسى مرشحاً آخر لتولي 

المنصب.
ويــحــظــى بــن نــافــل بــثــقــة أبــــرز أعــضــاء 
شــرف الهلال، وعلى رأسهم الأمير الوليد 
بن طلال، الداعم الأكبر لابن نافل في فترة 

رئاسية جديدة للنادي العاصمي.
وتــشــيــر مـــصـــادر «الـــشـــرق الأوســـــط»، 
إلى أن بن نافل بدأ فعلياً العمل على ملف 
مدرب الفريق، وسيعلن عن اسمه فور إعلان 

تنصيبه لكرسي الرئاسة.
كما تم تكليف اللاعب السابق سعود 
لــلــفــريــق الأول، ويــســاعــده  كـــريـــري مـــديـــراً 
فيصل الفرشان لاختيار مكان إقامة الفريق 

أثناء المعسكر الخارجي بالنمسا.
وتشير المصادر إلى أن كريري توصل 
لاتــــفــــاق مــــع الـــنـــمـــســـاويـــين حـــــول مــعــســكــر 
الــفــنــادق والمــلاعــب، كما  الفريق مــن ناحية 
تــم التنسيق للعب ٣ مــبــاريــات على الأقــل 
مع فــرق كبيرة في مقرّ المعسكر بالنمسا، 
على أن يحدد المــدرب الــقــادم عــدداً آخــر من 

المباريات الودية.
الـــجـــهـــاز الإداري  نـــافـــل  بــــن  وأوصـــــــى 
بــالــعــمــل عــلــى أهـــم المــلــفــات لــلــفــريــق الأول، 
المـــدرب، ويسعى  لتكون جاهزة عند قــدوم 
بن نافل لعدم وجود تأخير يعطل استعداد 

الفريق لأي سبب من الأسباب.
وقــد تــم تحديد موعد عــودة اللاعبين 
يوم ٢٨ من الشهر الحالي، والمغادرة يوم ٢ 

يوليو (تموز)  للنمسا.
ويـــنـــتـــظـــر الــــرئــــيــــس الـــــقـــــادم لــلــفــريــق 
الـــهـــلالـــي كــثــيــر مـــن المـــلـــفـــات المـــهـــمـــة، من 
ضـــمـــنـــهـــا الـــتـــجـــديـــد لـــبـــعـــض الـــلاعـــبـــين 
مــثــل ســالــم الـــدوســـري ومحمد 
جحفلي، بينما سينتظر 
قـــــرارات المــــدرب الــقــادم 
حـــــــــــــول الــــــلاعــــــبــــــين 
الأجــــانــــب، حسب 
احــــــتــــــيــــــاجــــــات 

الفريق.

أشرف 
بن شرقي 
(الشرق 
الأوسط)
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مـــــــا مـــــــن شـــــــك فـــــــي أن 
الـــبـــرازيـــلـــي بيليه  كـــلا مـــن 
والأرجـــنـــتـــيـــنـــيـــين ديــيــغــو 
أرماندو مارادونا وليونيل 
مــــــيــــــســــــي يــــــمــــــثــــــل حــــقــــبــــة 
تــاريــخــيــة فــي تــاريــخ كــرة 
الــــقــــدم، ولــكــنــهــم جــمــيــعــا 
تــعــرضــوا لصدمة هائلة 
فــــي بــــطــــولات كــــــأس أمـــم 
أميركا الجنوبية (كوبا 
أمـــــيـــــركـــــا). وعــــلــــى مـــــدار 
مــشــاركــات كــل منهم في 
الــــبــــطــــولــــة، اســتــعــصــى 
اللقب عليهم وإن كانت 
الفرصة لا تزال سانحة 
أمام ميسي لتغيير هذا 
الواقع المؤلم لأساطير 

كرة القدم.
وكـــــــان الأســـــطـــــورة 

بــيــلــيــه أول مـــن عــانــى هـــذا المصير 
عندما أخفق في كوبا أميركا ١٩٥٩ 
بعد عام واحد من قيادته المنتخب 
البرازيلي للقبه الأول في بطولات 
كأس العالم، وذلك في النسخة التي 

استضافتها السويد عام ١٩٥٨.
وتـــــــــوج بـــيـــلـــيـــه هــــــدافــــــا لـــهـــذه 
أمــيــركــا برصيد  النسخة مــن كــوبــا 
ثــمــانــيــة أهــــداف كــمــا اخــتــيــر أفضل 
البرازيلي حل  لاعــب، لكن المنتخب 
ثــانــيــا بـــفـــارق نــقــطــة واحــــــدة خلف 
نظيره الأرجنتيني المتوج باللقب، 
التالية  الــنــســخــة  وغــــاب بيليه عــن 
في الإكوادور، حيث قررت البرازيل 
المشاركة بفريق من الاحتياطيين. 
وتكرر الأمر في كوبا أميركا ١٩٦٣ 
لــم يــشــارك أيضا  ببوليفيا؛ حــيــث 
الــبــرازيــلــي بنفس الفريق  المنتخب 
الذي توج بلقب مونديال ١٩٦٢ في 
تشيلي ليحل في المركز الرابع ويظل 
رصــيــد بيليه خــالــيــا مــن أي ألــقــاب 
فــي كــوبــا أمــيــركــا رغـــم فــــوزه بلقب 
المونديال في نسختين متتاليتين. 
وتــواصــل حــظ بيليه السيئ بقرار 

البرازيل الانسحاب من بطولة ١٩٦٧ 
التي استضافتها الأوروغـــواي، ثم 
تفاقم الأزمات واستمرار الاعتذارات 
عن عدم المشاركة، لتتوقف البطولة 
من ١٩٦٧ حتى ١٩٧٥، مما حرم بيليه 
من الفرص الباقية للتتويج باللقب 

القاري.
وكانت القصة مختلفة بالنسبة 
لمارادونا الذي شارك في ثلاث نسخ 
لكوبا أميركا دون تتويج، وكانت 
فـــــي ١٩٧٩، حــــيــــث كـــانـــت  أولاهــــــــــا 
اخــــتــــبــــارا صــعــبــا لـــلـــمـــدرب ســـيـــزار 
لويس مينوتي الذي لم يعتمد على 
معظم النجوم الذين قادهم في ١٩٧٨ 
للفوز بكأس العالم، ليودع منتخب 

السامبا البطولة من الدور الأول.
وغــــــــاب مـــــــارادونـــــــا عـــــن كـــوبـــا 
أميركا ١٩٨٣ ثم عاد للمشاركة في 
فــــرض نفسه  نــســخــة ١٩٨٧ بــعــدمــا 
أفــضــل لاعــــب فـــي الــعــالــم مـــن خــلال 
قيادته المنتخب الأرجنتيني للفوز 
بكأس العالم ١٩٨٦ في المكسيك لكنه 
تعرض لصدمة، حيث ودع الفريق 
البطولة من المربع الذهبي على يد 

منتخب الأوروغـــواي. 
ولـــــــــم تـــــكـــــن مــــشــــاركــــة 
مــــــــــارادونــــــــــا الــــثــــالــــثــــة 
والأخـــــــيـــــــرة فـــــي كـــوبـــا 
أمـــيـــركـــا أفــــضــــل حــــالا، 
حــــيــــث أحــــــــــرز الــــفــــريــــق 
هدفين فحسب في سبع 
مــبــاريــات وودع مبكرا. 
وفي ١٩٩١ غاب مارادونا 
عـــن كـــوبـــا أمـــيـــركـــا الــتــي 
اســـتـــضـــافـــتـــهـــا تــشــيــلــي، 
حيث كان يقضي عقوبة 
الإيقاف بسبب المنشطات 
وفاز المنتخب الأرجنتيني 

بلقب البطولة في غيابه.
ويبدو أن لعنة كوبا 
أمـــيـــركـــا اســـتـــحـــوذت على 
ميسي أيــضــا، حيث فشل 
اللاعب المتألق مع برشلونة 
الإســـبـــانـــي فـــي الـــفـــوز بــأي 
لقب في هذه البطولة حتى 

الآن.
وخاض ميسي البطولة القارية 
للمرة الأولى في ٢٠٠٧ وقدم عروضا 
رائــعــة وســجــل الكثير مــن الأهـــداف 
حتى بلغ النهائي لكنه سقط أمام 
نـــظـــيـــره الـــبـــرازيـــلـــي صـــفـــر - ٣ فــي 
التالية عام  النهائي. وفي البطولة 
٢٠١١ ودع مــن دور الثمانية ونــال 
مــيــســي انـــتـــقـــادات هــائــلــة. وبــــدا أن 
الــفــرصــة سانحة لميسي لتعويض 
هذا من خلال كوبا أميركا ٢٠١٥ في 
تشيلي ولــكــن الفريق الأرجنتيني 
لم يحقق التوقعات المرجوة أيضا 
وســــقــــط بـــــركـــــلات الـــتـــرجـــيـــح أمـــــام 
أصــحــاب الأرض فــي الــنــهــائــي، في 
تـــكـــرار لــســيــنــاريــو خـــســـارة نــهــائــي 
كــأس الــعــالــم ٢٠١٤ بــالــبــرازيــل أمــام 

المنتخب الألماني.
وتكرر الأمر في النسخة التالية 
(المئوية) من كوبا أميركا عام ٢٠١٦ 
بـــالـــولايـــات المـــتـــحـــدة، حــيــث وصــل 
الـــفـــريـــق لــلــنــهــائــي وخـــســـر بــنــفــس 
الطريقة بركلات الترجيح أمام نفس 

المنتخب (تشيلي) في النهائي.

اتهمن بالإفراط في الاحتفال وإذلال خصم متواضع في مونديال السيدات

فوز الأميركيات القياسي على تايلاند أثار الانتقادات ضدهن
باريس: «الشرق الأوسط»

كان من المتوقع أن يكون الفوز 
الـــتـــاريـــخـــي الــــــذي حــقــقــه المــنــتــخــب 
الأميركي لكرة القدم على تايلاند 
١٣ - صفر مساء أول مــن أمــس في 
الــدفــاع عن لقبه في  مستهل حملة 
كـــــأس الـــعـــالـــم لـــلـــســـيـــدات، مــوضــع 
إشــــادة، لكنه تــحــول إلــى انــتــقــادات 
لـــلاعـــبـــات الــــفــــائــــزات عـــلـــى خــلــفــيــة 
إفراطهن في الاحتفال بإذلال خصم 

متواضع.
وســــجــــل المـــنـــتـــخـــب الأمـــيـــركـــي 
الــســاعــي إلـــى لــقــبــه الــثــانــي تــوالــيــا 
والــــــرابــــــع فـــــي تــــاريــــخــــه فـــــي ثـــامـــن 
نسخة من النهائيات، ١٠ أهداف في 
الشوط الثاني من اللقاء الذي جمعه 
بممثل القارة الآسيوية في مدينة 
ريـــنـــس الــفــرنــســيــة، لــيــحــطــم الــرقــم 
القياسي لأكبر انتصار في تاريخ 
النهائيات، والمسجل باسم المنتخب 
الألماني، بطل ٢٠٠٣ و٢٠٠٧ ووصيف 
١٩٩٥، وقـــدره ١١ هــدفــا نظيفا في 
مرمى الأرجنتين خلال الدور الأول 
من مونديال ٢٠٠٧. وكان الانتصار 
على تايلاند هــو الأكــبــر للمنتخب 
الأميركي في تاريخ مشاركاته في 
النهائيات، متفوقا على الأهـــداف 
السبعة النظيفة التي سجلها في 
مـــرمـــى تــــايــــوان خــــلال ربــــع نــهــائــي 

النسخة الأولى عام ١٩٩١.
وكــــانــــت خــمــســة مــــن الأهــــــداف 
ـــــ١٣ مــن نــصــيــب ألــيــكــس مــورغــان  ال
التي أصبحت ثاني لاعبة في تاريخ 
المـــســـابـــقـــة تــســجــل خــمــســة أهـــــداف 
فــي مــبــاراة واحـــدة بعد مواطنتها 
ميشيل أيــكــرز فــي مـــبـــاراة تــايــوان 

عام ١٩٩١.
لـــكـــن احــــتــــفــــالات الأمـــيـــركـــيـــات 
لـــم تــلــق اســتــحــســان الــجــمــيــع على 
خلفية ما اعتبره بعض النقاد قلة 
احترام تجاه خصم متواضع، على 
غرار لاعبة المنتخب الكندي سابقاً 
كـــايـــلـــين كـــايـــل الـــتـــي تــعــمــل حــالــيــا 
كمحللة للمونديال لصالح محطة 

«تي إس إن» الكندية.
وقــــالــــت كــــايــــل مـــبـــاشـــرة عــلــى 
الهواء: «ككنديين، لن نفكر أبدا في 
القيام بأمر مماثل... بالنسبة لي، 
هذا الأمر يدل على قلة احترام. إنه 

أمر شائن».
وكشفت كــايــل فــي وقــت لاحق 
على وسائل التواصل الاجتماعي 
أنها تلقت تهديدات بالقتل بسبب 
تصريحاتها، لكنها كررت موقفها 
بـــأن احــتــفــالات الأمــيــركــيــات كــانــت 
«مبالغ بها وغير محترمة» حيال 

المنافسات.
وانتقد الكثير من مستخدمي 
«تـــــــويـــــــتـــــــر» مـــــظـــــاهـــــر احـــــتـــــفـــــالات 
الأمــيــركــيــات بــالــفــوز الــكــاســح على 
المنتخب التايلاندي المتواضع الذي 
يخوض النهائيات للمرة الثانية في 
تاريخه، والأولى كانت في النسخة 
الماضية عام ٢٠١٥ حين فاز بمباراة 

وخــســر اثــنــتــين وتــلــقــت شــبــاكــه ١٠ 
أهداف، فيما سجل هدفين.

وكـــــتـــــب أحــــــــد المـــســـتـــخـــدمـــين: 
«الـــفـــائـــز الـــــذي يــفــتــقــد إلــــى الـــرقـــي، 
أســـوأ مــن الشخص الـــذي لا يتقبل 

الخسارة».
وردت مدربة المنتخب الأميركي 
جــيــل إيــلــيــس عــلــى الـــذيـــن رأوا أنــه 
كــان يجب على لاعباتها الإحجام 
عن مواصلة دك الشباك التايلاندية 
بالأهداف لتجنيب المنافس هزيمة 
مذلة، قائلة: «هذه بطولة عالمية، لذا 
فإن كل فريق موجود هنا كان رائعا 
لـــلـــوصـــول إلــــى هــــذه الــنــقــطــة. لكي 
تظهر احــتــرامــك لــلــفــريــق المــنــافــس، 
يــجــب أن تــقــدم كـــل مـــا لــديــك ضــده 

عندما تلعب».
بدورها، أشارت قائدة المنتخب 
ميغان رابينو إلى أن الفريق شعر 
بـــســـعـــادة غــــامــــرة لــتــحــقــيــقــه الـــرقـــم 

القياسي، لكنها شددت على احترام 
جميع الخصوم، موضحة: «نريد 
دائــمــا أن يــكــون لدينا رقــم قياسي 
عــالمــي. وأي شــيء يمكن أن نحققه 
على حساب الألمان (المنتخب الغريم 
الــــذي تــنــازل عــن الــرقــم الــقــيــاســي)، 
سنقبل به. من الواضح أننا نواجه 
بأقصى احترام كل من نلعب ضده، 

لكنها كأس العالم».
بــــالــــنــــســــبــــة لمــــــدربــــــة تــــايــــلانــــد 
نونغروتاي ساثونغوين فلا أعذار 
لــلــخــســارة الــقــاســيــة الـــتـــي تــلــقــاهــا 
فريقها وقالت: «نحن نتقبل أنهن 

أفضل منا».
وبعث المنتخب الأميركي الذي 
لــم يغب عــن منصات التتويج في 
النسخ السبع السابقة، رسالة قوية 
للمنافسين وبينهم فرنسا المضيفة 
التي تقع على طريقه في الدور ربع 
النهائي، في إعــادة لنصف نهائي 

٢٠١١ حين فــازت الأميركيات ٣ - ١ 
اليابان  أمــام  قبل خــســارة النهائي 

بركلات الترجيح.
وحــــقــــق المـــنـــتـــخـــب الـــفـــرنـــســـي 
الــذي تبقى أفضل نتيجة  المضيف 
له بلوغ نصف نهائي ٢٠١١ بداية 
قوية بالفوز على كوريا الجنوبية 
٤ - صفر، لكنه لا يــزال بعيدا، أقله 
الـــورق، عــن مستوى المنتخب  على 
الأميركي الذي يتمتع بأفضل سجل 
فــــي كـــــرة الـــســـيـــدات بـــثـــلاثـــة ألـــقـــاب 

عالمية وأربع ذهبيات أولمبية.
ومــــــنــــــذ انــــــــطــــــــلاق مـــــونـــــديـــــال 
الــصــين،  فـــي  الـــســـيـــدات عــــام ١٩٩١ 
لــم تــغــب الأمــيــركــيــات عــن منصات 
المــراكــز  الــتــتــويــج، باحتلالهن أحـــد 
الثلاثة الأولى في سبع نسخ (ثلاثة 
ألقاب، مرة واحدة كوصيف، وثلاث 

مرات في المركز الثالث).
وحصيلة المنتخب الأمــيــركــي 
الـــدورات الأولمبية، لافتة أيضا  في 
بــرغــم احــتــلالــه المــركــز الــخــامــس في 
ريو ٢٠١٦، وهو الأسوأ له في بطولة 

دولية.
ـــــقـــــدم  ومـــــــنـــــــذ ظـــــــهـــــــور كــــــــــرة ال
النسائية للمرة الأولى في الألعاب 
الأولمـــبـــيـــة عــــام ١٩٩٦ فـــي أولمــبــيــاد 
أتلانتا بالولايات المتحدة، لم يهزم 
المنتخب الأميركي إلا مرتين، مقابل 

٢٦ انتصارا وخمسة تعادلات.
إضــــــافــــــة إلــــــــى ذلــــــــــك، أحــــــــرزت 
الأمــيــركــيــات الــكــأس الــذهــبــيــة التي 
ينظمها اتحاد الكونكاكاف (أميركا 
الشمالية والــوســطــى والكاريبي)، 
ثماني مرات في ١٠ نسخ، ولم ينزلن 
أبــدا عن المركز الثاني في تصنيف 
الاتحاد الدولي (فيفا) منذ اعتماده 

عام ٢٠٠٣.
ولمــــعــــرفــــة أهـــمـــيـــة كــــــرة الـــقـــدم 
الــنــســائــيــة فـــي الــــولايــــات المــتــحــدة، 
إلــى رقمين نشرهما  الــعــودة  يمكن 
في ٢٠١٤ الاتحاد الدولي: أكثر من 
نصف عدد اللاعبات في العالم هن 
من الأميركيات ( ١٥٫٩ مليون لاعبة 

من أصل ٣٠٫١).

احتفال لاعبات المنتخب الأميركي بانتصارهن الكبير على تايلاند أثار حفيظة بعض المنتقدين (إ.ب.أ)

إيطاليا وبلجيكا وآيرلندا الشمالية تواصل انطلاقاتها القوية في تصفيات أمم أوروبا ٢٠٢٠

ألمانيا تسحق إستونيا بثمانية أهداف وفرنسا تنتفض على حساب أندورا
لندن: «الشرق الأوسط»

تــــابــــعــــت إيــــطــــالــــيــــا وبـــلـــجـــيـــكـــا 
وآيرلندا الشمالية انطلاقتها القوية 
فـــي تــصــفــيــات كــــأس أوروبـــــــا ٢٠٢٠ 
لكرة القدم بتحقيق كل منها الفوز 
الرابع توالياً في الجولة الرابعة التي 
شهدت انتصاراً كاسحاً لألمانيا على 

إستوينا ٨ - صفر.
وصــبّــت فرنسا، وصيفة بطلة 
الــنــســخــة الأخــــيــــرة وبــطــلــة الــعــالــم، 
جـــامّ غضبها عــقــب خــســارتــهــا أمــام 
مضيفتها تركيا في الجولة الماضية، 
أنـــدورا  بــفــوز كبير عــلــى مضيفتها 

برباعية نظيفة.
وعـــــلـــــى مــلــعــب 
«يوفنتوس» نجت 

إيـــــــطـــــــالـــــــيـــــــا مــــن 
فـــــخ الـــبـــوســـنـــة 
عــنــدمــا قلبت 
الـــــــــــطـــــــــــاولـــــــــــة 
عــــــــــلــــــــــيــــــــــهــــــــــا 
بـــــــتـــــــحـــــــويـــــــل 

تــخــلــفــهــا صــفــر 
الــــشــــوط الأول  فــــي   ١ -
فــــــوز ٢ - ١ ضــمــن  إلــــــى 
مــــنــــافــــســــات المـــجـــمـــوعـــة 

العاشرة.
وكــــــانــــــت الـــبـــوســـنـــة 
الــبــادئــة بالتسجيل عبر 

مـــهـــاجـــم رومــــــا الإيـــطـــالـــي 
إديــــــن دزيــــكــــو فــــي الــدقــيــقــة 

٣٢، وأدرك مــهــاجــم نــابــولــي 
لــورنــتــســو إنــســيــنــي الــتــعــادل 

مطلع الشوط الثاني في الدقيقة 
٤٩، قبل أن يمنحها ماركو فيراتي 

الــفــوز فــي الــدقــيــقــة ٨٦، وهـــو الــفــوز 
الــتــوالــي لإيطاليا التي  الــرابــع على 
عززت صدارتها للمجموعة برصيد 
١٢ نـــقـــطـــة، فــيــمــا مــنــيــت الــبــوســنــة 
الــثــانــيــة تــوالــيــاً فتجمد  بخسارتها 
رصيدها عند ٤ نقاط وتراجعت إلى 

المركز الخامس.
ويــبــدو أن لاعــبــي المنتخب 

الإيـــطـــالـــي ســيــدخــلــون إجــــازة 
الصيف وهم في حالة نشوة 
بعد أن أظهر الفريق تطوره 
واستعادة توازنه وبريقه، 
وذلـــــــــك فــــــي أعــــــقــــــاب فـــتـــرة 
مخيبة للآمال واجهها في 

وقت سابق.
وقــــــال إنـــســـيـــنـــي، الــــذي 

أدرك التعادل لإيطاليا بهدف رائع 
ثــم صــنــع هـــدف الــفــوز لــفــيــراتــي، إن 
عدم الاستسلام هو جزء من طبيعة 
المنتخب الإيطالي. وأضاف: «ارتداء 
هذا القميص وهذا الرقم (١٠) يشكل 
أنــا أستمد الحماس من  مسؤولية، 

ذلك».
وأثنى إنسيني لاعــب نابولي، 
الـــــــذي تــــألــــق أيــــضــــاً خــــــلال المـــــبـــــاراة 

الــتــي فـــاز فــيــهــا المــنــتــخــب الإيــطــالــي 
عـــلـــى نـــظـــيـــره الـــيـــونـــانـــي ٣ - صــفــر 
يــــوم الــســبــت المـــاضـــي، عــلــى الــحــالــة 
المزاجية الجديدة التي فرضها المدير 
الفني روبرتو مانشيني منذ توليه 

المسؤولية قبل عام واحد.
وكـــــــــــــــــــــان إنــــــــســــــــيــــــــنــــــــي ضـــــمـــــن 
الاحــتــيــاطــيــين خــــلال المــــبــــاراة الــتــي 
انتهت بتعادل المنتخب سلبياً مع 
السويد في نوفمبر (تشرين الثاني) 
٢٠١٧ في الملحق الأوروبـــي الفاصل 
بـــروســـيـــا،  المــــؤهــــل لمـــونـــديـــال ٢٠١٨ 
الــتــأهــل لكأس  إيــطــالــيــا فــي  لتخفق 

العالم للمرة الأولى خلال ٥٠ عاماً.
وعـــــــــــــــاش إنــــــســــــيــــــنــــــي فــــــتــــــرات 
صــعــود وهــبــوط خــلال الموسمين 
الماضيين مــع فريق نابولي، 
لــكــنــه اكـــتـــســـب الـــثـــقـــة تــحــت 
قــــيــــادة مـــانـــشـــيـــنـــي، وبــــات 
عنصراً أساسياً في هجوم 

المنتخب.
وتـــــــــــحـــــــــــت قـــــــــيـــــــــادة 
مــــــــانــــــــشــــــــيــــــــنــــــــي، حــــقــــق 
المـــنـــتـــخـــب الإيــــطــــالــــي 
ســـبـــعـــة انــــتــــصــــارات 
وأربـــــعـــــة تــــعــــادلات 
مـــقـــابـــل هــزيــمــتــين 
خــــــــلال إجــــمــــالــــي 

١٣ مباراة.
وكــــــثــــــيــــــراً 
مــــــــــــــا واجــــــــــــــه 
مــــانــــشــــيــــنــــي 
الــتــســاؤلات 
حــــــــــــــــــــــــــــول 
كـــيـــفـــيـــة 

نـــجـــاحـــه فــــي تــخــلــيــص الـــفـــريـــق مــن 
أجـــواء الاكــتــئــاب وخيبة الأمـــل التي 
كــان يعانيها المنتخب، لــدى توليه 

المسؤولية.
وقـــــــال مـــانـــشـــيـــنـــي: «المـــنـــتـــخـــب 
الإيـــطـــالـــي دائـــمـــاً فـــريـــق مـــن الـــطـــراز 
الأول. دائماً ما تكون هناك لحظات 
الــريــاضــة، لكننا نتغلب  صعبة فــي 

عليها سريعاً».
وحذر مانشيني من الإفراط في 
الثقة، وصــرح: «الفوز يكون صعبا 
إذا تسلل إليك الغرور. ولننظر إلى 
هزيمة فرنسا أمام تركيا (صفر - ٢ 
يوم السبت الماضي). ففي المنافسة 
المــســتــويــات، يجب تقديم  على هــذه 
أكــــثــــر مـــــن ١٠٠٪ مــمــا 
لــديــك مــن أجــل الــفــوز». 
وحـــــــول المـــــبـــــاراة قــــال: 
«جــــــمــــــيــــــع المـــــــبـــــــاريـــــــات 
صــــعــــبــــة خــــصــــوصــــاً 
عــنــدمــا تــضــطــر إلــى 
خــــــــوض مــــبــــاراتــــين 
فـــــي فــــتــــرة قــصــيــرة 
وفي وقت انتهت فيه 
منافسات الدوري، البوسنة 
لديها العديد من اللاعبين 
المـــهـــاريـــين وكـــنـــا نــعــرف 
المـــهـــمـــة ســتــكــون  أن 

صعبة».
وتـــــــــــــــابـــــــــــــــع: 

ــا مـــع مـــــرور الـــوقـــت ونــحــن 
ّ
«تــحــســن

نستحق حــقــاً هـــذا الــفــوز لأنـــه ليس 
الــســهــل أن تقلب نتيجة مــبــاراة  مــن 

بهذه الطريقة».
وضمن المجموعة نفسها فازت 
فنلندا على مضيفتها ليختنشتاين 
٢ -صفر، وأرمينيا على اليونان ٣ -٢. 
ويتصدر منتخب إيطاليا المجموعة 
العاشرة برصيد ١٢ نقطة من أربعة 
انـــتـــصـــارات مــتــتــالــيــة يــلــيــه منتخب 
فنلندا في المركز الثاني بتسع نقاط 
ثــم أرمينيا فــي المــركــز الــثــالــث بست 
نقاط ثم البوسنة واليونان برصيد 
أربــع نقاط لكل منهما فــي المركزين 
الــــرابــــع والـــخـــامـــس عــلــى الــتــرتــيــب، 
ويـــأتـــي مــنــتــخــب لــيــخــتــنــشــتــايــن في 

المركز الأخير من دون رصيد.
وتـــعـــد خــــســــارة الـــيـــونـــان أمــــام 
أرمينيا ضربة قاسية لمدرب الأولى 
أنــجــيــلــوس أنــاســتــاســيــاديــس الـــذي 
أصــبــح تــحــت ضــغــط شــديــد بــعــدمــا 
عبّر اللاعبون ومسؤولو اتحاد الكرة 
المحلي عن إحباطهم وطالبوا بإجراء 

تغييرات عاجلة في الإدارة الفنية.
وقـــال نــيــكــوس فــاكــالــيــس نائب 
الرئيس المؤقت للاتحاد اليوناني، 
بــعــد المـــبـــاراة: «أود الاعـــتـــذار بسبب 
المــســؤولــيــة، كــنــت أعتقد  فـــي  دوري 
المــبــاراتــين (بتصفيات أوروبـــا)  قبل 
أنـــه (أنــاســتــاســيــاديــس) هـــو الــرجــل 

الــوحــيــد الـــقـــادر عــلــى إنـــعـــاش آمـــال 
الــفــريــق فـــي هـــذه المــرحــلــة. لــكــن يتم 

الحكم بالنتائج».
لـــكـــن المــــــــدرب لا يـــــــزال يــتــمــســك 
بــمــنــصــبــه. وقــــال أنــاســتــاســيــاديــس: 
«لماذا سأستقيل. هل هناك أي سبب؟ 
أشـــعـــر بـــرضـــا تــــام عـــن أداء الــفــريــق 
لكني أشــعــر بــإحــبــاط شــديــد بسبب 
النتيجة. أعتقد أننا سنتأهل. أنا لا 
أهرب. إذا كان باباستاثوبولوس لا 
يعتقد أننا سننجح فمن المفترض ألا 
يكون هنا. هل نرحل قبل النهاية؟ لا 
يزال هناك ١٨ نقطة متاحة. لم أتعلم 

كيف أهرب».
وفـــــــي بــــروكــــســــل قـــــــاد مـــهـــاجـــم 
مـــانـــشـــســـتـــر يـــونـــايـــتـــد الإنـــجـــلـــيـــزي 
رومــــيــــلــــو لــــوكــــاكــــو مـــنـــتـــخـــب بـــــلاده 
بــلــجــيــكــا إلــــى الـــفـــوز الــــرابــــع تــوالــيــاً 
عندما سجل ثنائية فــي الانتصار 
على ضيفه الاسكوتلندي ٣ - صفر 
ضمن منافسات المجموعة التاسعة.
وســــجــــل لــــوكــــاكــــو هـــدفـــيـــه فــي 
الدقيقتين ٤٥ و٥٧، وأضاف كيفن دي 
بروين الثالث في الدقيقة الثانية من 

الوقت بدل الضائع.
وعززت بلجيكا، ثالثة مونديال 
روســيــا الــعــام المــاضــي، موقعها في 
صــدارة المجموعة برصيد ١٢ نقطة 
بــــفــــارق ٦ نــــقــــاط أمـــــــام اســكــوتــلــنــدا 
الــتــي منيت بخسارتها الثانية في 

الــتــصــفــيــات وتـــراجـــعـــت إلــــى المــركــز 
الرابع.

وانــــتــــظــــرت بــلــجــيــكــا الـــدقـــيـــقـــة 
الأولــــى مــن الــوقــت بـــدل الــضــائــع من 
الــتــســجــيــل  الــــشــــوط الأول لافـــتـــتـــاح 
عندما مرر إدين هازارد كرة عرضية 
ارتــقــى لها لوكاكو وتابعها برأسه 
داخل المرمى. وأضاف لوكاكو الهدف 
الثاني عندما استغلّ كرة مرتدة من 
الحارس ديفيد مارشال إثر تسديدة 
قـــويـــة لــــدي بـــرويـــن فــتــابــعــهــا داخـــل 
المرمى الخالي في الدقيقة ٥٧، وعزز 
دي بروين تقدم بلجيكا بهدف ثالث 
الــوقــت بدل  فــي الدقيقة الثانية مــن 
الــضــائــع بــتــســديــدة قــويــة مــن خــارج 
المنطقة. ويمكن للوكاكو الاحتفال 
بعد موسم غير سعيد مع مانشستر 
يونايتد، وليذكّر مدربي الأندية بما 

يستطيع فعله.
ورفــعــت الجماهير البلجيكية 
لافـــتـــة كـــبـــيـــرة لـــــلإشـــــادة بــالــعــمــلاق 
لوكاكو قبل انطلاق المباراة وكتبت 
«عـــمـــره ٢٦ عــامــاً وأصـــبـــح أســطــورة 
بــالــفــعــل»، ووصــــف مــــدرب المنتخب 
روبرتو مارتينيز هذا الأمر «بالحب» 
الــــذي يــجــعــل فــريــقــه اســتــثــنــائــيــاً في 

أوروبا.
وقال اللاعب إن لديه رغبة قوية 
في تعديل الصورة بعد موسم محبط 
مع مانشستر فقد خلاله مكانه وسط 

حديث عن إمكانية رحيله: «خضت 
موسماً صعباً على مستوى النادي. 
فقدت مركزي ولــم ألعب كثيراً. لكن 
هذه مرحلة في حياتي وستساعدني 
في الخطوة المقبلة». ولم يرد لوكاكو 
على سؤال حول إمكانية انتقاله إلى 

إنترناسيونالي الإيطالي.
الثالثة، حققت  وفــي المجموعة 
فـــوزاً كاسحاً على إستونيا  ألمــانــيــا 
بـــثـــمـــانـــيـــة أهـــــــــداف نـــظـــيـــفـــة تـــنـــاوب 
عــلــى تــســجــيــلــهــا مـــاركـــو رويــــس في 
الدقيقتين (١٠ و٣٧) وسيرج غنابري 
(١٧ و٦٢) ولــيــون غــوريــتــســكــا (٢٠) 
وإيــلــكــاي غــونــدوغــان (٢٦ مــن ركلة 
جــــزاء) وتــيــمــو فــيــرنــر (٧٩) ولــــوروا 

ساني (٨٨).
وعلق رويس قائد الفريق على 
الــــفــــوز قــــائــــلاً: «كــــانــــت لـــديـــنـــا الــنــيــة 
لتسجيل الكثير مــن الأهــــداف، لكن 
لا يمكننا تقييم مستوانا ضد هذا 
النوع من الخصوم. سنبقى واقعيين 
ونــرغــب أيــضــاً فــي أن نــكــون جيدين 
في الهجمات المرتدة خلال مواجهة 
هولندا المقبلة في سبتمبر (أيلول) 

القادم».
كـــــانـــــت ألمـــــانـــــيـــــا قــــــد اســـتـــهـــلـــت 
مــــشــــوارهــــا فـــــي الـــتـــصـــفـــيـــات بـــفـــوز 
ثمين على مضيفتها هولندا ٣ - ٢ 
المـــاضـــي، وبــذلــك  مـــــارس (آذار)  فـــي 
حققت فــوزهــا الــثــالــث تــوالــيــاً، فيما 

الثالثة  غابت هولندا عن الجولتين 
والــــرابــــعــــة بــســبــب خـــوضـــهـــا نــصــف 
نهائي ونهائي مسابقة دوري الأمم 

الأوروبية.
وغــــــاب مــــــدرب ألمـــانـــيـــا يــواكــيــم 
لــــوف، لــلــمــبــاراة الــثــانــيــة تــوالــيــاً عن 
دكـــــة بــــــدلاء مــنــتــخــب بــــــلاده بــســبــب 
إصابة في الصدر (بعد الأولى أمام 
بيلاروسيا ٢ – صفر، الجمعة)، وقاد 
تدريبات المنتخب مساعده ماركوس 

سورغ.
وضمن المجموعة ذاتها، حققت 
آيــرلــنــدا الشمالية الأهـــم بــفــوز رابــع 
توالياً وبقيت في صــدارة المجموعة 
عندما هــزمــت بصعوبة مضيفتها 
بـــيـــلاروســـيـــا بـــهـــدف وحـــيـــد ســجــلــه 

باتريك ماكناير في الدقيقة ٨٦.
الثامنة، عوّض  وفي المجموعة 
أمـــام تركيا  منتخب فــرنــســا خيبته 
بــربــاعــيــة نــظــيــفــة فـــي مــرمــى أنــــدورا 
تناوب على تسجيلها كيليان مبابي 
في الدقيقة (١١) ووسام بن يدر (٣٠) 
وفلوريان توفان (٤٥) وكورت زوما 

.(٦٠)
وكــانــت فــرنــســا قــد ســقــطــت في 
الجولة السابقة أمام تركيا صفر - ٢.
وأجرى المدرب ديدييه ديشامب 
تــــعــــديــــلات كـــثـــيـــرة عـــلـــى تــشــكــيــلــتــه 
فأشرك المدافعين ليو دوبوا وكليمان 
لانــغــلــيــه وكـــــــورت زومــــــا أســاســيــين 
لأول مـــرة، وكــذلــك مهاجم أشبيلية 
الإسباني وسام بن يدر بعد انسحاب 
كــيــنــغــســلــي كــــومــــان فــــي الــلــحــظــات 

الأخيرة قبل انطلاق المباراة.
واســـتـــبـــعـــد ديـــشـــامـــب مــهــاجــم 
تشيلسي الإنجليزي أوليفييه جيرو 
ولاعـــب وســـط يــوفــنــتــوس الإيــطــالــي 
 إلا على 

َ
بــلــيــز مـــاتـــويـــدي، ولـــم يــبــق

أربعة لاعبين فقط من المجموعة التي 
سقطت في قونيا التركية.

وأشـــــاد ديــشــامــب بـــجـــودة أداء 
لاعــبــيــه، وقـــــال: «كــــان هــنــاك الكثير 
مـــــن الالـــــــتـــــــزام والـــــجـــــديـــــة رغـــــــم أنــــه 
كــــان بــامــكــانــنــا تــســجــيــل المـــزيـــد من 
الأهــــــــــــداف»، مـــضـــيـــفـــاً: «تـــبـــقـــى الآن 
٦ مـــبـــاريـــات، ١٨ نــقــطــة، ويـــجـــب أن 

نكسبها جميعها».

ساني (يمين) يختتم مهرجان أهداف ألمانيا 
بتسجيل الثامن في مرمى إستونيا (أ.ف.ب)

إنسيني نجم إيطاليا 
يحتفل بهدفه الرائع 
في مرمى البوسنة 

والهرسك (إ.ب.أ)
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«كوبا أميركا»... بطولة استعصت 
على بيليه ومارادونا وميسي
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الـ غارديان الرياضي
ASHARQ AL - AWSAT

القائمة تضم حامل اللقب ووصيفه وآخرين قدموا نتائج ومستويات مثيرة للإعجاب

أفضل المديرين الفنيين في الدوري الإنجليزي هذا الموسم
لندن: بن فيشر

ظـــلـــت المــــــطــــــاردة قـــائـــمـــة بــين 
مـــانـــشـــســـتـــر ســـيـــتـــي ولـــيـــفـــربـــول 
للفوز ببطولة الدوري الإنجليزي 
حتى المرحلة الأخيرة من الموسم 
المـــنـــصـــرم، قــبــل أن يــحــســم فــريــق 
المــــــــــــــدرب الإســـــــبـــــــانـــــــي غــــوســــيــــب 
غـــوارديـــولا الأمــــور لمصلحته في 
النهاية، ليتوج باللقب للموسم 
الثاني على التوالي. «الغارديان» 
تــلــقــي الــــضــــوء هـــنـــا عـــلـــى أفــضــل 
المديرين الفنيين في البطولة هذا 

الموسم: 

غوسيب غوارديولا

كـــان المــديــر الــفــنــي الإســبــانــي 
غـــــوســـــيـــــب غـــــــــــوارديـــــــــــولا مـــحـــقـــا 
قـــال إن مانشستر  تــمــامــا عــنــدمــا 
ســيــتــي قــــد رفـــــع ســـقـــف الــنــتــائــج 
الــــــدوري الإنــجــلــيــزي  فـــي  والأداء 
المـــــمـــــتـــــاز، بـــالـــشـــكـــل الــــــــذي فــعــلــه 
العداء الجامايكي يوسين بولت 
والأميركي تايغر وودز في ألعاب 
القوى ولعبة الغولف. وفي فلسفة 
غـــوارديـــولا، يجب ألا يتوقف أي 
شخص عن التطور، وقد ظهر ذلك 
الأمر جليا عندما نجح مانشستر 
سيتي في كسر أرقامه القياسية 
السابقة الخاصة بأكبر عــدد من 
الأهــــــــداف يــســجــلــه أي فـــريـــق فــي 
مــوســم واحـــد، كما تــطــور الفريق 
بــشــكــل مـــلـــحـــوظ عـــلـــى المــســتــوى 
الجماعي والــفــردي، وخــيــر دليل 
عــلــى ذلـــك المــســتــوى الــكــبــيــر الــذي 
وصل إليه النجم الإنجليزي رحيم 
سترلينغ والبرتغالي بيرناردو 

سيلفا.
وقــــــد نـــجـــح غـــــــوارديـــــــولا فــي 
قيادة مانشستر سيتي للحصول 

على البطولات المحلية. قد يقول 
البعض إن المدير الفني الإسباني 
قد نجح في ذلك لأنه يتعاقد مع 
اللاعبين الذين يريدهم وأن إدارة 
أمـــوالا طائلة على  الــنــادي تنفق 
التعاقد مع اللاعبين الجدد، لكن 
الحقيقة الواضحة تتمثل في أن 
غوارديولا نفسه هو أفضل صفقة 
تــعــاقــد مــعــهــا مــانــشــســتــر سيتي 

على الإطلاق.

يورغن كلوب

قـــــــــــــــــال غـــــــــــــــــــوارديـــــــــــــــــــولا فـــــي 
تــــصــــريــــحــــات صــــحــــافــــيــــة: «لـــقـــد 
لعبت أمام فرق رائعة، لكن هناك 
فــريــقــين اســتــثــنــائــيــين عــلــى وجــه 
التحديد». وقد كان أحدهما هو 
فريق ليفربول بقيادة المدير الفني 
الألماني يورغن كلوب، والذي كان 
يــنــافــس مــانــشــســتــر ســيــتــي على 
لــقــب الــــدوري الإنــجــلــيــزي الممتاز 
هــــذا المـــوســـم بــكــل قــــوة وشـــراســـة 
حتى الجولة الأخيرة من الموسم. 
أمــــا الــفــريــق الــثــانــي فـــكـــان نـــادي 
برشلونة بقيادة نيمار وميسي 

وسواريز.
قـــد يــكــون لــيــفــربــول قـــد سئم 
من رؤية غوارديولا وهو يهيمن 
الــقــدم الإنجليزية، لكن  على كــرة 
تــصــريــح المــديــر الــفــنــي الإســبــانــي 
يعد إشــادة كبيرة للغاية بنادي 
ليفربول ولاعبيه ومديره الفني. 
وفــــي الــحــقــيــقــة، نــجــح كـــلـــوب في 
تكوين فريق قــوي للغاية وقــادر 
عــلــى خــلــق الــكــثــيــر مـــن المــشــكــلات 
للفرق المنافسة من كل مكان داخل 

الملعب.
وقــــــــد أشــــــــــار المــــــديــــــر الـــفـــنـــي 
البرتغالي جوزيه مورينيو إلى 
أن ليفربول قــد صبر على كلوب 

ووثــــــق فــــي قــــدرتــــه عـــلـــى تــحــقــيــق 
النجاح على المدى الطويل ومنحه 
الــوقــت الــــلازم لــكــي يــقــود الفريق 
فــي هـــذه المــرحــلــة الانــتــقــالــيــة لكي 
يــتــحــول لـــقـــوة كــبــيــرة فـــي نــهــايــة 
المــطــاف، كما نجح فــي أن يغرس 
الــــعــــزيــــمــــة والإصــــــــــــــرار فــي  روح 
نفوس لاعبيه الرائعين مثل أندي 
روبــرتــســون وفــيــرجــيــل فـــان دايــك 
وساديو ماني. والآن، وبعد أربع 
سنوات من الحياة في ليفربول، 
لا يمكن تقريبا نسيان أي لحظة 
أو ثانية مــن الــوقــت الــرائــع الــذي 

يقضيه كلوب في ملعب «آنفيلد».

نونو إسبيريتو سانتو

حصل المدير الفني البرتغالي 
لنادي وولفرهامبتون وانــدررز، 
نــونــو إســبــيــريــتــو ســانــتــو، على 
درجـــــة الــــدكــــتــــوراه الــفــخــريــة من 
جامعة المدينة هذا الشهر، وهو 
مـــا يــعــكــس الــنــجــاح الــــذي حققه 
مــــع الـــــنـــــادي مـــنـــذ تـــولـــيـــه قـــيـــادة 
الفريق قبل عامين. وبعد صعود 
وولفرهامبتون واندررز للدوري 

الإنجليزي الممتاز، توقع كثيرون 
أن يعاني الفريق في هذه المسابقة 
الـــقـــويـــة، لـــكـــن الـــفـــريـــق نـــجـــح فــي 
إنــهــاء المــوســم فــي المــركــز السابع 
بعد تقديم نتائج وعروض جيدة 
للغاية. ولولا خسارة الفريق أمام 
واتــفــورد بهدفين دون رد لتأهل 
للمباراة النهائية لكأس الاتحاد 

الإنجليزي.
وقـــد اســتــفــاد الـــنـــادي بشكل 
المــمــيــزة بوكيل  كبير مــن علاقته 
أعــــــمــــــال الـــــلاعـــــبـــــين الـــبـــرتـــغـــالـــي 
خـــــورخـــــي مـــيـــنـــديـــز، لـــكـــن يــجــب 

الإشـــــادة أيــضــا بالاستراتيجية 
الـــتـــي يــعــتــمــد عليها  الـــواضـــحـــة 
الـــــــنـــــــادي فــــــي ســــــــوق انــــتــــقــــالات 
اللاعبين، ولذا لم يكن من الغريب 
أن يــتــأقــلــم لاعــــبــــون مـــثـــل جــــواو 
مــوتــيــنــيــو وراؤول خــيــمــيــنــيــز، 
الــنــادي بمقابل  الــلــذيــن ضمهما 
مادي كبير، بسلاسة في صفوف 

الفريق.

ماوريسيو بوكيتينو

دعــونــا نتخيل مــا يمكن أن 

يفعله المدير الفني الأرجنتيني 
ماوريسيو بوكيتينو إذا أتيحت 
له الأموال التي تمكنه من التعاقد 
مع اللاعبين الذين يريدهم! وفي 
ضوء السقف المالي الذي يتبعه 
نـــادي تــوتــنــهــام هوتسبير، فــإن 
نـــجـــاح بــوكــيــتــيــنــو فــــي احـــتـــلال 
أحد المراكز المؤهلة لدوري أبطال 
أوروبا مرة أخرى، والوصول إلى 
المباراة النهائية للبطولة خلال 
المــــوســــم الـــــجـــــاري، يـــعـــد إنـــجـــازا 

كبيرا.
وقـــــد عـــانـــى الـــفـــريـــق بــشــكــل 
كبير من الإصابات هذا الموسم، 
وخـــــاصـــــة بـــالـــنـــســـبـــة لــلــمــهــاجــم 
الإنجليزي هــاري كــين، كما كان 
هــنــاك الكثير مــن الصخب فيما 
يتعلق بتأخير انتقال الفريق إلى 
الملعب الجديد، الذي بلغت تكلفة 
إنشائه مليار جنيه إسترليني، 
لــكــن بــوكــيــتــيــنــو تــغــلــب عــلــى كل 
هذه الأمور ونجح في تطوير أداء 
الــكــثــيــر مــن لاعــبــيــه مــثــل موسى 
سيسوكو ولوكاس مورا وسون 

هيونغ مين.
وعلاوة على ذلك، هناك ثقة 
كبيرة مــن جانب بوكيتينو في 
الاعتماد على اللاعبين الشباب 
الــفــريــق. ورغــــم أن توتنهام  فــي 
هوتسبير لم يتعاقد مع أي لاعب 
خلال فترة الانتقالات الصيفية، 
ولا حــتــى فـــي فـــتـــرة الانـــتـــقـــالات 
الــشــتــويــة الــســابــقــة، فـــإن الــنــادي 
يـــتـــطـــور ويـــتـــحـــســـن عــــامــــا بــعــد 
عــــام تــحــت قـــيـــادة المـــديـــر الــفــنــي 
الأرجنتيني، الذي أصبح محط 
أنــظــار كــبــرى الأنــديــة الأوروبــيــة 
الــــتــــي تـــســـعـــى لـــلـــحـــصـــول عــلــى 
خــدمــاتــه. وقـــد نــجــح بوكيتينو 
فــــي إحـــــــداث «ثــــــــورة» فــــي نــــادي 
تـــوتـــنـــهـــام هـــوتـــســـبـــيـــر، وكـــانـــت 

أســهــمــه ستصعد بــصــورة أكبر 
بكثير لو نجح في قيادة الفريق 
للفوز بدوري أبطال أوروبا على 

حساب ليفربول.

خافي غارسيا

نـــشـــأ خــــافــــي غـــارســـيـــا وهـــو 
يـــركـــض مــــع الـــثـــيـــران فــــي مــديــنــة 
بامبلونا الإسبانية، ولذا لم يكن 
مــن الــغــريــب أن ينجح فــي قــيــادة 
واتــــــفــــــورد لـــلـــمـــنـــافـــســـة لاحـــتـــلال 
أحــــد المــــراكــــز المـــؤهـــلـــة لــلــبــطــولات 
المــديــر الفني  الأوروبــيــة. ويتميز 
الإسباني بأنه ودود ومتواضع، 
لكنه منضبط للغاية، ويكفي أن 
نــعــرف أنـــه يــفــرض غـــرامـــة مالية 
قدرها ١٠٠ جنيه إسترليني على 
كل دقيقة يتأخرها أي لاعــب عن 

التدريبات.
وقــد نجح غارسيا فــي جلب 
الاســتــقــرار إلـــى واتـــفـــورد فــي أول 
مــوســم كــامــل لــه مــع الــفــريــق، كما 
قاده للوصول إلى المباراة النهائية 
لــكــأس الاتـــحـــاد الإنــجــلــيــزي لأول 
مرة منذ ٣٥ عاما. ويعد غارسيا 
فـــي عــهــد ملكية  فــنــي  أول مـــديـــر 
عائلة بوزو الإيطالية للنادي منذ 
سبع سنوات يتم تجديد عقده مع 
الفريق، وهــو مــا يعد إنــجــازا في 

حد ذاته.
وفــي النهاية، يجب الإشــادة 
أيـــضـــا بـــمـــديـــريـــن فــنــيــين آخـــريـــن 
مـــثـــل رالـــــــف هـــاســـنـــهـــوتـــل، الــــذي 
أنقذ ساوثهامبتون من الهبوط، 
وإيــدي هــاو، الــذي قــاد بورنموث 
لــلــبــقــاء فـــي الـــــــدوري الإنــجــلــيــزي 
المــمــتــاز لــلــمــوســم الــخــامــس على 
التوالي، ونيل وارنوك، الذي منح 
كارديف سيتي فرصة للقتال من 

أجل البقاء في المسابقة.

غوارديولا وكلوب على رأس قائمة أفضل المدربين في الدوري الإنجليزي

هازارد سطع 
بريقه مع ساري 

زيدان أبدى اهتمامه باللاعب عام ٢٠١٠... وتحول الطلب إلى أمر بعد عودته للفريق الملكي

انتقال هازارد إلى ريال مدريد... صفقة تأخرت ١٠ سنوات
لندن: سيد لوي

«ســأضــم هـــازارد إلــى فريقي 
وعيني مغمضة»... لم يطلق زين 
الـــديـــن زيـــــدان هــــذه الـــعـــبـــارة هــذا 
الأسبوع أو الأسبوع السابق له، 
ولا حتى العام الماضي ولا العام 
السابق له ولا حتى العام السابق 
للسابق لــه. لقد قــال مــدرب ريــال 
مـــدريـــد هـــذه الــكــلــمــات فـــي أبــريــل 
(نـــيـــســـان) ٢٠١٠، أي مـــنـــذ نــحــو 
عقد، عندما كان المدرب الفرنسي 
إلــى ريــال مدريد  يستعد للعودة 
الــنــادي وكــان  كمستشار لرئيس 
هازارد في الـ١٩ من عمره ويلعب 
فـــــي صــــفــــوف لــــيــــل. وقــــــد وصـــف 
زيــــدان الــلاعــب أيــضــاً بــأنــه «نجم 
المستقبل». اليوم، وفي عمر الـ٢٨، 
انــتــقــل هـــــــازارد أخـــيـــراً إلــــى ريـــال 
مــدريــد، ليمثل ليس فقط أحــدث 

الصفقات الكبرى التي أنجزها 
النادي، وإنما الصفقة الكبرى 
الأولـــــــــى لـــــه مـــنـــذ ٥ ســــنــــوات. 
الــحــقــيــقــة، أنـــهـــا صــفــقــة جــرى 
العمل عليها خلال فترة طويلة.

وفـــــيـــــمـــــا يـــــلـــــي ســـــوف 
نـــســـتـــعـــرض الــتــرتــيــب 

الزمني للأحداث 
الــــــــتــــــــي بـــلـــغـــت 
ذروتــــــــهــــــــا فـــي 
إتـــمـــام صفقة 
تـــــــــوقـــــــــعـــــــــهـــــــــا 
الـــجـــمـــيـــع مــنــذ 
فـــتـــرة طــويــلــة، 

وأبـــــــــــــــــــــــــدى كـــــلا 
طرفيها صراحة 

كبيرة في الحديث 
عــــن انـــجـــذابـــه نــحــو 
الآخــــــــــر. والمـــــلاحـــــظ 
أن أســــلــــوب حــديــث 
هـــــــازارد حــمــل قـــدراً 
كــبــيــراً مــن الــصــدق 
وكذلك الإخلاص، 
لــيــس تـــجـــاه ريـــال 
مــــدريــــد أو زيـــــدان 

فــــــحــــــســــــب، وإنــــــمــــــا 
أيضاً تشيلسي. ولم 
يخف هـــازارد رغبته 
في الرحيل. ورغم أن 
تصريحاته لم تسعد 
دوماً الأطراف المعنية، 

فإنها كانت محصورة 
دومـــاً داخـــل إطـــار من 
الاحـــــتـــــرام والالــــتــــزام 
بـــاتـــخـــاذ الــخــطــوات 
الــصــائــبــة المناسبة 
والاستعداد للبقاء.

بــــــاخــــــتــــــصــــــار، 
لـــــم يـــتـــمـــرد هـــــــازارد 
مثلما كان يأمل ريال 
مــــــدريــــــد، مـــــا يــعــتــبــر 

أحـــــــد الأســــــبــــــاب وراء 
الـــفـــتـــرة الــطــويــلــة الــتــي 
تــطــلــبــهــا انـــتـــقـــالـــه إلـــى 

الــنــادي الإسباني. بــدلاً عن ذلك، 
الـــتـــزم هـــــــازارد بـــواجـــبـــاتـــه تــجــاه 
تــشــيــلــســي، وأصــــر عــلــى أن يترك 
لـــلـــنـــادي قـــــرار بــقــائــه أو رحــيــلــه. 
وعليه، ظل هازارد قيد الانتظار. 
وأثناء الانتظار، فاز هازارد، ففي 
نـــهـــايـــة مـــوســـمـــه الـــســـابـــع يــرحــل 
هـــــــازارد عـــن ســـتـــامـــفـــورد بــريــدج 
بــعــد أن قــــاد تــشــيــلــســي لــبــطــولــة 
الثانية  الـــدوري الأوروبـــي للمرة 
مـــع بــطــولــتــين لــــلــــدوري وبــطــولــة 
كــأس رابــطــة الأنــديــة الإنجليزية 
المحترفة وبــطــولــة كــأس الاتــحــاد 
الإنجليزي في لندن. عــام ٢٠١٥، 
وقع عليه الاختيار كأفضل لاعب 
خـــــلال الــــعــــام مــــن جــــانــــب رابـــطـــة 

اللاعبين المحترفين.
في صيف ذلك العام، أوصى 
زيـــدان الــذي كــان يتولى حينذاك 
تدريب الفريق الثاني لريال 
مدريد، بضم هازارد، 
تماماً مثلما سبق 
وأن فعل عام ٢٠١٠. 
في نوفمبر (تشرين 
الــثــانــي) ٢٠١٥ قــال: 
«بـــعـــد كــريــســتــيــانــو 
وميسي، يعتبر هازارد 
الـــــــــــــــــلاعـــــــــــــــــب 

الأحب إلى قلبي. 
إنـــــــه مـــــن الـــــرائـــــع 
مشاهدته يجول في 
المــلــعــب». وعــنــدمــا أصبح 
الــفــريــق الأول،  زيــــــدان مـــــدرب 
إلــى طلب.  تحولت التوصية 
فـــي ربـــيـــع ٢٠١٧، صــــاغ ريـــال 
مــــدريــــد خـــطـــة لـــضـــم هـــــــازارد، 
وكذلك حارس مرمى تشيلسي 
السابق تيبو كورتوا، إذا أمكن 
ذلـــك. فــي مطلع صيف ٢٠١٨، 
قبل رحيله، جــدد زيــدان طلبه 
بضم هازارد. وفي ذلك الصيف 
ولدى عودته إلى ريال مدريد، 

تحول الطلب إلى أمر.
عـــلـــى امـــــتـــــداد تـــلـــك الـــفـــتـــرة، 
وبفضل وجـــود آخــريــن - غاريث 
بــــيــــل وكــــريــــســــتــــيــــانــــو رونــــــالــــــدو 
- لم  وإيسكو ومــاركــو أسينسيو 
تكن الحاجة إلى ضم هازارد دائماً 
لــدى بعض أعضاء  ملحة، وكـــان 
مجلس الإدارة شكوك حيال هذا 
الأمر. ومع هذا ظلت الحقيقة أن 
اتـــصـــالات جــــرت بـــين الــجــانــبــين 
مــــنــــذ فــــتــــرة بــــعــــيــــدة، وأعـــلـــنـــت 
التزامات من الطرفين، وجرى 
الاتــفــاق بالفعل حــول الكثير 
من التفاصيل. وعندما عاد 
زيـــــــــدان إلــــــى الــــــنــــــادي عـــام 
٢٠١٩، حصل على سلطة 
أكبر فــي بناء 
الــــــــفــــــــريــــــــق، 

وأصبح اللاعب البلجيكي أولوية 
من وجهة نظره.

وفي تلك الأثناء، أصبح ريال 
مدريد هو الآخر أولوية بالنسبة 
لهازارد، ورغم أن اللاعب لم يسع 
لــفــرض رحــيــلــه مــبــكــراً عــن نــاديــه، 

فإنه أسهم في جعل هذا الرحيل 
ممكناً. في نوفمبر ٢٠١٧، اعترف 
هـــــازارد بــشــعــوره بــإعــجــاب بــالــغ 
تــجــاه ريـــال مــدريــد. وبــعــد شهر، 
أقــر والــده، تيري، أن نجله رفض 
تـــجـــديـــد تـــعـــاقـــده مــــع نــــاديــــه كــي 
يــتــمــكــن مــــن الاســـتـــجـــابـــة إذا مــا 
طــلــب ريــــال مــدريــد انــتــقــالــه إلــيــه، 
مثلما أكد له مسؤولون بالنادي 
الإسباني. وأثناء انعقاد بطولة 
كــــــأس الــــعــــالــــم الـــســـابـــقـــة، أجــــرى 
هــازارد مقابلة مع مجلة «لكيب» 
دعا في ثناياها النادي الإسباني 
لــفــعــل ذلــــك. وبــعــد مــشــاركــتــه في 
مــونــديــال روســيــا، قـــال إنـــه «بعد 
ست سنوات رائعة» في تشيلسي، 
ربما حان الوقت لخوض تجربة 

مختلفة. وأضاف: «أنتم تعرفون 
بالفعل إلى أي نادٍ أميل».

في الواقع، كان الجميع يعرف 
ذلــــــك. مــــن جـــانـــبـــه، قـــــال مــواطــنــه 
كورتوا: «ينبغي أن يكون هازارد 
معي، دائماً. في أي مكان أوجد به 

أرغب في اصطحاب إيدن معي». 
بحلول ذلــك الــوقــت، كــان كــورتــوا 
يــدرك بالفعل أنــه من المحتمل أن 
يكون بالفعل في طريقه إلى ريال 
مـــدريـــد. وعــلــى خـــلاف الــحــال مع 
هازارد، كان كورتوا على استعداد 
للدخول في مواجهة لفرض إتمام 
هــذا الانــتــقــال. وكـــان يــأمــل فــي أن 
ينضم إليه هازارد، لكن موقفيهما 
كـــان مــخــتــلــفــاً: كـــان أمــــام كــورتــوا 
أقـــل بــعــام عـــن تلك  فــتــرة متبقية 
الباقية فــي تعاقد هـــازارد، وكــان 

هذا عنصراً محورياً.
مــــن نـــاحـــيـــتـــه، قـــــال هـــــــازارد: 
«ريـــــــــــال مــــــدريــــــد مـــهـــتـــم بــضــمــي 
إلــيــه، والــجــمــيــع يـــدرك ذلـــك، وإذا 
رغـــبـــوا فـــي تــوقــيــع تــعــاقــد مــعــي، 

فإنهم يــدركــون مــا يتعين عليهم 
فعله». إلا أن الأمر لم يكن سهلاً. 
وأعلن تشيلسي أن اللاعب ليس 
للبيع، ولم يكن لدى ريال مدريد 
الطاقة ولا المال اللازمين لخوض 
معركة حول اللاعب. وعليه، ساد 
الانتظار. ورحل زيدان هو الآخر، 
لكن الاهــتــمــام بــالــلاعــب لــم ينته. 
وقد أوضح هازارد أن ريال مدريد 
مــا يـــزال ريـــال مــدريــد، حتى دون 

زيدان.
ورغم أنه في الصيف الماضي 
كــان يبدو توقيتاً مبكراً للغاية، 
فإن الوقت بدا أخيراً إلى جانبه. 
في ديسمبر (كانون الأول)، أخبر 
هــــــازارد «راديــــــو مـــونـــت كـــارلـــو»: 
«أنتم تعرفون أنني لطالما أحببت 
ريــــال مـــدريـــد، حــتــى قــبــل زيــــدان. 
وبعد هذا العام، سيتبقى لدي عام 
في تعاقدي، سنرى ما سيحدث». 
وقد يسرت هذه الحقيقة كل شيء: 
في وقت سابق أعلن رئيس ريال 
مــــدريــــد، فــلــورنــتــيــنــو بــيــريــز أن: 
«هـــــــازارد أحــــد أعــظــم لاعــبــي كــرة 
القدم، وكنا نرغب في ضمه إلينا 
العام الماضي أيضاً. اليوم، يتبقى 
له عام واحد في تعاقده، ما يجعل 

الأمور أسهل».
الــــــــيــــــــوم، عـــــــــاد زيـــــــــــــدان إلـــــى 
ريــــال مــدريــد وهـــو الــــذي يتحمل 
مــســؤولــيــة ضـــــرورة جــعــل صفقة 
انــتــقــال هـــــازارد تــنــجــح. وفـــي ظل 

وجـــود فينيسيوس وأسينسيو 
وإيـــســـكـــو ورودريـــــغـــــو ولـــوكـــاس 
فـــاكـــيـــز وإبــــراهــــيــــم ديـــــــاز وكـــريـــم 
بنزيمة والــلاعــب المنضم حديثاً 
إلى النادي لوكا يوفيتش، وربما 
حتى بيل، فإنه ليس مــن السهل 
إيجاد أدوار مناسبة لكل هؤلاء 
الــلاعــبــين. يــذكــر أن فينيسيوس 
عــــلــــى وجـــــــه الــــخــــصــــوص يــلــعــب 
فـــي مــركــز هـــــازارد ذاتـــــه، ذلـــك أنــه 
يــتــقــدم مــن نــاحــيــة الــيــســار، وكــان 
اللاعب البرازيلي النقطة المضيئة 

الوحيدة خلال موسم كئيب.
إلا أنـــه فــي الــوقــت ذاتــــه، فــإن 
هازارد الرجل الذي أعلن روبرتو 
مــارتــيــنــيــز أنـــه «أفــضــل لاعـــب في 
الـــعـــالـــم»، ووصـــفـــه نــجــم بلجيكا 
«العبقري»،  السابق إنزو شيفو بـ
وقــــال عــنــه زمــيــلــه فـــي تشيلسي، 
كيبا أريزابالاغا إنه «لاعب عظيم 
ا من  بــحــق، يــجــب أن يــمــثــل جــــزء
الــتــشــكــيــل الأســــاســــي لأي فــريــق 
فــــي الــــعــــالــــم». وقــــــال عـــنـــه ظــهــيــر 
ريـــــال مــــدريــــد، دانـــــي كـــارفـــاخـــال: 
«إذا انــضــم لـــريـــال مـــدريـــد، الأمـــر 
الــذي يبدو محتملاً للغاية، فإنه 
بالتأكيد لاعـــب مــن طـــراز عــالمــي، 
وسبق وأن تابعنا أداءه على مدار 
ســــنــــوات. وســـــوف يــشــعــل جـــذوة 
النشاط في صفوف فريقنا، فهو 
لاعب رفيع المستوى يملك كاريزما 
قوية وجسارة تدفعه للجري في 
اتـــجـــاه لاعــبــي الــخــصــم ويــســاعــد 
في تسجيل أهداف ويحرز أهدافاً 
أنــا على ثقة مــن أنه  هــو بنفسه. 

سيضيف إلينا الكثير».
مــــن جـــانـــبـــه، اعــــتــــرف زيـــــدان 
بــأنــه ســيــجــري إدخـــــال تــغــيــيــرات 
الــعــام لــريــال مــدريــد.  على الشكل 
جدير بالذكر أنه في ظل أسلوب 
اللعب الحالي القائم على ٤ - ٣ – 
٣، سيكون الدور الطبيعي لهازارد 
عــــلــــى يــــســــار الــــلاعــــبــــين الـــثـــلاثـــة 
فــــي دور صــاحــب  المـــتـــقـــدمـــين أو 
القميص رقم ٩، ما يبدو احتمالا 
أقــــل إقـــنـــاعـــاً بــالــنــظــر إلــــى وجـــود 
يوفيتش. إلا أن زيدان ارتبط بقوة 
بأسلوب ٤ - ٣ - ٣ فقط بفضل بيل 
وبنزيمة ورونالدو، وتبدو فكرة 
تحوله إلــى أســلــوب ٤ - ٤ - ٢ مع 
الدفع بهازارد نحو المقدمة ممكنة، 
وإن كان الخيار الأكثر احتمالاً أن 
يختار ريال مدريد اللعب بـ٤ - ٢ 
- ٣ - ١ مــع تــمــركــز هـــــازارد خلف 
المــهــاجــم مــبــاشــرة، أو حتى ٤ - ٢ 
- ١ - ٣. في كلتا الحالتين، يبقى 
ريال مدريد على ثقة من أن هازارد 
لا يمثل مشكلة، وإنما حلاً وكان 
زيــدان أول من لمح هــذا الحل منذ 
عقد مضى. وقبل أيام صفقة ضم 
هــازارد، قال بيريز: «إننا نحاول 
مــنــذ بــضــعــة ســـنـــوات عــلــى جعل 
هازارد لاعباً في ريال مدريد، ولم 

ننجح حتى الآن».

هازارد رحل عن تشيلسي بعد أن لعب دوراً بارزاً في فوزه بالدوري الأوروبي (أ.ف.ب)

الحاجة إلى ضم هازارد لم تكن دائماً 
ملحة بسبب وجود نجوم آخرين مثل 

بيل ورونالدو وإيسكو وأسينسيو
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المصورة الإماراتية عاشقة الألوان الزاهية

فرح القاسمي تعبر الحدود غير المرئية في التصوير
نيويورك: تيد لوس*

الــحــضــور غائبين إلى  كــان 
حـــــد كـــبـــيـــر فـــــي أحــــــــدث أعـــمـــال 
المـــــصـــــورة فـــــرح الـــقـــاســـمـــي، أو 
جرت دعوتهم بصورة مقتضبة 
للغاية. بيد أن المشاهد الداخلية 
–التي صُورت بالكامل في دولة 
فـــرح  الإمـــــــــــارات، مـــســـقـــط رأس 
القاسمي– كانت مليئة بالألوان 

الزاهية والأناقة الراقية.
في صورة «ما بعد الغداء» 
لـــــعـــــام ٢٠١٨، حــــيــــث الأريـــــكـــــة 
الـــورديـــة المــخــمــلــيــة، والــوســائــد 
والستائر ذات الألوان المطابقة، 
تحتل معظم الصورة؛ وبالنظر 
عــن قــرب، تــرى هناك زوجــاً من 
الـــجـــوارب المــزخــرفــة فــي إحــدى 
الــزوايــا، وهــي تنتمي لشخص 
غير مــرئــي يستلقي على جزء 
من الأريكة. وهناك يد شخص 
آخــر مــع زجــاجــة للمياه تخرج 

من وراء الستائر.
وفـــــــــــــي صــــــــــــــــورة «طـــــــيـــــــور 
الـــبـــاســـتـــيـــل المـــصـــبـــوغـــة» لــعــام 
٢٠١٩، تظهر ثلاثة طيور صغيرة 
بــالــلــون الأصـــفـــر، والــســمــاوي، 
والـــوردي على أرضــيــة حجرية 
مــنــقــوشــة. وفـــي صــــورة «زهـــرة 
الطماطم ١» لعام ٢٠١٨، هناك 
ثـــمـــرة طـــمـــاطـــم حــــمــــراء زاهـــيـــة 
اللون مصورة على شكل زهرة 
تــســتــقــر عــلــى خــلــفــيــة مـــن نفس 
الــصــورة تقريباً؛ وكانت  ظــلال 
فــرح القاسمي قد نفّذت العمل 
الــــيــــدوي بــنــفــســهــا، بـــعـــد طــلــب 
شــراء سكينة للتقشير كلفتها 
٥ دولارات على موقع «أمازون»، 
وعلّمت نفسها بنفسها أسلوب 
التقشير الفني عبر فيديوهات 

«يوتيوب».
تـــــعـــــد هــــــــــذه الــــــــصــــــــور مـــن 
بـــين الـــصـــور الــعــشــر الــغــامــضــة 
والمثيرة للعاطفة بشكل واضح 
فــرح القاسمي  الــتــي التقطتها 
والتي عُرضت في معرض «آرت 
بــازل» خلال الأسبوع الجاري، 
في كشك بمعرض «ثيرد لاين»، 

وهي صالة فنية في أبوظبي.

وتـــحـــظـــى فــــــرح الـــقـــاســـمـــي 
باهتمام كبير، وهــي تبلغ من 
الــعــمــر ٢٨ عــامــاً، وتــعــيــش الآن 
فــي مــديــنــة نــيــويــورك، وتـــدرس 
يــيــل، لنيل درجتي  فــي جامعة 
الـــبـــكـــالـــوريـــوس والمــاجــســتــيــر. 
وهــــنــــاك عـــــرض لأعـــمـــالـــهـــا فــي 
مــركــز «ليست فــيــجــوال آرتــس» 
الملحق بمعهد ماساشوستس 
للتكنولوجيا في كامبريدج في 
الفترة بين ٣٠ يوليو (تموز) إلى 

٢٠ أكتوبر (تشرين الأول).
وقالت هنرييت هولديتش، 
الفنية  أمينة ومديرة المعارض 
فـــــي مـــــركـــــز «لــــيــــســــت فـــيـــجـــوال 
آرتس»، والتي علمت أول الأمر 
بأعمال الفنانة فــرح القاسمي 
عبر الإنترنت: «إنها في طريقها 

للصعود من دون شك».
وأضافت هولديتش تقول: 
«لــــقــــد كــــنــــت مـــفـــتـــونـــة لــلــغــايــة 
الــواضــحــة. إن  المــرئــيــة  بلغتها 
صورها فخمة ومترفة للغاية، 
مثل الأعمال التحريرية تقريباً، 
ولــكــنــك تــــدرك بــعــد وهــلــة أنــهــا 
أكثر تعقيداً مما تظن. وهناك 
طبقات مــن التمويه والتخفي 

في أعمالها».
ومــن الناحية الشخصية، 
فــــــــإن فــــــــرح الــــقــــاســــمــــي لــيــســت 
غــامــضــة عــلــى الإطــــلاق ولكنها 
فائقة  تختار كلماتها بعناية 
تماماً كما تفعل فــي صــورهــا. 
وهـــي تسكن فــي شــقــة صغيرة 
في ويليامزبيرغ بحي بروكلين، 
حـــيـــث تـــقـــدم شـــــاي الــزنــجــبــيــل 

الـــلـــذيـــذ لـــلـــزائـــريـــن، وتـــقـــدم في 
الــوقــت نفسه تقييما مــدروســاً 

لموضوعاتها الفنية.
تقول القاسمي: «أفكر دائماً 
في كيفية تصوير ما لا يسهل 
تــصــويــره. أو كيف أتــحــدث عن 
الــجــوانــب تعقيداً  أكــثــر  بــعــض 
في أي مكان من دون الاستعانة 
باللغة اللفظية»، وتضيف أن 
موضوعات أعمالها لا تتعلق 
بالعالم العربي فحسب، ولكن 
بدول الخليج العربي على وجه 

التحديد.
وقـــــالـــــت إن اهـــتـــمـــامـــاتـــهـــا 
تـــــنـــــصـــــبّ فــــــــي المــــــعــــــتــــــاد عـــلـــى 
العادات والأعــراف الاجتماعية 
كــمــا يــمــكــن رؤيـــتـــهـــا مـــن خــلال 
الأشياء، والإحساس الإنساني 

المــرئــيــة. وكانت  بــالــحــدود غير 
الــشــخــصــيــات الــتــي ظــهــرت في 
صــــــورة «مـــــا بـــعـــد الـــــغـــــداء» هــم 

أصدقاءها المقربين.
وكان الفيديو الذي مدته ٤٠ 
دقيقة وتمت إذاعته في معرض 
«آرت بازل»، بعنوان «أم النار» 
لعام ٢٠١٩ عبارة عن كوميديا 
سوداء مرعبة من بطولة شبح، 
كما تقول فرح القاسمي، وكان 
يــــبــــدو كــــبــــرنــــامــــج مـــــن بــــرامــــج 
تلفزيون الواقع. وكان العنوان 
الرئيسي يتناول روح الأساطير 
الإمـــاراتـــيـــة، ويــســرد الــتــغــيــرات 
التي شهدتها في الإمارات منذ 

تأسيسها في عام ١٩٧١.
وتـــظـــهـــر مـــكـــانـــة المـــــــرأة فــي 
والأدوار  رأســــــــهــــــــا،  مــــســــقــــط 

والــجــنــدريــة بــصــفــة عـــامـــة، في 
أعمالها بكثرة، وربما بصورة 
غير مباشرة في أغلب الأحيان. 
وفـــــــي صــــــــورة مـــــن عـــــــام ٢٠١٦ 
بعنوان «تحية الأنوف»، يظهر 
فيها رجلان من العرب يتبادلان 
الـــتـــحـــيـــة بـــــالأســـــلـــــوب المـــحـــلـــي 
التقليدي، ولكن تمكن ملاحظة 
شــــيء مـــا فـــي المــشــهــد يـــنـــمّ عن 

الدفء والألفة والصداقة.
ورداً عــلــى ســـــؤال إذا كــان 
من الصعب أن تكون امــرأة في 
الـــعـــالـــم الـــعـــربـــي، رفـــضـــت فــرح 
القاسمي ما يفترضه السؤال، 
وقالت: «من الصعب أن تكوني 

امرأة في أي مكان في العالم».
واســـــــــتـــــــــطـــــــــردت مــــتــــابــــعــــة 
القول: «أعتقد أن أهــم ما يميز 

الإمـــــارات هــو الــقــدر الكبير من 
الـــذي تحظى  الــحــريــة النسبية 
بــــه المـــــــرأة هــــنــــاك. ولـــكـــن هــنــاك 
أعـــراف أخـــرى غير معلن عنها 
أو حـــــدود اجــتــمــاعــيــة صــارمــة 
تــجــعــل الأمــــــور عــســيــرة بعض 
أنـــا مهتمة بــمــا تُعنى  الــشــيء. 
به هذه الحدود غير المرئية في 
المجتمع وكيف يتم النظر إليها 

واعتبارها».
تـــعـــبّـــر فـــــرح الـــقـــاســـمـــي عــن 
عـــشـــقـــهـــا الــــــواضــــــح والـــعـــمـــيـــق 
لــــلألــــوان الـــزاهـــيـــة، وتـــقـــول عن 
مــديــنــة أبــوظــبــي حــيــث نــشــأت: 

«إنها عالم مفعم بالألوان».
وفــــــــي ســــــنــــــوات الــــــدراســــــة 
بــجــامــعــة يـــيـــل، اكــتــشــفــت فــرح 
الــقــاســمــي المـــجـــال الــــذي ســوف 

تتبناه فيما بعد بشكل كامل. 
وقــالــت عــن مشاريعها المبكرة: 
«لقد التقطت الكثير من الصور 
الــبــيــضــاء والـــســـوداء الغاضبة 
للغاية. ولــم أشــعــر بأهمية ما 
أفــعــل حتى شــرعــت فــي التقاط 
الصور الملونة. ثم عشقت الميزة 
التحويلية للصور الملونة من 

وقتها».
اســتــغــرقــت فـــرح الــقــاســمــي 
٣ سنوات قبل العودة من أجل 
الحصول على درجة الماجستير. 
وعــمــلــت فـــي وقـــت مـــن الأوقــــات 
كمسؤولة في جامعة نيويورك 
فــــــرع أبــــوظــــبــــي. وســـــرعـــــان مــا 
الــتــدريــس، والـــذي  إلـــى  انتقلت 
لا تــزال تعمل بــه حتى الآن في 
كلية رود آيلاند للتصميم وفي 

جامعة نيويورك.
وظهرت فــرح القاسمي مع 
هيلينا آنراذر، تاجرة العاديات 
من نيويورك، ولكنها أوضحت 
أنها تود الاحتفاظ بعلاقتها مع 
صالة «ثيرد لاين» في أبوظبي.

وتقول: «من المهم أن أعرض 
صـــوري فــي الإمــــارات نــظــراً لأن 
الأعـــمـــال تــــدور حــــول الإمـــــارات 
بصورة أساسية. ويعمل الأمر 
بــشــكــل صــحــيــح إن كـــان يسهل 
الوصول إليه ومتاحاً للجمهور 

المحلي».
وعــــلــــى الـــــرغـــــم مـــــن مـــقـــدرة 
الــــفــــنــــانــــة عــــلــــى وضـــــــع الإطـــــــار 
الــذكــي حـــول أعمالها،  الــفــكــري 
فــــإن بــعــضــهــا يــظــهــر بــــــارزاً من 
مـــنـــطـــلـــق أكــــثــــر شـــخـــصـــيـــة عــن 

سواه.
وتــقــول: «كــانــت جــدتــي من 
الـــنـــســـاء الــــلاتــــي كــــن يــصــنــعــن 
البطانيات بأيديهن»، وأضافت 
الـــــــــراهـــــــــن عـــن  تـــــركـــــيـــــزهـــــا  أن 
المساحات الداخلية في صورها 
يبدو أنه وسيلة لإلقاء الضوء 
على شــيء غالباً ما يُنظر إليه 
على أنه حرفة يدوية، أو هواية، 
أو ربما منحه قدره من الأهمية 
يــضــيــف الــكــثــيــر مـــن الإعـــجـــاب 

على أعمالها.
* خدمة «نيويورك تايمز»

فرح القاسمي في الاستديو الخاص بها في نيويورك (نيويورك تايمز)

«مهرجان طرابلس للأفلام» 
ينطلق بتكريم ليلى علوي

بيروت: «الشرق الأوسط»

تـــنـــطـــلـــق الـــــيـــــوم عـــــروض 
«مــهــرجــان طــرابــلــس لــلأفــلام» 
في دورته السادسة وذلك تحت 
رعاية وزارة الثقافة اللبنانية، 
وتكرم دورة عام ٢٠١٩ الفنانة 
المصرية الكبيرة ليلى علوي 
والمــــخــــرج يـــســـري نــصــر الــلــه، 
فــــــي حــــفــــل الافــــــتــــــتــــــاح مـــســـاء 
الـــيـــوم عــلــى مــســرح «الــرابــطــة 
الثقافية» في طرابلس الساعة 
٦:٠٠ مــســاء، حــيــث سيعرض 
فيلم «الماء والخضرة والوجه 
الـــحـــســـن» الــــــذي تــــشــــارك فــيــه 
علوي وبحضور مخرج الفيلم 
يسري نصر الله رئيس لجنة 
تــحــكــيــم فــئــة الأفـــــلام الــطــويــلــة 
في مهرجان طرابلس للأفلام 

.٢٠١٩
ويأتي هذا التكريم ضمن 
تحضيرات اللجنة التنظيمية 
للمهرجان لكثير من الفعاليات 
والأنـــــــشـــــــطـــــــة الــــســــيــــنــــمــــائــــيــــة 
الـــتـــي ســتــنــظــم ضــمــن فــعــالــيــة 
«طرابلس العاصمة الثقافية 
لــلــعــالــم الــعــربــي لــعــام ٢٠٢٣»، 
والــــتــــي ســتــتــضــمــن الــتــكــريــم 
وبرنامج العروضات اليومية 

لــــلأفــــلام عـــلـــى كــــل مــــن مــســرح 
«الــرابــطــة الــثــقــافــيــة» ومــســرح 
«مركز العزم الثقافي بيت الفن 
- الميناء»، التي انطلقت ابتداء 
من يوم الأحد الماضي وتستمر 
يـــونـــيـــو  حــــتــــى ١٩ مـــــن شــــهــــر 
(حــزيــران) الحالي، وتتضمن 
عـــروضـــات الـــهـــواء الــطــلــق في 
أمـــاكـــن كــثــيــرة مـــن طــرابــلــس، 
حيث سيتمكن المواطنون من 
مشاهدة العروض السينمائية 
فـــي أحـــيـــاء طــرابــلــس الــقــديــمــة 
وفي حدائق عامة سيتم فيها 
لــيــتــمــكــن  مــــــرة  الــــعــــرض لأول 
ســــكــــان الأحـــــيـــــاء مــــن الــتــمــتــع 
والــــــتــــــعــــــرف عـــــلـــــى الـــســـيـــنـــمـــا 

والاستمتاع بالأفلام.
هـــــــــــــــــذا، وتـــــــــضـــــــــم لـــــجـــــان 
الــتــحــكــيــم فـــي المــهــرجــان لــعــام 
المـــخـــرج  إلــــــى  ٢٠١٩، إضــــافــــة 
يــــســــري نـــصـــر الـــــلـــــه، المـــخـــرج 
(لــبــنــان) رئيس  غــســان قطيط 
لــجــنــة فــئــة الأفـــــلام الــقــصــيــرة، 
وتـــــــضـــــــم الــــــلــــــجــــــان الأخـــــــــــرى 
عضوية كل من الفنانة بشرى 
رزة (مـــصـــر)، والمـــخـــرج باسم 
فياض (لبنان)، والمخرج أندرو 
مـــحـــســـن (مــــــصــــــر)، والمــــخــــرج 

غسان خوجه (لبنان).

ضمن معرض «الوطن العائم» في بيروت

لحظات استثنائية في حياة الشعب الفلسطيني ترويها ٥٠ صورة فوتوغرافية

بيروت: فيفيان حداد

تجول في معرض «الوطن 
العائم» الذي افتتح ليل أمس في 
«دار النمر» ببيروت وسيغمرك 
شــــــعــــــور بــــــالــــــحــــــزن مــــمــــزوجــــاً 
بـــــــــالأمـــــــــل... فــــهــــنــــا ســـتـــشـــاهـــد 
لـــحـــظـــات اســـتـــثـــنـــائـــيـــة وثّـــقـــت 
بمجموعة صــور فوتوغرافية 
عها كــل مــن المصورين فــؤاد 

ّ
وق

الـــــخـــــوري وجـــيـــريـــمـــي بــيــكــوك 
عـــــــن المــــــــراحــــــــل الــــــتــــــي عـــاشـــهـــا 
الفلسطينيون منذ عــام ١٩٨٢ 
حتى عام ١٩٩٥؛ فالأول اشتهر 
بـــعـــدســـة كـــامـــيـــرتـــه المـــنـــاضـــلـــة 
والتي غطّت أهم فترات الحرب 
فـــي لــبــنــان. والـــثـــانـــي، وبسبب 
تـــــأثّـــــره بــــالاضــــطــــرابــــات الـــتـــي 
عــصــفــت بــمــديــنــتــه نـــيـــويـــورك، 
تــرك الجامعة وحـــوّل اهتمامه 

إلى التصوير الفوتوغرافي.
ويجتمع الاثنان في معرض 

«الـــوطـــن الــعــائــم» ضــمــن صــور 
فــوتــوغــرافــيــة تــجــســد اللحظة، 
ولا فرق إذا كان الأول هو الذي 
التقطها أو الثاني، فالمعرض لا 
يفصل بينهما، وعلى زائره أن 
يقرأ ما بين سطور اللقطات بدل 

أن يبحث عن صانعها.
«إنــــه مــشــروع مــشــتــرك بين 
المــصــوريــن بــغــض الــنــظــر عمن 
فـــــي هـــذه  كـــبـــس زر كـــامـــيـــرتـــه 
المشهدية أو تلك. فلقد واكبا معاً 
هذه اللحظات ونقلاها معاً؛ كل 
على طريقته، لتؤلّف حكاية هذا 
المــــعــــرض»؛ تـــقـــول مـــنـــال خضر 
القيّمة على المعرض. وتضيف 
«الشرق الأوســط»:  في حديث لـ
«هــي مجموعة صــور توجعنا 
مـــرة، وتحيي لدينا الأمـــل مرة 
أخــــــــرى، لأنــــهــــا تـــنـــقـــل لــحــظــات 
حقيقية من واقــع شعب تهجّر 
وعاش الأمرّين. والمعرض يقدم 
كل ما تمثله فلسطين لشعبها 

بــشــكــل واســــــع وغــــنــــي، رافـــضـــاً 
التقوقع فــي زاويـــة معينة؛ بل 
فاتحاً ذراعيه لحياة بأكملها».
وفـــــــي مــــحــــطــــات ٣ تــشــمــل 
لبنان والبحر وفلسطين تدور 
المحاور الأساسية للصور الـ٥٠ 
التي يتضمنها معرض «الوطن 
العائم» والذي يستمر حتى ٢٧ 
سبتمبر (أيلول) (أيلول) المقبل. 
ويــــحــــمــــل المــــــعــــــرض رســـالـــتـــين 
أساسيتين، فيسلط الضوء على 
مــرحــلــة هـــجـــرة الــفــلــســطــيــنــيــين 
بــكــل مــعــانــيــهــا وفـــكـــرة الـــعـــودة 
إلى الوطن والتي لطالما حلموا 
بـــهـــا مــــع ســــــؤال يـــطـــرح نــفــســه: 
مـــــاذا تــحــقــق مــنــهــا؟ «لا يــدعــي 
هذا المعرض رواية قصة شعب. 
فالصور المعروضة هنا مجرد 
لحظات فــي حــيــاة فلسطينيي 
ما بين ١٩٨٢ و١٩٩٥. ومع ذلك 
تنطوي هذه الفترة على أحداث 
فارقة في تاريخ هذا الشعب من 

نــهــايــة مــرحــلــة بــيــروت ورحــيــل 
منظمة التحرير الفلسطينية، 
إلـــــى تـــونـــس قـــبـــل الــــعــــودة إلـــى 
فلسطين بموجب اتفاقية (غزة 
تـــشـــرح مــنــال  - أريــــحــــا) أولاً»؛ 
خــــضــــر فـــــي ســــيــــاق حـــديـــثـــهـــا، 
وتــتــابــع: «وبــقــدر مــا يلفت هذا 
الأرشــــــيــــــف الــــغــــنــــي انـــتـــبـــاهـــنـــا 
إلــى لحظات استثنائية، فإنه 
يــضــعــنــا أمـــــــام أســـئـــلـــة مــهــمــة؛ 
فالصور في جزئها اللبناني لم 
تكن بعيدة عن رمــوز روج لها 
الــعــالــم الــغــربــي. ولــطــالمــا غابت 
الكوفية والمقاتلون والأعلام عن 
الصور المأخوذة داخل فلسطين 
لــصــالــح قــصــص شخصية عن 
أفــــراد وأمــكــنــة». وتــنــقــلــنــا هــذه 
الصور إلى أماكن فيها لحظات 
استحقاق، وكذلك أحزان كبيرة 
ويـــــأس مــحــبــط، كــمــا يشبعنا 
بعضها بصورة تفاؤلية غنية 
بالأمل وحب الوطن. فالمعرض 

يسائل مفهوم العودة من خلال 
اســــتــــعــــادة مـــرحـــلـــة مـــهـــمـــة مــن 
الــقــضــيــة الفلسطينية.  تــاريــخ 
ومــن جهة ثانية؛ يسعى خيار 
الـــــصـــــور الـــــتـــــي يــــتــــألــــف مــنــهــا 
المعرض إلــى طــرح أسئلة حول 
صــورة فلسطين النمطية وعن 
الــفــلــســطــيــنــي فـــي صناعة  دور 

هذه الصورة.
«لا تنسَ سلاحك» و«ياسر 
عرفات» و«على متن الأتلنتيس» 
و«فستان العروس»... وغيرها 
عناوين صور معروضة؛ بينها 
بــــالأبــــيــــض والأســــــــــود وأخــــــرى 
بــــالألــــوان، الــتــقــطــهــا المـــصـــوران 
الخوري وبيكوك لحظة بلحظة. 
فهما واكبا مشوار الفلسطينيين 
مــنــذ رحــيــلــهــمــا مـــن لــبــنــان عــام 
إلـــى  ١٩٨٢ وحــــتــــى عـــودتـــهـــمـــا 
أرض الوطن في عام ١٩٩٥. «كل 
مــا اختزنته تلك اللحظات من 
ضــيــاع وحــــالات إحــبــاط وحــزن 

ومـــصـــيـــر مــــجــــهــــول، تــعــكــســهــا 
عــــــدســــــة المــــــصــــــوريــــــن الــــلــــذيــــن 
عاشاها بتفاصيلها، ومن هنا 
واقعيتها وشموليتها  نلمس 
معاً»؛ توضح خضر التي تدير 
«مركز مينا للصورة» والقيّمة 

على معارض كثيرة.
وفــــــــي عــــمــــلــــه الـــتـــجـــهـــيـــزي 
«أجــــمــــل يـــــــوم» يـــتـــجـــاوز فــــؤاد 
الــــخــــوري الــحــيــز الــفــلــســطــيــنــي 
إلــى السياق العربي والعالمي؛ 
فهو يجمع بين الصور والشعر 
والمــوســيــقــى والــكــلــمــات ليعبّر 
عن خيبات أمل متتالية، ولكن 
أيضاً ليعبر عن أمل تجدد لديه 

مع بداية الثورات العربية.
وتــــــخــــــتــــــم مـــــــنـــــــال خــــضــــر: 
«بيروت أول محطة تستضيف 
هـــذا المـــعـــرض، وأســعــى إلـــى أن 
أسافر به إلى دول أخــرى؛ فهو 
مــن الأعـــمـــال الــفــنــيــة المــهــمــة في 

مضمونها وفي صورها».

صورة بعنوان «لا تنسَ سلاحك» ضمن معرض «الوطن العائم»باخرة «أتلنتيس» بعدسة كاميرا واقعية واكبت قصة شعب لحظة بلحظة

مشهد من فيلم الماء والخضرة والوجه الحسن



٢٦يوميات الشرق

لـــــعـــــبـــــة «ســـــــــــودوكـــــــــــو» 
هــي عــبــارة عــن شــبــكــة مــن ٩ 
مربعات كل مربع فيها يضم 
٩ خانات، لتشكل بمجملها ٩ 
أعمدة أفقية وأخرى رأسية، 
تملأ هذه الخانات بأرقام من 
الــرقــم  يــتــكــرر  ـ ٩ بحيث لا   ١
الواحد في المربع الواحد ولا 
الــواحــد عموديا  فــي العمود 

أو أفقيا.

Issue العدد ١٤٨٠٧ – Thursday الخميس ٢٠١٩/٦/١٣
ASHARQ AL-AWSAT ASHARQ AL - AWSAT

44/27

33/2330/17

35/23

37/2423/13

22/11

26/15

37/19

39/28

39/28

33/24 37/26

30/21

36/24

43/26

23/11

27/23

40/35
46/30

44/31

44/35 40/32

37/22

27/22 31/14

28/17

35/23

41/29

25/15
41/32

30/18

32/22

17/12

20/12

30/18

27/15

20/9

25/16

20/12

32/24

25/15

31/24

19/15

29/20

23/13

26/13

الحالة الجوية: {الشرق الأوسط}

مصر والسودان وشمال أفريقيا وموريتانيا

سوريا والأردن والعراق ولبنان وفلسطين

أميركا الشماليةأوروبا

السعودية ومنطقة الخليج

مــــن المـــتـــوقـــع أن يـــســـود طـــقـــس جـــــاف فــي 
غالبية أنحاء شبه الجزيرة العربية، مع هبوب 
عواصف رعدية خلال ساعات ما بعد الظهيرة 
فــي غـــرب الــيــمــن مــع ســطــوع الــشــمــس وهــبــوب 

رياح قوية على السعودية والإمارات.

من المتوقع أن يسود طقس جاف في العراق 
وسوريا والأردن ولبنان وفلسطين مع سطوع 
كــبــيــر لــلــشــمــس، فــيــمــا يـــســـود طـــقـــس حـــــار فــي 
اعــتــدال الطقس بالقرب  الــداخــلــيــة، مــع  المناطق 

من سواحل البحر المتوسط.
تتسبب جبهة باردة في سقوط 
الأمطار وهبوب العواصف الرعدية 
على ولاية كويبيك وتجاه المناطق 
الــداخــلــيــة شــمــال شــرقــي الــولايــات 
المـــتـــحـــدة. وتــــــؤدي مــنــطــقــة ضغط 
مرتفع إلى أن يسود طقس جاف في 
وادي نهر أوهايا، وهبوب عواصف 
رعـــديـــة عــلــى الـــســـهـــول الــشــمــالــيــة. 
ويسود طقس جاف في غرب البلاد 

مع انتشار هواء ساخن.

تـــــتـــــســـــبـــــب مـــــنـــــطـــــقـــــة ضـــغـــط 
منخفض واسعة غرب أوروبا في 
سقوط الأمطار وهبوب العواصف 
الــــرعــــديــــة عـــلـــى فـــرنـــســـا وجـــنـــوب 
الــــبــــلــــقــــان وســـــويـــــســـــرا وألمــــانــــيــــا. 
وتسقط بعض الأمطار على شمال 
إســـبـــانـــيـــا، مـــع اســـتـــمـــرار الــطــقــس 
جافاً في باقي الأنحاء. وفي شرق 
أوروبــــــــــا، تـــهـــب عــــواصــــف رعـــديـــة 

متفرقة على اليونان ورومانيا.

تهب عواصف رعدية على تونس وشرق 
لــيــبــيــا، فــيــمــا يــســود طــقــس جـــاف فـــي بــاقــي 
أنحاء شمال أفريقيا مع سطوع للشمس في 
مناطق واسعة، كما ترتفع درجات الحرارة 

عبر الصحراء الكبرى.

معرض «نسائي» للسيارات يهدف إلى رفع 
مستوى السلامة المرورية في السعودية

الدمام: إيمان الخطاف

بالتزامن مع مرور عام على بدء 
المرأة قيادة السيارة في السعودية، 
ينطلق فــي الظهران مساء اليوم، 
المعرض الدولي الثاني لمستلزمات 
السيارات للمرأة، بشعار «طريقك 
أمان»، في خطوة تهدف أيضاً إلى 
الــتــوعــيــة بالسلامة  رفـــع مــســتــوى 

المرورية.
وذكـــــــــــــرت المـــــهـــــنـــــدســـــة مـــنـــاهـــل 
سفر، رئيسة اللجنة العليا المنظمة 
للمعرض، أن هذا الحدث يمثل المرجع 
والــدلــيــل الــســنــوي لــلــســيــدات الــلاتــي 
يــرغــبن فـــي الـــقـــيـــادة، أو مـــن حصلن 
على رخصة القيادة، بالتعرف على 
أهم الأنظمة واللوائح، والجديد في 
عــــروض مــســتــلــزمــات الــســيــارات من 

القطاع الخاص.

«الــــشــــرق  وأضــــــافــــــت ســــفــــر لـــــ
الـــخـــاصـــة  الـــــقـــــوات  الأوســــــــــط» أن 
لأمـــن الـــطـــرق تـــشـــارك فـــي المــعــرض 
بجناح يقدم حزمة من التوجيهات 
والـــنـــصـــائـــح لـــلـــســـيـــدات، ويـــعـــرّف 
بــــــأحــــــدث أجــــــهــــــزة الــــــرصــــــد الآلــــــي 
المــوجــودة فــي الــطــرق الــتــي تهدف 
إلــــــــى تـــــأمـــــين الـــــســـــلامـــــة لــــقــــائــــدي 

المركبات.
إلــــــــى أن مـــعـــرض  وتـــــطـــــرقـــــت 
مـــســـتـــلـــزمـــات الـــــســـــيـــــارات لـــلـــمـــرأة 
الثانية، يقدم  الذي يقام بنسخته 
إرشادات من القطاعات الحكومية 
المشاركة، ويعرض تجارب القيادة 
لــــلــــســــيــــدات، وتـــتـــنـــافـــس شـــركـــات 
السيارات في الترويج لمنتجاتها. 
إلى ذلك، أكد الدكتور عبد الحميد 
المــــعــــجــــل رئـــــيـــــس مــــجــــلــــس إدارة 
الـــجـــمـــعـــيـــة الـــســـعـــوديـــة لــلــســلامــة 

«الـــشـــرق الأوســــــط»، أن  المـــروريـــة لــــ
المــــرأة الــســعــوديــة أثــبــتــت كفاءتها 
بــعــد مـــرور عـــام عــلــى قــيــادتــهــا في 
الـــســـعـــوديـــة، وذلــــــك عـــبـــر الالــــتــــزام 
العالي بمبادئ السلامة المرورية. 
وأشــــار إلـــى الــجــهــود الــتــي سبقت 
ذلــك، منها إنــشــاء مـــدارس لتعليم 
القيادة للسيدات، اللاتي وُضعت 
لهن شروط وضوابط عالمية، منها 
اجــتــيــاز ٣٠ ســاعــة بــعــد الاخــتــبــار 
وضمان جــودة التدريب. يذكر أن 
دراســـــة أجــرتــهــا الـــدكـــتـــورة نــجــاح 
القرعاوي، عميدة خدمة المجتمع 
والــتــنــمــيــة المــســتــدامــة فـــي جــامــعــة 
الإمـــــــام عـــبـــد الـــرحـــمـــن بــــن فــيــصــل 
بــالــدمــام، أظــهــرت أن نــحــو ٦٦ في 
المــائــة مــن إجمالي النساء أظهرن 
رغبتهن في قيادة السيارة، وذلك 
عبر المشروع الوطني «هي تقود».

الحل السابق
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يشهد حفلات غنائية لنانسي عجرم وأنغام والجسمي والساهر

قافية
ّ
«مسرح روماني» في جدة لاستضافة الفعاليات الث

جدة: عائشة جعفري

اســـتـــحـــدث «مــــوســــم جــــدة» 
مــســرحــاً رومـــانـــيـــاً عــلــى ســاحــل 
الــبــحــر الأحـــمـــر، لــيــكــون بمثابة 
يّة وسياحيّة 

ّ
منارة ثقافيّة وفن

تـــقـــام عــلــيــه فــعــالــيــات مــتــنــوّعــة 
عـــلـــى مـــــدى أيــــــام المــــوســــم الــتــي 
تــســتــمــر حـــتـــى ١٨ مــــن الــشــهــر 
ـــه يُــنــظّــم إلــى 

ّ
المــقــبــل، لا سيما أن

جـــــوار كـــورنـــيـــش جــــدة المــكــتــظــة 
بالفعاليات.

وذكـــــــــر قــــــســــــورة الـــخـــطـــيـــب 
رئــيــس الــتــســويــق والإعــــــلام في 
«الشرق الأوسط»  لـ موسم جدة 
الـــــذي  الـــــرّومـــــانـــــي  المـــــســـــرح  أنّ 
بُــــنــــي خـــصّـــيـــصـــاً لمــــوســــم جـــدة 
وفــعــالــيــاتــهــا، اســـتـــغـــرق بــنــاؤه 
أربعة أسابيع وفق أحدث أنظمة 
الإضاءة والصّوت وهو يتّسع لما 
يقارب ٢٥٠٠ متفرج. وأضاف أنّ 
الرّوماني»  إطلاق اسم «المسرح 
يشير إلى تنوّع الفعاليات التي 
ســتُــنــظّــم فــيــه، وهـــذا مــا تشترك 
به المسارح الرّومانية في العالم 

إن كانت نقطة تجمّع الفعاليات 
ــقــافــيــة ســـــواء مــوســيــقــيــة أو 

ّ
الــث

غنائية أو تمثيلية.

وتــــطــــرّق الــخــطــيــب إلــــى أنّ 
المسرح يأخذ شكلاً نصف دائري 
ــكــل الفعلي للمسارح 

ّ
الــش وهـــو 

الــــرّومــــانــــيــــة، ويـــتـــضـــمّـــن صــالــة 
ومـــســـرحـــا مــغــطّــيــين ومــكــيّــفــين 
بشكل كــامــل، وهـــذا مــا يختلف 

فـــيـــه عــــن المـــــســـــارح الـــرّومـــانـــيـــة 
التقليدية التي تكون مكشوفة 
مع مراعاة طريقة بنائها في كل 

دولة.
وتشتهر المسارح الرّومانية 
فـــي أنـــحـــاء إمـــبـــراطـــوريـــة الــــروم 
القديمة، ولا يزال معظمها قيد 
الاستخدام حتى الآن في أوروبا 
والشرق الأوسط لإقامة الحفلات 
والمــــنــــاســــبــــات، وهــــــي بــــدورهــــا 
رة بشكل المسارح اليونانية 

ّ
متأث

القديمة.
أنّ المسرح  ـــد الخطيب  وأكّ
الرّوماني سيشهد خلال الفترة 
المقبلة إقامة حفلات وفعاليات 
عـــــــدة، مـــنـــهـــا حــــفــــلات غــنــائــيــة 
كبيرة مثل حفلة نانسي عجرم، 
ووائل جسار، ومحمد حماقي، 
ويــــــــــــارا، وحــــســــين الـــجـــســـمـــي، 
وأنـــــغـــــام، وعــــبــــادي الـــجـــوهـــر، 
وأســـــــــمـــــــــاء المـــــــــنـــــــــور، وكـــــاظـــــم 
السّاهر، وشهد، كما أقيم عليه 
عـــرض «لــفــيــفــالــديــانــو» الحفل 
الموسيقي العالمي الذي استمر 

أربعة أيام.

فعالية من المسرح الروماني  (تصوير: علي خمج)

تأثير التكنولوجيا على الفن والبشر السمة الغالبة على الأعمال الفائزة

بلجيكا تحصد الجائزة الكبرى لبينالي القاهرة
القاهرة: داليا عاصم

شــهــد المــســرح الــصــغــيــر بــدار 
الأوبـــــرا المــصــريــة، مــســاء أول من 
الــفــنــان البلجيكي  تــتــويــج  أمـــس، 
الـــشـــاب يـــوريـــس فــــان دو مــورتــل 
بجائزة النيل الكبرى، وقيمتها 
٢٥٠ ألــف جنيه مــصــري (الـــدولار 
يـــــعـــــادل ١٦٫٧ جــنــيــه  الأمــــيــــركــــي 
مــــصــــري)، عــــن عــمــلــه الــتــركــيــبــي 
ــــــــذي شــــــــارك بـــــه فـــــي «بـــيـــنـــالـــي  ال
الــقــاهــرة الـــدولـــي الــثــالــث عــشــر»، 
بــيــنــمــا ذهــبــت الـــجـــوائـــز الــخــمــس 
الأخـــــــرى لـــكـــل مــــن الـــفـــنـــان أحــمــد 
البدري من مصر، والفنان صادق 
الـــفـــراجـــي مـــن الــــعــــراق، والــفــنــانــة 
بــريــجــيــت كــوفــانــس مــن النمسا، 
والفنان أيمن يسري مــن الأردن، 
والفنان كيم هيتشيون من كوريا 
الجنوبية. وقيمة كل جائزة ١٥٠ 
كـــمـــا مــنــحــت إدارة  ألـــــف جـــنـــيـــه، 
البينالي تكريماً خــاصــاً لضيف 
الــشــرف الــفــنــان الــفــرنــســي جــيــرار 

جاروسيت.
سلمت الجوائز وزيرة الثقافة 
المــصــريــة د. إيــنــاس عــبــد الــدايــم، 
وفــي حضور الفنانين المشاركين 
من ٥٢ دولة، وكان من بينهم لأول 
مرة ١٣ دولــة أفريقية، وبحضور 
الدكتور خالد سرور رئيس قطاع 
الفنون التشكيلية، والفنان إيهاب 
اللبان القوميسير العام، وعدد من 
قيادات وزارة الثقافة، ومجموعة 
الفنانين المصريين والأجانب  من 

والنقاد والمهتمين.
وفــــي كــلــمــتــهــا بــحــفــل تــوزيــع 
الـــجـــوائـــز، قـــالـــت وزيــــــرة الــثــقــافــة 
المصرية: «بينالي القاهرة الدولي 
عاد بحالة من التوهج في ساحة 
الـــتـــشـــكـــيـــل الــــعــــالمــــي بـــعـــد تــوقــف 

استمر أكثر من ٨ سنوات».
وقالت رئيسة لجنة التحكيم 
الـــنـــمـــســـاويـــة، فــلــيــســيــتــاس تـــون 
هونشتاين، في خطابها لإعلان 
الــجــوائــز: «كــــان الاخــتــيــار شديد 
لــجــنــة التحكيم،  الــصــعــوبــة عــلــى 
خاصة مع ضخامة عدد الأعمال 
الــــفــــنــــيــــة المــــــشــــــاركــــــة وجــــودتــــهــــا 
وتميزها»، لافتة إلى أن البينالي 
شــهــد تــنــوعــاً وتــركــيــزاً عــلــى الفن 
المــــعــــاصــــر، مــــع ربــــطــــه بـــالـــتـــراث، 
لــلــتــمــاشــي مــــع ثـــيـــمـــة الــبــيــنــالــي 
«نحو الشرق»، مؤكدة: «شاهدنا 
الــكــثــيــر مـــن الأعـــمـــال الــتــي تــمــزج 
الـــــفـــــن الـــتـــشـــكـــيـــلـــي بـــالمـــوســـيـــقـــى 
والتكنولوجيا والهندسة والتراث 
الــشــفــهــي والمــــــــادي، كــمــا عــالــجــت 
الأعمال القضايا الملحة في العالم، 
بــــدايــــة مــــن الــــحــــروب والـــهـــجـــرات 
والــــحــــدود والاخــــتــــلاف والــتــلــوث 

البيئي والتغير المناخي».

وأضافت: «رغم وجود أعمال 
فـــنـــيـــة تــــهــــدف لـــتـــغـــيـــيـــر الــــصــــور 
النمطية عن النساء حول العالم، 
فإنني أطالب بمزيد من المشاركة 
المــرة  النسائية فــي البينالي فــي 

المقبلة».
وعــــــن عـــمـــلـــه الــــفــــائــــز، يـــقـــول 
الفنان البلجيكي يوريس فان دو 
مورتل، المولود في عام «١٩٨٣»، 
والذي أنجز عملاً مركباً يتضمن 
لوحات كولاج، مع عزف موسيقي، 
وعـــــنـــــصـــــر بــــــــشــــــــري، مــــــــع صـــــور 
«الشرق الأوسط»:  فوتوغرافية، لـ
«ســــعــــدت جـــــداً بــــفــــوزي بـــجـــائـــزة 
الــبــيــنــالــي الــكــبــرى، الــــذي لـــم أكــن 
أتوقعه، وهو حقاً شرف كبير لي». 
مضيفاً: «جئت للبينالي ومعي ٣ 
لــوحــات فــقــط، ثــم أكــمــلــت تركيب 
مزيد من المدخلات، منها الأدوات 
التي تضمنها العمل، والتي قمت 
بجمعها مــن الأســـــواق الشعبية 

المصرية، وقمت بجمع قنانيّ مياه 
وبخور وأجزاء من السجاد وقطع 
قماش الخيامية، وقليل من مياه 
الــنــيــل والـــرمـــال الــصــحــراويــة، مع 
تغطية الجيتار الذي أعزف عليه 
بهذه المواد وملاحظة تغير النغم 
الصادر منه». لافتاً إلى أن «جزءاً 
الــعــمــل يعتمد عــلــى معايشة  مــن 
الــــحــــيــــاة الــــيــــومــــيــــة لـــلـــبـــلـــد الـــتـــي 
أعرض فيها عملي الذي أسميته 
 Sunday mess (فوضى الأحــد) أو
فهو مرتبط بتصور ما يمكن أن 
يحدث في يوم الإجازة الأسبوعية 
حيث ترتفع الموسيقى مع رائحة 
الــبــخــور، ويتخلص الإنــســان من 

أعباء الحياة اليومية».
بــتــداخــل  يـــؤمـــن دو مــــورتــــل 
الفنون منذ القدم، أما في العصر 
الــــحــــالــــي فـــــلا يـــمـــكـــن أن يــحــصــر 
الــفــنــان نــفــســه فــي مــجــال إبــداعــي 
يــقــدم فنه  واحــــد، فــهــو يمكنه أن 

الــبــصــري مــمــزوجــاً بــالمــوســيــقــى، 
الــرقــص، ففي النهاية للفن  ومــع 

رسالة للارتقاء بالذوق.
عـــمـــل الـــفـــنـــانـــة الـــنـــمـــســـاويـــة 
الـــذي يحمل  بريجيت كــوفــانــس، 
عـــنـــوان «مــتــحــدون فـــي الــتــنــوع»، 
عبارة عن تشكيلات ضوئية، مع 
ثــنــائــيــة الاتــــجــــاه، تعبيراً  المـــرايـــا 
عـــن الـــحـــيـــاة المـــعـــاصـــرة وتـــداخـــل 
الــتــكــنــولــوجــيــا (الــــضــــوء) فـــي كل 
بـــل تعتبرها  الـــحـــيـــاة،  تــفــاصــيــل 
أساس الاتصال ما بعد التناظري. 
فــطــوال مسيرتها الفنية الممتدة 
عـــبـــر أكـــثـــر مــــن ٣ عــــقــــود، طـــــوّرت 
مـــــفـــــرداتـــــهـــــا الــــفــــنــــيــــة الــــخــــاصــــة، 
متلاعبة بالضوء كوسيط مستقل 

لنقل أفكارها الإبداعية.
الــعــراقــي  الــفــنــان  بينما حـــاز 
صـــــــــادق الـــــفـــــراجـــــي جــــــائــــــزة عــن 
الــذي كان  فيلمه المتحرك «النهر 
فـــي الـــجـــنـــوب» الــــذي يــعــد مــرثــيــة 
لـــلـــعـــراق بـــكـــل مــــا مـــــرّ بـــــه، وكــيــف 
تركه أبناؤه رغماً عنهم هرباً من 
الــعــنــف والـــدمـــار. والــعــمــل عــبــارة 
عن رسومات بالأبيض والأســود 
ترتسم بعذوبة وتتلاشى بقسوة، 
معبرة عن حال بغداد من الازدهار 

إلى الأفول.
وجــــاء عــمــل الــفــنــان المــصــري 
أحمد البدري، معبراً عن قوة اللغة 
في بلاد الشرق، فيبرز جماليتها 
فـــــي عـــمـــلـــه، عـــبـــر شــــاشــــة عـــرض 
«بروجيكتور»، معتبراً أنها نتاج 
مــوروث اجتماعي وثقافي، فهي 
أكبر من كونها مفردات أو حروفاً، 
فهي تحمل بداخلها التشاركية 
والــــحــــمــــيــــمــــيــــة بـــــــين شــــعــــوبــــهــــا، 
مستعرضاً عدداً من المصطلحات 
في دول العالم العربي، ومقابلها 

في كل دولة.

 أعمال الفنانة النمساوية بريجيت كوفان تمزج فيها بين العالم الواقعي والافتراضي 

أقام مجلس السفراء العرب برئاسة السفير خالد الدويسان سفير دولة الكويت وعميد السلك العربي 
والدولي بالمملكة المتحدة حفل توديع للسفير سليمان المزروعي – سفير دولة الإمارات العربية المتحدة، 

بمناسبة انتهاء فترة عمله في لندن، حيث أشاد السفير الدويسان في كلمته بالجهود الكبيرة التي بذلها 
سفير دولة الامارات خلال عمله في لندن.  

«الأبحاث والتسويق» تعايد منسوبيها بعيد الفطر

الرياض: «الشرق الأوسط»

أقامت «المجموعة السعودية 
للأبحاث والتسويق» حفل معايدة 
لمـــنـــســـوبـــيـــهـــا بــــالمــــركــــز الـــرئـــيـــس 

للمجموعة بمدينة الرياض.
حــــــضــــــر الــــــحــــــفــــــل الـــــرئـــــيـــــس 
الـــتـــنـــفـــيـــذي المـــكـــلـــف لــلــمــجــمــوعــة 

الــدويــس، ورئــيــس تحرير  صالح 
مجلة «سيدتي» محمد الحارثي، 
ومـــديـــر عــــام الـــشـــركـــة الــخــلــيــجــيــة 
وائـــل الــفــايــز، ومــديــر عـــام المـــوارد 
البشرية محمد السبيعي، ومدير 
تحرير صحيفة «الشرق الأوسط» 
بــالــســعــوديــة نـــاصـــر الــحــقــبــانــي، 
ومدير عام تقنية المعلومات عبد 

الـــلـــه الـــجـــابـــر، ومـــديـــر الــعــمــلــيــات 
صعب الرشيدي، ومساعد رئيس 
تــحــريــر صــحــيــفــة «الاقــتــصــاديــة» 
محمد البيشي، ومدير الخدمات 
المــســانــدة ولــيــد الــســقــا، وعـــدد من 
مــــســــؤولــــي تــــحــــريــــر مـــطـــبـــوعـــات 
المــجــمــوعــة، ومــــديــــري الـــشـــركـــات، 

وموظفيها.

قيادات «الشركة السعودية للأبحاث والتسويق» خلال حفل المعايدة (الشرق الأوسط)



المسلة الناقصة
عــنــدمــا رأيـــنـــا الــســيــاح يــســيــرون عــلــى سطح 
المسلة الناقصة بأسوان، وجدنا أن هناك ضرورة 
للعمل على إيقاف هــذا، والبدء في مشروع إدارة 
المــواقــع الأثــريــة. لذلك فقد تحمس الأثـــري الشاب 
عادل الكيلاني للبدء في العمل بالموقع، وقبل ذلك 
بــدأ بدراسة المحاجر المنتشرة في مصر، وكشف 
كثيراً مــن الأدلـــة الأثــريــة بموقع المسلة الناقصة، 
ومنها تماثيل ومسلات غير مكتملة، ولدينا أدلة 
على قطع المسلات من هذا الموقع من خلال النقش 
الثالث، ويأمر فيه مهندسه  الــذي تركه تحتمس 

بقطع مسلة من المحاجر لأبيه آمون.
وهناك كثير من المسلات أمام معبد الأقصر. 
وقد تم نقل واحدة منها إلى ميدان الكونكورد في 
باريس، وكذلك المسلات الموجودة بمعبد الكرنك، 
بــل هــنــاك مسلة تــعــود إلـــى عــهــد المــلــك سنوسرت 
أقـــدم مسلة  بــالــقــاهــرة، وتعتبر  الأول فــي المطرية 
قيمت عام ١٩٤٢ ق.م، عند مدخل 

ُ
في مصر، وقد أ

مــعــبــد الإلـــــه رع إلــــه الــشــمــس فـــي هــلــيــوبــولــيــس، 
لهذا الملك الذي يعود إلى الأســرة الـــ١٢ من الدولة 
الوسطى، كي يعلن عن العام الثلاثين من حكمه. 
وهـــذه المــســلــة بــارتــفــاع ٢٠٫٧٥ مــتــر، ووزنــهــا ١٢١ 
قل الجرانيت من 

ُ
طناً من الجرانيت الأحمر. وقد ن

الدولة القديمة لعمل التماثيل وتكسية الأهرامات. 
ويُعرف أن سقف حجرة الدفن للملك خوفو تكون 
مــن تــســعــة أحــجــار مــن الــجــرانــيــت، يـــزن كــل منها 
نــحــو ٥٠ طــنــاً. والمـــدمـــاك الأول والــثــانــي السفلي 
لـــهـــرم خـــفـــرع مـــكـــســـوان بـــالـــجـــرانـــيـــت، ولـــكـــن هــرم 
منكاورع مكسو أيضاً بالجرانيت. والمكان الثاني 
الــرمــلــي بــجــبــل السلسلة،  للمحاجر هــو المــحــجــر 
نحو ٦٩ كلم شمال أســوان، بين إدفو وكوم أمبو، 
حيث استعمل هذا المحجر منذ الدولة الوسطى، 
الــدولــة الحديثة حتى  أكــثــر فــي عصر  واستعمل 
الــعــصــريــن الــيــونــانــي والــرومــانــي. ويــوجــد أيضاً 
بــإدفــو محاجر الــســراج وقــرطــاس بالنوبة. وهــذا 
النوع من المحاجر استعمل في بناء معابد فيلة .  
إلــى محاجر الألباستر بمصر  وبــعــد ذلـــك، نصل 
الـــوســـطـــى، الـــتـــي تـــوجـــد أيـــضـــاً بــســيــنــاء وبــعــض 
مناطق الصحراء الشرقية، ومحجر بوادي قيداوي 
بالقرب من حلوان، ويرجع لعصر الدولة القديمة.  
وقــد استخدم هــذا النوع من الأحــجــار منذ عصر 
ما قبل الأُســر إلــى الــدولــة الحديثة . وســوف نجد 
أمـــام معبد المــلــك أونــــاس بــســقــارة فــنــاء مــن حجر 
الألباستر  ، وكذلك معبد أمنحتب الأول والثاني 
وتحتمس الرابع بالكرنك، وقدس الأقداس بمعبد 
الملك سيتي الأول بأبيدوس .  أما الحجر الجيري، 
فقد اســتــخــدم على نــطــاق واســـع فــي بــنــاء المقابر 
والمعابد والأهــرامــات، وأشهر المحاجر الموجودة 
بــطــرة والمــعــصــرة. وقــد استخدمت أحــجــارهــا في 
الثاني مثال  كساء الأهــرامــات. ولدينا قمة الهرم 
على ذلك .  أما البازلت، فيقع في الفيوم، وسمالوط 
بالمنيا، وأسوان، والجيزة.   وسوف نجد أن ممرات 
الهرم المدرج بسقارة، ومعابد هرم خوفو، صُنعت 
أرضيتها من البازلت  ، وحجر الكوارتزيت، وهو 
الــحــجــر الرملي .  ونــجــد  أنــــــواع  حــجــر صــلــب مـــن 
هــذه المحاجر مــوجــودة فــي الجبل الأحــمــر شمال 
شرقي القاهرة، ووادي النطرون وأسوان وسيناء.  
وقــــد أنــتــجــت لــنــا الـــصـــحـــراء الــشــرقــيــة كــثــيــراً من 
الأحــجــار، مثل الأســيــتــايــت والــديــوريــت والجابر 
الـــذي كــان يفضله الفراعنة  والأخــضــر والأردواز 
لعمل التماثيل والتوابيت بجبل الرخام، جنوب 
الــصــحــراء الشرقية . ومــحــاجــر الأمــاتــيــســت تقع 
بوادي الهودي بالصحراء الشرقية، شرق أسوان، 

ومحاجر الكوارتز إلى غرب المدينة . 
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لا تمتاز بدقة كافية وتتداخل مع الخصوصية الفردية

ميزة التعرّف على الوجه... هل يتعينّ حظرها في المدن وداخل الشركات؟
واشنطن: «الشرق الأوسط»

مـــع انــتــشــار تــقــنــيــة الــتــعــرّف 
على الــوجــه فــي هــذه الأيــــام، بات 
الإنــســان يملك وجــهــا قـــادرا على 
تشغيل آلاف التطبيقات. ولا شكّ 
أنــكــم قـــد تــحــبــون الــســهــولــة الــتــي 
يفتح فيها هاتفكم، عند وضعه 
أمـــــام وجــهــكــم بــــدل إدخــــــال رمـــز. 
ولكن كيف تشعرون حيال مسح 
لتحديد هويتكم وأنتم  وجهكم 
تـــقـــودون الــســيــارة عــلــى جــســر أو 

تتحضرون للركوب بالطائرة؟

جدال وانقسام

عاد الجدل الانقسامي القائم 
منذ ســنــوات حــول اســتــخــدام، أو 
احتمال استخدام، تقنية التعرف 
عـــلـــى الــــوجــــه إلـــــى الـــتـــصـــاعـــد مــن 
جديد. وعادت أخيرا المواجهة بين 
داعمي تقنية التعرف على الوجه 
والمدافعين عن الخصوصية الذين 
يــرغــبــون بحظر هـــذه التقنية أو 
تـــشـــريـــعـــهـــا، إلـــــى الــــواجــــهــــة بــعــد 
تـــصـــويـــت مـــســـؤولـــين حــكــومــيــين 
في مدينة سان فرنسيسكو على 
حظر اســتــخــدام التقنية مــن قبل 
الــقــانــون المحليّة.  إنــفــاذ  سلطات 
وأصبحت سان فرانسيسكو أول 
بلدية كبرى تمنع هذا التحرّك في 
الـــولايـــات المــتــحــدة، ومـــن المــرجّــح 

ها لن تكون الأخيرة.
ّ
أن

أصبحت تقنية التعرّف على 
الــوجــه منتشرة فــي جميع زوايــا 
الحياة في مكان السكن، والعمل، 
والــــتــــبــــضــــع والـــــســـــفـــــر. تـــــتـــــدرّب 
الـــكـــامـــيـــرات عـــلـــى وجـــوهـــكـــم فــي 
المــطــار، ومــمــرات المــتــاجــر، وأثــنــاء 

القيادة.
ويمكن أن يتحوّل وجهكم في 
يوم من الأيام إلى مفتاح لفكّ قفل 

السيارة.
هـــــذه الأشــــيــــاء مــجــتــمــعــة قــد 
تضعكم فــي حــالــة مــن الــتــســاؤل: 
 الــــــوصــــــول إلــــى 

ّ
مـــــن يـــمـــلـــك حـــــــق

بــيــانــات الــوجــه؟ أيــن يتم تخزين 
هــذه البيانات، ولكم مــن الوقت؟ 
هل تستخدم تقنية التعرّف إلى 
الوجه لأهــداف السلامة والمراقبة 
ـــهـــا وســيــلــة 

ّ
ـــاً، أم أن

ّ
والــــراحــــة حـــق

بني بها المعلنون والجهات 
ّ
يتعق

الحكومية؟
ومن ثمّ يأتي سؤال: ما الذي 
قد يحصل إنّ تمّ اختراق بيانات 
التعرف على الوجه وتــمّ دمجها 
مع بيانات مالية خاصة أخرى تمّ 

جمعها عنكم أيضاً؟
يـــقـــول مــــات كـــاغـــل، المــحــامــي 
المتخصص بالتقنية والحريات 
المـــدنـــيـــة فــــي الاتــــحــــاد الأمـــيـــركـــي 
لـــــــلـــــــحـــــــريـــــــات المـــــــــدنـــــــــيـــــــــة، ســـــــان 
فرانسيسكو، وفقاً لما نقلته «يو 
يــمــكــنــكــم  تـــــــــــوداي»: «لا  إي  إس 
إعــــادة تــحــديــد وتــشــكــيــل وجهكم 
كما تفعلون مع كلمة المرور التي 
يمكن إعادتها وتحويرها، ولذا 

فــــإن احـــتـــمـــالات تــحــقــيــق اخــتــراق 
بيانات بالحصول على المعلومات 
البيومترية (الخاصة بالقياسات 

البيولوجية) عالية جداً».

دقة رصد الوجوه

> هــل تُعتبر تقنية التعرف 
إلــــى الـــوجـــه دقــيــقــة بــشــكــل كــــافٍ؟ 
اد هــذه التقنية أيضاً 

ّ
يتحدّث نق

عـــــن نــــتــــائــــج مـــــن «الإيــــجــــابــــيــــات 
الــــكــــاذبــــة» لـــهـــا (نــــتــــائــــج مـــؤكـــدة 
تقدمها التقنية، إلا أنها خاطئة 
بــالــفــعــل)، وأخــطــاء فــي التعريف 
بــهــويــة الــشــخــص وتـــحـــديـــداً بين 

الأقليّات.
وقــــــد ادعـــــــت نـــتـــائـــج دراســــــة 
أجـــراهـــا مــعــهــد ماساتشوستس 
للتقنية مثلاً أنّ أداء نظام «أمازون 
ريكوجنيشين» الخاص بالرصد 
كــــــان ضـــعـــيـــفـــاً مــــقــــارنــــة بــأنــظــمــة 
مــايــكــروســوفــت و«آي بــي إم» في 
تـــحـــديـــد هـــويـــة الـــنـــســـاء ووجـــــوه 
أصــــحــــاب الـــبـــشـــرة الــــداكــــنــــة. مــن 
جهته، شكّك مايكل بونك، نائب 
رئيس قسم الخدمات العامة في 
«أمازون» بهذه النتائج ودعا إلى 
ي الشفافية (وكان المساهمون 

ّ
توخ

فــي «أمــــازون» قــد رفــضــوا حديثاً 
مقترحات تقضي بحظر مبيعات 
تقنية الشركة للتعرف على الوجه 

إلى سلطات إنفاذ القانون).
فـــــي ســــيــــاق مـــتـــصـــل، وبـــعـــد 
مراجعة رسالة إلكترونية داخلية 
صادرة عن هيئة النقل المدني في 
نـــيـــويـــورك، أوردت صــحــيــفــة «ذا 
وول ستريت جورنال» في أبريل 
(نــيــســان) أن تقنية التعرف على 
الــوجــه أخفقت أيــضــاً فــي اختبار 

مـــبـــكّـــر لــتــحــديــد هـــويـــة مــجــرمــين 
مـــحـــتـــمـــلـــين عـــلـــى جـــســـر روبــــــرت 

كينيدي.
ويــصــرّ كــاجــل عــلــى أنّ «هــذه 
التقنية تــشــكّــل تــهــديــداً للسلامة 
الــعــامــة والـــحـــقـــوق المــدنــيــة حتى 
ة. تخيّلوا 

ّ
الدق ولو كانت شديدة 

الخروج من باب منزلكم والسير 
في الشارع بينما الحكومة تعرف 
هويتكم وإلى أين تذهبون وحتى 
التعابير التي تبدو على وجهكم، 
وتـــســـتـــطـــيـــع تــــحــــديــــد كــــــــلّ هــــذه 
المعلومات دون أن تحرّك ساكناً».

ولــكــن بــيــتــر تـــريـــب، الــرئــيــس 
التنفيذي لشركة «فيس فيرست» 
تــطــويــر تقنية  فـــي  المــتــخــصــصــة 
الــوجــه المستخدمة  إلـــى  الــتــعــرّف 
فـــي الـــوقـــايـــة مـــن ســـرقـــة المــحــلات 
الــــتــــجــــاريــــة والاحــــــتــــــيــــــال، الـــتـــي 
يــتــعــامــل مــعــهــا بـــعـــض مــــن أكــبــر 
الــبــلاد، يقول  تــجــار التجزئة فــي 
إن استخدام هــذه التقنية «ليس 
مــخــيــفــاً كــمــا يــــــروّج الــبــعــض بين 

الناس».

فوائد ونقائص

> تــحــيّــز مــيــزة الــتــعــرّف إلــى 
الــــوجــــه. هــــل تــكــمــن المــشــكــلــة فــي 
الذكاء الصناعي؟ تقول الدراسة 
ها شديدة التحيّز إلى أصحاب 

ّ
إن

الــبــشــرة الــبــيــضــاء والـــرجـــال على 
حساب النساء والأقليّات.

أنّ التقنية لم تصل  صحيح 
إلــى مستوى المثالية بعد، ولكنّ 
نسبة دقتها التي تصل إلى ٩٩٫٩٨ 
المــائــة، مستمرّة فــي التحسّن  فــي 
عـــبـــر الـــتـــعـــلّـــم الآلـــــــي والـــشـــبـــكـــات 
العصبية، بحسب بام ديكسون، 

المــــديــــرة الــتــنــفــيــذيــة فــــي مــنــتــدى 
الخصوصية العالمي.

أنّ «هـــــذا  وتــــــــرى ديــــكــــســــون 
الـــتـــقـــدّم مـــذهـــل» عــلــى الـــرغـــم من 
إقرارها بأن انحياز نتائج التقنية 
لا يـــــزال قــائــمــاً، مـــع صــعــوبــة في 
تــحــديــد هـــويـــة الـــنـــســـاء أكـــثـــر من 

الرجال.

إلــى الــوجــه فــي المــتــاجــر. تتفاوت 
مــــراحــــل اخـــتـــبـــار وتــطــبــيــق هـــذه 
الــتــقــنــيــة بـــين الـــشـــركـــات. وتــعــمــل 
ســـلـــســـة «كــــــروجــــــر» حـــالـــيـــاً عــلــى 
اخــــتــــبــــار تـــقـــنـــيـــة الــــتــــعــــرف عــلــى 
الوجه في إطار برنامج تجريبي 
في اثنين من متاجرها، أحدهما 
خارج سنسناتي والآخر بالقرب 
مـــن ســيــاتــل. تــســتــطــيــع كــامــيــرات 
الــفــيــديــو المــســتــخــدمــة أن تــحــدد 
ع، ولكن دون 

ّ
عمر وجنس المتبض

تخزين البيانات أو إضافة أي اسم 
عــلــى المــعــلــومــات، بــحــســب إيــريــن 
رولفز، مديرة الشؤون التجارية 
في قسم سنسناتي - ديتون في 

«كروجر».
بــــــــــدورهــــــــــا، تــــعــــمــــل ســـلـــســـة 
«والـــغـــريـــن» عــلــى اخــتــبــار أبـــواب 
رقــمــيــة مـــبـــرّدة مـــــزوّدة بــشــاشــات 
وكاميرات في ستة من متاجرها 
بــالــتــعــاون مــع شــركــة تحمل اسم 
«كـــــولـــــر ســــكــــريــــنــــز». تـــتـــيـــح هـــذه 
التقنية لتاجر التجزئة تصويب 
الإعــــلانــــات المـــعـــروضـــة عــلــى هــذه 
الشاشات وتشغيلها عند ظهور 

ع أمامها.
ّ

المتبض

استخدام التقنية. إنّ الكشف عن 
الــتــعــرف إلى  اســتــخــدامــات تقنية 
الوجه يُحاط بكثير من الصخب 

اليوم. يستخدم «فيسبوك» هذه 
التقنية للاقتراح على مستخدميه 
وســـم أحــدهــم بــمــنــشــور مــعــينّ أو 
إعـــلامـــكـــم عـــنـــدمـــا تـــــوجـــــدون فــي 
صــــورة أو مــقــطــع فــيــديــو لـــم يــتــمّ 
الــشــركــة إلى  وسمكم بــهــا. تشير 
ها لا تملك ميزات للتعرف على 

ّ
أن

الــوجــه تعلم الآخــريــن بهويتكم، 
ــهــا قــد تستخدم هذه 

ّ
أن وتضيف 

التقنية أيضاً للمساعدة في رصد 
ه أنتم.

ّ
أي حساب قد يدّعي أن

الـــتـــواصـــل  يُــــقــــال إن مــنــصــة 
الاجـــــتـــــمـــــاعـــــي الــــشــــهــــيــــرة تــتــيــح 
إمــكــانــيــة تعطيل  لمــســتــخــدمــيــهــا 
مـــيـــزة الـــتـــعـــرّف عـــلـــى الــــوجــــه فــي 
تــقــاريــر  الإعـــــــــــدادات، إلا أن أحـــــد 
المـــســـتـــهـــلـــكـــين قـــــد كـــشـــف افـــتـــقـــار 
ثمانية من ٣١ حساباً عاينها على 

«فيسبوك» إلى هذا الإعداد.

أثناء السفر وفي المنزل

> مــيــزة الــتــعــرف إلـــى الــوجــه 
تــقــول شــركــة «جيت  للمسافرين. 
بلو» إنها ومنذ يونيو (حزيران) 
 ١٢٥٠٠٠ هـــويـــة  طـــابـــقـــت   ،٢٠١٧
مـــســـافـــر عـــلـــى مــــتن ١٤٠٠ رحــلــة 
بــواســطــة هـــذه الــتــقــنــيــة. وقـــد بــدأ 
اســـتـــخـــدام الـــشـــركـــة لــلــتــقــنــيــة في 
اخــتــبــار تــجــريــبــي بــالــتــعــاون مع 
هيئة الجمارك وحماية الحدود 
ها اليوم 

ّ
بالولايات المتحدة، ولكن

بــاتــت تــشــكّــل «جــــزءاً أســاســيــاً من 
«الــعــمــلــيــات الــيــومــيــة» عــلــى حــدّ 
تــعــبــيــر كــــاريــــل ســــبــــودن، رئــيــس 
برنامج تجربة الزبائن في شركة 

الطيران.
تـــــــجـــــــدر الإشــــــــــــــــــارة إلــــــــــى أن 

الصعود الذاتي على متن الطائرة 
بواسطة تقنية التعرف إلى الوجه 
متوفر على رحلات معينة وبصفة 

اختيارية.
تـــعـــمـــل هـــــــذه الـــتـــقـــنـــيـــة عــلــى 
إرســـــــــــال الــــــصــــــور الـــــتـــــي تُـــلـــتـــقـــط 
عــنــد الــبــوابــة مــبــاشــرة إلـــى هيئة 
الــحــدود، التي  الجمارك وحماية 
تــعــمــل بــــدورهــــا عـــلـــى مــقــارنــتــهــا 
بــمــجــمــوعــات مـــن صـــور جــــوازات 
الـــســـفـــر المـــــوجـــــودة عـــلـــى بــيــانــات 
الـــرحـــلـــة. وعـــنـــد الــتــطــابــق، تعيد 
الهيئة إرسال النتيجة الإيجابية 
التي تستخدم للسماح للمسافر 
بـــالـــصـــعـــود إلــــــى الـــــطـــــائـــــرة. أمّـــــا 
فــــي حـــــال عـــــدم المـــطـــابـــقـــة، يــصــار 
إلــــى فــحــص جــــواز الــســفــر يــدويــاً 
ومسح بطاقة صعود المسافر إلى 

الطائرة.
الــتــعــرف  > اســتــخــدام تقنية 
إلـــى الـــوجـــه فـــي المـــنـــزل. يــبــدو أنّ 
مــعــظــم المستهلكين لا يــواجــهــون 
مــشــكــلــة مـــع تــقــنــيــة الـــتـــعـــرف إلــى 
الوجه كميزة يستخدمونها على 
جــهــاز يملكونه كــمــا يحصل مع 
«آبــل» التي تستخدمها للسماح 
لــــزبــــائــــنــــهــــا بـــفـــتـــح قــــفــــل شـــاشـــة 
«آيــفــون» ومــصــادقــة مشترياتهم 
عــلــى مــتــاجــر «آبــــل ســتــور» و«آي 
تــيــونــز». ولا بــدّ مــن الإشــــارة إلى 
أن بيانات التعرف على الوجه لا 
تغادر جهازكم ولا يتمّ الاحتفاظ 
بنسخة منها في السحابة أو في 

أي مكان آخر.
اســتــعــرضــت «غـــوغـــل» مــيــزة 
جـــــديـــــدة لمـــطـــابـــقـــة الـــــوجـــــه عــلــى 
شاشتها الذكية المنتظرة «نيست 
هــــاب مـــاكـــس» المـــجـــهّـــزة بــكــامــيــرا 
تـــتـــعـــرّف وتـــمـــيّـــز الـــشـــخـــص بــين 
خــمــســة أشـــخـــاص يــعــيــشــون في 
المـــكـــان نــفــســه. وهـــكـــذا، يستطيع 
«مـــســـاعـــد غـــوغـــل» الـــذكـــي عــرض 
رســـائـــلـــكـــم الـــخـــاصـــة بـــــدل عـــرض 
جميع الــرســائــل الــتــي قــد تخص 

شخصاً آخر.
إن نــمــاذج الــوجــوه والمــراجــع 
الــــــتــــــي تــــســــتــــخــــدمــــهــــا الـــتـــقـــنـــيـــة 
ــــرة 

ّ
ــــيــــكــــم مــــشــــف «الــــــتــــــعــــــرّف» إل لـــــــ
ومعالجة وتبقى على الجهاز.

وكــإجــراء احتياطي إضافي، 
يــســتــطــيــع المــســتــخــدمــون إيــقــاف 
تــشــغــيــل الــكــامــيــرا المــــوجــــودة في 
«نــيــســت». يــقــول ريــشــي شــانــدرا، 
نــائــب رئــيــس قــســم «نــيــســت» في 
الــــشــــركــــة تــخــطــط  إنّ  «غــــــوغــــــل»، 
لإضافة «بطاقة خصوصية» إلى 
صــنــدوق المــنــتــج لإطـــلاع الــزبــائــن 
على أدوات التحكّم بالخصوصية 

الموجودة في الجهاز.
ويـــقـــول ديـــكـــســـون إنّ تقنية 
ـــــتـــــعـــــرّف عــــلــــى الــــــوجــــــه تــصــلــح  ال
لاستخدامين حقيقيين هما «إمّــا 
مـــقـــارنـــة وجـــــه بـــآخـــر وهـــــي مــيــزة 
موجودة في إجراءات المصادقة في 
جميع الهواتف، أو لمقارنة وجه في 
قاعدة بيانات تحتوي على وجوه 
كثيرة، وهذا هو الاستخدام الذي 

اً».
ّ
يجب أن يقلقكم حق

> السفير سعود بن فهد السويلم، قدم 
نـــورودوم  إلــى ملك كمبوديا  اعــتــمــاده  أوراق 
سيهاموني، سفيراً غير مقيم لخادم الحرمين 
الشريفين لدى مملكة كمبوديا، بحضور وزير 
الخارجية براك سوخون، ورئيس التشريفات. 
ونقل السفير السويلم تحيات خادم الحرمين 
الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، وولي 

العهد الأمير محمد بن سلمان، 
لملك كمبوديا. بدوره، طلب الملك 
سيهاموني نقل تحياته وتقديره 
لخادم الحرمين الشريفين وولي 

العهد.
> الشيخ شخبوط بن نهيان 
آل نــهــيــان، سفير الإمــــارات لدى 
السعودية، استقبله مدير جامعة 
جدة الدكتور عدنان الحميدان، 
الـــــذي رحــــب بــالــســفــيــر وقـــــدم له 
نـــبـــذة مــخــتــصــرة عـــن الــجــامــعــة 
وتــأســيــســهــا، مــســتــعــرضــاً أبـــرز 
برامجها وأنشطتها ومبادراتها 
الـــتـــي تــبــنــتــهــا لـــخـــدمـــة الـــطـــلاب 
والمجتمع. وشكر السفير قيادة 
وحكومة المملكة على اهتمامها 
بالعلم والتعليم، منوهاً بجهود 
جـــامـــعـــة جــــــدة ومــــــا تـــقـــدمـــه مــن 
برامج تعليمية متميزة، متطلعاً 
إلى أن تكون هناك شراكات فاعلة 
ومثمرة بــين جامعات الإمـــارات 

والجامعات السعودية.
> جـــــون أبـــــي زيـــــــد، ســفــيــر 
الولايات المتحدة الأميركية لدى 
السعودية، استقبله الأمين العام 
لـــدول الخليج  الــتــعــاون  لمجلس 
العربية، الدكتور عبد اللطيف 
بـــن راشــــد الـــزيـــانـــي، فـــي مكتبه 
بمقر الأمانة العامة بالرياض. 
وهنأ الأمــين العام السفير على 

توليه منصبه، متمنياً له التوفيق والنجاح 
الــدبــلــومــاســيــة لتعزيز وتوطيد  فــي مهمته 
العلاقات السعودية الأميركية لما فيه تحقيق 
المصالح المشتركة بين الجانبين. وجرى خلال 
الــلــقــاء بــحــث عــلاقــات الــتــعــاون المــشــتــرك بين 

مجلس التعاون والولايات المتحدة.
> خالد السهيلي، السفير التونسي في 

عمان، بحث مع الدكتور محمد أبو رمان، وزير 
الثقافة وزيــر الشباب الأردنــي، سبل التعاون 
المــشــتــرك بــين البلدين الشقيقين فــي مجالات 
مختلفة. وبين السهيلي أهمية التواصل الدائم 
بين الأشقاء وتبادل وجهات النظر في مختلفة 
الــقــضــايــا فـــي المـــجـــالات الــثــقــافــيــة والــشــبــابــيــة 
وتنسيق المــواقــف وتــبــادل الــزيــارات ما يسهم 

في تعزيز العلاقات الثنائية. 
فيما أكــد الدكتور أبــو رمــان، 
الــلــقــاء، عمق العلاقات  خــلال 
الأخوية التي تربط الشعبين 
الشقيقين الأردني والتونسي.

> السفيرة نبيلة مكرم، 
وزيـــــــــــرة الــــهــــجــــرة وشـــــــؤون 
المصريين بالخارج، شهدت 
حـــــفـــــل عـــــــــرض مـــــشـــــروعـــــات 
قـــســـم إدارة الإعــــــلام  طـــلـــبـــة 
بكلية الإدارة والتكنولوجيا 
التابعة للأكاديمية العربية 
لــــلــــعــــلــــوم والـــتـــكـــنـــولـــوجـــيـــا 
والــــنــــقــــل الــــبــــحــــري الـــدفـــعـــة 
السابعة، والذي أقيم بمكتبة 
الإسكندرية. وهنأت الوزيرة، 
الخريجين وأسرهم وذويهم، 
كــمــا أعـــربـــت عـــن ســعــادتــهــا 
بأن تجد الأكاديمية العربية 
لــــلــــعــــلــــوم والـــتـــكـــنـــولـــوجـــيـــا 
والــنــقــل الــبــحــري تنتج هــذه 
المخرجات المتميزة التي تعد 
خــيــر اســتــثــمــار فــي العنصر 

البشري.
> الدكتور محمد داود 
داود، وزير الثقافة اللبناني، 
ألقى كلمة لبنان في المؤتمر 
الــدولــي المنعقد فــي الصين، 
بــــــالــــــتــــــعــــــاون مــــــــع حــــكــــومــــة 
ســيــشــويــان بــعــنــوان «ثــقــافــة 

٢٠٣٠ التنمية الريفية - الحضرية، مستقبل 
القرى والمدن التاريخية». وأكد الوزير أهمية 
انـــعـــقـــاد هـــــذا المـــؤتـــمـــر الــــــذي يــشــكــل خــطــوة 
أساسية في مسيرة المجتمع الدولي وجهوده 
الرامية إلى توطيد علاقة وثيقة بين الثقافة 
والتنمية المستدامة، وجعل الثقافة شريكاً 
أساسياً في عملية الاستثمار الاقتصادي ولا 

سيما في القرى والمدن التاريخية.
> نضال البطاينة، وزير العمل الأردني، 
التقى على هامش مؤتمر العمل الدولي الدورة 
١٠٨، المنعقد في جنيف، نظيره الفلسطيني 
نصري أبو جيش، وبحثا عدداً من الموضوعات 
ذات الاهتمام المشترك فــي مختلف المجالات 
البلدين  العمالية وسبل تعزيزها بما يخدم 
الــشــقــيــقــين. وقـــــال الــبــطــايــنــة إن 
الــــــــــوزارة تـــضـــع خـــبـــراتـــهـــا أمــــام 
الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــيـــة  الــــعــــمــــل  وزارة 
فـــــي مــــجــــال تـــــبـــــادل الــــــدراســــــات 
والبحوث والمعلومات والخبرات 
المتعلقة بتطوير التدريب المهني 
والـــــســـــلامـــــة والــــصــــحــــة المــهــنــيــة 

ومجالات أخرى.
إبـــــراهـــــيـــــم  بــــــــن  > حـــــســـــين 
الحمادي، وزير التربية والتعليم 
بــــــالإمــــــارات، ألـــقـــى كــلــمــة ضــمــن 
حـــــوار الــســيــاســات الــتــعــلــيــمــيــة، 
الـــــــذي نـــظـــمـــه المــــركــــز الإقــلــيــمــي 
بــالــتــعــاون  الــتــربــوي  للتخطيط 
مــع الــــوزارة بــعــنــوان «سياسات 
اكــــــتــــــشــــــاف ورعـــــــــايـــــــــة الـــطـــلـــبـــة 
المــــوهــــوبــــين». وأكـــــد أن الــقــيــادة 
الرشيدة بالإمارات تحرص على 
تنمية وتأهيل وإعداد وصناعة 
أجيال مبدعة، مبتكرة، مخترعة، 
اســتــثــنــائــيــة، تــمــتــلــك شخصية 
وهوية وموهبة مختلفة، وأفكاراً 

ومبادرات متفردة.
> ماسيمو ماروتي، السفير 
الإيـــــطـــــالـــــي فـــــي بــــــيــــــروت، أقـــــام 
وعقيلته حفل استقبال بمناسبة 
الــعــيــد الــوطــنــي لـــبـــلاده. وألــقــى 
الــســفــيــر كــلــمــة قـــال فــيــهــا: «إنـــي 
ممتن لكم جميعاً لمشاركتكم في 
هــــذه الأمـــســـيـــة، وأود أن أحــيــي 
الصداقة القوية التي تربط إيطاليا ولبنان، 
فهي صداقة متأصلة منذ القدم بين الدولتين 
ومتجذرة في إرثنا وحضارتنا المتوسطية 
المشتركة. في هذه الذكرى العزيزة والغالية 
علينا، نقيّم النتائج المحققة، ونتطلع إلى 
فرص جديدة لتوسيع صداقتنا التي أضحت 

أكثر أهمية في هذه الأوقات الصعبة».

السفير سعود بن فهد 
السويلم

جون أبي زيد

الشيخ شخبوط بن 
نهيان آل نهيان

ماسيمو ماروتي

حسين بن إبراهيم 
الحمادي

نضال البطاينة



 علبة سجائر... مرتين
كـــان بــابــلــو نــيــرودا (١٩٠٤ - ١٩٧٣) أهـــم شــاعــر فــي تــاريــخ 

التشيلي، وأحد أهمهم في اللغة الإسبانية. واعترف العالم أجمع 

عطي «نوبل الآداب» (١٩٧١). من التشيلي أيضاً 
ُ
بمكانته عندما أ

بـــرزت فــي الــقــرن المــاضــي أشــهــر روائــيــة فــي الــبــلاد، وفــي الــقــارة 

اللاتينية: إيزابيل الليندي.

عندما كان هو شاعراً، عالمي السمعة والأثــر، كانت هي لا 

الــدرب الوعر. وحسب قولها، صحافية  تزال صحافية تصارع 

فاشلة لا تساوي شيئاً ولا تعد بشيء. لكنها كانت تريد مهنة 

ل حياتها البائسة. وقد بدأت تعاستها يوم 
ّ

تعيش منها، وتعد

خرج والدها، وهي طفلة في الرابعة، لكي يشتري علبة سجائر. 

ولم يعد. وعاشت مع أمها وشقيقيها في منزل من غرفة واحدة.

في الوقت نفسه كانت تحمل اسم عائلة شهيرة في البلاد. 

فالرئيس سلفادور الليندي، الذي سينتحر فيما بعد، كان ابن 

عم والدها. فكرت إيزابيل وهي تتأمل فشلها المهني المتراكم، أن 

أفضل ما تفعله هو أن تطلب مقابلة مع بابلو نــيــرودا. شاعر 

الوطن. شاعر الأمة الغارقة مثلها في العذاب والتشتت. طلبت 

موعداً. استقبلها بابلو المريض قبل ١١ يوماً من وفاته.

 تقليدياً من السمك 
ً
أقام لها في منزله المطل على البحر غداء

والمحار والخبز بالثوم. وتنوعت الأحاديث. وطال وقت المأدبة. 

وفي النهاية جمعت شجاعتها، وقالت: «دون بابلو. أرجو أن 

تسامحني. لكننا تحدثنا في كل شيء إلا الموضوع الذي جئت 

من أجله. لقد تأخر الوقت، ولا بد أن أعود إلى سانتياغو قبل 

الغروب. إنني هنا لإجراء مقابلة معك لمجلتي».

الـــوراء، وقــال في غضب: «مقابلة؟  إلــى  أزاح بابلو كرسيه 

أي مقابلة؟ لن أجــري معك أي مقابلة. أنــت أســوأ صحافية في 

هــذا البلد. إنــك تكذبين دائــمــاً وتتخيلين ولا تقولين الحقيقة، 

ولو بالخطأ. فضولية تحشرين أنفك في كل شيء. وتختلقين 

كــل شــــيء. هـــذا طــبــع غــيــر قــــادر عــلــى أن يــضــبــط نــفــســه ويــكــون 

موضوعياً. الصحافة مهنة حقائق ووقائع. لماذا لا تنصرفين 

إلى الأدب، حيث تتحول كل هذه العيوب إلى ميزات. كونك قريبة 

الرئيس وصديقته لن يفيدك في شيء».

فيما هي عائدة إلى العاصمة، أوقفت سيارتها إلى جانب 

الطريق، ثم هتفت لنفسها «اليوم هو يوم ولادتي يا دون بابلو». 

الليندي مسيرتها لتصبح أشــهــر روائــيــة في  إيــزابــيــل  وبـــدأت 

بلادها، ولكن منذ ١٩٧٣ والانقلاب العسكري، عاشت حياتها 

 فــي فــنــزويــلا، وبــعــدهــا فــي لــوس أنجليس مع 
ً
فــي المــنــفــى. أولا

زوجها الثاني. زوجها الأول كان قد خرج لشراء علبة سجائر.
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حياة المريض (مش بعزأة)
وصلت إليّ على (الواتساب) هذه الرسالة من الدكتور وحيد عبد 

الصمد، ولأهميتها آثرت تلبية طلبه بنشرها وإفساح المجال لها في 

هذا العمود، لتصل إلى أكبر عدد من الأطباء... يقول فيها:

خيانة أن يبيع الطبيب مريضه لشركات الأدويــة، التي تمنحه 

 أو هدايا أو حضور مؤتمرات، مقابل أن يكتب الدواء الذي تنتجه 
ً
مالا

هذه الشركات.

ومن الخيانة أيضاً أن يبيع الطبيب مريضه لمختبرات التحاليل 

الأغلى تكلفة مقابل (عمولة)، ومن الخيانة كذلك أن يجري الطبيب أو 

الطبيبة عملية قيصرية لا تحتاجها الحامل من أجل المال وقد يكون 

بالإمكان توليدها طبيعياً... مــن الخيانة أن يوقف الطبيب إجــراء 

عمليات جراحية بالمستشفى العام لينفرد بإجرائها في المستشفيات 

الخاصة ويضع تسعيرات خيالية تقصم ظهر أهل المريض.

انة وهو يعلم 
ّ

من الخيانة أن يطلب الطبيب وضع المولود في حض

أن لا حاجة لذلك؛ كله فقط من أجل المال. من الخيانة أن يذهب سائق 

الإسعاف الذي يناط به إغاثة الملهوف بالمريض إلى المستشفى الذي 

يعطيه نسبة مقابل كل مريض.

ومــــن الــجــشــع والــخــيــانــة أن يــتــم اســـتـــنـــزاف أمـــــوال المـــريـــض في 

مستشفى لا يوجد لديه الإمكانات والتخصصات لمثل هذه الحالة، 

وفي الأخير يقال له: نحن آسفون، الحالة خطيرة ولازم تنقلها إلى 

مستشفى مختص رغم علمهم بذلك منذ البداية. ومن الخيانة والجشع 

أن يتم تأجير سيارة الإسعاف بمبالغ باهظة وخيالية لنقل الحالات 

التي تستدعي التحويل إلى مكان آخر.

: هل ندرس الطب لنرتقي به ونخدم 
ً
ويمضي الدكتور متسائلا

المرضى أم لنمتطي به ظهور البشر؟ الطب يا ســادة رسالة سامية 

ومهنة إنسانية لها ضوابط وميثاق شرف غير مكتوب يحمله الأطباء 

فــي قلوبهم ولــيــس فــي جــيــوبــهــم. تحية لــلأطــبــاء الــشــرفــاء أصــحــاب 

الضمائر الحية أينما كانوا - ولا نستطيع إيفاءهم حقهم من الشكر 

والثناء، ولكن أجرهم عند ربهم أكبر وأعظم من كل أموال الكون.

الــعــظــمــى، فــراجــع ضــمــيــرك أيها  الــرقــابــيــة  الضمير هــو السلطة 

الطبيب لأنه مفتاح قبول الأعمال الصالحة عند رب العالمين - انتهت 

رسالة الدكتور وحيد عبد الصمد.

وأنا بدوري أقول لكل طبيب: تذكر ذلك المثل القائل: كل شيء العب 

به إلا رأس أبيك، بمعنى: كل شــيء من الممكن أن تلعب به إلا حياة 

المريض. وإنني أهيب بمعالي وزير الصحة؛ وهو الرجل النزيه، أن يقرأ 

كلام الدكتور وحيد، وأن يضرب بيد من حديد على كل متلاعب؛ إذا 

تطلب الأمر، فحياة المريض مثلما يقول إخواننا أهل مصر بلهجتهم 

الدارجة: «مش بعزأة».
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انتقال هازارد إلى ريال مدريد... 
صفقة تأخرت ١٠ سنوات

S P O R T

الـ غارديان الرياضي

هيئة الخدمات الصحية البريطانية تحقق في ٣٫٦ مليون مريض وهمي
لندن: «الشرق الأوسط»

باشر فريق مكافحة الاحتيال 

بهيئة الخدمات الصحية الوطنية 

الــبــريــطــانــيــة (NHS) التحقيق مع 

الأطباء المتخصصين بالطب العام 

فـــي إنــجــلــتــرا وســـط شــكــوك بأنهم 

أجــــــــــروا الــــفــــحــــوص الـــطـــبـــيـــة عــلــى 

مرضى وهميين.

وفي النظام الصحي الحكومي 

ببريطانيا، يحصل الأطــبــاء على 

مــتــوســط ١٥٠ جــنــيــهــاً إســتــرلــيــنــيــاً 

سنوياً عــن كــل مــريــض على قوائم 

الــــفــــحــــص الــــطــــبــــي لــــديــــهــــم، ولـــكـــن 

إلــى أن هــنــاك ٣٫٦  السجلات تشير 

مــلــيــون مــريــض فــي الــنــظــام الطبي 

خلال العام الماضي بأكثر من عدد 

الأشـــــخـــــاص الــــذيــــن يـــعـــيـــشـــون فــي 

إنجلترا.

الــتــنــاقــض بهيئة  وأدى هــــذا 

الـــخـــدمـــات الــصــحــيــة فـــي إنــجــلــتــرا 

إلـــى الاســتــعــانــة بــإحــدى الــشــركــات 

لمــلاحــقــة ومــتــابــعــة هــــؤلاء المــرضــى 

«الأشــبــاح» كما وصفتهم. وتعمل 

هــيــئــة مــكــافــحــة الاحــتــيــال الــتــابــعــة 

الــخــدمــات الصحية بإطلاق  لهيئة 

تحقيقاتها الخاصة في الأمر، وذلك 

وفــق تقرير أصــدرتــه هيئة الإذاعــة 

الـــبـــريـــطـــانـــيـــة (بـــــي بــــي ســـــي) عــلــى 

موقعها الإلكتروني أمس.

وكــــان الأطـــبـــاء قـــد أصـــــروا من 

قبل على أن مسألة المرضى الأشباح 

لها تفسير بريء في أغلب الأحيان، 

وذلك مثل الحالات التي يتوفى فيها 

 إقامتهم من 
ّ

روا محال
ّ
المرضى أو غي

دون علم الطبيب المعالج.

ومن المفهوم أن مهمة تنظيف 

القوائم الطبية، التي تضطلع بها 

شــركــة خــدمــات الأعـــمـــال «كــابــيــتــا» 

الــخــدمــات الصحية  لــصــالــح هيئة 

في إنجلترا، قد بــدأت في تسجيل 

انــــخــــفــــاض مـــلـــحـــوظ فـــــي الأرقــــــــام 

المطالب بها من قبل الأطــبــاء. وقد 

ركــزت الشركة في مراجعتها على 

المــرضــى الــذيــن لــم يــقــومــوا بــزيــارة 

الــطــبــيــب خـــلال الــســنــوات الخمس 

ــذلــت المــحــاولات لأجل 
ُ
المــاضــيــة. وب

الاتــــصــــال بــــهــــؤلاء المــــرضــــى، ومـــع 

عـــــدم الـــعـــثـــور عــلــيــهــم، يـــتـــم إلـــغـــاء 

تسجيلهم مــن هــذه العملية. لكن 

فــــريــــق الاحــــتــــيــــال الــــتــــابــــع لــهــيــئــة 

الــخــدمــات الصحية كــانــوا يجرون 

بـــعـــض الاخــــتــــبــــارات مــــن جــانــبــهــم 

على المعاملات، والتي تفهم هيئة 

الإذاعــــــة الــبــريــطــانــيــة أنــهــا حـــددت 

بعض الحالات الشاذة التي أثارت 

بعض الشكوك.

وســوف يقوم فريق الاحتيال 

بــــإجــــراء تــحــلــيــل شـــامـــل على  الآن 

الـــــســـــجـــــلات الــــطــــبــــيــــة لـــــــدى هــيــئــة 

الـــخـــدمـــات الــصــحــيــة فـــي إنــجــلــتــرا 

وهــيــئــة خـــدمـــات الأعـــمـــال الــتــابــعــة 

لـــهـــا، والــــتــــي تـــشـــرف عـــلـــى أنــظــمــة 

المــدفــوعــات المــخــصــصــة لمــمــارســات 

ين، للوقوف على ما 
ّ

الأطباء العام

إذا كان الأطباء يطالبون بالأموال 

عــــــن طـــــريـــــق الاحـــــتـــــيـــــال بـــأســـمـــاء 

المرضى.

من جانبهم، يعتقد المحققون 

لـــلـــمـــرضـــى  الـــــتـــــمـــــويـــــل  نــــــظــــــام  أن 

المسجلين معرّض بصورة خاصة 

لعمليات الاحتيال.

ولــدى الطبيب المــمــارس العام 

متوسط ١٧٠٠ مريض على قائمته 

الخاصة، وبالتالي فإن المدفوعات 

تمثل جـــزءاً كبيراً مــن دخــل هــؤلاء 

ر فـــريـــق الاحـــتـــيـــال 
ّ

الأطـــــبـــــاء. وقـــــــد

وجود مطالبات مالية بما قدره ٨٨ 

مــلــيــون جنيه إسترليني بــصــورة 

غــيــر صــحــيــحــة، أي مــا يــــوازي ١٪ 

ين.
ّ

من ميزانية الأطباء العام

بـــدورهـــا، قــالــت ســــوزان فريث 

رئــيــســة هــيــئــة مــكــافــحــة الاحــتــيــال 

بــهــيــئــة الــــخــــدمــــات الـــصـــحـــيـــة، إن 

ين كان 
ّ

التركيز على الأطباء العام

مجرد واحد من عدد من الأولويات 

المحددة للعام المقبل.

وأضــــــافــــــت: «مــــــن خــــــلال مــنــع 

الاحــــتــــيــــال، وعــــــن طــــريــــق تــحــديــد 

مــصــادره ومعالجتها بكل فعالية 

حيثما يحدث، وعن طريق السعي 

لاسترداد الأموال المنهوبة بوسائل 

الاحتيال المختلفة، يمكننا ضمان 

اســتــخــدام أمـــــوال هــيــئــة الــخــدمــات 

الصحية للأغراض المقصودة منها 

في رعاية المرضى».

تقرير أميركي: إقبال متزايد
على عمليات التجميل بين الرجال

لندن: «الشرق الأوسط»

كــشــفــت الــجــمــعــيــة الأمــيــركــيــة 

لجراحي التجميل في تقرير حديث 

شر أمس، أن ١٫٣ مليون عملية 
ُ
لها ن

جريت على الرجال العام 
ُ
تجميل أ

الماضي، أي ما يمثل زيادة بنسبة 

٢٩٪ عن عددها عام ٢٠٠٠.

الــرجــال، وعلى غرار  ويتوجه 

مــــا تـــقـــوم بــــه الـــنـــســـاء، لــلــخــضــوع 

لــعــمــلــيــات جـــراحـــيـــة وأخــــــرى غير 

جرى مرة واحدة، لتقويم 
ُ
جراحية ت

انحناءات أجزاء الجسم، أو الوجه. 

وأصبحت الفترة التي يحتفل فيها 

 في هذا 
ً
بيوم الأب، الذي يكون عادة

الشهر ويصادف يوم الأحد المقبل، 

مــهــمــة لإجـــــراء عــمــلــيــات التجميل 

الجسدية.

وقــــال آلان مـــاتـــاراســـو رئــيــس 

الجمعية، إن «الــرجــال يلاحظون 

تـــــغـــــيـــــرات فـــــــي أجـــــســـــامـــــهـــــم عـــنـــد 

الــســن منذ الثلاثينات  الــتــقــدم فــي 

والأربعينات مــن أعــمــارهــم». ولــذا 

 إلــى عمليات شفط 
ً
يــلــجــأون مــثــلا

 من تقليلها بالرياضة 
ً
الدهون بدلا

والحمية الغذائية.

وأشار التقرير إلى أن أكثر من 

٢٠٠ ألف عملية جراحية للتجميل 

جــــريــــت عــلــى الــــرجــــال عــــام ٢٠١٨ 
ُ
أ

ـــلـــت عـــمـــلـــيـــات تــجــمــيــل الأنــــف 
ّ
شـــك

النسبة الكبرى منها، حيث وصل 

ألــف عملية، تلتها  إلــى ٥٢  عددها 

في المرتبة الثانية عمليات تجميل 

جفون العينين، ثم عمليات شفط 

الــدهــون التي ازدادت بنسبة ٥٪، 

ثم حلت في المرتبة الرابعة عمليات 

تقليص حجم الثدي بأكثر من ٢٤ 

ألف بزيادة ٢٢٪، وأخيراً عمليات 

 
ً
بـــزيـــادة ١٧٪ مــقــارنــة الــشــعــر  زرع 

بعام ٢٠١٧.

خمسة غرامات من البلاستيك تدخل جسم الإنسان أسبوعياً... عبر الطعام والشراب والهواء 
لندن: «الشرق الأوسط»

قـــــــدر بــــاحــــثــــون فـــــي جـــامـــعـــة 

نـــيـــوكـــاســـل أن الإنــــســــان يــتــنــاول 

عبر الطعام والــشــراب وغيرهما، 

نحو خمسة غــرامــات كــل أسبوع 

من جزيئات البلاستيك. وحسب 

تــــقــــريــــر مــــطــــول لــــوكــــالــــة الأنــــبــــاء 

الألمانية فإن حجم هذه الجزيئات 

الـــظـــروف المعيشية  يــتــوقــف عــلــى 

لــــلإنــــســــان، وذلـــــــك حـــســـب نــتــائــج 

دراسة تحليلية قام بها الباحثون 

بــتــكــلــيــف مـــن الـــصـــنـــدوق الــعــالمــي 

للطبيعة حول الدراسات المتوفرة 

بهذا الشأن.

واعــتــمــدت دراســـــة الــبــاحــثــين 

عـــــلـــــى بــــــيــــــانــــــات عــــــــن المـــــايـــــكـــــرو 

بلاستيك، أي الجزيئات الأصغر 

من ٥ مليمترات، في هواء التنفس 

ومــــــيــــــاه الــــــشــــــرب والمـــــــلـــــــح، وفــــي 

المحاريات.

وقـــــالـــــت كــــارولــــيــــنــــا كـــــــراس، 

خــبــيــرة المـــايـــكـــرو بــلاســتــيــك، في 

الــعــالمــي للطبيعة، إن  الــصــنــدوق 

الــــدراســــة لـــم تـــأخـــذ فـــي الاعــتــبــار 

جــزيــئــات الــبــلاســتــيــك الــتــي ربــمــا 

تــصــل جــســم الإنــــســــان عــبــر طــرق 

أخرى.

كــــمــــا اســــتــــثــــنــــى الــــبــــاحــــثــــون 

الأســـــــــمـــــــــاك مــــــــن مــــــــصــــــــادر هــــــذه 

الــجــزيــئــات، رغــــم وجــــود بــيــانــات 

بهذا الشأن، وذلــك لأن حجم هذه 

الجزيئات التي يتناولها الإنسان 

مــع الأســـمـــاك غــيــر واضــــح، ومـــاذا 

يتبقى منها في أحشاء الأسماك.

يـــطـــالـــب الــــصــــنــــدوق بــــإبــــرام 

مــــعــــاهــــدة دولــــــيــــــة ضــــــد الـــتـــلـــوث 

البلاستيكي، بحيث تشتمل هذه 

المــــعــــاهــــدة عـــلـــى أهــــــــداف مـــلـــزمـــة: 

نــريــد أي بلاستيك  «فـــــإذا كــنــا لا 

في غذائنا، فعلينا أن نحول دون 

وصول ملايين الأطنان من نفايات 

الــبــلاســتــيــك لــلــطــبــيــعــة ســنــويــا»، 

حسب هايكه فيسبر، رئيسة قطاع 

حماية البحار، لدى الصندوق، في 

بيان.

لــيــس هـــنـــاك تــعــريــف رســمــي 

للمايكرو بلاستيك. وفقا للمعهد 

المــخــاطــر، فــإن  الألمــانــي لتقييم 

بــالمــايــكــرو بلاستيك  المــقــصــود 

هـــــــو فـــــــي الــــــــعــــــــادة جــــزيــــئــــات 

البلاستيك التي يقل حجمها 

عن خمسة مليمترات، والأكبر 

من واحــد مايكرومتر (أي ما 

يــعــادل واحــــدا مــن الألــــف من 

المــلــيــمــتــر). لــيــس مـــن الممكن 

من الناحية الفنية استبعاد 

هــــذه الـــجـــزيـــئـــات الــصــغــيــرة 

من البيئة، لذلك يجب، وفقا 

للصندوق العالمي للطبيعة، 

الــــحــــيــــلــــولــــة دون وصــــــول 

البلاستيك للطبيعة أصلا.

تنشأ هذه الجزيئات، 

عـــلـــى ســبــيــل المــــثــــال، عــنــد 

احـــتـــكـــاك إطــــــــارات الــــســــيــــارات أو 

النعال بــالأرض، عند تآكل أجزاء 

أكبر من البلاستيك، أو عند غسل 

منسوجات صناعية. كما تصل 

جزيئات البلاستيك الموجودة في 

مستحضرات التجميل وفي بقايا 

مــــواد الــبــنــاء أو المـــــواد المــتــنــاثــرة 

البيئة في نهاية  إلــى  من الملاعب 

المطاف. وفقا للدراسة التي أجريت 

بــتــكــلــيــف مـــن صـــنـــدوق الــطــبــيــعــة 

الــــعــــالمــــي، فـــــإن الإنـــــســـــان يــتــنــاول 

معظم جسيمات البلاستيك عبر 

مـــيـــاه الــــشــــرب، أي المـــيـــاه المــعــبــأة 

فـــــي زجـــــــاجـــــــات، مــــمــــا يـــعـــنـــي أن 

الذين يشربون المياه المعبأة أكثر 

تعرضا لهذه الجسيمات من الذين 

يشربون من الصنبور. ربما كان 

المـــســـؤول عــن ذلـــك هــو الــزجــاجــة 

نفسها أو عملية الإنتاج، وربما 

عـــمـــلـــيـــة الــــنــــقــــل. وفــــقــــا لــخــبــيــرة 

الصندوق في ألمانيا، كراس، فإن 

المـــيـــاه الــجــوفــيــة تــخــلــو مـــن هــذه 

الجسيمات.

الـــدراســـة أن هناك  وأضـــافـــت 

تـــفـــاوتـــا واضــــحــــا بــــين المـــنـــاطـــق، 

فــيــمــا يــتــعــلــق بــمــقــدار جــســيــمــات 

الــبــلاســتــيــك، حــيــث عــثــر الــخــبــراء 

المــعــنــيــون فـــي الــــولايــــات المــتــحــدة 

والهند على كميات من البلاستيك 

ضعف ما عثروا عليه في أوروبا 

أو إندونيسيا.

«وتــتــوقــف كمية البلاستيك 

الــتــي تــدخــل جــســم الإنـــســـان على 

مــــكــــان عـــيـــشـــه وظــــــــــروف حـــيـــاتـــه 

وطــريــقــة تــغــذيــتــه» حــســب هايكه 

فــيــســبــر، مـــن الـــصـــنـــدوق الــعــالمــي 

للطبيعة.

أظهرت دراسة نشرت مؤخرا 

فــــــي مــــجــــلــــة «إيــــنــــفــــايــــرومــــنــــتــــال 

ساينس آند تكنولوجي» المعنية 

بــالــتــقــنــيــات الــبــيــئــيــة، أن الـــجـــزء 

الأكــبــر مــن جسيمات البلاستيك 

الـــتـــي تــصــل إلــــى جــســم الإنـــســـان، 

تصل له عبر مياه الشرب.

وخلصت هذه الدراسة إلى أن 

المياه المعبأة في زجاجات تحتوي 

على كمية مايكرو بلاستيك أكثر 

بــكــثــيــر مــمــا قـــد يـــوجـــد فـــي مــيــاه 

الصنبور. وفقا لتقديرات أصحاب 

الــــــدراســــــة فــــــإن مـــــا يـــصـــل لــجــســم 

الإنسان البالغ من هذه الجسيمات 

يبلغ سنويا نحو ١٢١ ألف جزيء، 

تصل له عبر عدة سبل، من بينها 

الطعام.

لـــم  الـــــبـــــاحـــــثـــــين  وحــــــيــــــث إن 

يـــراعـــوا ســــوى جــــزء مـــن المــصــادر 

المــحــتــمــلــة لـــلـــمـــايـــكـــرو بــلاســتــيــك 

فــإنــهــم يــتــوقــعــون أن تـــكـــون هــذه 

التقديرات منخفضة بشكل مبالغ 

فيه وأوضحت الدراسة أن أغلب ما 

يتناوله الأميركيون من المايكرو 

بلاستيك يصل إليهم عبر هــواء 

التنفس والمياه وزجاجات الشرب 

وعبر الحيوانات البحرية.

«حب الشباب» علاج محتمل لتصلب الشرايين دواء لـ
القاهرة: حازم بدر

حــــــــدد فـــــريـــــق مــــــن الـــعـــلـــمـــاء 

الــبــريــطــانــيــين بــعــد ١٢ عـــامـــاً من 

البحث، الآلية الكامنة وراء مرض 

تــصــلــب الـــشـــرايـــين، وأظــــهــــروا في 

دراسة أجريت على فئران أن دواء 

يستخدم لعلاج حب الشباب يمكن 

 لهذه الحالة.
ً
الا

ّ
أن يكون علاجاً فع

وخلال الدراسة المدعومة من 

مؤسسة القلب البريطانية، والتي 

نــشــرتــهــا أول مــــن أمــــــس، دوريـــــة 

 ،«Cell Reports» الخلية  تــقــاريــر 

وجد الفريق البحثي الذي تقوده 

جــامــعــتــا «كـــامـــبـــردج»، و«كــيــنــغــز 

 ،«PAR» كوليدج لندن»، أن جزيء

الذي كان يعتقد أنه موجود داخل 

الــــخــــلايــــا فــــقــــط لــــغــــرض إصـــــلاح 

الــحــمــض الــــنــــووي، هـــو المــســؤول 

أيضاً عن تصلب الشرايين.

ويـــحـــدث هــــذا المــــرض بسبب 

تراكم رواسب الكالسيوم الشبيهة 

بــــالــــعــــظــــام، بـــمـــا يـــســـبـــب تــصــلــب 

الشرايين، وتقييد تدفق الدم إلى 

الأعـــضـــاء والأنـــســـجـــة، ويــتــســارع 

حدوثه في مرضى غسيل الكلى، 

ولا يوجد علاج حالي له.

والـــتـــصـــلـــب بـــشـــكـــل عـــــــام، أو 

التمعدن الحيوي، ضروري لإنتاج 

الــــعــــظــــام، ولــــكــــن الــــخــــطــــورة عــنــد 

حدوثه في الشرايين؛ حيث يسبب 

أمـــراض القلب والأوعــيــة الدموية 

وغــيــرهــا مـــن الأمــــــراض المــرتــبــطــة 

بــالــشــيــخــوخــة مــثــل الـــخـــرف، ومــا 

ســـعـــى لـــــه الــــفــــريــــق الـــبـــحـــثـــي هــو 

مـــعـــرفـــة مــــا الـــــــذي يـــحـــفـــز تــكــويــن 

بلورات فوسفات الكالسيوم حول 

الــكــولاجــين والإيـــلاســـتـــين الــلــذيــن 

يـــشـــكـــلان جــــــزءاً كـــبـــيـــراً مــــن جــــدار 

الشريان.

وفـــي دراســــة ســابــقــة، توصل 

بعض أعضاء الفريق البحثي إلى 

وجــــود عــلاقــة بــين تــلــف الحمض 

الـــــــــنـــــــــووي بــــالــــخــــلــــيــــة وحــــــــــدوث 

تــصــلــب الــعــظــام؛ حــيــث اكــتــشــفــوا 

بــــاســــتــــخــــدام الـــتـــحـــلـــيـــل الــطــيــفــي 

لــلــرنــين المــغــنــاطــيــســي الـــنـــووي أن 

هذا التلف يدفعها لإطلاق جزيء 

يـــرتـــبـــط بــشــدة  الـــــــذي   « «PAR»

الــكــالــســيــوم، ويحولها  بــأيــونــات 

إلـــــــــى قـــــــطـــــــرات كـــــبـــــيـــــرة تـــلـــتـــصـــق 

بــالمــكــونــات المـــوجـــودة فــي جـــدران 

الشرايين، والتي تعطي الشريان 

مرونته.

وبـــــعـــــد اكـــــتـــــشـــــاف الــــــروابــــــط 

بـــــــين تـــــلـــــف الـــــحـــــمـــــض الــــــنــــــووي 

للخلية وتصلب الشرايين، بحث 

الباحثون بعد ذلك في طريقة لمنع 

هــــذا المـــســـار مـــن خــــلال اســتــخــدام 

.«PAR» مثبطات لجزيء

ر استغلال الأطباء لهم بمبالغ تصل إلى ٨٨ مليون جنيه
ّ

فريق مكافحة الاحتيال يقد
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